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٥ ۸٩-۸۲ /١ : لل (۷) - لاز‎ 


علاقة اليهود والنصارى بالمؤمنين 
عداوة اليهود وإيمان القساوسة والرهبان 


: فل 
r‏ ا ارو ر ا 

( & لتجدن اشد الاس. عدر لري #امنوا الهود والدري. اشر دوا 

سے سر سے سے تش ر سے e‏ 


ت ير اموا لدت قاو إا دصدری للت بان 
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0 سر ا اا 


ر ت ا 
اه یما قالوا جنلت بجرى من 
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ا لان 5 العين. 
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[ ا ومن بأل ): في موضع نصب على الحال من ضمير ([تا) كقوهم: ما 


g/ 


ابم آله یما الوا جت رى من ها الأتهلر حبري فما): يم 
فالأ : ما مصدرية وهي مع الفعل بعدها في تقدير المصدر» وتقديره: بقوهم. 
نَت مفعول ثانِ و (ری) a a E‏ 
الصف لات ر ا ال ا واليم ي انبم ). 
البلاغة: 


(إعدوة) وة بينهما طباق. 


۸٩-۸۲ /١ : لدع (۷) - لاکز‎ ` ٦ 


َيس مت ألدَمّم) معناه: قتلى من الدمع حت تفيض»› استعار الفيض 
الذي هو الانصباب لامتلاء العين بالدمع حت تفيض مبالغة؛ لأن الفيض : 
أن عتلئ الإناء أو غيره حقق يطلع ما فيه من جوانبه» فوضع الفيض الذي هو 
من الامتلاء موضع الامتلاء» وهو من إقامة المسبب مقام السبب» أو قصدت 
امبالخة في وصفهم بالبكاء» فجعلت أعينهم كأنا تفيض بأنفسها آي تسيل من 
الدمع من أجل البكاء (الكشاف: .)٤۷۹/١‏ 


ألتَاس) هم اليهود العرب ومشركو العرب ونصارى الحبشة في عصر 
التنزيل [إعدوة) اعتداء وبغضاءء والعداوة ضد المسالمة والمحبة والذي 
شرا هم الذين جعلوا مع الله إِهاً آخر كعبدة الأوثان من أهل مكة» 
وسبب عداوتهم للمؤمنين: هو زيادة كفرهم وجهلهم وإغراقهم في اتباع 
اهوى دلت بان مِنْهَدّ) أي قرب مودتهم للمؤمنين بسبب أن منهم 
الكت ف الا وو اا را فا اعات 

ورانا عباداًء جمع راهب : وهو العابد المتفرغ للعبادة في دير أو صومعة. 
[وَأنَمُدّ ل كرون عن اتباع الحق» كما يستكبر اليهود وأهل مكة. 


3 رد إل اسول القرآن بيس مت اّنع ) تتلئ دمعاً حتى يتدفق 
من جوانبها» لکثرته HB,‏ صدقنا بنبيك وكتبك وز فا کت م السهرت) 
ارين الدين يدون يربوك والوهتك وتصديق نيك 


وما ا لا ون بأل ) م لا نبادر إلى الإعان مع وجود مقتضيه وما جاه 
مت الح ) القرآن أن يدَخلَتا) الجحنة لمع ألْمَوْمِ أَلسَدلحِيك) المؤمنين. 


ر 


يم4 جازاهم يما فالأ أي بما أعلنوا من اعتقاد. 


لل (۷) - لایر : ۸٦-۸۲ /١‏ ) ۷ 
سبب النزول: 


أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعروة 
اين الزتير فالوا: بعث رسول الله ية عمرو بن أمية الضمري› وکتب معه 
كتاباً إلى النجاشي» فقدم على النجاشي» فقرأً كتاب رسول الله بو ثم دعا 
جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه» وأرسل إلى الرهبان والقسيسين» نم أمر 
جعفر بن أبي طالب» فقرأً عليهم سورة مريم» فآمنوا بالقرآن» وفاضت أعينهم 
من الدمع» فهم الذين آنزل الله فيهم: ودد بهم مود إلى قوله: 
((فاکتت مح السهدن). 


وروی ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير قال : بعث النجاشي ثلاثين رجلا 
من خيار أصحابه إلى رسول الله ياء فقرأً عليهم سورة يس» فبكوا وقالوا : 
ما آشبه هذا بما كان ينزل على عيسى فنزلت فيهم الاية. 

وأخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي 
وأ RR‏ غ ان غا 
وه فالا ا وسعيد بن جبير وعطاء والسدي: المراد به النجاشي 


وقومه الذين قدموا من الحبشة على الرسول ييه وآمنوا به. 


قال الطبري : والصواب في ذلك من القول عندي: أن الله تعالى وصف 
صفة قوم قالوا : إنا نصارى : أن ني الله ية بجدهم أقرب الناس وداداً لأهل 
الإعان بالله ورسوله» ولم يسم لنا أسماءهم. وقد جوز أن يكون أريد بذلك 
أصحاب النجاشي» ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى»› 
فأدركهم الإإسلام» فأسلموا لا ”معوا القرآن» وعرفوا أنه ا لحق» ولم يستكبروا 


(CD, 
. عنه‎ 


)۱( آسباب النزول للسيوطي› اسباب النزول للواحدي. 


)۲( تفسير الطبري : ۳/۷ 


۸ اا (۷) - لا : °/ ۸٩-۸۲‏ 
المناسبة: 


بعد أن ذكر الله تعالى أحوال أهل الكتاب» فأوضح خازي اليهود 
وعيو م › ومن أهمها قوم : لزيد آله ملول )€ [اائدة: [1٤/9‏ از وشلهم 
الأة) [آل عمران: ۱۸1/۳]» وأبان زيف عقيدة النصارى في التثليث وتأليه 
المسيح» ذكر هنا موقفهم في العداوة والحبة من المؤمنين» ونبه على أن اليهود في 
غاية العداوة للمسلمين› ولذلك جعلهم قرناء للمشر كين في شدة العداوة» بل 
إنهم أشد عداوة من المشركين لتقديم ذكرهم على ذكر المشركين» قال يه فيما 
تعالى أن النصارى ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم. 
التفسير والبيان: 

أقسم الله تعالى بذاته على أن أشد الناس المعاصرين للتنزيل عداوة للمؤمنين 
هم اليهود؛ لن کفرهم کفر عناد وجحود وهصم للحق› بل إن عداوتېم شد 
من عداوة المشركين لتقديعهم في الذكر» وهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء» حتق 
هموا بقتل رسول الله ية غير مرة» وسموه وسحروه» وآلبوا عليه أشباههم من 
المشركين» ثم يليهم في العداوة والبغضاء المشركون عبدة الأوثان لجهلهم 
والبغی وغلة الحياة المادية و حب الذات. 


وأشد ما لقي النى ية من أذى» کان من ود الحجاز» ومن مشر کي 
العرب في الجزيرة» وخاصة أهل مكة والطائف. ) 

وواله إن أقرب الناس عبة ومودة للمؤمنين: اريت الوأ إن 
تصدرى ¶ أي قالوا: إغهم أتباع المسيح والاإنجيلء فكان فيهم في الجحملة مودة 
لاوسلام وأهلهء )ا ي فلوم على دين ا من 1 والرأفة» کما قال 
تعالٰی : وجعلتَا ف قلوب ااذ کک راف وة ) [الحدید: /٥۷‏ ۲۷] وي 


الإنجيل: «من ضربك على خدك الأعن فأدر له خدك الأيسر». 


۹ ۸٦-۸۲ /١ : لل (۷) - لای‎ 


وقد رأى الي ية من النصارى خيراًء فتلقى نصارى الحبشة المؤمنين 
المهاجرين إليها بالحماية والتكريم»› هربا من اذى المشركين» ورد هرقل ملك 
الروم النصارى كتاب الني بي ردا حسناًء بعد أن حاول إقناع رعيته بقبول 
الإسلام» وكان المَقس عظيم القبط في مصر أحسن منه رداً» فأرسل إلى 
البي بيا هدية› وبعد فتح مصر والشام أسلم كثير من النصارى في تلك 
البلادء لا رأوا في الإسلام من مزايا» وأسلم أصحَمة صحَمة النجاشي ملك الحبشة 
مع بطانته» ولا مات صلى عليه الي بل صلاة الجنازة على الغائب ونعاه 
للناس: 


وكان سبب مودة النصارى للمؤمنين: أنه يوجد فيهم قسيسون (علماء) 
ورهبان (عبّاد) يدعون للإمان والفضيلة والتواضع» والزهد والتقشف»› ولا 
يستكبرون عن ”ماع الحتق والإنصاف وينقادون له» فوصفهم الله بالعلم 
والعبادة والتواضع» ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه» والإنصاف. 


وإذا معوا شيا من القرآن المنزل على الرسول محمد بء بكوا بكاء حار 

غزيرا تعاطفاً مع کلام الله وما عرفوا من الحق» مما عندهم من البشارة ببعثة 
محمد بء ثم يبادرون لقبول دعوة الإبعان قائلین: ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين» والمراد به إنشاء الإعان والدخحول فيه أي آمنا بك وبرسلك 
وبمحمد ياء فاكتبنا مع من يشهد بصحة هذا المنزل على الأنبياء ومنهم محمد 
ية ويشهد لك بالوحدانية. وروی ابن مردويه وابن ابي حاتم والحاكم عن 
ابن عباس في قوله: ([ فاأكبّسا مح ألسَلهديً) أي مع عمد يي وأمته الذين 
هم شهداء على سائرالأمم يوم القيامة» كما قال تعالى في ۰ أمة 
اللصطفى : ولك جعَلت امه وَسَصا ايڪو شهدا عل الاس ويون 
ك یک سَهيدا) [البقرة: .]١٤١/۲‏ 


ر ر 


ثم أكدوا قومم فقالوا: إوَمًا تَا لا وَمِنُْ) إنكار استبعاد أي ولا مانع 


۸٩-۸۲ /۰ : لل (۷) - لایر‎ e 


منعنا من الإعان بالله» واتباع الح الذي جاء به محمد ية ونطمع أن يدخلنا 
رینا إاللنة رصحه الصالحن أتباع هذا الني الكريم الذدين ت ل صلا حهم 
وصحهة إعانهہم. 


وهؤلاء الذين من النصارى ٠م‏ الذكورون ف قوله ل و 
هل الڪتب من يُوَمِنَ اله و أ ك وم أرلّ إل شعن حَشوينَ لَه 
ر بڪابلت الو تما ن وفي قوله ل 
ألْيِينَ ء انهم اکب من ملو هُہ ہھے ومون ( ولٰذا سل عل الوا عام 
بد لِه الق من ريا کا من لی شنیب @ لی ای جرم مرت ا 
صبروا ويذرةون بالْحسََة ألسَيْنَةَ ومسا فوت وَل es‏ 

6 ا ا رک ا 1 


أعرضواً عه وقالوا لا أعمسا وآ کک نی اجهل © ) 
[القصص : ۸ 00-0۲„ 


و ر و ی بالحق» فقال: ابه 
ما قال جَّلتٍ) أي جعل جزاءهم دخول الجنة دار النعيم» التي تجري 
من تحتها الآنهار» أي تسيل مياهها من تحت أشجارهاء وهم ماكثون فيها 
أبدأء وهذا هو جزاء امحسنين : الذين أحسنوا في اتباعهم الحتق وانقيادهم له 
CR a ay‏ 
فلا تعلم فس ت ق أن جر بم کا يسلو © ) 


\v/YY : [السجدة‎ 


أما الذين كفروا وكذبوا بآيات الله» أي جحدوا بها وخالفوهاء وأنكروا 
وحدانية الله ونبوة محمد بي فأولئك هم آهل النار والداخلون فيهاء والمقيمون 

إقامة داعة فيها. ' 

فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات مثل عال دقیق للإنصاف والحقی والعدل» د انپا ننفت 


۱۱ ٠ ۸-۲/١ : للع (۷) - لاز‎ 


الناس إلى فريقين : فريق المؤمنين والموالين هم وجزاؤهم جنات النعيم » وفريق 
المشركين والكفار الموالين هم من اليهود وجزاؤهم نيران الححيم. 


إنه إنصاف من الناس لأنفسهم وإنصاف من الله تعالى هم. 


لقد أنصف حاعة من النصارى أنفسهم بسبب إذعانهم لدين الحق 
والتوحید» فامنوا بالله ورسوله وبالني عمد کل؛ لا نهم کانوا فاخو الان 
أصول الدين الصحيح من توحيد الله تعالى والتصديق ججميع الأنبياء والدعوة 
إلى الفضائل والأخلاق الحميدة» وكانوا يتعبدون بإخلاص في الأديرة ‏ 
والصوامع ويخشعون لخالق الأرض والسماء» وليس هم مطمع في مصالح 
دنيوية» أو رئاسة فارغة» ولم تعمهم العصبية لدين ما عن ولائهم لدين آخر» 
ولم تحجبهم عن إعلان إعانهم بالله ورسله وبما أنزل الله. فتراهم بما استقر في 
جوانحهم من إعان صحيح بالله وبالأنبياء يصغون إصغاء تدبر وإمعان 
وإنصاف للحقائق ها أنزل إلى الرسول عمد لا وتفيض أعينهم بالدموع» 
بسبب ما وجدوا من تطابق الحق الذي عرفوه وما معوه في القرآن الكربم» 
فسالوا الله أن يتقبل منهم» وجددوا إعانهم بالله وبرسله» وطلبوا أن يكونوا 
من جملة الشاهدين بحق على صدق وصحة دعوة البي َيه والشاهدين بالحق 
من قوله عز وجل» والشاهدين على سائر الأمم يوم القيامة بتبليغ أنبيائهم هم 
وسالة اله ا ةة 


وهذه أحوال العلماء العاملين المنصفين يذعنون للحق ويستجيبون اومان 
الصحبحء وتخشع م لذکر الله کما ھ سبحانه وتعالی: الله ر 
المدمت کا مکی ناف قشو TE‏ اود د الذي e‏ 
تلن جلودهم و ا i E‏ [الزمر: ۲۳/۳۹] وقال: وإإتما امرش 


َس دا اک اھ ا جلت فلوم وها یت عليم “اة رادقم يمان ول ريو 


وون © ) 1لانفال: ۲/۸]. 


۱۲ لل (۷) - لاک : ۰/ ۸۸-۸۷ 


والخلاصة: لقد بين الله سبحانه في هذه الآيات أن أشد الكفار ردا وعتواً 
وعداوة للمسلمين اليهود» ويضاهيهم المشركون» وأن أقرب الناس مودة 
للمؤمنين هم نصارى ذلك الزمان. 
ومن علائم إنصاف أولئك النصارى الذين آمنوا بدعوة الإسلام إعاناً جريا 
عدا اعترافهم بصحة المنزل من القرآن في شأن عيسى عليه السلام وإثبات 
البعث والحساب» هو إنكارهم عدم الإعان بالحق حينما قالوا: وما لن لا 
من بال وما جانا س ألْحىّ ) فدل ذلك على استبصارهم في الدين 
ومعرفتهم الحق» وانصياعهم له» دون عتو ولا استکار :ولا ا 
فعل اليهود والمشركون. 
وكان الإنصاف من الله تعالى: أنه جازى أولئك المؤمنين پیم الق 
OS E EA Os‏ 
بِمًا ا ت ¢ وهذا دلیل على إخلاص إعانہم وصدق مقالتهم› > فاجاب 
الله سؤهم وحقق طمعهم» وذلك عدل الله وفضله انه يعنح رضوانه وجنته لمن 
آمن بإخلاص وعمل صالحاً بصدق ويقين. وهكذا من حلص إعانه وصَدَق 
يقینه يکون ثوابه الجنة. 


والعدل يقضى أيضاً أن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين› 
وكذبوا بالدلائل الواضحة على وجود الله ووحدانيته وصدق أنبيائه» أولئك 
أأصحاب ا لجحيم › آي النار الشديدة الاتقاد. 


إباحة الطيبات 


ر a‏ ۳ ر رصم چ د ص 
E ADE‏ الله ادر ات 
ت ا 2 42م ر م ر رر رسد 2 ر کک ون ی رھ ت کر ۵ ول م 
لله لا حب المعتين ل وکوا مِمَا ررقكم أله حلا طيبا واتفوأ أله الى 


نتم ب4ف ا @{ 


r ۸۸-۸۷ /٥ : ِء (۷) - لاا‎ 


الإعراب: 


ر ا و 1 


حللا) حال يما ررقكم أله ٠)‏ كما قال الزخشري» أو مفعول به ل 
وکوا( ¢« و مما a‏ ال € حال مئه » وسوع جي إلخال من النكرة 
ا 


لا عرموا) لا قنعوها أنفسكم كمنع الحرم (إْطْيَبّتِ) ما تستطیبه 
الأنفس»› وهي ما لذ وطاب من الحلال ولا تعمد تمىدواً) تتجاوزوا أمر الله ولا 
تتخطوا الحدود المقررة شرعاً أو لا تسر فوا في تناول الطيبات› أو لا تعتدوا 


بتحرم الطيبات ا وکوا اة ٤‏ له ) أي من الوجوه الطة التي تسمى 
رزقاً إعا) حال کون مارزقكم الله من الحلال لا من الحرام (طيَبًا) غير 
مستقذر ولا کین: 

سبب الذزول: 


أخرج ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
ر رفن الا ج دفن ن رن اا د 
مذاكيرنا» ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما تفعل الرهبان» فبلغ 
ذلك البي ل فأرسل إليهم» فذكر م ذلك فقالوا: نعم فقال الني بيا: 
لك أصوم رافظ وأصلي وأنام» وأنکح النساء» فمن أ خحذ e‏ فهو 
مني ومن م يأخذ بسنت فليس مني». ) 

وقي رواية السدي: اہم كانوا عشرة» منهم ابن مظعون وعلي بن آي 
طالت. 


N e E E : عكرمة‎ 


۸۸-۸۷ /۰ : ل (۷) - لای‎ ۱٤ 


اتود واا مل ا اة وا لا ف ا ف الت وا 
النساء» ولبسوا المسوح» وحَرّموا طيبات الطعام واللبا إلا عا باك وتن 
أهل السياحة من بنى إسرائيل» وكَموا بالاختصاءء وأجعوا على القيام بالليل 


سے ررق و 


AS <‏ 1 | و ر ر چ م 
وصيام النهار» فغزلت الآية : ل( يكأما ألذين ءامنوأ لا حرّموا طيبكت ما أحل الله 


ك الاآية. 


ات ت له رسول الله ية فقال: «إن لأنفسكم حقاء وإن 
لأعينكم خا وإن لأهلكم حفا» قفاوا ونامراة وصوغوا و أفطروا: فليس 
منا من ترك سنتنا» فقالوا: اللهم صدفنًا واتبعنا ما أنزلت على الرسول كليا. 


وعن ابن مسعود: أن رجلا قال: إنى حرمت الفراش» فتلا هذه الآية 
وقال: نم على فراشك» وكفر عن بمينك. ) ) 

والخلاصة: اتفقت الروايات على أن هذه الآية نزلت في قوم من الصحابة 
موا أن يلازموا الصوم وقيام الليلء ولا يقربوا النساء والطيب» ولا يأكلوا 
اللحم ولا يناموا على الفراش. 


الذاسبة : 


بدئت سورة المائدة بالأمر بإيفاء العقودء وذلك يشمل التزام حدود الله وما 
أحله الله واجتناب ماحرمهء ثم نص تعالى على عدم إحلال ماحرم الله بقوله: 
YY}‏ یلوا سر ای وهذه الآية لبيان النوع المقابل وهو تحريم ما أحل الله. 
وهي أيضاً مرتبطة بما قبلهاء فبعد أن مدح الله النصارى باهم أقرب مودة 
للمؤمنين بسبب وجود قسيسين ورهبان منهم» فَهِمّ بعض المؤمنين بأن في هذا 
ترغيباً في الرهبانية وتحسيناً للتقشف والزهد» وذلك بترك الطيّبات من الطعام 
واللباس والنساء. فنهاهم تعالى عن منع آنفسهم من الطيبات» كالذي فعله 


إل (۷) - لاز : /١‏ ۸۸-۸۷ ا ٥‏ 


القسيسون والرهبان» فحرموا على أنفسهم النساء والمطاعم الطيبة والمشارب 
اللذيذة» وحبس في الصوامع بعضهم أنفسهم» وساح في الأرض بعضهم” . 
التفسير والبيان: ) 
ياأيا المؤمنون لا تحرموا على أنفسكم ولا تمنعوها من الطيبات: وهي 
ماتستلذه الأنفس» لا فيها من المنافعء بأن تتركوا التمتع بها تقرباً إلى الله» ولا 
تتعدوا حدود ما أحل الله إلى ماحرم عليكم» او : ولا تسرفوا في تناول 
ااطاتة أو ول تعتدوا بتحريم الطيبات» فكان الاعتداء شاملا ارت 
الاعتداء في الشيء نفسه بالإسراف فيه» كقوله تعالى: (إوڪأو واشرا وا 


ر 


رفوا َه ل حب المسّرِفنَ ) [الأعراف : ۷ والاعتداء بتجاوزه إل عره من 
الخبائث. ) ) 

شر عه» وتحرم حلاله ولو بقصد عبادته» سواء کان التحر بيمين أو لو 
بغر هما . 2 ) 
تقتير › ولا امتناع عن المادية ولذائذ الحباة المشروعة» ولا رغبة ٤‏ الرهبانية 
إغراق في الشهوات وانتهاب اللذاث فوق القدر .المعتاد المتوسط. ٠‏ 


وبعد أن نى تعالى عن منع النفس من طيبات الحياة» أمر بتحو إيجابي على 
سبيل الإباحة بالأكل مما أحل الله لكم وطاب» مما رزقكم الله من الحلالء 
لا من احرّمات بنفسها كاليتة والدم المسفوح ولحم الخازير» ولا من الحرام 
بطريق الكسب كالربا والقمار والسرقة والشحت وغير ذلك من أكل أموالى 


الناس بالباطل. 


1/۷ تفسير الطبري:‎ )١( 


۸۸-۸۷ /١ : إل (۷) - لاز‎ ) ۱٦ 


ومعرفة مدى مجاهدة النفس محملها على ما أحله الله» ومنعها مما حرمه الله. 


ثم وضع الله ضابطاً ليس في العبادة وحدهاء وإنغا في الأمور المعاشية 
المعتادة أيضاًء وهو الأمر بتقوى الله والاعتصام بحدود الله» أي فاتقوا الله 
الذي آمنتم به في كل شؤون المعيشة والحياة من أكل وشرب ولباس ونساء 
وغيرها» ولا تتجاوزوا المشروع في تحليل ولا حري. 


والأمر بالتقوى هنا إغا ذكر للحث على الحافظة على ما أوصى به الله 
والمداومة عليه؛ وإيراده عقب التهى عن تحر الطيبات والأمر بالأكل من 
الرّزق الطيب الحلال: للدلالة على أنه لا منافاة ولا تغاير بين الاستمتاع 
بطيبات الرزق وبين التقوى. 


و تعای: تاها الڍے ٤٣امنوا‏ ڪلوا من طيبت م 
زق کہ واش کو لله ن ڪن ياه مو @©({ [البقرة: ۲/ »]١۷١‏ وقوه 
عز a‏ قل من حرم ية اله ل ا لباو والطْيَبّتِ ص لرن ) 
[الأعراف: ۳۲/۷]» وقوله ية - فيما رواه مسلم عن أب هريرة -: إن الله 
تعالی طيّب لا يقبل إلا طياًء وإن الله أمر المؤمنين بما مر به المرسلين فقال 
تعال : يتاس ارس کا | من ا اا صلا( e‏ /01[« 
وقال تعالی : تاها آڑیے ماما لوا من طيبت ما فة [البقرة: | 


1۷۲ . والمراد بالظيّبات: الحلالء كما قال التووي. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآية من أصول الإسلام الداعية إلى التَوسط والاعتدالء والأخذ 
باليسر والسّماحة» والبعد عن التنطع في الدّين» وعن الأخذ بمشاق الأعمال 
المضنية للتفس البشريةء ومراعاة متطلبات الحياة» ودواعي الفطرة السليمة 
السوية من إبباء حی الروح والحسد. 


لل (۷) - لای : /١‏ ۸۸-۸۷ ۱۷ 


وفيها دليل على حرمة الرّهبانية» وقد صرح القرآن بأنها مبتدعة» وورد في 
الس الوت عنه عليه الصلاة والسّلام فيما رواه الدارمي أنه قال: «إني م 
آومر بالرٌهبانية» ورواية أحمد: «إن الرهبانية م تكتب علينا». وعن أنس قال: 
قال رسول الله ة: «من كان موسراً لأن ينكح فلم ينكح فليس مي». وأخرج 
مسلم عن نس أن نفراً من أصحاب الي يي سألوا زواج الي يلل عن 
عمله في الشر» فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا آكل 
اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على الفراش؛ فحمد الله وأثنى عليه فقال: « 
بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر» وأتزوج 
النساء» من رغب عن سني فليس مڻي». 


وخرّجه البخاري عن انس أيضاً بلفظ آخرء› قال : «جاء ثلاثة رَمُط إل 
انوت آزواج الى ية يسألون عن عبادته؛ فلما خا کا ہم تقالوهاء 
ققالوا: واين غن من الي ا#؟ قد غفراه له من ذثبه ما نقتم وما تأر 
فقال أحدهم : آما أنا» فإني أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أما أنا فأصوم 
الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوّج أبداً. فجاء 
رسول الله کل فقال : انتم الذين قلتم كذا وكذاء آما واله» إني لأخشاكم للهء 
وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأضل وأرقدة وأتزوّج النساء» فمن رغب 
عن سني فليس مڻي». 


وهذا صريح في نبذ الترمّت والتشدد والمبالخة في التَديْن» وهو صريح أيضا 
ي أن الإسلام دين اليسر والسّماحة» أخرج الإمام أحمد عن أنس أن التي 
ية قال : «إن هذا الذين متين» فأوغلوا فيه برفق». وأخرج أحمد أيضاً عن أبي 
أمامة الباهلي أن اللي بي قال : «إّي ل¿ أبعث باليهوديّة ولا التصرانية» ولكئي 
بعثت بالنيفية السمُحة). 


وقال علماء المالكية: في هذه الآية وما شامبها والأحاديث الواردة في 


۱۸ أل (۷) - لایر : /١‏ ۸۸-۸۷ 


معناها رد على غلاة المتزهُدين» وعلى أهل البَصّالة من المتصوّفين؛ إذ كل فريق ‏ 
منهم قد عدل عن طريقهء وحاد عن محقيقه و قال البري : لاور لاجد 
من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات 
المطاعم والملابس والمناكح إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك ا بعض العنت 
والمشقّة» ولذلك رد الي ية التبتل على ابن مَصلعون"» فثبت آنه لا فضل في 
ترك شیء مما أحله الله لعباده» وأن الفضل والر إنغا هو في فعل ما ندب 
اد إل وعمل به رسول الله ياء وستّه لأمته» واتبعه على منهاجه الاَعُة 
الراشدون» إذ كان خير اهدي هدي نينا محمد بيا فإذا كان كذلك تبيّن خطاً 
من آثر لباس الشَّعْر والصّوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لباس 
ذلك من حلّه» وآثر أكل الخشن من الصّعام» وترك اللحم وغيره حَذراً من 
عارض الحاجة إلى النساء. 

وتأکد مفهوم أوّل الاية بآخرها : ولا درا فقد تضمن ذلك النهي 
عن ارين آی لا ددرا مرا ر 5 ضا ا حرام 
كما قال الحسن البصري. 

وقال الإمام مالك: من حرم على نفسه طعاماً أو شراباً أو أمة له أو شيئا 
مما حل اللهء فلاشىء عليه» ولا كفارة في شىء من ذلك. وقال أبو حنيفة : 
إن من حرم شیا LL‏ رما عليه» وإذا E‏ لزمته الكفارة. قال القرطي : 
وهذا بعيد والآية ترذ عليه. وقال الشافعي وسعيد بن جبير: لغو اليمين محر 
الحلال. 8 

وقوله تعال : وکوا ًا ررکم له للد ما يشتمل ا الاک 


(۱) تفسير القرطي: ۲٠۲/۱‏ 


)۲( أخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أي وقاص قال ا و »> فنهاه 
الي کل ولوأجاز له ذلك للا ختصننا. : 


۱۹ ۸٩۹ /١ : لل (۷) - لاز‎ 


والشرب واللباس والرّكوب ونجو ذلك. وخص الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم 
المقصود وأخص الانتفاعات بالإنسان. أمّا النّمتع بالكماليات والترفه بالفاكهة 
ونحوهاء فرآی بعضهم صرف النفس عنها» حت لا يصير آسير شهواتهاء 
ومنقاداً بانقيادهاء» ورأى آخرون: أن تعمكين النفس من لذاتما أولى لما فيه من 
ارتياحها ونشاطها بإدراك إرادتهاء والحقّ الوط والاعتدال في ذلك؛ لأن في 
إعطاء النفس مرة ومنعها أخرى مع بين الأمرين. 

وكان طعام الي ييه ما وجد» فتارة يأكل أطيب الطعام كاللحوم» وتارة 
يأكل أخشنه كخبز الشعير مع الملح أو الزيت أو الخلء وأحياناً جوع وأخرى 
يشبع» فكان في عادته قدوة للموسر والمعسر»ء أو الغفي والفقير» وينفق على 


e‏ ا لقوله تعالی: لفق ذو سق من سعد ومن 
در عليَوِ عه ررقم فل قله ا ا ا [الطلاق : [۷/٥‏ 


وکان بہتم بالشراب و قالت عائشة رضى الله عنها: «كان 
أحبّ الشراب إلى رسول الله ية الحلو البارد». 


اليمين اللغو واليمين المنعقدة وڪفارتها 


م و وسر م ا م م و 
يددم اله اللو ف ایمیک e‏ بم عفدم لسر 
ص ل ا إطعَام 0 ا من 1 5 کک ا Od‏ 
2 زره سر سے 1 سر و م و ر سے صر ا 


تحریر رفبه فمن جد لد ب > KE‏ لدا ل 
1 


اظ ایتک لرك ب ی آله لخم لکیہ ملک کر @( 
القراءات. 
( وڪم : 


وقراً ورش» وحزة وقفا: (يواخذكم). 


۲۰ اء (۷) - ل كاز : /١‏ ۸۹ 
وقراً حمرة» والكسا : (عَقدتم). 
وقرأً ابن ذكوان (عاقدت). 


زيما عفدم الأ ) يحتمل أن تكون «ما» مصدرية أي بتعقیدکم الأعان 
وتوتيقها بالقصد والنية» ويحتمل أن تکون اسما رول 
ا لن حارف فة ار غدرت ان ااا کان 


2 


أو کسوتهر ) عمف على إطعام» إما باعتبار أن الكسوة مصدر أو على 


إضمار مصدر. 
البلاغة: 


صل 
أو تحرير رقَبٍَ ) مجاز مرسل من إطلاق الحزء وإرادة الكل» والمراد عتق 


النفس. 
الفردات اللغوية: 


الغو ف ايميك اللغو الكائن في اليمين aE GE‏ 
غير قصد الحلف› كقول الإنسان: لا والله» وبلى والله . عقد الأ ) أي 
٠‏ الف أ حلفتم عن قصد» وتعقيد اليمين: المبالغة في توكيدها. 
تكضرهء) الكفارة من الكفر وهو الستر والتغطية» ثم صارت في 
الاصطلاح الشرعي اسما لما يزيل أثر اليمين من الذنب والمؤاخذة عليه حال 
الحنث فيه . ([ إطعام عشَرَو مسكنَ) لكل مسکین مد ٩۷٥(‏ غم) . لمن 


۲١ ۸۹ /١ : سء (۷) - لاز‎ 


َوَس ) الوسط في الطعام والغالب في أقوات الناس» لا الأعلى ولا الأدى. 
أو كسوتَهرٌّ ) أي ما يسمى كسوة عرفا وعادة كقميص وعمامة ورداء 
وإزار» ق 0 

من التعدد: ثلاثة فأكثر .أو رر ي عتق رقبة» ويشترط كوا عند 
الجمهور غير الحنفية مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار» حلا للمطلق على 
المقيد. وهذه كفارة بين الموسر. 


فمن و يد ) واحدا من خصال الكفارة ا لمذكورة بأن كان مغسرا iY‏ 


3 َة 


لإ فصياء 2 َة يام ) کمارته› وظاهره أنه Þ٣‏ یشتر ط التتابع» وهو مذهب 
المالكية والشافعية› واشترط الحنفية والحنابلة التتابع لقرأءة ابن مسعود 
((متتابعات» 2 وأحفظروا اک أن تنکثوها ما تح على فعل بر أو 


a a‏ کڌلك) آي مثل ما بين لم 
ما ذکر 2 أله کک ءاد € 0 شریعته 6 کرو )€ )¢ أي 
لتشکروه على 
سبب الذزول: 

روی ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال : لا نزلت: ل يتا الذ ءامنا 
لا حرمو طيّبتِ ما حل أله أكّ) في القوم الذين كانوا حرموا التساء 
واللحم على أنفسهم قالوا: یا رسول الله كيف نصنع بأعاننا التي حلفنا 
عليهاء فأنزل الله تعالى ذكره: لا يواخذكم أله باغو ف ايميك الآية. 
علق الري على ذلك بقوله: فهذا يدل على ما قلنا من أن القوم كانوا حرّموا 
ماحرّموا على أنفسهم بأان غ ي 


وأخرج أبو الشيخ اء بن حيان عن يعلى بن مسلم قال : e‏ 


(۱) ر ۰/۷ 


AQ /o : لع (۷) - ل‎ ¥ 


e‏ ۴ ء ٍ r 8 TT e‏ لہ 
عن هذه الآية.. قال: اقرا ما قبلها فقرأت: ( يتأما الذين ءامنوا لا حرمو 
ا رصم چ a‏ ر زا ا ت 7و وس س ص 
يبت ما أحل اه لک ولا تمدو إت الله لا حب المعتيت 9 وکوا من 
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ررقکم ا حا طيّبا واتقو 


هذه متعلقة بما قبلها؛ لأن الله تعالى بعد أن نى عن تحرج الّيّبات بسبب 
قوم أرادوا الزهد والتقشف والَرَهُّب في الحياة تقرباً إلى الله سألوا الي ية 
عما يصنعون بأعانہم التي حلفوهاء فأجابهم الله عر وجل بإنزال حكم كفارة 
الأعان. 


التفسير والبيان : 


لا مؤاخذة بالأعان التي تحلف بلا قصد» ولا يتعلق بها حكم» وهي 
اليمين اللغو: وهي التق تسبق على لسان الحالف من غير قصد» قالت عائشة: 
إن رسول الله اة قال : «هو كلام الرجل في بیته: لا والله» وبل والله». وهذا 
مذهب الشافعي» وقال باقي الأعة (الجمهور): هي أن يخبر عن الماضي أو عن 
الال لالظ أن إرية کا اجر وغو شلا في التي والإثبات. بدلیل 
ما روي عن ابن عباس في لغو اليمين: أن تحلف على الأمر أنه كذلك وليس 
كذلك» وهو مروي أيضاً عن مجاهد: هو الرجل بجحلف على الشىء أنه كذلك» 
ا 


ولكن يؤاخذكم باليمين المنعقدة: وهي التي يحدث الحلف فيها على مر في 
المستقبل بتصميم وقصد أن يفعله أو لا يفعله. وهناك نوع ثالث هي اليمين 
الخموس: وهي في رأي الحنفية : اليمين الكاذبة قصداً في الماضي أو في الحال. 
فتصير الأبعان ثلاثة أنواع: بين لغو» وين منعقدة» ومين غموس. أآخرج 


۳ A4 /o : اء (۷) - لا‎ 


الطبري عن أبي مالك قال: الأبعان ثلاث: ين تكمُر» ومين لا تكمَر» وين 
لا يؤاخذ ا صاحبهاء فأما اليمين التق تَكَمّر: فالرجل يحلف على الأمر لا 
يفعله ثم يفعله» فعليه الكفارة. وأما اليمين التي لا تكفر: فالرجل يحلف على 
الأمر يتعمد فيه الكذب» فليس فيه كفارة. وأما اليمين التي لا يؤاخذ با 
احا اج ع عل الا ری ان کا حاف عل فا كن 
کلت ایی کل ف کان رو ا 


واليمين المنعقدة: هى الق يكون الحلف فيها بالله أو بصفة من صفاته› 
لقوله َة فيما أخرجه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن عمر: 
«من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» ولا تنعقد اليمين بالحلف بغبر اله 
من الخلوقات كني أو ولي» بل إنه حرام. 


وقد اختلف الفقهاء في اليمين الغموس على رأيين» فقال الحنفية والمالكية : 
لا كفارة فيها؛ لأن جزاء الغموس الغمس في جهنم. وقال الشافعية وجماعة: 
تجب الكفارة فيها؛ لأن الله يقول: [ وككن ادم با ا کسَبت فلویگ) ومن 
تعمد الكذب في عينه فقد كسب بقلبه إماأء وهو مؤاخذ به؛ لأنه عقد قلبه على 
الكذب في اليمينء وقد قال الله : لإ فكفرء). 


ورأى الحنفية ك SS‏ الآخر 


و 
ص“ 


ه« 
بدلیل قوله تعالى : إن ادن مروت بعد الله وَأَيَمَم تمتا قباد كدت ل 
احق لهب فى الكخرة ) [آل عمران: ۳/ ۷۷]» فذكر الوعيد فيها ولم يذكر الكفارة. 
وروى البيهقي والحاكم عن جابر عن التي ية أنه قال: «من حلف على 


منبري هذا بيمين آمْة» تبراً مقعده من النار»» ولم يذكر الكفارة. 
أ وروى البخاري ومسلم وغيرهما (الجماعة) أن رسول الله ية قال: « 


١١/۷ تفسير الطبري:‎ )١( 


۸۹ /١ : لل (۷) - لاز‎ ۲٤ 


CD ٠‏ ۰ ۰ ج 
حلف على مين صبُّر» وهو فيها فاجر» يقتطع با مال امرئ مسلم» لقي 
الله » وهو عليه غضبان). 


ثم بين الله تعالى نوع المؤاخذة على اليمين المنعقدة فقال: ((فكره) ٠‏ 
الضمير إما عائد على الحنث المفهوم من السياق» أو على العقد الذي في ضمن 
الفعل بتقدير مضاف» أي a‏ والحانث عليه الكفارة سواء أكان 
غامدا أ اشا :وا شا آم ع خطئاًء أم اغا وف عغله و ا ام مکرهاً. 


والكفارة على الموسر خير فيها بين ثلاث خصال: إطعام عشرة مساكين 
لكل مسكين في رآي الجمهور مد طعام (فمح) والمد ٦۷٠(‏ غم) من النوع 
المتوسط الغالب أكله على أهل البلدء ليس بالأجود الأعلىء ولا بالأرداً 
الأدنى» وهو أكلة واحدة خبز ولحم لقول الحسن البصري وحمد بن سيرين : 
يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزاً ولحماً. وقدّره الحنفية بما جب 
في صدقة الفطر وهو نصف صاع من برّ» أو صاع من تمر أو د شعبر أو دقيق»› 
أو قيمة هذه الأشياء (والصاع ۲۷١۱‏ غم). وهو أكلتان e‏ غداء 
وعشاء لقول علي رضي الله عنه: يغديهم ویعشیهم. 

أو كسَوَتَهَمّ ) أي بحسب اختلاف البلاد والأزمنة كالطعام» يعطي لكل 
فقير رداء متوسطاً مثل «الجلابية» أو قميصاً؛ أو سروالاً أو عمامة في رأي 


الشافعية» ولم جز ا اة بالسروال والعمامةء لأن أدنى الكسوة 


أو ۴ قد € أ عتی نفس › اد کان الرقيق موجودا) بشر ط أن 
تكون في رأي الجمهور مؤمنة» مثل كفارة القتل الخطاً والظهارء حلا للمطلق 
على المقيد. ولم يشترط الحنفية كونها مؤمنة فيجزئ إعتاق الكافرة» عملا 


(۱( اليمبن الصير : التي آلزم بها وأكره عليهاء والصار: الاإكراه. 


o ۸۹ /١ : لع (۷) - لار‎ 


اطلاف النص الوارد هنا » وجب إبقاء مو جب ال ي كقارة اليمين على 
إطلاقه» ويعمل بكل نص على حدة؛ لأن شرط الإعان في كفارة القتل غير 
معقول المعنى» فيقتصر على مورد التص. 

لسن لد بيذ كسام َة ير أي من م يستطع إطعاماً أو كسوة أو 
عتق رقبة» أو من لم جد في ملكه أحد هذه الثلاثةء فعليه صيام ثلاثة أيام» 
متتابعة في رأي الحنفية والحنابلة» ولا يشترط التتابع في مذهب المالكية 
والشافعية. 

ودليل الرأي الأول: ما أخرج الحاكم وابن جرير الطبري وغيرهم من 
طريق صحيح أن أبي بن كعب كان يقرأ هكذا «ثلاثة يام متتابعات»» وروي 
هذا أيضاً عن ابن مسعود» وهو ثابت في مصحف الربيع› کما قال سقيان 
الئوري. وروأه ابن مر دویه عن این عباس : « فمن : ڪل فصيام اانه أيام 
متتابعات). 


ورآى الفريق الثاني أن هذه قراءة شاذة لا يحتجَ بهاء وإغا بحتجٌ بالمتواتر. 

والاستطاعة: أن يكون مالكاً ما يزيد على إطعام أهله يوماً وليلة» وهذا ما 
اختاره ابن جریر: آنه الذي يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما 
يحرج به كفارة اليمين. ) 

وروی ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري آنهما قالا: من وجد 
ثلائة دراهم» لزمه الإطعام وإلا صام. 

ولا وقت للكفارة› وإغا يستحب تعجيلها › فإن مرض صام عند القدرة» 
فإن استمرٌ العجز يرجى له عفو الله ورحته. وللوارث أن يتبرع بالكفارة. 

ذلك كسرة أيَميكمَ لذا حلفم أي هذه كفارة اليمين الشرعية إذا 
حلفتم بالل أو باخ آسمائه ا3 صما ته وحننتم. وترك ذكر الحنث المعروف بان 


۸٩ /١ : لل (۷) - لای‎ ) ۲٢ 


الكفارة إغا ب ما لث ق اح ل اح شه والكفر قل الات 
جوز عند الحنفية» وجور الال إدا | يعص E‏ الشافعى. 


ر ٭ ب ارہ E‏ غ 
«زواحفظوا أيستكم) أي فبروا بها ولا تحنثوا. وقيل: وهو ما اختاره 
القرطی: احفظوها بان تکفروها إذا حنشتم» قال ابن جریر: معناه لا تتركوها 
بغبر تكفبر. وأراد الأعان القى يكون الحنث فيها معصية وخالفة لما حدث 


القسم عليه. 

طز كلك يبن أله لكم ءَي أي مثل ذلك البيانء ين الله لكم أعلام 
سُريعته وأحكام دینه » أي يوضحها ویفشرها. 

ہک س ہہ رو ےہ ء٤‏ س . ن 

لىل فشكرونً) أي ليعدكم بذلك إلى شكر نعمته فيما يعلمكم ويسهّل 

ويحرم الحنث في اليمين إذا كانت على فعل واجب أو ترك حرام» ويندب 
الوفاء ويكره الحنث إذا تم الحلف على فعل مندوب أو مباح» وجب الحنث في 
اليمين والكفارة إذا حلف على معصية أو حرام» لا رواه أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجه عن عبد الرّحمن بن سمرة أن الي بي قال: «إذا حلفت 
على يعون فرأيت غيرها خيراً منهاء فائت الذي هو خير» وكقر عن مينك»» 
ولحديث عائشة الذي رواه ابن ماجه: «من حلف في قطيعة رحم» أو فيما لا 
يصلح › فیرّه الات على ذلك» ای آل يولي به » ولکن جب عليه الكقارة. 

ا ت ن ال سواء أكانت في طاعة أم في معصية أم في 
باج + 


فقه الحياة أو الأحكام: ) 


دلت الآية على ج اللو وال ااك 


V٤ ۸۹ /١ : إل (۷) - لایر‎ 


ما مين اللغو : وهي الجارية على اللسان دون قصد اليمين» فلا كفارة 
فيها» والحلف بها لا بحرم شيئاًء إذ لا مؤاخذة فيها بنص القرآن» وهو دليل 
الشافعي على أن هذه اليمين لا يتعلق بها تحر الحلالء وأن تحريم الحلال 
لخو» كما أن تحليل الحرام لغوء مثل قول القائل: استحللت شرب الخمر. 
روي أن عبد الله بن رَوَّاحة كان له يتام وضيف» فانقلب من شغله بعد ساعة 
من الليل» فقال: أعشيتم ضيفي؟ فقالوا : انتظرناك؛ فقال: لاء والله لا آكل 
الليلة؛ فقال ضيفه: وما أنا بالذي يأكل؛ وقال أيتامه: ونحن لا نأكل؛ فلما 
ری ذلك اکل وأکلوا. ثم اق ا فقال له: «أطعت الرّحمن 
وعصيت الشيطان»)› e‏ 


والأبمان في الشريعة بحسب الحلوف عليه نقياً وإثباتاً على أربعة أقسام: 
بعينان يكفرآن: وهو أن يقول الرّجل: والله لا أفعل فيفعل» أو يقول: وال 
لأفعللّ ثم لا يفعل» وهذان لا اختلاف فيهما بين العلماء؛ وعينان لا 
ا وهر ام ل ال جل اما فل وق فل أو شرل وا ا 
فعلت وما فعل» وهذان مختلف فيهما بين أهل العلم: 

فقال الجمهور: إن كان الحالف حلف على آنه لم يفعل كذا وكذاء أو أنه 
فعل کذا وکذا وعند نفسه یری آنه صادق على ما حلف عليه» فلا إثم عليه ولا 
كفارة خلة:.وقال الشافعي: لا إنم عليه وعليه كمّارة. 


ا العلماء على أن يمين اللغو لغو فيما إذا قال ا لا والله» وبلی ‏ 
والله › في حديثه وكلامه غير المنعقد لليمين ولا مریدها. ا وذلك 
عند اللجاج والغضب والعجلة. 


وأما اليمين المنعقدة: وهي التي تحلف عن عمد وقصد وتصميم» فتوجب 
الكفارة بالحنث فيها. 


وهل اليمين الغموس بين منغقدة أو لا؟ يرى الجمهور آنا عين مكر 


۲۸ لل (۷) - لاوز : /١‏ ۸۹ 


وخديعة وكذب» فلا تنعقد ولا كفارة فيهاء وإنغا فيها الإنم؛ لقول الي كا 
فیما رواه أحمد ومسلم والترمذي عن آبي هريرة: «من حلف على مين فراًی 
غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير» وليكفر عن عينه» وهذا يدل على أن 
SS E‏ أو على 
فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله. 


وقال الشافعي : هي ين منعفدة ؟ لأنا محتسَبة بالقلب» معقو دة جر » 
مقرونة باسم الله تعالی › وفيها الكقارة. 


ورجح القول الأوّلء لأن الأخبار دالة على أن اليمين التي بحلف با 
الرجل يقتطع بها مالا حراماً هي أعظم من أن يكفرها ما يكمر اليمين. من 
هذه الأخبار عدا ما تقدم: حديث البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: جاء 
أعرابي إلى الي بلا فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بال 
` قال: تم مادا؟ قال : «عقوق الوالدين» قال: تم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» 
قلت : وما اليمين الغموس؟ قال: «التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها 
کاذب». وخرّج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله ية قال: «من اقتطع حق 
امرئ مسلم بيمينه فقد وجب الله له النارء وحرّم عليه الجنّة»» فقال رجل : 
وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك». 


والمحلوف به: هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى» كالرّحمن والرٌّحيم والسّميع 
والعليم والحليم» ونحو ذلك من آسمائه وصفاته العلیاء کعرته وقدرته وعلمه 
وإرادته وکریائه وعظمته وعهده ومیثاقه وسائر صفات ذاته؛ ۰ عين بقدم 
غبر خلوق» فکان الحالف ہا كالخحالف بالذات. 


وأما الحلف بحى الله وعظمة الله » وقدرة الله › وعلم الله » ولعمر الله » وام 
الله ففيه اختلاف» قال مالك: كلها أعان تجب فيها الكفارة. وقال 
الشافعى: في : وحى الله وجلال الله وعظمة الله » وقدرة الله : بین إن نوی ا 


4S ۸۹ /١ : لل (۷) - لا‎ 


اليمين» وإن لم يرد اليمين فليست بيمين؛ لأنه بحتمل: وحق الله : واجب الله 
وقدرته النافذة» وقال في أمانة الله : ليست بيمين» ولعمر الله وام الله : إن م 
یرد با الیمین فلیست بيمين. 


وقال الحنفية : إدا قال : وعظمة الله وعزة الله وجلال ارله وکہریأء الله 
وأمانة الله » فحنث» فعليه الكفارة. ) 


والحلف بالقرآن أو المضحف بين في المذاهب الأربعة؛ لأن الحالف إغا 
قصد الحلف بال مكتوب فيه: وهو القرآنء فإنه ما بين دفق المصحف بإجاع 
المسلمين. 


ولا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأ مائه وصفاته. وقال أحمد بن حنبل: إذا 
حلف بالني بي انعقدت ينه ؛ لأنه حلف بما لا يتم الإعان إلا به فتلزمه 
الكفارة» كما لو حلف بالله. ويرد عليه بما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
رسول الله هة أنه درك عمر بن الخطاب في ركب وغمر يحلف بأبيه» فناداهم 
رسول الله ة: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم» فمن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت» وهذا حصر في عدم الحلف بكل شيء سوى الله 
تعالی وأسمائه وصفاته. 


وروى الأعة واللفظ لمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مد : امن 
حلف منكم» فقال في حلفه باللات» فليقل: لا إله إلا اللهء ومن قال 
لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق». ` 


وقال آبو فة ى الرجل شرل هى جردي أن تصران أن برق من 
الإسلام أو من البّي أو من القرآنء أو أشرك باله» أو كفر بالله: إنها ين 
تلزم فيها الكفارة. ولا تلزم فيما إذا قال: واليهودية والنصرانية والني 
والكعبة» وإن كانت على صيغة الأعان. 


A4 /e : لل (۷) - لتا‎ ۰ ۳٠ 


وأجع العلماء على أن الحالف إذا قال: أقسم بالله أنها مين واختلفوا إذا 
قال: «أقسم» أو أشهد ليكونن كذا وكذا» ولم يقل: بالله» فإنها تكون أعانا 
عند مالك إذا أراد بالهء وإن ل يرد بال لم تكن أعاناً تكفر. 

وقال أبو حنيفة : هى أعان في الموضعين. 

وقال الشافعى: لا تكون أعاناً حت يذكر اسم الله تعالى. 

ا اتس غلك ال كا فان اراو الت فا كار وه 
الست ت و اراو ال کن غا 

رمن تلفت بها يضاف إل اله تعال مما ليس فة كقرلهة وخلى رال 
ورزقه وبيته» لاشىء عليه؛ لأا أعان غير جائزة» وحلف بغير الله تعالى. 


أنواع الأيمان بحسب الحلوف عليه: 
الأعان باعتبار المحلوف عليه ثلاثة آنواع: 


أ - مين بالله تعالى» كقوله: والله لأفعلن كذاء حكمها أنها بعين منعقدة 
فيها الكقارة عند الحنث. 

- مين بغر الله تعالى» كالحلف بالخلوقات غو الكعبة والملائكة وال ملوك 
والآباء» حكمها أنها يمين غير منعقدة» ولا كفارة فيها» بل هي منهي عنها 
حرام» كما دلت الأحاديث المتقدمة. 


٣‏ - مین في معنی الحلف با یرید ا الحالف تعظيم الخالقء كالحلف 
بالنذر والحرام والظلاق والعتاق› مثل: إن فعلت كذا فعلى صوم شهر» أو 
احج إلى بيت الله الحرام» أو اللاق يلزمني لا أفعل كذاء أو إن فعلته فامرأآتي 
طالق او عبدي حر٬‏ أو ما أملكه صدقة أو نحو ذلك» وحكمها الصحيح أنه 
بجزئه كفارة بعين في جميع ذلكء كما قال تعالى: ذلك كَسّرةٌ ايميك إا 
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E‏ وقال في الصحيح عنه: من حلف على مين فرأى غيرها خيراً 
متها فلات الذي هو خير» ولكفر عن ينه) وهو اى الشافعي وأحمد. 
وأوجب مالك وأبو حنيفة تنفيذ الحلوف عليه في حالة اليمين با لمشي إلى مكة» 
فمن حلف على ذلك فعليه أن يفي به. ۰ 

والأعان في مذهب الحنفية مبنية على العرف والعادةء لا على المقاصد 
والتّات» فمن حلف لا يأكل لحماًء لا محنث بأكل السّمك إلا إن نواه؛ لأنه 
لا يسمّى لحماً عرفاً. وني مذهب المالكية والحنابلة: المعتبر هو النيةء وني 
مذهب الشافعي : المعتبر صيغة اللفظ. ) 

داي افا عل أن الم ى الدغاري تكرن غس 2 الف 
لقوله ية فيما رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة: «اليمين على نية 
المستحلف». 

وال ن الغلا 5ا ادت الي اها اكا ار اليا 
شط أن یکون مصلا منطوقا فا ؟ لا روی النسائي وأبو داود ڪن اين 
عمر أن الي بيه قال: «من حلف فاستشنى» فإن شاء مضى» وإن شاء ترك 
عن غير حنث» فإن نواه من غير نطق أو قطعه من غير عذر لم ينفعه. 

ولا حلاف أن الاستثناء إنما يرفع اليمين بالله تعالى؛ إذ هي رُخصة من الله 
تعالى» واختلفوا في الاستئناء في اليمين بغير الله» فقال الشافعي وأبو حنيفة: 
الاستشناء يقع في كل مين كالظلاق والعتاق وغير ذلك كاليمين بال تعالى. 

E‏ حمهور الفقهاء تقديم الكفارة على الحنث؛ لا خر جه ابو داود عن آي 
موی آلا شعرئ قال : قال رسول الله 5ا : «وإتي والله إن شاء الله لا أحلف 
على عين» فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كقرت عن بيني وأتيت الذي هو خير؛ 
ولأن اليمين سبب الكفارة» لقوله تعالى : ذلك كمَرة اسيك ا 
فأضاف الكفارة إلى اليمين» والمعاني تضاف ال :سانا وأيضاً فإن. 
ا 
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إلا أن الشافعي قال: تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة» ولا تجزئ 
بالصوم؛ لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته. 
وقال الحنفة : لا تجزئ الكفارة قبل الحنث بوجه ما ؛ لا رواه مسلم عن 
ha e‏ معت رسول الله ي يقول : او اع 
رأی غبرها را منها› فلیاات الذى هو خبر» زاد النسائي: «وليكقر عن 
کمنه) » ولأن الكفارة إنغا هي لرفع الإم» وما م تحّث لم يكن هناك ما يرفعء 
فلا معن لفعلها قبل الحنث» ومعنی قوله تعالى : إا علَفّْى) أي إذا حلفتم 
و حننتم › وأيضاً فإن كل عبادة فعلت قبل وجوما م تصحَ› اعتباراً بالصلوات 
وسائر العبادات. 
ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخير فالتنتة للموسر› والطعام 
أفضل للبدء به» وكان هو الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم 
E‏ من تمليك المساكين ما يخرج هحم من الطعام» ودفعه 
حق یتملکوه ویتصر فوا فيه ؛ افا ا فلم جز فيها إلا 
التمليك كالكسوة. 


وقال النفية : لو غداهم وعشاهم جاز؛ لأن المقصود من الإطعام هو جرد 
الإباحة لا التمليك» والإطعام لغة: هو التمكين من الأخذء لا التمليك» 
ولأن المسكنة هي الحاجة» وهو محتاج إلى أكل الطعام دون تملكه. 

ولا جوز أن يطعم غناً ولا ذا رحم تلزمه نفقته» ويجزئ في رأي مالك 
الإطعام لقریب لا تلزمه نفقته» ولکنه مکروه. 

ولا جوز في مذهب مالك والشافعی دفع الكفارزة ی مسکن وأاحد. 

ولا يجوز عند الحنفية صرف الحميع إلى واحد دفعة واحدة» أما إن صرفها 
إلى مسكين واحد عشرين يوماء جاز؛ لأن المقصود قد حصل. 
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وأدنى الكسوة في رأي الحنفية : ما يستر جميع البدن» فيعطى لكل مسكين 
ثوب وإزار» أو رداء أو قميص أو قَبّاء أو كساء.. 


وتقدر و في مذهب الحنابلةء بما تجزئ الصلاة فيه 


أو ج أو سراویل al‏ 


وتجزئ القيمة عند الحنفية كما تجزئ فى الزكاة؛ لأن الغرض سد اة 
(الحاجة) ورفع الحاجة. ولا بجزئ القيمة عن الطعام والكسوة في رآي 
النهرر» التزاماً للتص. 

وأجاز الحنفية دفع الكفارة والنذور لا الزكاة إلى فقراء أهل الَمَة؛ لأنَ 
الذمي الفقير يتناوله لفظ المسكنةء ويشتمل عليه عموم الآية. ولا جوز ذلك 
عند الحمهور»ء كالزكاة. 


واشترط الجحمهور إعتاق رقبة مؤمنة كاملة» ليس فيها شرك لغيبره؛ لأنها 
قربة» فلا يكون الكافر محلا ها كالرّكاة» وأيضاً فكل مطلق فى القرآن من هذا 
فهو راجع إلى المعيّد في عتق الرّقبة في القتل الخطاً. وأجاز أبو حنيفة عتق 
الكافرة؛ a‏ يقتضبها. 


ومن أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف» كانت الكفارة عند المالكية 
باقية عليه» بخلاف حرج ال مال في الرّكاة ليدفعه إلى الفقراء. 

واختلفوا في الكقارة إذا مات الحالف. فقال الشافعى وأبو ثور: كفارات 
الأبعان تخرج من رأس مال الميت. وقال أبو حنيفة: تكون في الثلث» وكذلك 
قال مالك: إن وص ہا. 


والمراعاة في اليسار والإعسار وقت التكفير» لا وقت الجلْث» فمن حلف 
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وجو رر فلم يكفر حقى أعسر أو حنث وهو معسر› فلم یکر حت 
ایس اعتر وقت الكفارة. 

اا ا ر لا الموسر»ء متتابعات عند الحنفيةء ولا 
يشترط التتابع عند الجمهور» وإنا يستحبٌ. 

ومن أفطر في أيام الصيام ناسيأًء فعليه القضاء عند مالك» ولا قضاء عليه 
عند الحمهوز. 


تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 


oy 2 وو ست عر‎ < Aze a م ر 0 مو وجرد و دح ع ر و‎ r 
وريتأها الذين ءامنوأً إتما اتر والميسر والانصاب والازله رجس من عمل الشيطنِ‎ 
E a o و يھ ^ ےک “ لھ س ہے رو رج سے سے ر کے‎ E 7 3 2 وو ر ر‎ < 
فاجتبوه تفلحون إئما إلرديید الط ان وع دلت العداوه والبخضاء‎ 
رو ر سے م‎ 


ف ار والس صد عن ي اله ون الود هل نم سبو © أطيغرا آله 
e E A E‏ 
عل ایت مومجلا لمحت جح فیا طیما إا ما افوا امنا 
ہر ر آرید بالاستفهام الأمر» أي انتهوا» وهو من آبلغ 
ماب ل 1 فم لض على الانتهاء. قال أبو السعود في تفسيره (۲/ 
:)٦‏ ولقد أكد تحر الخمر والميسر في هذه الآية الكرعة بفنون التأكيد» حيث 
صدرت الجملة ب _ ر وقرنا بالأصنام والأزلام» وشیا رجساً من عمل 
الشيطان» وأمر ال ب عن عينهماء وجعل ذلك سبيا للفلاح› ثم ذکر 
مافيهما من المغاسد الدنيوية والدينيةء ثم أعيد الحث على الانتهاء بصيغة 
الاستفهام: ؟ إيذاناً بأن الأمر في الزجر والتحذير قد بلغ 


E‏ ب 
الغاية الق نهل أنم مون 
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والتعبیر بقوله تعالی : u‏ أبلغ من التعبير بلفظ (حرم) لانه یفید 
التحريم وزيادة e‏ التنفكر 3 الاد تله بالكلىة› کما ٤‏ قوله تعالی : 
e e‏ 8 ر [ احج : /Y۲‏ °[ 
ل( فاحتضوا الرسىى من الأوثن واجتنوا فوك الزور) 
المقردات َأللغوة: َ 2 


ار E‏ 
a‏ ا CL‏ 
أي قداح الاستقسام: وهي قطع رقيقة من الخشب بميئة EE‏ ا 
يستقسمون ا في الجاهلية» تفا فاورلا أو اطا کیت قن تا 
أو معنى» إما من + a‏ 7 جهة الشرع كالنمر 
والمة a i‏ ا ۰ طبعاً e‏ 
ویعافها 2 ت ڪل من تزیينه (E)‏ و 
TT‏ ا ا 3 7 بدن 
ا e‏ ا E‏ 
لپ .س ۽ العاصي ےر ا ر ب الا 
لوا ود ذاق قا س ناکالاک او ان راا الوا م 
الخمر ا ار ٍ ات ر ثبتوا 
عل التقوى والاعان 9 ار و و ا 
a‏ لزواحستوا) ‏ وله ي 2 


روی أحمد عن أي هريرة قال: قدم رسول الله بي المدينة» وهم يشربون 
الخمرء ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله كه عنهما > فأنزل الله : ا 
4 الأيةء فقال الناس : ماحرم علینا» إا 2 
کس و ا اید چیک > حقی کان يوم من الأيام» آم رجل من المهاجرين 
ا فخلط في قراءته» فانزل الله اة اشد متها 


En e |‏ 
تاا لا قروا الکو واش شگنر ی تنلا ما ولو 
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م نزلت آية أشد في ذلك : أا اين ءامنوأ إنما التمر وألميْيرٌ) إلى قوله : 
سے سر چ ور 1 
لإفهل أنعم مننهود). قالوا: انتهينا ربناء فقال الناس: يارسول الله» ناس 
قتلوا في سبیل الله وماتوا على فراشهم» وکانوا یشربون الخمر» ویأکلون 
الميسر» وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطانء فأنزل الث : 


لى عل ايت ١اا‏ واا الكحت جح فيا طيما) إلى آحر الآية.. 


وروى النسائي والبيهقي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
عن ابن عباس قال: إا نزل تحر الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربواء 
فلما أن عل القوم عبث بعضهم ببعض» فلما صحوا جعل الرجل يرى الا ثر 
في وجهه وزاشة و يته › فیقول : صنع بي هلا أخي فلالن » وکانوا إخوة ليس 
في قلوهم ضغائن» فيقول: والله لوکان خي بي رؤوفا رحيما ماصنع بي هذا 
حقى وقعت الضغائن في قلوبهم». فانزل الله هذه الآية : (إيتاما الذي ءامنوأ إتما 
٠‏ الحم .والمد ىا.٠‏ 
أحد» فأنزل اله : الس ا ا ع الصَْلحْتِ ¶ الا ية. 

وروى ابن جرير عن حاعة قالوا: نزلت هذه الآية (اية تحرج الخمر) بسبب 
سعد بن ابي وقاص › وذلك آنه کان لاحی رجلا کل کراب هما قضر به 
صاحبه بلّځى حمل» ففزر أنفه أو جرحه»ء فنزلت فيهما. 


وروی ابن کو اا وابن مردویه عن سعد أنه قال : صنع رجل من 
الأنصار طعاماًء فدعاناء فشربنا الخمر حت انتشيناء فتفاخرت الأنصار 
وقريش» فقالت الأنصار: نحن أفضل منكمء فأخذ رجل من الأنصار ي 
حمل (فك جزور) فضرب به أنف سعد ففزره» فكان سعد أفزر الأنف»› 


م زه م ر ۶ ر ر 


E غه‎ 


)۱( تفسير الطبري : Y/Y‏ ` 
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البخاري عن انس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» فنزل تحرجم 
الجمر» فأمر منادياً ينادي» فقال بو طلحة : اخرح فانظر هذا الصوت! قال: 
فخرجت فقلت : هذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت فقال: اذه 
E‏ وكان الخمر من الفضيخ” - قال: فجرت في سكك المدينةء فقال 

بعض القوم: فيل قوم وهي في بطوغهم» فأنزل الله اا زليس عل 
ات منوا وعملوا أَلمَللحَتِ جاح فيا طَيمراً) الا 


الخناسبة : 


ا (لا رما طَيَبتِ ما َه کک ) إلى 
قوله : EE N‏ نھ سک طا 
الخمر والميسر» ad‏ اا ر این ی الوت بل ي 

)۲( 
احرمات 1 


الحكمة في التدرج بتحري الخمر: 


كان العرب في الجاهلية مدمنين الخمر» متعلقين بها أشد التعلق» فلو 
حرمت عليهم دفعة واحدة» م يقلع الكثير عنهاء وإنغا عرض تعالى بالتحرم في 
سورة البقرة» ثم في سورة النساء في أوقات الصلاة» فامتنعوا عن شرا هارا ٠‏ 
وشربوها ليلا > روی ابن جزير عن أي الميسرة قال: قال عمر: ا 
0 بياناً شافياً فنزلت الآية التي في البقرة: سوك عر الحم 

مسر فل فيهماً إنْم كير وميم لنّاس) [البقرة: ۲۱۹/۲] فدعي عمر 
ا اللهم بيّن لنا في الحمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في 


)1( الفضيخ : شراب يتخذ من البسر ا وحده» من غر أن تة الارء والمفضوخ : 
المشدوخ. 


0 رالزق ۷۹/۱۲ 
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السا ۰ ) [الاء: 
٤‏ وکان منادي الني ا اف إذا حضرت الصلاة: لا يقربن الصلاة 


فدعي عمر فقرئت ا م لم ب ا خو بیانا ik‏ 
ا ٤‏ پر فر ان مو( 


e 
فقال عمر : انتهينا انتهينا. ويي‎ 
قرت بامیسر والأنصاب‎ O O روایه ابن‎ 


والآزلام؟ ا لك وشا فترکها الناس. 


التفسير والبيان: 


نهى الله تعالى المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر» فقال: يا أا المؤمنون» 
إن الخمر وکل شراب مسكرء والقمار بمختلف أنواعه» والأصنام التي تذبح 
القرابين عندهاء والأزلام قداح الاستقسام تفاؤلاً وشؤماً: قذر سخطه الله 
وكرهه» وهو من عمل الشيطان أي تحسينه وتزيينه» فاتركوا هذا الرجس» 
رجاء أن تفوزوا وتفلحوا بتزكية أنفسكم»› وسلامة أبدانكم» والتواد فيما 
ینکم. 


ويرى الحنفية: أن الخمر حرمت» ولم يكن العرب يعرفون الخمر في غير 
المأخوذ من ماء العنب» فالخمر عندهم اسم ذا النوع فقط» وما وجد فيه 
خامرة العقل من غير هذا النوع لا يسمى خمراً؛ لأن اللغة في رأيهم لا تثبت 
من طريق القياس» والحرمة عندهم تتعدى إلى المسكر؛ لأنها معلولة 
بالإسكار» لا لأن المسكر خر . وهو رأي ابن عمر. 


٤٦۲/۲ أحكام القران للجصاص:‎ )١( 
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ويرى الجمهور: آنا خامر العقل وغلبه» فغخر ماء 
ا ر ل وانیو وا خادر ال و قال: إن الخمر 
حرمت وهي من خسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والشعير والحنطةء 
والخمر: ما خامر العقل. . وهو رأي ابن عباس أيضاًء وقال الي َي فيما رواه 
أمد وأصحاب السان إلا النساي عن النعمان بن بشر: «(إن من الحنطة خرأ 
وإن من الشعير خمرأًء وإن من الزبيب خراًء وإن من التمر خراًء وإن من 
العسل خراً» وقال أيضاً فيما رواه الجماعة إلا البخاري عن أي هريرة: «الخمر 
من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب». وروى أحد ومسلم وأصحاب السنن 
إلا ابن ماجه عن ابن عمر: «کل مسکر خمر» وکل خر حرام). 


rs‏ رجش 
ورتب الجمهور على رايهم أن كل المسكرات نجسة بقوله تعالى : 

وأن فيها الحد» وكذلك يرى الحنفية أن المسكر غيرالمطبوخ وهو السَكر 
والفضيخ النيء» والبادق: أي النصف المطبوخ» ونقيع الزبيب والتمر 
غيرالمطبوخ نجس نجاسة مغلظة كالخمر وهو رأي أب حنيفة في رواية راجيحة 
عنه؛ لأنه بحرم شرب قليلها وكثيرهاء فلا يعفى عنها أكثر من قدر الدرهم» 
واا المطبوخ وهو المثلث العني أو الطلاء (وهو المطبوخ من ماء العنب إذا 
دهب ثلثاه وبقي ثلثه) والجمهوري وهو الطلاء الذي يلقى فيه الماء حت يرق 


وحرّم محمد الأشربة المسكرة كلها وبرأيه يفت عند الحنفية لقول بو فيما 
رواه أحمد وأصحاب السان عن جابر: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». واتفق 
الحنفية على أنه لا حدّ بشرب الأشربة المسكرة غير الخمر إلا بالإسكارء 
حديث علي فيما رواه العقيلي : «حرمت الخمر بعينها» والسّگر من كل شراب» 
إلا آنه حديث معلول» أو موقوف على ابن ن 


(1) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠١/١‏ 


۹۳-۹۰ /۰ : لل (۷) - لار‎ ) ٤٠ 


— 


وإذا صار النبيذ (نبيذ التمر.والزبيب) مسكراً صار حراماًء فإن م يتخمر ولم 
يسكر كاللاشاف الطبيعي بنقعه في فترة يومين مثلاً فهو حلال. 


والميسر حرام أيضاً» وكل شيء من القمار فهو من الميسر» حت لعب 
) الصبيان بالحوز» وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال : «الشطرنج من الميسرا 
وكذا النرد إذا كان على مال» فإذا لم يكن الشطرنج أي الد غل :شال فان 
الجمهور حرموه أيضاً لأنه موقع فى العداوة والبغضاء» وصاد عن ذكر الله 
وعن الصلاة» وكره الشافعي الشطرنج؛ لا فيه من إضاعة الوقت. 


والأنصاب التي هي حجارة حول الكعة رجس ؟ لانم کانوا یعظمو نا 
ويذبجون عندها القرابين. | 

وکذا الأزلام رجس ؛؟ لنم کانوا يستقسمون اء وقد تقدم شر حها ٤‏ 
الي )۳( ل سورة اائدة. 


والرجس: القذر ا ر ق وا والخمر وما و بعدها 
مو صوف ېدا الوصف»› مما يقتضي التحرج› وتأکڏ ذلك بالاأمر باجتناب 
الرجس› وبقوله: ملک فلحو لحد € أي راجين الفلاح هذا الاجتناب. 


ومحر الخمر والميسر من عدة ی صرت الحملة انما المفيدة للحصر › 
وقرنا بالأصنام والأزلام وهي شنيعة قبيحة شرعا وعقلاًء وما رجا ن 
عمل الشيطان» وذاك غاية القبح› زار ات ااا وغو اشد فا هش 
نجرد النهي أو لفظ التحريم› > م جعل اجتنا هما سبباً للفلاح والفوزء م بين الله 
TN CTE‏ اة الا جتاعة» فال « انما ريد 
ألَبَطنٌ لذا قال الني بيه فيما رواه النساي عن عثمان بن عفان موقوفاً: 
«(الخمر ام الخائث» وقال فيما رواه البزار عن عبد الله بن عمرو فرغ 
«مدمن الخمر كعابد الوثن» أي إن الشيطان لا يريد من تعاطي الخمر 
والميسر إلا الإيقاع في العداوة بأن يعادي بعضكم بعضاً بسبب الشراب» 


٤١ ۹٣-۹۰ /۰ : لاء (۷) - لاکز‎ 


والبغضاء بأن يزرع الكراهية والحقد والنفرة من بعضكم» فيتحقق هدفه من 
التفريق والتشتيت بعد التأليف بالإعان والجمع بأخوة الإسلام. 


ويريد أيضاً صرفكم بالسكر المذهب للعقل والاشتخال بالقمار عن ذكر الله 
الذي تطمين به القلوب وتسعد به النفوس في الدنيا والآخرة» وعن الصلاة 
التي تنهى عن الفحشاء والمنكر› والتي تزکو ہا النفوس › وتتطهر القلوب. 


فالخمر إذا أذهبت العقل» هانت كرامة الإنسان على غيره» وفقد القدرة 
عل إدراك الخر والبعد عن الشرء هذا فضلاً عن أضرار الخمر الصحية في كل 
أعضاء جهاز الهضم والأعصاب» بل قد بمتد الضرر إلى الأولادء فينشاً 
الواحد منهم معتوهاً ضعيف المدارك» وكثيراً ما أدت الخمر إلى الطلاق 


والميسر الذي يؤدي إلى الربح بلا عمل ولا تجارة» وخسارة الطرف الآ خر 
يوچ ف النفس نار إالعداوة والبغضاء› وکثیرا ما تقاتل المتقامران وحدث 


والخلاصة: للخمر مضار كثيرة: شخصية صحية» واجتماعية بزرع 
العداوة والبغضاءء ودينية بالصد عن ذكر الله وعن الصلاةء ومالية بتبديد 
الأموال في الضار غير النافع .وكذا للقمار أضرار نفسية عصبية بإحداث توتر 
في الأعصاب وقلق واضطراب» واجتماعية ودينية ومالية كالخمر تاما. 


وقد نزل قوله تعالى: إِلما بريد ألمَيَطلنٌ) كما تقدم في قبيلتين من 
الأنصار ربوا الخمر ا فعبث د بعضهم ىعض »› فلما صحوا› رائ 
بعضهم في وجه بعض آثارَ ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن› 


مھ لے 


الضغائن» فأنزل الله تعالى : لما بريد ألمَيْطن أن يوقم بيتك الآية. ول 


©“ 
سے 


يذكر في القرآن تعليل الأحكام الشرعية إلا بإيجازء آما هنا فإنه فصل في بيان 


3 ) للع (۷) - لاز : ۰/ ۹۳-۹۰ 


اک أو الغله) فذدکر ثلاث جکم» ودل على بحرم اھر وا ایر کی فن 
دلالة ليشير إلى ضررهما وخطرها. 
شدد في الوعيد» فقال: لاي ا له ايو 
ارش واا مال الحرم وشدد في الوعيد. 
أي أطيعوا كل ما جاء عن الله والرسول من اجتناب الخمر 
وال ميسر وغيرهما من سائر احرمات» واحذروا ما يصيبكم إذا خالفتم م 
من فتنة ووقوع في المهالك في الدنياء ویار ا بار درلم مرم الله ت 


عن امو آن 
Ua E ek‏ 


.]٦۳/۲٤ النور:‎ ٠ 


لڳ یتم اکتا ئا عل رش آل اڈ ٠‏ 
اي فان اعرضتم ول 
تعملوا بما أمرتم به« فن رسول الله بلخکمء فانقطعت حجتكم› ومن آنذر 


فقد أعذر» ولم يعد لكم مطمع في التعلل والاعتذار. 


ورش أن ال تحال جكي الذين ماتوا قبل تحريم الخمر وهم يشربونها فقال : 

أي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالات كمن 
مات قبل تحرج الخمر والميسر كحمز كحمزة» ولا على الأحياء الباقين في الحياة الذين 
شربوا الخمر وأكلوا الميسر قبل التحرم مثل عبد الله بن مسعود إم ومؤاخذة؛ 
إذ ليس للتشريع ولا للقانون أثر رجعي» إذا ما اتقوا الله» وآمنوا بما أنزل من ' 
الأحكام» وعملوا الصالحات الق شرعت فيما مضى كالصلاة والصيام 
وغيرهماء ثم اتقوا ما حرم عليهم بعدئذ» وآمنوا بما أنزل» ثم استمروا على 
و ق 
إحسانهم وإخلاصهم وإتقانهم عملهم. 


وبهذا يظهر أن المراد بالتقوى والإعان الأولين: تحصيل أصل التقوى 
وأصل الإعان» والمراد بالآخرين منهما الات والدوام علهماء والمقصود 
بالتقوى الثالثة : اتقاء ظلم العباد وإحسان الأعمال والإحسان إلى الناس 


{۳ ) F-4 /o : اء (۷) - اک‎ 


بمواساتہم بما رزقهم الله من الطيبات. وتقييد رفع الجناح بالإعان والتقوى 
لبيان الواقع› وهو الحواب عن سؤال يشان مؤمنين خيف أن ينا هم شيء من 
الإغم. 

يعن أن المؤمنين لا جناح عليهم فيما تناولوه من المطعومات والمشروبات 
المباحات إذا ما اتقوا المحارم» نم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء هنا ت 
لارو کہا آنی یچ رمن مایت اللات ل الکمة نې قوله تعال. 

[۱٤۳7/١ [القة:‎ ) 

وقد عرف مما تقدم أن هذه الآية عذر لمن مات وحجة على بقية الناس؛ 
لأنه لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة: يا رسول الله» فكيف بإخواننا الذين 
ماتوا» وهم يشر بول الخمر ویاگلون مال امسر فنزلت. 

ا اد هاا اد ا رن ا کک 
ممن هاجر إلى الحبشةء حين شهد عليه الشهود بأنه شرب الخمر بعد التحرم 
E‏ روی e e‏ واا 2 
یب لاشنل: لأن الله يقول: 


فقال عمر . : إنك أ خظات التأويل یا قدأمة › إدا اتقت ا جتنىت 


حارم الله. وأجاب ابن عباس: إن f pj‏ اټ لن لن عا ا کر 
على الناس؛ لأن الله تعالى يقول: 

الأية» . قراً الاي الإأخف: فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ 
فن الله قد نہاه أن يشرب الخمرء فقال عمز: صدقت ماذا ترون» فرأى علي 
والصحابة حده» فجلد غانین جلدة. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


١‏ - حدث تحريم الخمر في سنة ثلاث بعد المجرة بعد وقعة أحد التي حدثت 
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في شوال سنة ثلاث من الهجرة» واستظهر ابن حجر نها حرمت سنة نان من 

الهجرة. وأما حد الخمر فثبت بالسنة النبويةء إما أربعون جلدة وهو رأي ‏ 
الشافعية» وإما انون جلدة وهو راي الجمهور» روى البخاري ومسلم 
والترمذي وأبو داود عن انس رضي الله عنه قال : «كان البي ية يضرب في 
الخمر بالجرید والنعال أربعين» وروى مسلم عن علي رضي الله عنه قال: «جلد 
رسول الله ية أربعينء وأبو بكر أربعين» وعمر نمانين» وكل سنّةء وهذا 


أحب إلى». 


۲ - تضمنت الآية تحرج الخمر وكل مسكر» والميسر وهو القمار بأنواعهء 
والأنصاب وهي الأصنام أو النرد والشطرنح»ء والأزلام وهي قداح 
Seed ecEN EE oN‏ 
وخدام الأصنام؛ يأتي الرجل إذا أراد حاجة» فيقبض منها شيئاًء فإن كان 
عليه «أمرني ربي» خرج إلى حاجته» على ما أحب أو كره. قال ابن عطية: ومن 
هذا القبيل: هَوّى الزجر بالطير» وأخذ الفأل في الكتب ونحوه مما يصنعه 
الناس اليوم. 


۳ - تم حرم الخمر على التدرج» كما عرفنا؛ فإنهم كانوا مولعين بشراء 
وأول ما نزل في شاا : وين مرت الل والشَتب دون ينه سڪ 
ورا سسا لإ في ذلك لأية لوم بعلو ©©) 1الدحل: ٦۷/١١‏ نم نزل 
یلوگ ڪن لحر لبي فل فعا انم كيب ومع لتاس 
[البقرة: ۳۲ والمنافع : هي في تجارتهم» فلما نزلت هذه الاية تركها بعض 
الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إم كبير» ولم يتركها بعض الناس› 
وقالوا: نأخذ منفعتها ونترك إنمهاء فنزلت هذه الآية إلا تمرواً الصَلوة 
ا شکری 4 [النساء: ]٤١ /٤‏ فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما ‏ 
يشغلنا عن الصلاة» وشرا بعض الناس في غير آوقات الصلاةء حق نزلت : 


لل (۷) - ل :0 / ۳-4۰ ۰ 2 


و کے ر رھ و م 


اجا اليب ءامنوا إا ال والميير والكساب ولا رجل) فصارت حراما 
e E E‏ 


وبه يتبين مع ما ذكر في أسباب النزول المتقدمة والأحاديث الواردة: أن 
شرب الخمر قبل هذه الآية كان مباحا معمولا بهء معروفاً عندهم» بحيث لا 
ينكر ولا يعْبّر» وأن النى ية أقر عليه» وهذا مالا خلاف فيه. 


٤٠‏ - فهم الجمهور من تحريم الخمر» واستخباث الشرع ماء وإطلاق 
الرْجُس عليهاء والأمر باجتنابما» الحكم بنجاستها. 

وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والرّني صاحب الشافعي» وبعض 
المتأخرين من البخداديين والقرويين» فرأوا أنها طاهرة» وأن الحرم إنغا هو 
شربها. وقد استدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتا بسفكها في طرق 
المدينة› قال: ولو كانت نجسة» لا فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم» 
س الله ية عنه» كما نى عن التخلى في الطرق. ) 
وأجاب القرطبي: بأن الصحابة فعلت ذلك؛ لأنه م يكن هم شروب“ 
ولا آبان يريقونها فيهاء إذ الغالب من أخوالمم أنم م يكن هم كنف في بيوتيم. 
وأيضاً فإنه بعكن التحرز منهاء فإن طرق المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر 

من الكثرة بجيث تصير هرا ي يعم الطريق كلها ت 


عكن التحرز عنها. 


ELLE‏ ا الجن لاني 
النجاسة» ثم لو التزمنا آلا نحكم بحكم حت نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة؛ 
فان النصوص فيها قليلة ؛ ائ نض پوك غل د تنجيس البول والعذرة والدم 
والميتة وغير ذلك؟ وإنغا هي الظواهر والعمومات e‏ ا 


)۱( ا e‏ 
(۲) تفسیر القرطی: ۲۸۸/۷ - ۲۸۹ 
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ه - دل قوله: m6‏ على الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء 
و ا ج ولو بیع ولا تخليل ولا مداواة ولا غبر ذلك. 
E E EE‏ عباس ان رسول الله 
ية قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها). 


ومنها ما روأه أ حمد ومسدم وأبو داود عن النى ا أنه قال ي التداوي 
بالخمر: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» ردا على طارق بن سويد الحعَفِي الذي 
قال: «إنغا أصنعها للدواء». وهذا رأي الأطباء. 


لكن أجاز الحنفية التداوي بالخمر والنجاسات والسموم إذا تعينت» وعلم 
يقيناً أن فيها شفاء للضرورة لقوله تعالى : ووت ر م 

. ي الأنعام: 1١۹/١‏ ص لک ت Ds‏ 

) € اله‎ eT 

والحقيقة أنه ما أكثر الأدوية وشر كات الدواء ومصانعه قي عام اليوم» فإنہم 
صنعوا لأكثر الأمراض علاجاً» فلم يعد الشخص جاجة أو ضرورة للتداوي 
با لخمر وغيرها مما حرم الله الانتفاع به وجعله ا روی البخاري وعہره 
عن ابن مسعود أن الي ية قال : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). 

ا اا ا 
بيع العَذِرات Ls‏ وال يمحل أكله» لذا كره مالك ا 

- إن تخللت الخمر بنفسها طهرت وجاز أكل الل باتفاق الفقهاءء أما 

تخليل الخمر فلم ججزه ههور الفقهاء؛ لأن البي بيا استؤذن في تخليل خر 
ليتيم › فقال : (y»‏ وى عن ذلك› فاراقها وليه عثمان بن أبي العاص. وآباح 


لع (۷) - ارز : ۰/ ۹۳-۹۰ ۷ 


الحنفية تخليلها وأكل ما تخلل منها بمعالحة» آي بالقاء شيء فيها» كملح أو 
عبره؟ ؛ لن التخليل يزيل الوصف المفسدء ا 0 ا ا 
والإصلاح مباح. 


۸ - قال القرطي: هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالترد والشظرنج» 
مارا أو غير قمار» لقوله تعالى: . ر e‏ 
ا ی لک اسو لطي ان ا ی را 
ا ب ای ا 
E SE e e DN‏ 
فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مكان السكر. سئل القاسم بن محمد عن 
الشطرنج أهي ميسر؟ وعن النرد أهو ميسر؟ فقال: كل ما صد عن ذكر الله 
زق الااة في س 


1 ا 


٩‏ - حيثيات التحريم واضحة في الآية: 

أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان إنغا يريد ا ا EE‏ 
بسبب الخمر وغيره» فحذرنا منها ونهانا عنها. وسبب النزول المتقدم في عبث 
القبيلتين من الأنصار اللتين شربتا لمر یؤکد هذا. 

۱١‏ - قوله تعالی: ا تأكيد للتحريم» 
وتشديد في الوعيد» 1 4 غ ار e‏ ) 
الرسول إلا البلاغ في تحريم ما أمر بتحرعه» وعلى المرسل أن يعاقب أو يثيب 
ی ر يطاع. 


ا م ا الاد ل ا 


ما بح له مات شل مه ی ا م شلا غم ولا ماخذء 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ 


ر 


۹٣-۹۰ /۰ : لل (۷) - لاک‎ ٤۸ 


وهاه الب ر سوام عمن مات إلى القبلة الأولى› فتزلت: رن 4 الله 
لض ایگ ` | 

۲ - دل حدیٹث البخاري المتقدم عن انس ي سبب نزول هذه الأية 
المتضمن أن الخمر كان من الفضيخ (المتخذ من البسر): على أن نبيذ التمر إذا 
أسكر حمْرّ» وهو نص ولا جوز الاعتراض عليه؛ لن الصحابة رحهمهم الله هم 


أهل اللسان» وقد عَمَلوا آن شرام ذلك خر؛ إذ لم يكن هم شراب ذلك 
الوقت بالمدينة غبره. 


۳ - ذهب هور العلماء من السلف وغيرهم إلى أن كل ما يسكر نوعه» 
حرم شربه» قلیلاً کان أو كثيراًء نيئاً كان آو مطبوخاًء ولا فرق بين المستخرح 
من العنب أو غيره» وأ ع ب شا من لك عد فما المستخرج من 
العنب» المسكر النء: فهو الذي انعقذ الإجماع على تحربم قليله وكثيره» ولو 
نقطة منه. وأما ما عدا ذلك فالحمهور على تحرعه. وخالف أبو حنيفة وأبو 
يوسف ني القليل مما عدا ما ذكر» وهو الذي لا يبلغ الإسكار» وي المطبوخ 
المستخرح من العنب› فأباحا القليل غير المسكر. والمعتمد في الفتوى هو رأي 
محمد رحه الله بتحرم القليل والكثير من كل مسكر»ء للحديث المتقدم الذي 
رواه النسائي وابن ماجه وغبرهما عن ابن عمرو: «ما أسکر کثیره فقليله 
حرام». واتفق الحنفية على أن الحد في غير الخمر لا يجب إلا بالإسكار. 


1 
۳ TT 


٤‏ - قوله تعالٰی : زم اتقو انوا وله عيب يب أَلْحَِكَ) دليل على أن المتقي 
امحسن أفضل من المتقى المؤمن الذي عمل الصالحات» فصلّه بأجرالإحسان. 


ع (۷) - لار : ٤/۰‏ ۹۹-۹ ۹ 


الصيد في حالة الإحرام وجزاء صيد البر 
E‏ کا له بتو من سيد تتا يریک وماحم بعل 
اق م المي ف ادى بعد دلك فلم عدا ب م @ @ ا لن 

م ا الد روو ر 4 ر کے ٣یو‏ م لے 
لا ت لصید وام حرم ومن كنم و متعمدا ا 
بے دوا ا و نکم ها هدیا ب الک او کة طعاد: سکن ا عل دل ف 
2 ا م نه واه عزیز ذو 
ار @ ل [ ل ل ا أ ا لک واتار و وحم که 


۶ ى لَه کرو @( 


rd 


القراعءات: فجراء ن : فرئ ` 


-١‏ (فجزاءٌ) بالتنوين»› ورفع (مثل) على الوصفية» وهي قراءة عاصم» 
وحمزه» والكساي. 


1- (فجزاء) بالرفع والإضافة إلى (مثل) وهي قراءة باق السبعة .[ كرةٌ 
طعا : قرئ : 


-١‏ (كقارة طعام) وهي قراءة نافع» وابن عامر. 
1- (كفارةٌ طعام) وهي قراءة الباقين. 


اوت : يبلودً: فعل مضارع مبني» وإغا بي لاتصاله بنون التأكيد؛ 
لأنها أكدت فيه الفعلية» فردته إلى أصلهء والأصل في الفعل البناء. 


eo 


من الصيد4 : : إما للتبعيض ؛ فاا ا أو لان 


۹٦-۹٤/١٥ : لل (۷) - لاز‎ ) o٠ 


ا لجنس؛ لأنه لا قال: يلوگ لَه بس ل يُعلم من أي جنس هو» فبين 
فقال: طمن ألصَيدٍِ). 


اإٍيميّبٍ) حال أي غائباً. 


صر صر ا ۶ 


3 معدا حال من الضمير المرفوع ف قله ¶ .9 فجراء¶: مبتداً وخره 
محذوف وتقديره: فعليه جزاء .من ألَعَوٍ) صفة جزاءء وتتعلق بالخبر 
المحذوف وهو (فعليه) ومجوز أن تتعلق ب کک ويجوز أن تتعلق بالمصدر 
وهو ل[مَجرآء) وتعدّى بمن إلى التعّم . «إهديا) حال من هاء (به) والضمير 
يعود للجزاء .بل الَكََْدٍ) صفة هدي وهو نكرة لأن الإضافة فيه في نية 
الانقصال؛ لأن التنوين فيه مقدر وتقديره: بالغاً الكعبة. 


أو كَرءٌ): عطف على جزاء .لإطعام مسكين) إما بدل من 
( کمرة ي اور ا حذوف تقدیره : او كقارة هي طعام. 


تاصوب 


e N ER سا لک)‎ 


الحر وطعاممٌ ) بمغنى : أمتعتكم به إمتاعاً فأقيم متاعاً مقامه؛ لأنه في معناه. 


لبون ليختبرنكم والابتلاء: الاختبار . تال يريك أي يكون 


ف متناول اليد وهو صعغار الصيد {SAS}.‏ آي تصطادہ الرماح وهو 


تغشاهم ف رحاهم» والمراد به کثرة الصد وسهولة أده 


لتا أله يظهر علمه . حم عرمون ججج أو عمرة . (مجاء) فعليه 


جزاء .مل قل من الع ) آي شبهه ٤‏ الخلقةء والنعم: الأنعام وهي 


ل (۷) - لایر : ۰/ ٩۹-۹٤‏ اه 


الإبل والبقر والغنم. (إذوا عَدَل ل نک رجلان عادلان هما فطنة ميزان بها 
أشبه الأشياء به» وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنهم في النعامة 
ببدنة» وابن عباس وابن عمر وابن عوف في الظبي بشاة» وحكم بالشاة أيضاً 
ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام؛ لأنه يشبهها. 


4 لكب ) آي يبلغ به الحرم فیدبح فيه e‏ به على مساکین 
ا ولا جوز أن یذبح حیث کان. 


ر گے ى A‏ مستكين ) أي › أو عليه كفارة غير الجزاء ون وجده هي 
وک مسان 2 من غالب قوت البلد: ما يساوي قيمة الجزاء» لكل 
مسكين مد. لأر عَدَلُ مساو له مما يدرك بالعقل» وبكسر العين: مساو له 
مما يدرك ا 


و قل اء امه الذي فعله» آي عاقبة أمره الثقيلة عقا آله 
e‏ ا عير غالب على أمره. ذو 


ویز بخ صد الحر لس ایح لک آ الناس حلالاً کتم آو عرمین» 
وصيد البحر : ما يصاد منه مما يعيش فيه عادة» والمراد بالبحر: الماء الكثير 
الذى. يخيش فيه السمك كالا نهار والابار والبرك ونحوهاء أي أحل لكم أن 
اكوا يك ال وهو ما لا يعيش إلا فيه كالسمك» بخلاف ما یعیش فيه 
e‏ «إوطعَامَمٌ) ما قذف به ميتاً إلى ساحله أو طفا على وجه 

متا متيعاً. لى تأكلونه. ويسرت ین 
يتزودونه» جمع سيار: وهو المسافر .وحم عيّک صد أل ) وهو ما یعیش 
في البر من الوحش الأكول» وحرم أن تصيدوه a).‏ د e‏ ی 
حرمین » فلو صاده حلال» فللمحرم کله في راي حهمهور العلماء» كما بينت 
السنةء إذا لم يصّد له ولا من أجله. وأجاز الحنفية للمحرم أكل الصيد على كل 


۹٦-۹٤/۰٩ : لل (۷) - لاز‎ o۲ 


حال إدا |صطاده اللال» سواء صِيد من أجله أو لم يصد؛ أظاهر قوله تعالی : 
إلا قنلوا نلوا ال وانتہ فحرم صده وقتله على احرمین› دول ما صاده ۰ 


Rr 


عيرهم غعشروت) تجمعون وتساقون إليه يوم الح 
سبب النزول: 

أخرح ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن مقاتل: أنها نزلت في 
عمره الحديبية»› حيیث ابتلاهم الله بالصيد» وهم حرمون»› فکانت الوحوش 
تغشاهم ٤‏ رحاهم» وکانوا منکن من صيدها› أا بأيديهم› وطنا 


برماحهم› وذلك قوله تعالٰی : تال یک ور فهموا با خذها» 
فنزلت هذه الأية. ٠‏ 


1 ¢ ا ذلك» فصارا من اش 
الحللات› م استنى أيضاً غا آخر وهو هذا النوع من الصيد: وهو صيد 
الأحرام» ا فصار مستثنى مما أحل الله داخلاً فیما حرمه ومنعه 


على المؤمنين. 
التفسير والبيان؛ 


يا أا الذين صدقوا بالله ورسوله»ء ليختبرنكم الله بإرسال كثير من الصيد» 
و ببعض الصيد وهو صيد الر» تأخحذونه باليدي ًف تصطادونه بالرماح› 
وهو بیان لحکم صغار الصيد وكباره. وخص الأيدي والرماح؛ لأن الصيد 
الحقير تنبيهاً على أن من لم يثبت أمام هذه الأشياءء علماً بأن الصيد طعام لذيذ 
شهى وخحصوصاً في الأسفار» فكيف يثبت عند شدائد المحن؟! والامتحان 


o۳ ٠ ۹٩-۹٤ / : لو (۷) - لایر‎ 


من الله» من ترك ما لا ينال إلا بمشقةء وهو قليل الأهمية. 


وكذلك يكون الصيد بالفخ والحبالة ونحوها من الوسائلء وما وقع فيها 
يكون لصاحبهاء فإن آلجاً الصيد إليها أحد كان صاحبها شريكه فيه. ‏ 
) م بن الله تعالى سبب الابتلاء أو الاختبار بقوله: ليع اله من افم 
َيب ) أي يبتليكم الله حال إحرامكم ليظهر ما علمه زلا من أهل طاعته 
ومعصيته أنه حاصل منهم في حال الحياةء وأن صلابة الإعان تظهر الخوف من 
الله تعالى في حال السر والخفية كما في حال الجهر والعلانية. والخلاصة: إنه 
تعالى يريد أن يعاملكم معاملة الختبر» وإن كان هو عالاً به منذ الأزلء لتزكية 


لإفمن أعَتَدّى) أي فمن تجاوز حدود الله بعد هذا البيان الشافي في الصيده 
فله عذاب شديد الألم في الآخرة؛ إذ هو لم يبال باختبار الله له؛ لأن الخالفة 
بعد الإنذار مكابرة وعدم مبالاة. ) 


م حرم الله تعالی صيد ال حال الإحرام فقال: الذي ٤امنوا‏ ک 
E AE‏ کر وأنثی هو الابتلاء 


) الذكور ف في الآية السابقة: « ا 


فيا أمها الذين صدقوا بالله والرسول والقرآن» لا تقتلوا صيد البر - والقتل 
يشمل كل ما يزهق الروح - وأنتم حرمون بجج أو عمرةء لا بالمباشرة ولا 
بالتسبب كالإشارة والدلالة» ولا في حرم مكة والمدينة وإن ل تكونوا حرمين 
كما ثبت في السنة؛ لقوله ييل لبعض أصحابه: «هل شرت ؟ هل دللتم؟» 
قالوا: لاء قال: «إِذن فكلوا»: 


فهذه الآية تدل على أن الحرم ممنوع من الصيد مطلقاً داخل الحرم 
وخارجه» وعلى أن الحلال ممنوع من الصيد داخل الحرم. 


۹٦-۹٤/٩١ : لل (۷) - لاکز‎ o4 


ويرى الجمهور أنه لا بأس بأكل الحرم الصيد إذا لم يصّد له» ولا من 
أجله؛ لا رواه النسائي والترمذي والدارقطني عن جابر: أن الني َيه قال : 
«صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم». 

ورأى الحنفية: أن أكل الصيد للمحرم جائز على كل ل إ6 اساد 
الحلال» سواء صيد من أجله أو لم يُصد؛ لظاهر قوله تعالى : إلا تفلو ألصَيْدَ 
انتم فحرم صیده وقتله على احرمین› دون ما صاده غيرهم ٠‏ ولحدیث 
البهْزي - واس مه زيد بن كعب - في رواية مالك وغيره عن الني ميه في حار 
الوحش العقير أنه أمر أبا بكر» فقسمه في الرّفاق. وحديث أبي قافن ال 
ية وفيه : «إغا هي طعّمة أطعمكموها اله» فقد أكل التي ية والصحابة مما 
اهدي إليهم من لحم الحمار الوحشي. 

و 


والمراد بالصيد: المصيدء لقوله تعالى : تالم يديك واختلف العلماء 
في المراد بمدلوله» فذهب الحنفية إلى أن المراد منه الحيوان المتوحش مطلقاء 
وك اکان ماک أم غير مأكول؛ لأن الصيد اسم عام يتناول كل ما يصاد 
من المآكول ومن غير المأكول» وهو اسم عربي واضح الدلالة على معناه» وقد 
کانت العرب تصطاد» وتطلق اسم الصيد على كل ما تناولته يديهم ورماحهم. 


وخصه الشافعية بالمأكول؛ لأن الذي بحرم أكله ليس بصيد» فان ك 
تخر e‏ لان الصيد: ما يحل أكله؛ لقوله تعالى بعد هذه 
الآية: « وال لگ صد ابر a OE AEA‏ 
أل ما دمتر حرما) bl‏ ذكره الفخر الرازي دليلاً للشافمي» وهو في 
الواقع دلیل ضعیف ؛ لأن هذه الآية إن دلت على شيء› فليس الذي تدل عليه 


أن الصيد هو الما كول؛ لآن قوله: « متلعا ک) أي نفعاً عم من ان يکون 
من طريق الأكل أو من طريق الحلية مثلاً. 


وذكر الرازي أيضاً دليلاً آخر للشافعي وهو الحديث المشهور الذي رواه 


o٥ ) ۹٩-۹٤ /۰ : ِء (۷) - لاز‎ 


البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة: «خس فواسق ليس على 
احرم في قتلهن جناح: الغراب» واليدَأة» والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقور» هذا اللفظ للبخاري» وفي رواية «السبع الضاري» وقي رواية مسلم : 
«يقتلن في الحل والحرم». وفيها : «والغراب الأبقع» والسبع الضاري نص في 
الملسالة» ووصفت بكونها فواسق» وحكم جحل قتلهاء وذِكْرُ هذا الحكم عقب 
الوصف المناسب مشعر بكون الحكم معللا بذلك الوصف» وهذا يدل على أن 
كونها فواسق علة حل قتلهاء والفسق: الإيذاء» وهي موجودة في السباع› 
فوجب جواز قتلها". ويناقش هذا الدليل بأنه لا يصلح حجة على الحنفية 
القائلين : إن الصيد اسم عام ي يتناول المأكول CES‏ 
إلا ما أخرج الدليل» وقد أخرج الدليل الخمس الفواسق؛ لأنها فواسق لا 
ا ا د ر غر 


وبه يظهر أن ما أورده الرازي دليلاً للشافعي من القرآن والخبر لا يصلح 
ليلا للدعوى» وإنغا الذي يصلح دليلاً أن يثبت أن الصيد خاص بالمأكولء 
فإن ثبت هذا كانت الآية حجة للشافعيةء» وإلا فهي ظاهرة في العموم حق 
يقوم ا و 


رګځ ۵ 8۸ رو 


وقوله تعالى: إلا تقدلواً الصَيد) لفظ عام يشمل کل صيد بري وجري 
لکن جاء قوله تعالى: وحم عیکہ ص صَيَد ار ما متو E:‏ فأباح صيد 
الفخر مظقا 

ثم بين الله تعالى جزاء صيد الإحرام حال القتل العمد فقال: ومن فلم 
نکم ) آي ومن قتل شيا من الصيد وهو حرم» متعمداً قتله» فعليه جزاء من 
الأنعام» مماثل لا قتله في ايئة والصورة إن وجده وإن لم يوجد المثيل فتجب 
القيمة. ) 


(۱) تفسیر الرازي: ۸۷/۱۲ 


۹۹-۹٤ /٩ : لل (۷) - لا‎ ) ٥٦ 


والمماثل للنعامة بدنة (ناقة) ولحمار الوحش بقرة» وللظى شاة» وقي الطير 
إلا جام مك فان ى العامة شات تاعا الف ف ذلك رو 
الدارقطني عن جابر عن الني ية قال : «في الضبع إذا أصابه امحرم كبش» وفي 
الظي شاة» وفي الأرنب عَتاق» وني اليرْبوع جَمرة). 


ويلا حظ أن ظاهر الاية ترتيب الجحزاء على القتل العمد» لكن يرى الجمهور 
غير أحمد أن الجزاء يترتب على قتل الصيد مطلقاًء سواء تعمد القاتل قتله أو 
النبوية. وإنغا حص العمد بالبيان القرآني لأجل أن يرتب عليه الانتقام عند 
العود؛ لن العمد هو الذي يترتب عليه ذلك دون الخطاً. ويرى أحد ف 
رواية عنه: أنه لاشيء على الخطى والناسي؛ لأنه لما خض تعالى المتعمد 
بالذكر» دل على أن غبره مخلافه. 


والمراد بالمثل في رأي ابن عباس ومالك والشافعي وحمد بن الحسن 
والامامية: هو النظر؛ لأن الله أوجب مثل المقتول مقيدا بكونة من النعّمء 
فلا بد أن يكون الجزاء مثلاً من النعم» وذلك لا يكون إلا بأن يكون من 
الحيوانات التي تماثل المقتولء فلا تجب القيمة؛ لأا ليست من النعم. 
وأوجب عمر وعلى وابن مسعود وغيرهم من الصحابة في النعامة بدنة» وفي 
حار الوحش بقرة» وخحو ذلك. 


ورأى أبو حنيفة وأبو يوسف أن الواجب هو قيمة الصيد المقتول باعتبار 
كونه صيداً» وتقدر القيمة في مكان الصيد وني زمانه؛ لآن القيمة تتفاوت 
باعتبار ال مكان والزمان؛ لأن الله أوجب مثل المقتول مطلقاًء والنظير متعذرء 
فينتقل إلى ا لمثل في المعنى» وقد عهد في الشرع عند إطلاق المثل أن يراد المشارك 


)١(‏ العناق: الأنئى من ولد المعز قبل بلوغ السنة» والحفرة: الأنئى من ولد الضأن البالغة أربعة 
آشهر. 


oV ) ۹۹-۹٤ /٥ : لل (۷) - لایر‎ 


في النوع أو القيمةء قال تعالى: فس اعتدى َلك عدوأ َيه مل م 
ادى كلك ) [البقرة: 1۱۹٤/۲‏ والمراد من المخل: النظير بالنوع في المخليات» 
والقيمة في القيميات. والحيوانات من القيميات» فتجب قيمتهاء والأولى أن 
يراد با مثل القيمة فيما اختلفت أنواعه» وقد أهدر الشرع في ضمان التلفات 
المماثلة في الصورة. ويؤيد الحنفية قوله تعالى : کم بد دوا عَذَلٍ ين ) فإن 
اللجوء إلى حگمين اثنين من عدول المسلمين نا يکون في شيء تختلف فيه 
الأنظار والخبرات» وذلك في القيمة. 


ثم قال تعالى عن تقدير الجزاء: اكم بب دوا عَدَلٍ ينك أي يحكم 
بالجزاء من النعم في المثل أو بالقيمة في غير المخل على رأي الجمهور رجلان 
مؤمنان عدلان؛ لأن تحديد المماثلة بين الصيد ومثيله يحتاج لتقدير خبيرين› 
خفائه على أكثر الناس. 


٤ 2t 2 4‏ 1 رو e‏ ر ٤‏ 
ويذبح ا مئل في الحرم المكي لقوله تعالى: هديا بيع ألكنبة) أي إن الجزاء 
يكون هديا (شاة أو كبشا مثلا) واصلا إلى الكعبة» ويذبح في جوارها» ويوزع 
لحمه على مساكين الحرم. فالمراد بالاتفاق: وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك 


تعالى: أو كفرة طَعام مسين أو عَدَلُ ذلك صِيامًا) أي إن قاتل الصيد غير 
بين الالتزام بمماثل من النعم» أو بإخراج كفارة هي طعام مساکين لکل 
مسكين مد بقدر قيمة الصيد. أو بما يعادل ذلك الطعام من الصيام. والقول 
بالتخيير هو المقرر في المذاهب الأربعة؛ لظاهر ([آد) التي هي للتخيير» لكن 
التخييبر في رأي الحنفية حصور بالقيمة» فيخير المحكوم عليه بالقيمة: إن شاء 
اشتری بہا هدیا فذبح بمکة› وإن شاء اشتری ہا طعاماً» فتصدق به على کل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير» وإن شاء صام يوماً عن 


0۸ لل (۷) - لای : ۹٦-۹٤/۰٩‏ 


ا 


كل من نصف صاع البر أو صاع التمر والشعيرء EG‏ 
وبي يوسف : يقدران قيمة الحزاء من هدي أو طعام او صيام» ا 
خير بفعل أي خصلة. وقال محمد بن الحسن والشافعي : بل الخيار للحكمين› 
ومتی حكما بشىء التزمه القاتل. 


والمراد من الكعبة: الحرم وإغا خصت بالذکر ا فلو ذبح اهدي 
في غير الحرم كان إطعاماء والإطعام جوز في الحرم وي غيره. ویری الشافعي 
أن الإطعام يكون في الحرم كالهدي. وهذا لم تتعرض له الاأية. ) 


وعلل تعالى إيجاب الجزاء بقوله: يدوق وبل أسَوء) أي شرعنا الجزاء 
على قتل الصيد ليذوفق القاتل وبال مره آي ٹقل فعله وسوء عاقبة أمره وهتکه 
لحرمة الإحرام. 


رص 2وو ت 


والماضي معفو عنه: (إعَقَا لَه عنَا سل ) أي لم يجعل إناً فيما وقع منكم في 
الجاهلية أو قبل هذا التحريم من قتل الصيد في حال الإحرام» ولم يؤاخذكم 
عليه. 


ولكن لإوَمنّ عاد قم أنه مِنهٌ) أي ومن عاد إلى قتل الصيد وهو حرم 
بعد هذا النهي» فإن الله ينتقم منه في الآخرة لإصراره على الخالفة والذنب. 


2 ری ا غالب مره فلا یغله العاصي ذو دو اقام ) یعاقب 


وأوجب الحمهور الكفارة على العائد» فيتكرر الحزاء عندهم بتكرر القتل ؛ 
لأن عذابه في الآخرة لا عنع وجوب الجزاء عليه في الدنيا. 


وتدل الآية على أن الجزاء الدنيوي بعنع عقاب الآخرة إذا لم يتكرر الذنب› 
فإن تكرر استحق المذنب جزاء الدنيا (الكفارة) والآخرة (نار جهنم). 


۹ ) ٩٦-۹٤ /٥ : للع (۷) - لاز‎ 


وأما صيد البحر فحلال: أجل لَك صد الح وَطَعَامُمٌ) أي أبيح لكم 
صيد البحر» أي اصطياده» وطعامه الذي يلقيه» فيجوز للمحرم تناول ما 
ف ال م كان خا ارف هف ال ار شاف و الآ 
انحسر عنه الماءء فهو كما أخبر الي بي فيما رواه أصحاب السنن الأربعة 
عن أي هريرة: «الطهور ماؤه» الحل میتته). 


متا وللبار ) ) آي أحللنا لكم ذلك لتنتفعوا به 
ومسافرين» فمن كان مقيماً فليأكل من صيده الطازج» ومن كان مسافراً 
فليأكل من الطازج إن كان سفره في البحر» أو من الحفوظ أو المثلّج إن كان 
ره ا فيد الجر فا ج رة فى امقر واللض سرا 
بالأكل أو بالادخارء أو بالانتفاع بمنافع أخرى غير الأكل كاصطياد الل 
أو أخذ الزيت وما قد يفيد من العظم والسن والعنبر. ) 


م يكم صي أل ما دمر حرما) أما صيد البر من الوحش والطير : 
وهو مایکون توالده ومثواه في البر» مما هو متوحش بأصل خلقته» فحرام 
ذاته واصطیاده منکم مادمتم حرمین» لا ماصاده غي رکم » فلا مانع من اکل 
ماصاده غیرکم أو صدغوه وأنتم حلال ف غر الإحرام. وقد عر فنا أن 
الجمهور يجيزون أكل المخرم الصيدَ البري إذا لم يُصد له ولا من أجلهء 
للحديث المتقدم : «صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه» أو يَصّد لكم». وتوسع 
الحنفية فأجازوا أكل الصيد للمحرم على كل حال إذا اصطاده الحلال» سواء 
صيد من آجله أو لم يصد من أجله» عملا بظاهر الآية» وبما رواه محمد عن 
بي حنيفة عن ابن المنكدر عن طلحة بن عبيد الله : «تذاكرنا لحم الصيد يأكله 
احرم» والني ئة نامء فارتفعت أصواتناء فاستيقظ رسول الله ية فقال : 
فيم تتنازعون» فقلنا : في لحم الصيد يأكله الحرم فأمرنا بأكله» وروی مسلم 
من خديث آي قتادة قال : حرج رسول اله 446 حاجا» وخر جنا معه» فصرف 
نفراً من أصحابه فيهم أ بو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حق تلقوني»› قال : 


۶2 رو 


0 ) للع (۷) - لاز : ۹۹-۹٤/١٥‏ 


فأخذوا ساحل البحر» فلما انصرفوا قيل : يارسول الله» أحرموا كلهم إلا آيا 
قتادة» فإنه لم بحرم» فبينما هم يسيرون إذ رأوا هر وحش» فحمل عليها أبو 
قتادة» فأصاب منها أتاناء فنزلوا 9 من لحمهاء قال : فقالوا: أكلنا لحما 
وحن حرمون؟) القصة» وفيها: «أنهم استفتوا رسول الله َيه فقال: هل 
E‏ آوآشاز عليه بشيء؛ قال: لاء قال: فکلوا». 


ثم خحتم الله تعالى بيان حکم الصيد حال الإحزام بالامر بالتقوى› کما هو 
الشأن الغالب في تبيان الأحكام» فقال : واتقوا له اوت له 
صروت ) آي 5 ا ا ام اف ری کے الاي کار 
والميسر» واخشوه واحذروه بطاعته فيما أمركم به من الفرائض» فإنكم 
ستعرضون عليه يوم الحشر» ومصيركم ومرجعكم إليه» فيحاسبكم حسابا 
عسیرا» يعاقب العاصي› وشت الطائع. وهذا تشديد وتنبيه عقب هذا 


التحليل والتحري» والتذكير بأمر الحشر والقيامة مبالخة في التحذير. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


١‏ - الدثيا كلها دار ابتلاء واختار» وقد اتر الله تعال المؤمنين ليمتحن 
مدى صلابتهم في التمسك بأحكام دينهم وأصول شرعهم» اختبرهم بالصيد 
٠‏ مع الإحرام وفي الحرم» وكان الصيد أحد معايش العرب العاربة» وشائعا 
عند الجميع منهم» ومصدر رزق ومتعة وتسلية» وذلك كما اختبر بني إسرائيل 
في ألا يعتدوا في السبت» فاحتالوا يوم الجمعة على صيد السمك بإقامة حواجز 
امام حركة الجزر البحري بعد المد الحامل للسمك» غ أخذوا ما حجز يوم 
الأحده أما المؤمنون فقد امتثلوا المنع والحظر. 

۲ - الصحيح أن الخطاب في الآية لجميع الناس محلهم ونحرمهم» لقوله 


تعالى: لونم لهٌ) أي لیکلفنکم» والتکلیف کله ابتلاء» وإِن تفاضل في 
الكثرة والقلةء وتباين في الضعف والشدة. 


لل (۷) - ایز : ۰/ ۹۹-۹٤‏ ) ۱ 


ا 2 ا ا 0 ا 
لأن المخير م تنل يده ولا رحه بعد شيئا. 


٤‏ - كره مالك صيد أهل الكتاب ول يجرمه؛ لقوله تعالى : تال يریک 
ر2 يعني آهل اللإعان؛ O EDE‏ 44 الذي ءام فخرح 
عنهم أهل الكتاب. وشاله امور لقرلة ال و وطما الت انوا الكت 
لک والصيد عندهم مثل ذبائحهم. وأجاب ال مالكية بأن الآية تضمنت 
أكل .طعامهم» والصيد نوع آخرء فلا يدخل في عموم الطعام» ولا يتناوله ‏ 
مطلق لفظه. لكن هذا الحواب ضعيف؛ لأن الصيد كان مشروعاً عند أهل 
الكتاب؛ فيجوز لنا أكلهء لتناول اللفظ له» فإنه من طعامهم كما ذكر 


القرطى. 


4 


ه - هل مجوز للمحرم ذبح الصيد؟ قال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز ذبح 
الحرم للصيد؛ لنهي الله سبحانه الحرم عن قتله: إلا قلا ألصَيْدَّ) فصار 
الحرم ليس أهلاً لذبح الصيد. وقال الشافعي : ذبح الحرم للصيد جائز؛ 0 
ذبح صدر من أهله وهو المسلم» مضاف إلى مخله وهو الأنعام» فأفاد مقصوده 
من جل الأكل» كذبح الحلال. 


٦‏ - هل تستثنى السباع من صيد البر؟ للعلماء آراء ثلاثة: 


قال مالك: كل شىء لا يعدو من السباع مثل ار والثعلب والضبع وما 
أشبههاء فلا يقتله المحرم» وإن قتله فداه. ولا بس بقتل كل ما عدا ذلك على 
الناشن ف الاغلب ل الاست ولد والتر والفهد وكذلك لا بامى غا 
بقتل الحيات والعقارب والفأرة والغراب والحدأة؛ لقوله ية فيما رواه مسلم 
والنسائي وابن ماجه عن عائشة: «خس فواسق يقتلن في ا لحل والحرم: الحيةء 
والغراب الأبقع» لار ولات الوه وا 0وا ا 
بأس بقتل المذكور في هذا الحديث ويقاس عليها السباع. 


1۲ ) ) لل (۷) - لای : ۹٦-۹٤/۰١‏ 


وأما قاتل الرٌنبور واليرّغوث والذباب والنمل ونحوه فيطعم قاتله شيئا ني 


وقال بو حنيفة: لا يقتل الحرم من السباع إلا الكلب العقور والذئب 
خاضة» سواء ابتدأه أو ابتدأهما» وإن قتل غيره من السباع فداه» فان ابتدأه 
غيرهما من السباع فقتله فلا شيء عليه. ولا شىء عليه في قتل الحية والعقرب 
والغراب واليدأة؛ لأن البي ية حص دوابٌ بأعيانها» وأرخص للمحرم في 
قتلها من أجل ضررهاء فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن مجمعوا على شيء 
فيدخل في معناها. والخلاصة: لا باس بقتل المذكور في الحديث» ولا يقاس 
عليها السباع. أما الذئب فهو كالكلب. 


وقال الشافعي: كل مالا يؤكل لحمه» فللمحرم أن يقتله» وصغار ذلك 
وكباره سواء» إلا السْمْع وهو المتولد بين الذئب والضبع. وليس في الرخة 
والخنافس والقَردان والحلم (الصغيرة من القردان) 2 حمه ا 
لأن هذا ليس من الصيد؛ لقوله تعالى: روحم عل pee‏ 
ل أن الد اللي کے غل ماکان قبل 2 حلالاً. أ 
القملة فتفدّى وإن كانت تؤذي؛ لأنها مثل الشعر والظفر ولبس احخبط ؛ 
) في طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته» فكأنه أماط 

بعض شعره؛ فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذي. والخلاصة: كل مايؤذي 
مما ذكر في الحديث ونحوه من السباع» وكذا الخنافس والقردان لا شيء في 


٦‏ - صيد الحرم ا لمكي والمدني : أي حرم مكة وحرم المدينة» وزاد الشافعي 
حرم الطائف: لا يجوز قطع شجره» ولا صيد صيده» ومن فعل ذلك آم ولا 
جزاء عليه في مذهي مالك الاي ودلیل التحرم قوله ية في الصحيح : 
«اللهم إن إبراهيم حرم مكة» وإِني ا ومثله 


۳ ٠ ۹٩-۹٤/٥ : للع (۷) - لایر‎ 


معه› لا تی یلاها ولا يعْضد شجرهاء ولا ينفْر صيدها) ودلیل عدم 
أخذ الجزاء: عموم قوله بيا في الصحيح: «المدينة حَرَمٌ مابين عبر إلى ثور 
فمن أحدث فيها حَدَثاً أو آوى محيِثاء فعليه لعنة الله واللائكة والناس 
أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا"“ فأرسل بيا الوعيد. 
الشدند ول يذكر كفارة. 


وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرّم» وكذلك قطع شجرها؛ لحديث 
سعد بن أبي وقاص عن النى بي أنه قال: «من وجدتموه يصيد في حدود 
المدينة ا يقطع شجرها› فد a‏ آي مايکون معه من متاع وسلاح› 
لکن ات تفق المقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في المدينة فدل ذلك على أنه 
و . واحتج مم الطحاوي أيضا خلت أ «مافعل کک 
صیده وإمساکه. 


Ty وم‎ os 
ا‎ 


N e‏ حال اش ا إلعمد» هو 
ان عة ف نا و e‏ کر 


إحرامه. 


فاختلف العلماء. في ذلك على خسة أقوال: منها قول الجمهور: بجحب 
)١(‏ الخلى: النبات الرقيق مادام رطباًء ويختلى : يقطع. ٤‏ 
(۲) عير : جبل بناحية المدينة. وأما ثور فهو جبل بالمدينة يقع خلف جبل أحدء وهو غير ثور 
الذي بالقزت من مك والصرف: التوبةء والعدل: القدية. 


۹۹-۹٤/٠١ : للع (۷) - لا‎ ) ٤ 


ا لجزاء على قتل صيد الإحرام مطلقاًء ذاكراً أم ناسياًء وقد ثبت وجوب الجزاء ‏ 
في العمد بالقرآن» وفي الخطاً والنسيان بالسنة أي بما ورد من الآثار عن عمر 
وابن عمر» ولاأن الله تعالى أوجب الجزاء ولم يذكر الفساد» ولا فرق بين أن 
يكون ذاكراً للإحرام أو ناسياً له» ولأن الني ية سئل عن الضبع فقال: « 
صيد» وجعل فيها إذا أصاا الحرم كبشاًء ولم يقل عمداً ولا خطأ. وقوله: 
(متعمداً) خرج على الغالب» فألحق به النادر 2 الشريعة. 

وقال أت ف روا غه رالرى لا شيء على E‏ والنامي»› e‏ 
بالنص القراني. 

حالة الود أو الكرار إن قن أخرم ى إجرامه شا من اليد 2 
عاد إلى القتل مرة أخرى» فعليه في رأي الجمهور (مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وغیرهم) لاء كلما قل لقرلة تحال تابا الس اموا لا شلوا اليد 

وانتہ 0 الآية.. فالنهي دام مستمر عليه» مادام حرمأًء فمق قتله» فالجزاء 

لأجل ذلك لازم له. 


ر اس رام 


٩‏ - دل قوله تعالی : ل( فجراء مَل ما فل من انعر ) على أن الواجب عليه 
جزاء ممائل وأ حب أو لازم من النعّم. وهذا مؤيد لرآي الجمهور غير آبي 
aE‏ 


والحزاء إنما جب بقتل الصيد» لا بنفس أخذه» كما قال تعالى» فمن أخذ 
اد وی و ا من اعضائه وسلمت نفسه 


٠١٠‏ - جزاء الصيد شيئان: دواب وطير؛ فيجرّى عند الشافعي ماکان من 
الدواب بنظيره في الخلقة والصورة» ففى النعامة: بدّنةء وني حار الوحش 
ويقرة الو حش : بقرة» وي الظي: اه آي ان المئل في رأيه هو الأصل في 


للع (۳) - ا : ۲/ ۲۹۷ ٥‏ 


المناسبة : 


بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة مامحب أن يتصف به المنفق عند 
أن يتحلى به بعد الإنفاق من البعد عن المن والأذى. 


ثم بين تعالى هنا صفة الال المبذول: وهو أن يكون من جيد الأموال. 


التفسير والبيان: 


يامن اتصفتم بالإعان آمرکم أن تنفقوا الطيب الحيد من الأموال» سواء 
أكان نقوداً أم ماشية أم جوا اوغا ام سلعاً تجارية وغبرهاء كالمعادن 
والكنوز والركاز (دفين الجاهلية)ء كقوله تعالى لن الوا ار حى تفقوا مسا 
و [آل عمران: ]٩۲/۳‏ وأنهاكم أن تقصدوا إلى الخبيث الرديء من 
آموالکم» فتنفقونه» فإن الله طيب لا يقبل إلا لاء ولا يقبل ماتکرهه 
نفوسكم. والخبيث ينطلق على معنيين: أحدهما - مالا منفعة فيه» كما في 
حديث الشيخين : «كما ينفي الكير خبث الحديد» والثاني - ماتنكره النفس»› 
وهو مقصود الاية : ولا ت e‏ تَيمَمواً أَلْحَيت ه مله E‏ فن 


وكيف يروق لكم أن تتصدقوا بالخبيث الرديء» ولا ترضون ذلك 
لأنفسكم إلا أن تتساهلوا وتتساعوا فيه تساهل من غض بصره عن شيء فلم 
ير العيب فيه» ولو كان لأحدكم حق أو دين» فجاءكم دون حقكم ل تأخذوه 
بحساب الجيد حت تنقصوه» فكيف ترضون لي مالاترضون لأنفسكم؟! فحقي 


عليكم من أطيب أموالكم افيه 
واعلموا أن الله - وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها - فهو غن عنها 


وعن إنفاقكم وغني عن جيع خلقه» وإغا يأمركم به لنفعتكم» 
المساواة بين الغني والفقيرء وليختبركم فيما تنفقون› فلا تتقربوا إليه بالرديء› 


٠١۷ /۲: إل (۳) - الک‎ ) ٦٦ 


وهو أيضاً مستحق للحمد والشكر على جيع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره 
ونعمه» ومن الحمد اللائق ججلاله: إنفاق الطيب مما أنعم به. 


موضوع الآأية: وجوب اختیار الطيب الجيد من مكاسب e‏ غت 
المندوبة؛ لأن القصد هو التقرب 1 الله تعالی» e‏ ر على فعل 
الجر» وذلك لا يتحقق إلا بجياد الأموال وأطيبها. 


والآية خطاب لحميع أمة محمد بل" واختلف العلماء في المعن المراد 
با لإنفاق هناء فقال علي ښ أي طالب وعبيدة الان وابن سيرين: هي 
الزكاة المفروضة» نهى الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل الجيد. 


وقال البراء بن عازب والحسن البصري وقتادة: إن الآية في التطوع» ندبوا 
إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد 


والظاهر أن الآية عامة تشمل الزكاة والصدقة» لكن الزكاة الأمر فيها على 
الوجوب» وخخصوصة بالقدرالمفروض» وأما التطوع فالأمر فيه على الندب» 
وليس مخصوصاً بقدر معين» فيجوز بالقليل وبالكثير» لكن ختارالجيد» وليس 
القصد هو الممتازء فهوالأولى» ولكن الحد ا لظت هر الرسطه کا 
قرر الفقهاء ءي الزكاة. 


ودلت الأية على أن للوالد أن ياکل من کسب ولده؛ لان الني َه قال : 
«أولادكم من طبْب أكسابكم» من أموال أولادكم . 


T/T : البحر حرط‎ )١( 
رواه البزاز بلفظ : «أولادكم من هة الله لكم» فكلوا من کسبهم.‎ )۲( 


إل (۳( - ا : ۲/ ¥ ) ۷ 


e‏ أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله تعالی: ويا اتا کم ص 
الأَرَضٍ) على وجوب زكاة العشر فيما سقي بال مطر» ونصف العشر فيما سقي 
بالبئر ومحوه مما فيه كلفةء في كل ماتخرجه الأرض من أصناف زراعية» قليلا 
کان أو کثیراًء من غير تقدير بنصاب» ولا تخصيص بنوع معين من الأقوات› 
فتجب الزكاة عنده في الزروع والثمار كلها» ويعضده قوله يلل : «فيما سقت 
السماءُ العْشّرء وفيما سُقي بنضح أو دالية"“ نصف العشر». ٠‏ 


E‏ : بأنه لا متعلق له من الآية؛ لأا إنغا جاءت 
لبيان محل الزكاة» لا لبيان نصاا أو مقدارهاء وقد ن بين الني يي الأنصبة 
ا ر ان ا ا د ولیس فيما دون 
س أواق من الوّرق صدقة» وليس فيما دون خسة أوسق من التمر 


TE 


وهناك أدلة آخرى للفريقن“". 


ويلا حط أن الآيات التي تطالب بالإنفاق ت عاد او غالا رما شل 
تعالى: وله وسم علي أو بقوله: وله عي َد وذلك يرشدنا إلى 
أن النفقة جزء e‏ الله به من رزق على العباد» وآنه تعالی سیجزیه ہا 
ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» ويخلف البذول على المنفق؛ لأنه وا سع الفضل 
. والرححمة والعطاء» ويرشدنا N‏ إلى أن القصد هو اختبار الناس فهو لا 


(1) الدالية: الغرافة التي تديرها البقرة أو الجمل ونحوهما من الدواب» والناعورة القى يديرها 
الماء. والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عمر. ١‏ ۰ 

)۲( الذود من الإبل : مابين الثلاث إلى العشر» وهي مؤنثة لا واحد فما من لفظهاء والكثير: 
أذواد. ونصاب الفضة : مثتا درهم» والدرهم العربي (۲» ٩۷١‏ غم)ء والخمسة الأوسق 
تعادل )۳“ کغ). 

)0( اا ڪا ۱ء آحكام القرآن لابن العري: ۱ ومابعدها. 


۸ لل (۳) - الکن :۲/ ۲۹۹-۲۹۸ 


بأمرهم بالصدقة حين العَوّز» وإنغا حال السعة واليسر» فكل إنسان مكلف 
حسب طاقته ا وهو سبحانه محمود على کل حال» وعلى 
جميع نعمه» ومقتضى الحمد والشكر تذكر الحتاج ومواساة الفقير والمسكينء 
ومما يرغب في النفقة أن اليد العليا - المنفقة - خير من اليد السفلى - الأخذة. 


تخويف الشيطان من الفقر والفهم الصحيح للقرآن 


و ر 7 


الشيطر ودم الفقر ريا مرڪ الحاو وا پودکم مقر E‏ 


ا sC:‏ ات کا إت ست 
د 2 ر سر ا الو 


شيط يدك ) مبتدأء وجلة ليدم ) خبره» وسمي شيطاناً (فيعا لاً) 
a e‏ لأنه بعد عن رحة اللهء وقيل في وجه ضعيف : على وزن 
فغْلان: من شاط يشيط : إذا احترق. 
البلاغة: 


3 بوتي آلحڪمة اة م من کا2 4 وي قراءة «تشاء» على الخطاب» وهو التفات 
إذ هو خروج من غيبة إلى خطاب. 


يدك َر ) أي يخوّفكم من الفقر إن تصدقتم» فتمسكون مابایدکم؛ 
و في مرضاة الله » والفقر : سوء الحال وضيق ذات اليد .( ويامرڪم 
إلا ) أي يغريكم بالبخل ومنع الزكاة (واله يعدكم) على 


(تن ره مه صفحا as‏ وفَضلاً) رزقاً وخلفاً منه 
واه وَسِمعٌ) فضله علي بالمنفق. 


لل (۳) - | :۲۹۹-۲۹۸/۲ ۹ 


بوتي ألْجكَمة) العلم النافع المؤدي إلى العملء المؤثر في النفس»› 
واختلف العلماء في الحكمة: فقال السدي: هى النبوة. وقال ابن عباس: هي 
المعرفة بالقراآن فمهه ونسخه وحکمه. ومتشا ېه وعريبه ومقدمه ومۇؤخره (آي 
العلم بأصول الفقه). وقال قتادة ومجاهد: الحكمة: هي الفقه في القرآن. وقال 
مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد: الحكمة: العقل في الدين. 
وقال مالك بن أنس: الحكمة: التفكر في أمر الله والاتباع لهء أو هي طاعة 
الله والفقه في الدين والعمل به. وكل هذه الأقوال تشترك في أن الحكمة: هي 
الفهم الصحيح والعلم النافع واتباع المعلوم المڙؤدي ای سعادة الدنا 


۱ r 
والا‎ 


را ڪڻدا ) لأن الحكمة أوصلته إلى السعادة الأبدية وما 
يَذّكَرٌ) يتعظء وأصله: يتذكر» فأدغم التاء في الذال «إأؤلوا أل ) 


التفسير والبيان: 

الشيطان عدو الإنسان من قديم» وهو الذي أقسم لإ ضعريْك ES‏ 
یں » إلا عبادك منهم المخَاصينَ ®( [ ص : ۳۸/ ۸۳-۸۲] یوسوس للناس 
ويخوفهم من الفقر إذا تصدقوا أوأنفقوا في سبيل الله ويقول ضهم: إن عاقبة 
إنفاقكم أن تفتقروا» ويحرضهم ويغريهم على البخل والإمساك إغراء الامر 
للمأمور. والفاحش عند العرب: البخيل. والوعد: يستعمل في الخير والشرء 
قال الله تعال : لار وعدّها ا لذ روا [الحج: ۷۲/۲۲]. و مي 
ذلك التخويف وعداً: مبالغة في الإخبار بتحقق وقوعه» وكأن يئه بحسب 
إرادته» مع العلم بأآن الوعد: هوالإخبار بما سيكون من جهة ابر 
والشيطان لم يقل: إني سأفقركم. . 


(۱) البحر الحیط: ٠۲۰/۲‏ 


۹-۸ /: | - )۳( للم‎ ۷٠ 


ويوضح هدا التخويف : O E‏ 
قال رسول الله : «إِن للشيطان 9 بابن آدم» وللملك ا فما له 
الشيطان فإيعاد بالشر› وتکذیب باحق › وأما له اللك فإيعاد بالخر» 
وتصدیق باحق › فمن وجد ذلك» فلیعلم أنه من الله فليحمد اللّه» e‏ 
الأخرى» فليتعوذ من الشيطان» ثم قرا شيط بیدكم اقفر ويارڪ 
و کے سط رو و و ا حو ر 0 
بالفحشاء والله ي بوذكم مََقرة منه وقَضاا) 


والله تعالى في مقابلة إغراءات الشيطان ووساوسه وأمره بالفحشاء (الببخل) 
يعدكم على لسان نبيكم مغفرة بسبب الإنفاق لذنوبكم» وتعويضاً وإخلافاً في 
الدنيا لما أنفقتموه» والفضل: المال والخيرء والله واسع الرحة والفضل› 
فیحقق ماوعدکم به تنفقون › e‏ الحزاءء 
کما قال تعالی : وما أ نفقتم س ىء فهر 2 وهو خر الرزقت) 
[سباً ١ ٠‏ وروى البخاري ومسلم أن الي ب قال : ا و 
العباد إلا مّلكان ينزلان» يقول أحدها: اللهم أغظط ٠‏ فنفقا لاء ويقول 
الآخر: اللهم أغط ممسكا تلفأ أي أن الأول يعوضه الله بتسهيل أسباب 
الرزق لهء والاخر يذهب ماله. 


والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء من عباده» وليست الحكمة على الصحيح 
النبوة» ولكنها كما قال الحمهور: العلم والفقه والقرآن› فھی لا تختص 
بالنبوة» بل هي أعم منها» وأعلاها النبوة» والرسالة أخحص» وذلك يرشد إلى 
مييز الحقائق من الأوهام» والتفرقة بين الوسواس والإهام. وآلة الحكمة: 
العقل» فمن عرف ماني القرآن من أحكام وأسرار» وأدرك بسلامة عقله مافي 
() اللَمّة: المس والشيء القليل من الجن» والمراد: الخطرة التي تقع في القلب بوسوسة الشيطان 

أو الملك. 
(۲( وھهکذا رواه الترمذي وقال: : حسن غريب› والنسائي»› وابن a‏ 


لل (۳) - الکن :۲/ ۲۹۹-۲۹۸ ۷1 


الإنفاق من فوائد تعود على الأمة بالخير وعلى المنفتق بالثواب الجزيل» م يتأثر 
بوساوس الشيطان» ول يتردد ي البذل والاإنفاق في سبيل الله. عن ابن مسعود 
قال : معت رسول الله 5ه يقول : «لا حَسّد إلا في اثنتین: رجل آتاه الله 
مالا فسلطه على هلکته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمةء فهو يقضي با 
ls‏ 


ومن يوفقه الله للعلم النافع» وعلى التخصيص فهم القرآن والدين› 
وير شده إلى هداية العقل» فقد هدي الى خيري الدنيا والآخرة» وأدرك الأمور 
على حقيقتها. 

ولا يتعظ بالعلم ویتأثر بالموعظة وينتفع بالتذکار إلا کل ذي عقل سلیم 
يمهم به الخطاب الشرعي ومعنی e‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الأية متصلة بما قبلها» فهي تحث المؤمن على الإنفاق في سبيل الله : 
سبيل الخير؛ لأن الله وعد بالمغفرة جزاء الإنفاق» وبالإخلاف والتعويض 
والإمداد بالفضل الإلهي من المال والرزق» والله تعالى يعطي من سعة» فلا 
تنفد خزائنه» ويعلم حيث يضع ذلك› ويعلم الغيب والشهادة. 


وتحذر الآية من وساوس الشياطينء فإن للشيطان مدخلا في تثبيط الإنسان 


عن الإنفاق ٤‏ سبیل الله » وهو اا ذلك بار والفحشاء وھ 
المعاصي› والإنفاق فبها. 


ومن أعطي الحكمة (العلم النافع الصحيح) وفهم القران» فقد أعطي 


(۱) رواه ااا ا - مأاحه. 


۷۲ لل (۳) - الکن :۲/ ۲۷۱-۲۷۰ 


على العلم وترفع شأن الحكمة» وتهدي إلى استعمال العقل في شرف ماخلق 
له. e‏ من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه» ولا 

ضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم؛ فإنغا أعطي أفضل ما م آصحاب 
و لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعاً قليلاًء فقال: اهَل متم ألدَيا قَيل) 
[النساء: ]۷۷/٤‏ وى العلم والقرآن حر ڪا ). 


صدقة السر وصدقة العلن 


ت 
و کے ا ب ہے“ کی ر م ر م 
وما Pern‏ من دققة ندرتم من در اک الله يهلمه ما 

e 7 .‏ کي ع ص زح ےر س 

لیت من ا TT‏ 

2 ج ة 

ووش 1 سم بور ہہ ےا رو بو ے س صا ا تو ر 

الفعقراءَ فهو وتحه عزڪم من عاتڪم والله ہما 


َو ِي ©) 
القراءات : 
إفِعمًا): قرئ: 


-١‏ بكسر النون والعين› وهي فراءة ابن کثير٬‏ وورش › وحفص › هنا ويي 
النساء [الية: 0۸[« وهي على لحه من حرك العبن› فیقول : نعم ۰ ویتبح 
حركة النون بحركة العين» وتحريك العين هو الأصل» وهي لغة هذيل. 


۲- بفتح النون» وكسر العين› وهي فراأءة ابن عامر› وحهمزة» والکسائي» 
وخلف» وهي الأصل» لأنه على وزن «فعل» ويحتمل أن يكون على لغة من 
أأسكن» فلما دخلت «ما» آدغمت حركة العين لالتقاء الساكنين. 

۴۳ کر ان وإخماء حر كه العبن› وهي قرأءة أي عمرو› وقالون»› 


وبي بکر. 
وَیكفر € : قرئ : 


لل (۳) - ال : ۲/ ۷-۲۷۰ ) ا 


-١‏ (ونكفْر) وهي قراءة نافعم» وحمزة» والكسائي. 
- (ونكمَرُ) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
۳- (ويكفَر) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


لِمًا) أصله نعم ما وهي لغة هذيلء ونعم فعل ماض خصوص 
للمدح» وفيه ضمير مرفوع» والتقدير: نعم الشيء شيعا إبداؤهاء وإبداؤها: 
هو المقصود بالمدح وهو مرفوع؛ لأنه مبتدأء وماقبله: الخبرء ثم حذف (إبداء) 
وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه» فصار الضمير الجرور المحصل ضمراً 
مرفوعا منفصلاً وهو م( مرفوعاً بالا بتداء» لقيامه مقام المبتداً. و «ما» في 
موضع نصب على التمييز .( وَيَكَةَر) بالرفع : استئناف وتقديره: ونحن نكقر 
وين سباك : من للتبعيض» أي شيئاً من سيئاتكم. وقيل: من زائدة» 
والأكثرون على أنها ليست زائدة؛ لأن «من» لا تزاد في الإمجاب» وإنا تزاد في 
النفي» نحو: ماجاءني من أحد. 


البلاغة: 


يوجد جناس اشتقاق بين «أنفقتم ونفقة» وبين «نذرتم ونذر». ويوجد طباق 
بين «تبدوا وتخفوها». 


المغردات اللغوية: 


وما أمَقَتّم من نَفََةٍ) أديتم من زكاة أو صدقة أو نَدَرَنّم من 
کذر) النذر: لغة: العزم على التزام شىء خاص» وشرعاً: التزام طاعة 


شرا إلى الله تعالى لإإن تدوأ ألصَدَقَّتٍِ) تظهروا الصدقات النوافل أو 
ص م ا ى 
التطوعات فيا هى ) الأصل: فنعم ماهھی» بمعن شيئا إبداؤها ([ولِن 


۷-۷۰ /: ل 0 - ا‎ V٤ 


< ور س 


تخقوها 4 تسر وها حر لكم من إبدائها وإیتائها الفقراء ;الق يعود على 
الصدقات. أما صدقة الفرض (الزكاة) فالأفضل إظهارها ليقتدى به وللا 
يتهم المر كين با منع› وإيتاء الفقراء: متعين 

سبب النزول : 

ee: |‏ لل دو ی 
حق دفعه ه إلى النى لل فقال له التي ڳلا : سا حافت 8 ا باعمر؟) 
فال : خلفت هم نصف مالي. وأما ابو بكر فجاء بماله کله یکاد أن فيه من . 
نفسه» حت دفعه إل النى ية فقال له النى ب : «ماخلفت وراءك لأهلك 
ااا والله ما استبقنا Ey eT‏ 


وقال الكلى : لا نزل قوله تعالى: وما أنمَقَتّم من نَمَمَةٍ@ الآيةء قالوا: 
يا رسول الله» صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه 
<( 
الاية .. 


بعد أن رغب تعالى في الإنفاق في سبيله» آوضح آن الله یعلم مصرف کل 
صدقة» سواء كانت في طاعة أم في معصية» وخبرنا بين إخفاء صدقة التطوع 
وإظهارها» ولكن الإخقاء هو الأفضل»› ويؤيده حديث السبعة الذين يظلهم 
الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله» ومنهم : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حق 
لا تعلم شماله ماتنفق بمينه»" فكان موضوع الآية الترغيب في إخفاء 
الصدقات؛ بعداً عن الرياء. ) 
(۱) تسیر این کشر :۲۲۲/۱ 


)۳( خر جه أحمد والشيخان والسان عن اى هريرة. 


لو (۳) - الک :۲/ ۷٥ ۲۷١-۲۷۰‏ 
التفسيز والبيان: 


ما أنفقتم من نفقة» سواء كانت لله أو للرياء أو كانت مصحوبة بالمن أو 
الأذى أو لم تصحب هما؛ أو نذرتم نذراً في طاعة (وهو نذر التبرر) أو في 
معصية (وهو نذر اللجاج والخضب). فإن الله عالم به ومجاز عليه» إن خيرا 
فخیر» وإن شرا فشر وهذا ترغيب في الخير وترهيب من الشر. وما للظالين 
الذين ظلموا أنفسهم بان ښخلوا با لمال ول ر من أنصار ينصرونهم يوم 
القيامة» كقوله: ما لالہ من يو و سفيع َم ) [غافر: .]۱۸/٤١‏ 


وإن تظهروا صدقات التطوع بقصد حمل الناس على فعلها فنعم مافعلتمء 
وإن تخفوهاء ولم تعْلموا بها أحداًء وتعطوها الفقراء» فهو خير لكم بعداً عن 
الرياء والسمعة» وعحو عنكم بالصدقة بعض ذنوبكم؛ لأن الصدقة لا تكفر ٠‏ 
جميع الذنوب أؤ السات | 


والله خبير وبصير بكل عمل تعملونه وبكل دقائق الأمور» فهو يعلم السر 
وآخفی› فيجازيكم على أعمالكم» واحذروا الرياء والإنفاق لغبر اللهء فلا 


ففه الحياة أو الأحكام: 


ازغا؛ yu‏ أي بإلزامه نفسه. 


و يخبر الله تعالى بأنه عام بجميع مايفعله العاملون من الخيرات من النفقات 
والمنذورات» ويجازي كل واحد بحسب فعله» خيراً أو شراًء وني الآية معنى 
الوعد والوعيدء» فمن كان خالص النيةء ينفق فى طاعة الله فهو مثاب»- ومن 
أنفق رياء أو قرن صدقته بالمن أو الأذى ونحو ذلك فهو ظالم» يذهب فعله 
هدراًء ولا جد له يوم القيامة ناصراً فيه ينقذه من عذاب الله ونقمته. ولا فرق 


۲۷۱-۲۷۰ /۲: لل (۳) - الک‎ ۷٦ 


في مشروعية نذر التبرر بين أن يكون بشرط أو بخير شرط› مغال الأول: أن 
يقول الناذر: لله على أن أصوم أو أتصدق بكذاء ومثال الثاني : أن يقول: إن 
شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا. 

وقد اتفق العلماء على وجوب الوفاء بنذر الطاعة» وحرمة فعل المعصية 
المنذورة› بدليل ما أخرجه النسائي عن عمران بن الحصَين رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله لل : «النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله تعالى» فذلك 
لله تعالى» وفيه الوفاءء وما كان من نذر في معصية الله تعالى» فذلك للشيطان› 
ا VR‏ کال 


وأما نذر المباح کالأکل والركوب واللبس فيخير فيه في رأي جمهور الفقهاء 
بين الفعل والترك» لبر أبي داود: «لا نذر إلا فيما ابتخي به وجه الله تعالى». 
وأما المرأة التي نذرت أن تضرب الدف يوم قدوم الي َة وقول الرسول ها : 
«أوفي بنذرك» فإن فعلها صار من القَرّب» لسرور المسلمين بقدومه ميد 
وإغاظة الكفار» وإرغام المنافقين. 


وذهب هور المفسرين إلى أن الآية )۲۷١(‏ في صدقة التطوع» وفيها دلالة 
على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء وكذلك سائر العبادات: الإخفاء 
أفضل في تطوعها؛ لأنه أبعد عن الرياءء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة 
راجحة» من اقتداء الناس به» فمن تصدق لجهة عامة أو لمشروع خيري» أو 
لأي أمر عام مثلاًء فلا بأس من إعلان صدقته أو مشاركته ومساهمته» 
لترغيب الناس» وللاقتداء به» ولیکون آدعی للتسابق في الخيرات. 


ویؤکد التخییر ماقاله رسول الله 5 فيما رواه ابو داود والترمذي والنسايي 
عن عقرة بن e‏ عن معاد: بالقرآن بالصدقة› 
ذکرناه E OE‏ هريرة من حديث السبعة الذين 


للع (۳) - الک :۲/ ۲۷۱-۲۷۰ vv‏ 


يظلهم الله في ظله» ومنهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم 
ماله ما تنفق بمینه» وروی أآحمد وا بن أبي حاتم عن أبي أمامة: «أن أبا در قال : 
يارسول الله» أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة سر إلى فقير» أو جه من 
مقلَّ» ثم قرأ الآية: (إإن تدوأ أَلصَدَقَّتِ) وروى الطبراني مرفوعاً: «إن 
صدقة السر تطفئ غضب الرب». ودليل إعلان الصدقة المغروضة: ماروى ابن 
جرير الطبري عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: «جعل الله صدقة السر 
في التطوع تفضل علانيتهاء بقال: بسحن ضعفاء وجعل صدقة الفريضة 
علا نيتها و يقال : E‏ 


وأما الصدقة الواجبة (الزكاة): فأكثر العلماء على أن إظهارها أفضل من 
إسرارها؛ لأن الفرائض لا يدخلها رياء» والنوافل عرضة لذلك» أخرج 
مسلم في صحيحه عن الي ييه أنه قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» ومن هنا قيل : صلاة النفل فرادى أفضل» والحماعة في الفرض أبعد 
عن التَهمّة. بل إن إظهار الفرائض أمر لابد منه لإقامة شعائر الدين» وفيه 
الدلالة على قوة الإسلام» كما أن فيه الأخذ والعمل بمبداً القدوة الحسنة. 


وتجوز صدقة التطوع للمسلم والكافر» والبر والفغير والغني؛ 
لأن الله تعالى قال: لوين تخفوها ونؤنوها الفقرا فهو حي لم ) فقد 
أطلق كلمة لإ الفقرة) ولم يقيدها بفقراء المسلمين» الحيرية في 
إعطائها للفقير» ولم عنعها عن الغني» وورد في الصحيحين : «ني كل كبد حَرّى 
رطبة أجر» أي أن رحمة جيع المخلوقات مدعاة للثواب. وأما الزكاة المفروضة 
وزكاة الفطر فهي حاص ا لاهن والنف ات لقره ال : و إا الصدفت 
e‏ 


للفقراءِ ) ولحديث معاذ حينم البي کيا والياً إلى اليمن: «خذها من 
أغنيائهم› وردها ف فقرائ »۲ 


(1) رواه الحماعة عن ابن عباس. 


¥8 للد (۳) - الک : ۲/ ٤-۲۷۲‏ ۲۷ 


والخلاصة: إن الصدقة الواجبةء والإنفاق في المصال العامة كبناء المدارس 
والمشافي والدعوة إلى الدين والجهاد» ونفقة التطوع بقصد ترغيب الأخرين في 
التصدق ينبغى إعلانهاء وهو أفضل من الإخفاء. وأما الصدقة على الفقراء 
لسد حاجاتهم فإسرارها أفضل من إعلانهاء سترا لحالهم وحفظا لكرامتهم. 


لش عمك هدنه وڪن اله دی ی ياء وما تنفقوا 
e E OTE E‏ 
وک يڪم وان لە توت © راء اريت اروا ف 
ی 
ت العف رفم بهم لا تعلو الات إلا وما شنا 
م کر قات الله بی عي © اریت يفوت امولهم الل 


بهد ): قرئ: 


١ .‏ بفتح السين؛ وهي قراءة ابن عامر٬‏ وعاصم› وحهمزة» وکذا يقرۇوغها . 
حىث وفعت »› وهی القياس › لأن ماضيه على فَعلَ› بكسر العين› وهي لغة 
۴ بک السين› وهي فرأءة باي السبعة› وهي 4 الحجاز. 
۹ےک > ا 2 
طز ولا خوف عليه 4: قرئ : 


-١‏ (ولا خحوف عليهم) وهي قراءة حمزة. 


اء (۳) - الک :۲/ ۲۷٤-۲۷۲‏ ۷۹ 


۲- (ولاخوف عليهم) وهي فراأءة باي السبعة. 


دل کر 


للفقراء) جار ومجرور: إما مرفوع لاّنه خر ممتداً حذوف وتقدیره : 
الصدقات للفقراء» 'وإما منصوب لتعلقه بفعل: وما ثُنفِمَواً) في الاَية 
السابقةء أي: وما تنفقوا من خير للفقراءء أو متعلق بمحذوف والمعنى 
اعمدوا للفقراء أو اجعلوها هم .الا سَْلْبعرت) جلة فعلية حال منصوب 
من ضمير ([ أحخصرواً) بهم ) جملة فعلية حال من الفقراء» ؤكذلك : 
((عَرفهم ڊ سيه ) ولا ستلوت الاس إلكاًاً) ويجتمل أن يکون 
ذلك کله حالاً من ضمر ل أحصروا) ويحتمل أن يكون مستأنفاًء فلایکون 
له موضع من الإاعراب. ومعنى: لا علوت الاس عات اى 
لايسألون ولايلحفون. 

ايت متيرت) مبتدا موصول» وتحت الصلة: عند قوله: سرا“ 
وعلانية: وما مصدران في موضع الحال من ضمير يفقوت ). ثم أخبر 
عن المبتدأً بقوله: لمهم أجرهُّ) ودخلت الفاء في خير المبتدأء لتضمن 
U EEN Ss BEN‏ 
ولم يدخل على عامل يغير معناه نحو ليت ولعل وكأن. 
البلاغة: LL‏ 


اله من أعراضر الدنيا 0 < و إطناب بعد قوله: ) 


وئ كم ) وقوله : وم تفقوا من حي َيڪ). ویو جد طباق 
بین وله بال والتّمار ) وقوله اسب وعلاكة ). 


«هَدَهُ) إدخال الناس في الإسلام» وإغا عليك البلاغ والإرشاد إل 


۸۰ للد (۳) - ال :۲/ ۲۷٤-۲۷۲‏ 


الخير والله هو اهادي إلى الدخول في الإسلام» فاهدی نوعان: هدی التوفيق 
إلى طريتق الخير والسعادة وهو ختص بالله تعالى» وهدى الدلالة والإرشاد إلى 
الخير وهو مهمة النبي بي .لمن حير ) مال نشڪ أي ثوابه لأنفسكم 
الا ينتفع به غیرکم اشا َه الل ) طلب مرضاته وثوابه (إأخصروا) 
منعوا وحبسوا في طاعة الله لجهاد أو تعلم علم وف اليم ) يصل إليكم 
جزاؤه غير منقوص وان کا تَظلربَ) لا a‏ منه شيئاً» وهذه الحملة 
وجلة ّت تأكيد للجملة الأول : (دَأشك). 


لا سبرب ضرا) سفراً وسيرأ في الأرض للكسب والتجارة والمعاش 
بسبب شغلهم عنه بالجهاد «[ عمف ) إظهار العفة وترك السؤال (! سم 
علامتهم من التواضع وأثر الحهد ل تاوت الگا ناا ) أ 
لايسألون الناس أصلاً شيئاًء ولايقع منهم إلحاف أي إلحاح: وهو آن يلازم 
السائل المسؤول حت يعطيه (إيوء عَلِيمٌ) خبير» مطلع عليه ومجاز عليه. 


سيب النزول: 
أ - نزول الآية (۲۷۲): 


ورد في سبب نزوهها روايات عديدة مضمونها واحد منها: مارواه النساي 
والحاكم کک والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: کانوا یکرهون أن 
ا ا e‏ فسالوا» فرخص هم› a‏ 
عك مد الاي 


وروي أن ناا من المننلن کانت هم صهار ٤‏ اليهود ورضاع »› وقد 
کانوا ينفقون عليهم قبل الإسلام» فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم. 


(۱) رضح ا اعطاه قليلاً. 


ل (۷) - لاز : ٠١۲-٠١١/١‏ ) ۸۱ 
لقان ): 


وقراً ابن كثير» وحزة وقفاً: (القران). 


لعن أشياءَ) هي ممنوعة من الصرف؛ لأن الألف في آخرها للتأنيثء 
وهي اسم للجمع» ولیست ججمع شيء. ووقب الان ل ا مع شىء 


كبيت وأبيات. وذهب آبو الحسن الأخفش إلى أنه جمع شيء. بالتخفيف مثل 
طبيب وأطباء» وشريف وشرفاء. قال ابن الأنباري: والختار هو الأول. 


المفردات اللغوية: 
ازن € تطهر م ) ترعجكم نا بها من الشقة إن كارا عت 


م + ر 


ل المحتى إذا سألتم عن أشياء في زمنه بء ينزل القرآن 
بابدائها» ومت ابداها ساءتکم» > فلا تسألوا عنها عقا أله عا ا غب 
مسألتكم فلا تعودوا قد سَألّها) أي الأشياء وم من برڪ) أي 
سأل عنها جماعة سابقون أنبياءهم» فأجيبوا ببيان أحكامها لثم أصبحوا) 
ضاروا. 


سبب النزول: 

تعددت أسباب نزول هذه الآيةء منها سؤال اختبار وتعجيز» وتعنت 
واستهزاء وسخف» ومنها سوال استفهام واسترشاد عن تکرار بعض 
الفرائض. فمن الأول: مارواه البخاري ومسلم واللفظ للأول عن أنس بن 
مالك قال: خطب البي يي حطبة» فقال رجل : من أبي؟ قال: فلانء فتزلت 
هذه الآية: لا لوأ عن أشياءَ). وروي أيضاً عن ابن عباس قال: كان 
قوم يسألون رسول الله َة استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل 


ر 


تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية : ((يكاا ارت منوا ل 


۸۲ ) للع (۷) - لایر : ٠١١-٠١١/١‏ 


أو عن اشيا حقى فرغ من الآية كلها. وأخرج الطبري مثله عن آي 
هريرة. وأخرج البخاري أيضاً عن أنس عن التي ية وفيه: «فوالله لاتسالوني 
عن شيء إلا أخبرتكم به مادمت في مقامي هذا» فقام إليه رجل» فقال: أين 
مدخلي يارسول الّه؟ قال: «النار» فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أ 


يارسول الله؟ فقال: «أبوك حذافة). 


ومن الثاني : مارواه مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله وعو فقال : 
«أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحح› فحجوا» فقال رجل: أكل عام . 
يارسول الله؟ فسکت حت قاطا ثلاثا» فقال رسول الله ئة: لو قلت: نعم 
لوجبت» ولو وجبت لا استطعتم». وفي رواية : «فأنزل الله هذه الاية). 


ومثل ذلك روی أ جمد والترمذي والحاكم عن علي قال : ا لت ول 
عل الاس حح لبت قالوا: يارسول الله» في کل عام؟ فسكت» قالوا: 


وأخرج الطري مثله عن أي هريره وأبي أفاة وابن عباس . 

قال الحافظ ابن حجر: لامانع أن تكون نزلت في الأمرين» وحديث ابن 
عباس في ذلك أصح إسناداً. وقال الطبري : وأولى الأقوال بالصواب في ذلك 
قول من قال: نزلت هذه الآية من أجل إكثار السائلين رسول الله يهاه 
المسائل» كمسألة ابن حذافة إياه: من أبوه؟ ومسألة سائله إذ قال: إن اله 
فرض عليكم الحح› في کل عام؟ وما اة دلت من اال 


ا ر ان ان مه اسل غر الغ ودا ن هي ا 
التكاليف والانقیاد له» دول أن یکثروا عليه السؤال عما ل يبلغه هم ناسب 


AY 1۰-11/0٥ : َء (۷) - لاك‎ 


ان ينهاهم صراحة عن السؤال فيما لاتكليف فيه» لعا يكون ذلك ا 
لرام بتكاليف ثقيلة» ومطالب جديدة شديدة. 


التفسير والبيان: 


اها الف دفي اله ور اافالرا ف اا غ اى عة اه 
لافائدة أو عن أمور دقيقة في الدين» أو عن تكاليف سكت عنها 
ال دن ال اا عل ا ارم فكرن امزال سا الد 
والإساءة والكارة. 


وان الوا عن جس تلك الاشاء انكرت عا أو ا دة و الشاك او 
التكاليف الصعبة حين ينزل القران» يظهرها الله لكم على لسان رسوله. وقال 
ا کر لارا عن اا ساون لوال عا ولاه فد درل ت 
سؤالكم تشديد أو تضييق › وقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم عن عامر بن 
سعد عن أبيه: «إن أعظم المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يحرم » فحرّم من 
اجل مسا لته) ولكن إذا تزل القران ها حملة» فسألتم عن بيانہا» بينت لکم 
حينئذ لاحتياجكم إليها. 


أي أن المسؤول عنها إما التكاليف الصعبة المنهي عن السؤال فيهاء أو عن 
ا و ي 


وروى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله ييو قال: «إن الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنعا وهات» وكره لكم ثلاثا: قيل 
وقال وك الال قافا ورواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة بلفظ 
ار قال كثير من العلماء: المراد بقوله: «وكثرة السؤال» التكثير من السؤال 
في المسائل الفقهية تنطعأًء وتكلفاً فيما لم ينزل» والأغلوطات» وتشقيق 
المولدات» وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف. 


٠١١-٠١١/١ : لل (۷) - لایر‎ A٤ 


يفهم من ذلك أن السؤال لإيضاح امجمل الخامض من القران مباح» مثل 
السؤال عن البيان الشافي في تحربم الخمر بعد نزول آية البقرة. أما السؤال عما 
لا يفيد أو عن حكم مسألة ل تحرّم أو م يكلف ا المسلمون»ء أو عما لا حاجة 
إلى السؤال فيه وكان في الإجابة عنه زيادة كلفة ومشقة» فهو حرام؛ 

عقا آله عنبا واه عور حلي ) أي عفا الله عما لم يذکره في کتابه فهو 
مما عفا الله عنه وسکت عليه فاسکتوا نتم عنها كما سكت عنهاء والله 
غفور لمن أخطاً في السؤال وتاب» حليم لا يعاجلكم بالعقوبة على ما فرطتم 
أو قصّرتم فیه. روی الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر 
رضي الله تعالی عنه عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : «إِن الله تعالى 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء» وخدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرَّم أشياء فلا 
تنتهكوها» وسكت عن أشياء» رحة لكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها». 


Ey e 
» سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم› > فجیبوا عنھاء تم لم یؤمنوا با‎ 
نشها والغن : اني بينت ضم› فلم ینتفعوا ہا ؟‎ ٫ فاصبحوا ہا کافرین› آي‎ 
بل على وجه الاستهزاء والعناد. روی‎ Ty 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة: عبد الرمن بن صخر رضي الله تعال عنه‎ 
قال : “معت رسول الله كيه يقول : «(ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما آمرتکم به‎ 
فاتوا منه ما استطعتم› فإغا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم› واختلافهم‎ 
على أنبيائهم». وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن آي هريرة أن‎ 
البي ييو قال : «ذروني ما تركتكم› فإغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم‎ 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» وإذا‎ 

نهيتکم عن شيء فدعوه». 


Ao | 1۲-1۰1 /٥ : لل (۷) - لار‎ 


الآية تنهى وتحرم كل أنواع الأسثلة"“ ما عدا السؤال عما ينفعهم أو 
يحتاجون إليه أو عن توضيح ا ججمل في القران أثناء تنزل الوحي» وقد نزلت 
جواا عن جميع الأسئلة التي سئل عنها النبي بي إما امتحاناً له وإما 
استهزاء. 


وقد التزم الصحابة بعدئذ هذا الأدب فامتنعوا عن السؤال» واقتصروا على 
ما يبلغهم إياه النبي وء قال ابن عباس: ما رأيت قوما كانوا خيرا من 
أصحاب رسول الله بء ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حت قبض› 
كلهن في القرآن» منهن: ليتكوك عَنِ ألَْر لرام ) البقرة: ]٠١۷/۴‏ 
( وسلود عن المحيض ) ا کا ا الون إلا عما 
يتفعهم. 

ما الأسئلة الشرعية اليوم فجائزة للعلم والبيان» قال ابن عبد البر: 
السؤال اليوم لا بخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله» فمن سأل 
E Mg E‏ 
الوقوف في الديانة عليه» فلا بس به» فشفاء العِنَ السؤال؛ ومن سأل متعنتا 
رم متعلم» فهو الذي اع نر سوال EDT‏ 

ومن أمثلة الأسئلة عما كانوا محاجة إليه: أنه تعالى بين عدة المطلقة والمتوف 
عنها زوجها والحامل» ولم يذكر عدة المرأة الت لا حيض هما ولا حاملء 


(1) وهي السؤال عما لا ينفع في الدين مثل: من أبي؟ والسؤال الزائد عن الحاجة كالسؤال عن 
الحج: أكل عام؟ والسؤال عن صعاب المسائل كما جاء في النهي عن الأغلوطات» والسؤال ' 
عن علة الحكم في التعبدات كالسؤال عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاةء وسؤال 
التكلف والتشدد في الدين كسؤال بني إسرائيل عن أحوال البقرة» وسؤال التعنت والإفحام» 
والسؤال عن المتشامهات مثل السؤال عن استواء الله. 

AAA : تفسير القرطي‎ (YT) 
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فسالوا ها زل والتی بيسن من لض ) [الطلاق: ]٤/٠١‏ فالنهي إذن يي 
شیء م یکن بهم حاجة إلى السؤال فيه» فما ما مسّت الحاجة إليه فلا. وهذا 


يوفق بين أول الاأية: إلا شلوا عن أَسَياءَ ) وبين الجلة الالة: وان ةا 


م 
رو ہے س و ت 
5 8 


عنها جين رل ألْمَرََان َد كك ) فأول الآية نبي عن السؤال» والجملة التالية 
تبيح السؤال» والمعنى: وإن تسألوا عن غيرها فيما مشت الحاجة إليه. فحذف 
الملضاف» ولا يصح خحمله على غير الحذف. قال الجرجاني : الكناية في إعها) 
ترجع إلى أشياء أخر ؛ کقوله تعالی : وقد حلقتا اشن من سات من طن 
[المۇمنون: /YY‏ 1[ يعن آدم» ثم قال : 2 جا طمَةً) [المؤمنون: /۲٣‏ 
۳ أي ابن آدم؛ لأن آدم لم جعل نطفة في قرار مكين» لكن لما ذكر الإنسان 
وهو آدم» دل على إنسان مثله» وعرف ذلك بقرينة الحال. والمحنى: وإن تسالوا 
عن آشياء مما أنزل القرآن من تحليل أو تحريم أو حكم» أو مسّت حاجتكم إلى 
امير فإذا سالك فحن تد لك" . 

وقد عفا الله عن الأسئلة الق سلفت منهم قبل هذا النهي» فضلاً من الله 
ورحمة» وإن كرهها الني لله » فلا تعودوا لأمثاها. 

وتغلب المقارنة والتذكير والعبرة في آي القرآن وسرد أحكامه كما فعل هنا 
بقوله : قد سألها فوم ن نَّم أخبر تعالى أن قوماً من قبلنا قد سألوا 
آيات مثلها» فلما أعطوها وفرضت علیهم کفروا بہاء وقالوا: ليست من عند 
الله» وذلك كسؤال قوم صا الناقة» وقوم موسى رؤية الله جهرة» وأصحاب 
عيسى المائدة. وهذا تحذير مما وقع فيه من سبق من الأمم. 

والتوفيق بين ما ذكر من كراهية السؤال والنهي عنه وبين قوله تعالى: 
ف سلوا اهَل الک ن کت ل امود [النحل : ]٩‏ أن النهي منصب 
على ما لم یتعبد الله به عباده ولم یذکره في کتابه» والأمر موجه لما ثبت وتقرر 
وجوبه مما يجب العمل به. 


ل (۷) - لایر : AV ٠١٤-٠١۳/١‏ 
ما حرّمه الجاهليون من الماشية والإبل 


لذ 
درون ۲ لَه الگ اک ا © @ ل فن افر الوا الما ار 
E SIS A7 u2‏ سے صر و 


ل ا ا اواد ا او کان اناوه ك 


بإشمام كسرة القاف الضم قرأ الكسائي» وقراً الباقون بكسرة خالصة. 


ما جَمَلّ) ماشرع شيئاً من هذه الأحكام التق كان العرب يفعلونها في 
الحاهلية› a‏ ا 
تحرعها کبارهم. 


عرد ) ھی الناقة الق کانوا يىبحرول آذنها» أي يشقو نها شقا اا إدا 
تحت خسة أبطن إناثا أخرها أن وكاتت. حراما عل لاء مها ولبتهاء فإن 
كان آخرها ذكراً نحروه تأكله الرجال والنساء. وقيل: غير ذلك بأن آخرها 
ذکر. 


ا e e‏ ولا جر صوفها ولا 
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و لإوصيكة) الشاة أو الناقة التي تصل أخاهاء فإذا بكرت في أول النتاج 
بانفی كانت هم» وإذا ولدت ذكرا كان لآمتهم» وإن ولدت ذكرا وآنث قالوا: 
وصلت أخاهاء فلم يذججوا الذكر لأهتهم. وقيل: غير ذلك. 


والحامي : الفحل الذي یضر ب ف مال صاحه فيولد من ظهره سر ة 
أبطن» فيقولون: مى ظهره» فلا حمل عليه» ولا يعنع من ماء ولا مرعى. 


روی البخاري عن سعيد بن المشنت قال : البحيرة: الق حح درها 
للطواغيت. فلا لبها أحد من الناس. والسائبة: الق كانوا يسيبونها 
لآهتهم» فلا يحمل عليها شيء. والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج 
الإبل بأنفى ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما 
با خر ليش هما دكر: والحام: فحل الإإأبل يضرب الضراب المعدود» فإدا 
قضى ضرابه» ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل عليهء فلا يحمل عليه 
سُيء٬‏ و "موه الحامي. 


يرون على أله آلگبَ أي بختلقون الكذب في ذلك» وفي نسبته إلى الله. 
وا کرش له يمََلونَ) أن ذلك افتراء؛ لأنهم قلدوا فيه آباءهم .إلى ما أنزلٌ 
اله وإ ألرَسولٍ) أي إلى حكمه من تحليل ما حرمتم .[حَسبتا) كافينا .م 
ودا عَيَهِ ءاباهتاً) من الدين والشريعة .وأو كن باهم استفهام 
إنكاري .ولا بتدون) إلى الحق. 


e 


کما نہی تعالی ومنع الناس من السؤال والبحث عن أمور ما كلفوا بالببحث 
عنهاء كذلك منعهم عن التزام أمور ما كلفوا التزامهاء وبيّن ضلال أهل 
الجاهلية فيما حرموه على أنفسهم وما شرعوه بغير إذن ربهم» وأن ذلك باطل» 
وأن التقليد باطل أيضا منافي للعلم والدين. 


لل (۷) - لاز : ٠ ۱٠٤-1١۳/١‏ ۸۹ 
التفسير والبيان: 

ماشرع الله أصلاً تحربم هذه الأشياء الأربعةء وما حرم البحيرة ولا 
السائبة» ولا الوصيلة» ولا الحامي» ولكن آهل الجاهلية بتحريعهم ما حرموا 
يفترون على الله الكذب» حيث كانوا يفعلون ما يفعلون» وينسبونه إلى شرع 
الله » وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك افتراء على الله» وتعطيل للعقل والفكرء 
وكفر ووثنية وشرك» والله لا يأمر بالكفر ولا يرضاه لعباده. 

وکان آول من حرم هذه احرمات» yS‏ 
ابن يي الخزاعي» فهو الذي غير دين إبراهيم› وججحر البحيرة» شب السائبة 
و ھی الحجامي. ۰ 

روى البخاري من حديث عائشة ثشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله 
: را جر عل ا E‏ وزات عمراً ر قصبه اا 
وهر اول مو ست لواف 9 

وروى الطبري عن آبي هريرة قال: معت رسول الله ی قول اک 
الجؤن: «يا أكثم› > رأيت عمرو بن حي بن أمعة بن خِنّدف مجر قصبه - أمعاءه 
ىالتار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك» فقال أکثم: 
أخشى آن يضرني شبهه يا رسول الله» فقال رسول الله ل : لاء إنك مؤمن› 
وهو کافر» انه ول من E‏ إ”ماعيل › ومحر البحبرة» و سیب السائبةء 
و ھی الجامى» 

نم ناقشهم القرآن قول EE ONE AI E) E‏ 
للمشركين: تعالوا إلى العمل بما أنزل الله من الأحكام المؤيدة بالبراهين» وإلى 
الرسول المبلغ ها والمبين لجملهاء أجابوا: يكفينا ما وجدنا عليه آباءناء فهم 

1 1 
لنا أعة قادة مشرعون» ونحن هم تبع. 


)۱( تقسیر ابن كثير : ۲|- 
(۲) تفسير الطبري: ٥7/۷‏ ابن كثير» المكان السابق. 


۹ اء (۷) - لاز : ٠١٤-۱۰۳/۰‏ 


فردٌ الله عليهم مستفهماً استفهاماً إنكارياً : أيكفيهم ذلك»› ولو کان آباؤهم 
لا يعلمون شيئاً بدا من الشرائعء ولا بمتدون إلى مصلحة أو خير أصلا في 
الدين والدنياء» فهم يتخبطون في ظلمات الوثنية وخرافة المعتقدات» ويشرعون 
لأنفسهم بحسب أهوائهم» من وأد البنات» وشرب الخمور» وظلم الأيتام 
٠‏ والنساءء وارتكاب الفواحش والمنكرات» وشن الحروب لأتفه الأسباب» 
وإثارة العداوة والبغضاء. 


وهذا تنديد بالتقليد الأعمى والتعصب الوروث من غير وعي وا m4‏ 
كما قال تعالى في آيات كثيرة منها : ودا قل هم اتبعوا TT‏ الوا تل 
تی ا اا یہ ٤با‏ وکو گات ااه لا علوت سا ولا يدون 
@( [البقرة: .]١۷١/۲‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


لله تعالى خالق الخلق هو مصدر الشرائع والانظمة كلها للناس» وكل شع 
۾ يشرعه الله فهو مرفوض»› وقد نفى الله تعالى في هذه الآيات تشريع أهل 
الضلال في الحاهلية» وأعلن هم : ما ھی الله » ولا لك کا ولا 
دة رعا وإن علم به وأوجده بقدرته وإرادته حَلْقاً» فإن الله خالق کل 
شيء من خير وشر» ونفع وضر› وطاعة ومعصهة. 

ولو عقل الجاهليون لا فعلوا أصل الكفر والوثنية والشرك ولا ضللوا 
آنفسهم بتحريم ما حرموا» في هدف یرتجی› وأي نفع يمل › وأي مصلحة 
تعود عليهم من عبادة حجر لا يضر ولا ينقع› ومن تحريم آشياء لا فائدة ولا 

ولو عقلوا أيضاً لنظروا وفكروا فيما ورثوه» فاختاروا الصالح» وأعرضوا 
عن الفاسد»ء ولكنه التقليد الأعمى للآباء والأسلاف من غير روية ولا 
إمعان» ولا دراية ولا تفكيرء فالتقليد أمر ضار» مناف للعلم والدين»› 
مناقض للعقل والمصلحة. 


للع (۷) - لایر : ٠١٤-٠١۳/١‏ ۹۱ 


وفضلاً عن ذلك إنهم بحرمون بأهوائهم ويقلدون آباءهم» ويزعمون أنم 
يفعلون ذلك لإرضاء ربمم وإطاعة خالقهم» من دون دليل ولا برهان على ما 
يقولون» وإنغا هو حض الكذب والافتراء على الله» كما قال تعالى : الوا 
هلزو انعم وكرت LR E E N Na‏ 
e EOS‏ 
فرت €9 وال ا ف بون مذو الأمكو عالصة ورتا وم 
ازوچڪا ون يکن َه مهم فيه شرڪا سيڪريهم وَصقَهم لَه 
ڪيم علیم [الأنعام: ۳۹-7[ la‏ إنه تعالى حكيم عليم 
بالتحريم والتحليل» ولكن المشكلة تكمن في إهمال العقل وتعطيل الفكرء إنها 
آفة العقل المعطل لدى زعماء الحاهلية وأتباعها!! 


والخلاصة: لقد حرموا على أنفسهم من الأنعام ما لم بجرمه اللهء اتباعا 
منهم خطوات الشيطان» فوجخهم الله تعالى بذلك» وأخبرهم أن كل ذلك 
حلال» فال حرام من کل شيء: ما حرمه الله تعالی ورسوله ية بنص أو دليل› 
والحلال منه: ما أحله الله ورسوله كذلك. 


وقد استدل أو حنيفة رضي الله عنه بهذه الآية في منعه الأحباس ورده 
الأوقاف» بأن الله تعالى عاب على العرب ما كانت تفعل من تسييب البهام 
وحمايتها وحبس أنفاسها عنها» وقاس على البحيرة والسائبة. غير أن هناك 
فرقا سا شن الأوقاف الإإسلامية للآراضى والدور ونحوهاء وبين هذه 
الأحباس التي لا معنى هاء وقد عابمم الله أن تصرفوا بعقوطيم بغير شرع توجه 
إليهم› وعطلوا المنافع والمصالح للناس ٤‏ تلك الإبل من غبر فائدة. 


لذا قرر جمهور العلماء القول ججواز الأحباس والأوقاف؛ لا روي أن ابن 
له رسول الله ية : «احبس الأصل وسبّل الثمرة» أي اجعلها وقفا وبح نمرتها 


٠١٤١-٠١۳١ /١ : لل (۷) - لاز‎ ۹۲ 


من وقفتها عليه» وهو حديث صحيح. وقد أجمع الصحابة على مشروعية 
الوقف» وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياء وعائشة وفاطمة» وعمرو بن 
العاص» وابن الزبير» وجابراً كلهم وقفوا الأوقاف» وأوقافهم بمكة والمدينة 
معروفة مشهورة. وروي أن أبا يوسف قبل أن يرجع عن قول أبي حنيفة في 
ذلك قال لالك مبحضرة الرشيد: إن الحبس لا مجوز» فقال له مالك: هذه 
الأحباس أحباس رسول الله اة بخيبر وفدّك وأحباس أصحابه. 


وأما قول شریح : «لا حبس عن فرائض الله» فليس الوقف ا عن 
الفرائض» قال الطبري: الصدقة القى بعضيها المتصدق في حياته» على ما أذن 
الله به على لسان نبيه» وعمل به الأعة الراشدون رضي الله عنهم» ليس من 
الحبس عن فرائض اله ولا حجة في قول شريح» ولا في قول أحد بخالف 
السنة» وعمل الصحابة.الذين هم الحجة على جيع الخلق. ) 

والجيزون للوقف لا يجيزون أن ينتفع الواقف بوقفه؛ لأنه أخرجه لله وقطعه 
عن ملکه» فانتفاعه بشیء منه رجوع في صدقته؛ وإغا جوز له الانتقاع إن 
شرط ذلك في الوقف. أو افتقر هو أو ورثته» فيجوز هم الأكل منه كسائر 
الفقراء. | 

وهل حق التصرف في منافع الموقوف للواقف أو لغيره؟ قال الشافعي وأبو 
يوسف: بحرم على الواقف ملکه» إلا آنه جوز له أن يتولى صدقته» فيفرقها 
الله عز وجل» وكذلك على وفاطمة كانا يليان صدقاتما. ) 


وقال مالك: لا يتم الوقف حت يتولاه غير الواقف» فيقبضه ويتصرف 


ل (۷) - لاکز : ٠٠٠/١‏ ) ۹۳ 


التفويض إلى الله تعالى 
بعد الأمر بالمعروف والنهي عن النڪر 


e‏ یکم اگم لا یشیم کن صل إا َي إل آله 
بور ا E‏ 7 © 


ويک اشک4: اشک 4: منصوب على الإغراءء ای احفظوا 
أنفسكم» كما تقول: عليك زيداً .لا يضرّكم): في موضع الحرم 0 
جواب : (عک). وکان ينبغي أن یفتح آخره» إلا أنه أت به مضموماً تبعا 


لضم ما قبله. 
الفردات اللغوية: 


کم )آي احفظوها وقوموا بصلاحها میقم بنا كن 
تعَمَلونَ) آي فيخبركم باعمالكم جایکم عليها. 


سبب النزول: 


ذكر الواحدي عن ابن عباس: كتب رسول الله ية إلى أهل هجر وعليهم 
منذر بن ساوى» يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا فليؤدوا الجزية» فلما أتاه 
الكتاب عرضه على من عنده من العرب واليهود والنصارى» والصابئين 
واججوس» فأقروا بالجزية وكرهوا الإسلام» وكتب إليه رسول الله بلاة: أما 
العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» وأما آهل الكتاب والجوس 
فاقبل منهم الجزية» فلما قرا عليهم كتاب رسول الله كيه أسلمت العرب» 
وما أهل الكتاب وامجوس فأعطوا الجزية» فقال منافقو العرب: عجباً من ٠‏ 


٠٠٠١/١ : اء (۷) - لسا‎ ۹٤ 


محمد يزعم أن الله يبعثه ليقاتل الناس كافة حت يسلمواء ولا يقبل الجزية إلا 
ا فلا E ER‏ 
وا 


هذه رواية» وقيل: المراد غير آهل الكتاب» لا روی الإمام همد قال: قام 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه» فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: آبها الناس› 
إنکم تقرؤون هذه الآية» وإني معت رسول الله ية يقول: «إن الناس إذا 
رأوا المنكر ولا يغيرونه» يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه» قال: و "معت 
با بكر يقول: يا أا الناس: إياكم فن الگدب غات :لاان 


وو ا ا ا ات ت ااا خا 
a a a a‏ بن ابی خالد به 
متصلاً مرفوعاًء ومنهم من رواه عنه به موقوفا على الصديق» وقد رجح رفعه 
الدار قطني وغيره. 


ولا روى الترمذى عن أي أمية الشعباني فال انیت ت أبا ثعلبة الخشني» 
فقلت له: a e‏ أ آية؟ قلت : قول الله تعالى : 
يابا ادس ءامنوا یکم اسک کا لا سیک ن صل إا آهْتديشة) قال: آم 
والله» قد سالك عنه جا سالب عنها رسول الله مي فقال : «بل ائتمروا 
) بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» حت إذا رأيت شحاً مطاعاً» وهوى متبعاً 
ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك» ودع 
العوام» فإن من ورائكم أياما : الصابر فيهن مثل القابض على الجمر» للعامل 
فيهن مثل أجر خسين رجلاًء يعملون كعملكم» وزيد في رواية: «قيل: يا 


٠١١ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 


لل (۷) - لای : ٠١١/١‏ 0 


المناسبة : 


لا بين الله تعالى أنواع التكاليف والشرائع والأحكام» ثم قال: 27 ع 
ا بلع م نعى على المشركين تقليدهم الاباء: ا ی حسبتا ما 


مر ر 7 


وا عله ءابنا € ولد بإعراضهم عن الإعذار والنذار 2 
والترهيب» وبقوا مصرين على جهلهم مقيمين على ضلاهم» لما بين كل ذلك 
قال الله للمؤمنين : لا کک أَهَىَدَيْشم ) فلا تبالوا أا المؤمنون 
جهالتهم وضلاهم» بل ا ونفذوا تكاليف الله» وأطيعوا 
أوامره ونواهيه. 

والخلاصة: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما بجحب التحذير 


منه. 


التدسير والبيان: 

يأمر الله عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم»ء ويفعلوا الخير بجهدهم 
وطاقتهم› ويخبرهم آنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» 
سواء کان قریبا منه أو بعيدا. 

ib‏ الذين صدقوا بالله ورسوله» احفظوا أنفسكم من المعاصي» وتقربوا 
ل ربکم بخالص اللأعمالء ا من العقاب» ولا يضرک ضلال 
غيركم إذا اهتديتم إلى الحقء وإلى الله رجوعكم» فيخبركم بأعمالكم» 
ويجازي كل عامل بعمله: إن خبراً فخبر» وإن شرا فشر. 


وليس في هذه الآية دليل عن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا 
كان فعل ذلك ممكناً» بل توجب الآية أن المطيع لربه لا يكون مؤاخذاً بذنوب 


٠٠١/١ : للم (۷) - لایر‎ ) ۹٦ 


العاصي» فهي تقرر مبدا المسؤولية TB SE‏ ل کل نفیں 
كت َة ©@) اثر : ]۳۸/۷٤‏ ولا ر وار ود اى [الأنعام: |١‏ 


LITE 
ففه الحياة أو الأحكام:‎ 


ظاهر هذه الأية یدل على أن الأ بالمعروف والنهي عن المنكر لمن 
بواجب إذا استقام الأنسانء وال اغد اكد بد غن: رولا در ورن 
وزز ر لىي [الأنعام: 1114/7[ لولا ما ورد من تفسیرها ٤‏ السنة وآقاويل 


الصحابة والتابعين» كما تقدم في سبب النزول. 


وعلى كل حال بعكن فهم الأية بغير الرجوع إلى السنة» فهي تطالب المؤمن 
أولاً ببناء الذات والتسلح بفضائل الأعمال والاعتماد على النفس في كل 
آنواع القربات› واجتناتب المعاصی فالات 


وذلك لأن هناك آيات كثيرة تطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولا تعارض بين الموضوعين»› فهذه الأية ٤‏ تكوين الشخصية والذات 
المسلمة» وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النطاق الاجتماعي فهي 
توب التناصح والتعاون على الخير وإقرار الفضيلة» ومقاومة الشر وعاربة 
الوگ 

قال سعيد بن المسيب: معن الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إن كانت الآية نازلة في حق غير 


المسلمين فلا إشكال والمعنى: عليكم آهل دينكم ولا يضركم من ضل من 
٤ |‏ 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب متعين مت وجد رجاء القبول› 
أو رد الظام ولو بعنف »› فإن خحاف الأمر را ي خاصته» أو فتنة يدخلها 


لل (۷) - لایر : ٠١۸-٠١۹/١‏ ۹۷ 


على المسلمين» أو الوقوع في التهلكة بأن يعلم يقيناً أو يظن ظناً قوياً بعدم 
جدوى نصحه إذا أمر بالمعروف أو هى عن المنكر» سقطت هذه الفريضة. 

ودلت الآية على توجيه إنذار عام؛ إذ قال تعاى: إل اله رجعک جيم 
بک با كت ملو ) اف إن مص ر الخلائی R‏ ا واد مصبر 
المؤمنين ومصير الخالفين» وهو تعالى يجازيكم بأعمالكم. 


الشهادة على الوصية حين الموت 


1 ر ر 2 e‏ ڑج سر م چر2 ر م < ری وړو 8 مجم r‏ 
۰ < تاا اذب ءامنوا دة ند إذا ر إا الموت حاں | صدةه إا E‏ 
ا او ت + ج ر ل > > 4 a‏ هھ 0 7 e‏ ر یس 2 ر 
دوا عدل کہ او اران من عبرم ل الت ر ف الارض ف لل مصدبه 
ھحےے ع ہو ج رج ےر 


الوت تعيسوتهما ِن بعد اة شيت ال لن TT‏ 
OGD E‏ 


اسح ان ان 2 0 ّ۲ ا ررر 
٣‏ ب r e 0 at‏ کا صا رر فو ی ا ر ر ت 
چک A e “٦‏ رر و ر سه ۾ 1 ےو ور چ 
4 أن 8 e‏ عل َو افوا ان د أ . امہ 


)© وله ا دى لق لِك‎ E ET 
القراعات: أل سحن ): قرئ:‎ 
(الذين استَحق) وهي قراءة حفص.‎ -١ 
. (الذين ان وهي قراءة الباقين‎ ~۲ 
«عليمْ ألأوَّن): قرئ:‎ 
(عليهم الأَولّيان) وهي قراءة أبي عمرو.‎ - | 
(عليهُم الأوّلين) وهي قراءة حمزة.‎ - ۲٠ 


٣‏ - (عليهُم الأوليان) وهي قراءة الكساي. 


۹۸ لل (۷) - لایر : ٠١۸-٠١١/١‏ 


٤‏ - (عليهِمُ الأوّليان) وهي قراءة الباقين. 


سرس ر ر 


شلدة بیک) معدا ٤‏ ودا حصَرَ € ظرف له ومعمول له. ولا جوز ان 
يكون العامل فيه ألوصِيَةَ) لوجهين: أحدها - آنه مضاف إليهء والمضاف 
إليه لا يعمل فيما قبل المضاف. والثاني - أنه مصدر› والمصدر لا يعمل فيما 
قىله. 


لحك أَلوَصِيَّةٍ) بدل من [إدا) وقيل: العامل فيه حر ). 


لإ أشسان) خبر المبتدأء وتقديره: شهادة بينكم شهادة اثنين» ولابد من هذا 
التقدير؛ لأن شهادة لا تكون هي الاثنين. 


ن رکم معطوف على قوله : اتان) یسوا a‏ 


أو #اخران من 
e‏ ءاخرانِ . 


إن اسم صَرَيمّ في الأرض ابتكم مَصِيبة أَلْموْنٍِ: اعتراض بين الصفة 
ار ی عن جواب ([إن) بما تقدم من الكلام؛ لأن معن 
اسان دوا عَذل ينك ) في معنى الأمر» وإن كان لفظه لفظ الخبر. واستغنق 
عن جواب ([5ا) آیضاً بما تقلم من الكلام وهو قوله: (إشَبدّة بیک) لان 
معناه: ينبغى أن يشهدوا إذا حضر أحدكم الموت .فيمَيِمَانِ بأل الفاء ت 
ا وبجوز أن يكون جواب شرط؛ لأن ([ تحسوتهًُا) في 
معن الأمرء فهي جواب الاأمر الذي دل عليه الكلام» كانه قال : 
خی ا افا 


کر ص 


}ك ر بو متا 4 4 جواب لقوله : 9 فيقسمان € ¢ لن ات جاب نما 
جاب ده القسم. واضاء E ٤‏ تعود على الشهادة» إلا أ عاد الضمر 
بالتذكير؛ لأا في المعنى: قول» والحمل على المحنى كثير في كلامهم. 


۹۹ ٤ ٠١۸-٠۰۹/۰ : لل (۷) - لاکز‎ 


فاحَانٍ): إما حار مبتداً مفدر وهو الأوليان» وتقدیره: فالأوليان 
آخران. ويقومان: صفة (ءاخَانٍ). وإما خر مبتداً محذوف تقديره: 
فالشاهدان آخران» وط الأولّن) بدل من ضمير يقّوّان). وإما مبتدأء 
ول يقومًان ) : صفة اھ ول الأول ): حره. ومعنی الاولیل ) : الأقربان 
أل ال 


کے ر ء۶ 3 


(إلشمدلنا) اللام: جواب لقوله: r‏ مان باه )؛ لأن 
بما جاب به القسم. 


(أڻ يوأ : في موضع نصب على تقدير حذف حرف الحر» وتقدیره: اُدنی 
بن يأتوا. 


البلاغة: 
دة بكي جلة خبرية لفظاًء إنشائية معنى» يراد بها الأمر» أي 


ای ی بواسطة الحس البصري (المشاهدة) أو 
السمعي إا حص أحَدكم ألموت) أي أسبابه» وقوله: سيا نیک دا 
ا المت جين الوصِكَة آسَان) حبر بمعن الأمر آي ليشهد اثنان 
عدلان» وإضافة شهادة لبين على الاتساع أو ءَاحرانِ من عَكّم) أي من غير 
ضري ٤‏ اض( ا لأن المسافر يضرب الأرض برجليه 
يسونهمًا) توقفونهماء وهي صفة : «[ءاخَرانٍ) من بَعَدِ أَلسََاةٍ) صلاة 
العصر واعتبارها اللتغلبظ (قيان) بحلفان إن ارسَتَرٌ) شككتم فيهما 
أي في صدقهما فيما يقران به للا سى پډ تَا) أې ویقولان: لا نشتري 
ا عا اوا ر و ا د 


۰۰ إل (۷) - لاز : ۱١۸-۱۰٩/۰‏ 


و کان دا فن أي ولو کان ا ا قرابة منا .إا 
إا) إن كتمناها ([اَلأَثيينً € العاصين ع اطلع e E‏ 
إا أي ارتکبا فعلا يوقع يي الاثم من خيانة أو كذب في الشهادة» بان وجد 
عندهما مثلاً ما اتهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من اميت أو وصى ضما به 
اران يوان مَقَامَهُمَا) في توجه اليمين عليهما مت اين اسَْكَقّ 
عَلّم) الوصية» وهم الورثة ل آلأولّصّن) بالميتء أي الأقربان إليه لأنم 
أعلم اخوآل: الىت و واي وبورته آرحم يمان ا عل خیان 
الشاهدين ويقولان: نكا يننا اح ) أصدق لين سَمْدَبَوً 


سے صر کر پر سر سے سے ر 


عينهما وما أعتدينا Q‏ تجاوزنا الحق في اليمين. 


ذلك ) الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة ([أدَك) أقرب إلى (إأن 
أا آي الشهود أو الأوصياء اشد عل عل وجهها) ١‏ الذي تحملوها عليه 
من غبر بحريف ولا خيانة» و قرب إن أو افوا أن ترد ان بعد آمب 
على الورثةر المدعين» فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم» فيفتضحوا ويغرموا فلا 
يكذبوا وفوا © بترك الخيانة والكذب «وَأَسْمَعوأً) ماتؤفرون به “ماع 


قبول [ لمَسِقكَ) النارجين عن طاعته. والله لا هديم إلى سبيل الخبر. 
سبب النزول: 


روى البخاري والدارقطني والطبري وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : «كان تميم الداري وعدي بن بدّاء رجلين نصرانيين» يجران إلى مكة في 
ا لجاهلية ويطيلان الإقامة بهاء فلما هاجر الني َة حرلا متجرها إلى المدينةء 
فخرح بديل السهمي مولى ا تاجراً حت قدم المدينة» فخرجوا 
حيعاً تجاراً إلى الشام» حت إذا كانوا ببعض الطریق اشتكى بديل» فكتب 
وصية بيده» ثم دسّها في متاعه وأوصى اليهماء فلما مات فتحا متاعه فأخذا 
منه شيئاً (إناء من فضة منقوشاً بالذهب) ثم حجراه كما كان» وقدما المدينة 
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على أهلهء فدفعا متاعه» ففتح هله متاعه» فو جدوا کتابه وعهله وما ج 
به» وفقدوا شيئ فسألوهما عنه» فقالوا: هذا الذي قبضنا له ودفع إلينا. 


فقالوا هما : هذا کتابه بیده» قالوا: کا د شا ف ااال الى 
اة فنزلت هذه الآية : يكام الذي ءامنواً شَمْدة يكم إلى قوله: إا د 
لن ثيك ). ) 

فأمر رسول الله َة أن يستحلفوهما في دبر صلاة العصر : بالله الذي لا إله 
إلا هو» ماقبضنا غير هذا ولا كتمناء فمكثا ماشاء الله أن بعكثاء ثم ظهر 
معهما إناء من فضة منقوش ممرّه بالذهب» فقال أهله: هذا من متاعهء قالا: 
نعم ولکنا اشتریناه منه ونسینا أن نذکره حین حلفناء فکرهنا أن نكذب 
نفوسناء فترافعوا إلى البي كلا فنزلت الآية: إن عر عي أتهما أسَحَقًا 
إنًَا) فأمر النى ية رجلين من أهل البيت أن حلفا على ماكتَمَا وغيّبا 
ویسشحقانه. 

م إن ميم الداري أسلم وبايع الي ڳل وكان يقول: صدق الله ورسوله› 
أا 


والخلاصة: اتفو ق ارون عل ان سب رول ا ا 
وأخوه عدي النصرانيان حين خر جا ی الشام للتجارة ومعهما ا 
مرم من بني سهم مولى عمرو بن العاص» وكان مسلما مهاجرا. 


الناسبة : 


سبحانه ف الآية السابقة أن الرجع والمصير إليه بعد a‏ 
الوصبة قبل ا إشهاد» u N‏ وإثباتاً ها e‏ 


۷١/۷ تفسير الطبري:‎ )١( 
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التفسير والبيان: 
يامن صا يالله ag‏ لیشهد ر و صته 2 3 


ت 4 أي اقترب منه أت ا ا ا انين 
آخرين من غير المؤمنين في حال السفر» وذلك يدل على تأكيد الوصية 
والإإشهاد عليها. 


وهناك في الكلام حذف تقديره: إن أنتم فرت في الأرض فصابتکم 
مصيبة الموت» فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم» ودفعتم إليهما مامعكم من 
الال ثم متم وذھبا إلى ورتكم بالتركة» فارتابوا في آمرهماء وادعوا عليهما 
خيانة» فالحكم أن تحبسوها بعد الصلاة. 


yy am Es 

وكان ذلك وقت القضاء وفصل الدعاوى» وكونها عقب الصلاة للتغليظ 
والتهويل؛ لقوله تعالى: (تحيسوتهًا من بعد الصَلَاد) أي تقفونما 
وتستوثقون منهما وتقدمونهما للحلف بعد العصر»ء كما فعل الني ميه مع تيم 
وأخيه. وروي عن ابن عباس أن الشاهدين إذا كانا غير مسلمين» فالمراد 
بالصلاة: صلاة أهل دينهما. ورجح الطبري أنها صلاة بعينها من صلوات 
المسلمين؛ لأن الله تعالى عرف هذه الصلاة بالألف واللام» ولا يكون ذلك 
عند العرب إلا في معروف إما في جنسه أو عينه» وأما اليهود والنصارى فلهم 
صلرات عديدة غ واجدةء فكرن مغلوما غا عة بذلك فق غرف القضا: 
والناس. | 
وإن شككتم في صدق الشاهدين وإقرارهما فيحلفان بقوهما: لا نشتري 

ن اله عر اا شاو ف الد ان حاف به كذا 4 اراد بال حا 
الأكثرين: المئمون وضمير (بدء) يعود إلى القسم المفهوم من إفيقَيِسَان) 
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والمعفى: لا نستبدل بصدق القسم بالله وصحته عرضاً من الدنياء ولو كان 
المهَسم له أو المشهود له من أقاربناء أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال» ولو 
کان من نقسم له قریبا فان ی اد عا ی صدقهم وأمانتهم 
آنداء وا نهم داخلون تحت قوله تعالى: 8 کاو ا 
ع ت اشک أو الورلدن والابنَ 0 . أما الأمين فيصدق بلا بين. 


والخلاصة: أن بحلف الشاهد بأآن يقول الحى» ويشهد بالعدل» ولا يتأثر 
بعوض مالي يأخذه عوضاً عن بمينه» ولا بمراعاة قريب له إن كانت الشهادة 

له .ولا نکر سهد آل ) ) اي ويقولون في مينهما أيضاً : لا نكتم الشهادة 
التي أوجبها الله وأمر بجفظها وإظهارها من وقت التحمل إلى الأداءء كما 
قال : فما اهدده ل 4 فإنا إن فعلنا ذلك» واشترينا بالقسم ا اى 
عوضاً أو راعينا به قريب » أو كتمنا شهادة الله » كنّا من العاصين المتحملين إا 
کبیرا نعاقب عليه. 


ل 


لقان ع ) أي اطلع على أمارة كذمما أو خيانتهما وكتمانهما وأنهما فعلا 
ما أوجب الإ« و إلى الورثة» فيحلف رجلان يقومان مقام 
الشاهدين» الأوليان با ميت أي من أقاربه الذين هم أحق بالإرث إن لم يوجد 
مانع شرعي» فيحلفان بالله لشهادتنا أي يننا أحق وأصدق من أعانهماء وما 
اعتدينا في طلب هذا المال وقي الحكم على الشاهدين بالخيانةء إنا إذا اعتدينا 
أو خوناهما وما ليسا بخائنين لمن الظالمينء أي المبطلين الكاذبين. فالمراد 
بقوله : و ال کا فال هال شه اهر NS‏ 
€ € [النور: ١٠/٦]ء‏ والمراد بقوله: ( ست لذن ا عم ) ائ قن 
الذين استحقت عليهم الوصية أو استحق عليهم الإيصاءء والأوليان بالميت: 
الأقربان منه. 


٤۸۸/١ الکشاف:‎ )١( ) 


| 716 : إل (۷) - ا‎ E: 


وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة الق 
نزلت ها. 


وحكمة تشريع هذه الشهادة وهذه الأعان: هي مطابقة الشهادة واليمين 
للواقع» لقوله تعالى : (إدَلك أدَك) أي أقرب أن يؤدي الشهداء الشهادة على 
وجهها الحقيقي بلا تبديل ولا تغيير» خوفاً من عذاب الله» وهذه حكمة 
تغليظ الشهادة بكونها بعد العصرء أو خوفاً من رد اليمين على الورثة» وفي 
ذلك الخزي والفضيحة بين الناس» فيظهر كذم بين الناس» فيكون الخوف 
من عذاب الله أو من رد اليمين مدعاة الصدق والبعد عن الخيانة. 

ثم طوّق الله هذا ا الشهادة بباعث ذاتي داثم وهو تقوى 
الله : وتوا الله E IT er‏ 
ها كاذبة وأن تأخذوا مالا عليها وأن تخونوا من ائتمنکه»› وا معوا ماع تدبر 
وقبول مذه الأحكام واعملوا اء وإلا كنتم من الفاسقين: المتمردين 
الخارجين عن دائرة حكم الله وشرعهء المطرودين من هدايته» المستحقين 
لعقابه» والله لا يوفق من فسق عن أمر ربه فخالفه وأطاع الشيطان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أكثر المفسرين - كما قال الطبري - على أن هذه الآية محكمة غير منسوخة» 
ومن ادعى النسخ فعليه البيان» ثم صوّب الطبري القول بالنسخ؛ لأن المعمول 
به بين أهل الإسلام قديعاً منذ بعثة البي محمد بي وما بعد ذلك: أن إثبات 
الحتق يكون إما ببينة المدعي أو بيمين المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة 
تصحح دعواه» وأن من ادعى سلعة في يده أنها له اشتراها من المدعي : القول 
قول المدعي بيمينه» إذا ۾ يكن لمن هي في يده بيْنة تثبت مدعاه"". 


۸١/۷ تفسير الطبري:‎ )١( 
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وقد استنبط العلماء من هذه الآيات الثلاث ما يأتقي من الأحكام: 
أ - الحض على الوصية والاهتمام بأمرها في ارو 

؟ - الإشهاد عليها لإثباتها وتنفيذها. 

۴ - الأصل كون الشاهدين مسلمين عدلين. 


٤‏ - جواز شهادة غير المسلم على المسلم للضرورة أو الحاجة. وقد اختلف 
العلماء ني هذا الحكم» فقال الجمهور من الفقهاء: قوله سبحانه: أو 2 
من عَبركم) منسوخ؛ لقوله تعالى: لمكن بون من ألشَمكآ) [البقرة: 
٣‏ وقوله: واقې دوا دوک عدل نک [الطلاق: ]۲/٠١‏ آي من 
كما هو الظاهر وآية الدين التي فيها : ( ممن رضونَ) من آخر ما نزل» فھی 
ناسخة لا ذکر هناء ولم یکن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة»ء فجازت في اا 
شهادة آهل الكتاب» أما اليوم فوجد المسلمون في كل مكان» فسقطت شهادة 
الكفارء وقد حع المسلمون على أن شهادة الفسّاق لا تجوز والكفار فسّاق 
فلا تجوز شهادتہم» ا ا ا کک 
ا للأدلة السابقة 


وقال أبو حنيفة : تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض» ولا تجوز على 
المسلمن٠‏ لان ابات الشهادة بحسب السياق في كلها هي في الكلام عن 
اهر افا وا بینهم فتقبل شهادتم لقوله تعالى: 0 وه من اَهَل التب 
من ان امن بقنطار يوذو إِلَيَكَ ) [آل عمران: ۳/ ]۷٥‏ فأخبر أن منهم الأمين على 
مثل هذا القدر من الالء فيكون أميناً عل قرابته وهل ملته بالأٌول. ولقوله 
تعالی : ولذ کا بعص ا يعض ¶ [الأنفال : ۳۸ فأآثبت هم الولاية 
بعضهم على بعض» وهي أعلى رتبة من الشهادة. ولا روي عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يه برجل منهم 
وامرأة زنياء فقال رسول الله ب: «ائتوني بأربعة منكم يشهدون». 


1 اء (۷) - ایز : ٠١۸-٠١۹/١‏ 


غم إن أهل الذمة يتعاملون فيما بينهم بالبيع والإجارة والمداينة» وتقع بينهم 
الجنايات والاعتداءات» ولا يكون مم شهداء إلا من أنفسهم» ويتخاصمون 
إلى قضاة المسلمين» فإذا م يحكم بينهم بشهودهم المرضيين عندهم» ضاعت 
حقوقهم» ووقع الظلم والفسادء فالحاجة ماسة إلى قبول شهادتهم بعضهم على 

هذا هو الأرجح والمقبول عملياً. وكذلك في شهادة الكفار على المسلمين 
يؤخذ بقول الإمام آحمد: تجوز للضرورة حيث لا يوجد مسلم كالسفر؛ لقوله 
تعالى : أو ءاحرانِ من عبرم إن ثم صَرَيَمّ في لاض قال ابن تيمية: وقول 
الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضوع : هو ضرورة› يقتضي قبوها في 
كل ضرورة» حضراً وسفراً. ولو قيل: تقبل شهادتهم مع أعانہم في كل شيء 
عدم فيه المسلمون» لكان له وجه؛ إذ قد يقرب أجل المسلم في الغربةء ولا 
جد مسلما یشهده على نفسه» وربما وجبت عليه زکوات وکفارات» وربما 
کان عنده ودائع أوديون في ذمته» فإذا لم يشهد غير المسلمين ضاعت عليه 
مهماته ومصاخه. 


- وآية ا سوتهّمًا) أصل في حبس من وجب عليه حق؛ لان التوثق 
للحقوق الالية إما بالرهن وإما بالكفالة» فإن تعذرا جميعاً لم يبق إلا التوثق 
با لحبس حق محمله السجن على الوفاء بالحق› أو يتبين أنه معسر. 

أما التوثق للحق البدني الذي لا يقبل البدل كالحدود والقصاص»› فلا 
بعکن إلا بالسجن» روی ابو داود والترمذي وغير هما عن تز بن حکيم عن 
أبيه عن جده أن النبي ية حبس رجلا في تهمة. وروق :ا بو داود عن عمرو بن 
الشريد عن أبيه عن رسول الله عة قال : ل الواجد يحل عرضه وعموبته) 
عرصه: یعزر بالتوبیخ › وعقوبته: حبسه. 


- دل قوله تعالى : (إمن بعد آلسَلَو) على مشروعية اختيار الوقت الذي 
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يؤثر في نفوس الشهود حالفي الأبعان رجاء أن يصدقوا في كلامهم. قال أكثر 
العلماء: يريد بالآية بعد صلاة العصر؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك 
الوقت» ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكاذبة. جاء في الحديث الصحيح : 
«من حلف على مين كاذبة بعد العصرء لقي الله» وهو عليه غضبان». 

- الآية أصل في التغليظ في الأبعانء بأن يقول الحالف مايرجى أن يكون 
رادعاً له عن الكذب. 


والتغليظ يكون بأربعة أشياء: 

أ - الزمان کما هو مذکور تي لأية. 

ب - المكان: كالمسجد والمنبر» خلافاً للبخاري والحنفية حيث يقولون: لا 
يجب استحلاف أحد عند منبر البي بء ولا بين الركن والمقام لا في قليل 
الاشياء ولا في كثيرها: 

وقال مالك والشافعي : أعان القسامة بين الركن والمقام في مكة لمن كان 
فيها أو في توابعها» وعند المنبر النبوي لمن كان في المدينة وتوابعها. وتغاظ 
الأبمان في الدماء والطلاق والعتاق في رأي الشافعي. 

ج - الحال: ذكر مطرّف وابن الما جشون وبعض الشافعية: أنه بحلف قاعا 
مستقبل القبلة؛ لأن ذلك أبلغ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة: ميجلف 
السا 

د - التخليظ باللفظ : قالت طائفة : يحلف بالله لا يزيد عليه؛ لقوله تعالی : 
2 مان بال )€ وقوله: 8 ی ورن وقوله: وتال ا 


a 
۸ 
TN 


وقال مالك: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له غندي حق» وما اذعاه 


۱۰۸ إل (۷) - لا : / ۱٠۸-1۰۹‏ 


علي باطل› ll‏ رواه ابو داود عن ابن عباس أن النى َة قال لرجل ڪا 
«احلف بالله الذي لا إله إلا هوء ما له عندك شيء» يعني للمدعي. 


وقال الحنفية : يحلف بالله لاغير» فإن اتهمه القاضي» غلظ عليه اليمين؛ 
فيحلفه «بالله الذي لا إله إلا هوء عام الغيب والشهادةء الرحمن الرحيم الذي 
٣‏ من السر مايعلم من العلانيةء الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور». 


وزاد الشافعية : التغليظ باملصحف. وقال أحمد: لا يكره ذلك. 


- قدر المال الذي يحلف به: قال مالك: لا تكون اليمين في أقل من 
ثلاثة دراهم» قياساً على حد القطع في السرقة. وقال الشافعي: لا تكون 
اليمين فى ذلك في أقل من عشرين ديناراً قياسا على الزكاة» وكذلك عند منبر 
کل مسجد. 


ة - الأصل قبول أخبار الشهود وتصديقهم دون ين لقول الله تعال: 
ولا يضار كيب ولا سَهيد) وشرط في تحليف الشاهدين الارتياب في 
خبرهما» فإذا م يكن الشاهدان عدلين وارتاب الحاكم بقوهما حلفهماء بدليل 
قوله تعالى : إن أرََنمٌّ ) ومق لم يقع ريب فلا بعين. وأصبح تحليف الشهود 
السمة العامة في المحاكم الحالية. وسبب الريبة في الآية: هو الاحتياط ؛ لقبول 
شهادة الكافر بدلا عن شهادة المسلم لالض ورة. وقد حلف ابن عباس المرأة 
التي شهدت بالرضاع. | 


١‏ - تيز الآية شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أعانهم: 
وهذا الف للمقرر في الشريعة: أن البينة على من ادعى» واليمين على من 
ایک وهو عض العدل» وقد جاب الحمهور بان حکم الأية هذا منسوح. 


وأما جواب القائلين بأن الآية حكمة غير منسوخة: فهو قبول بين المدعي 


لل (۷) - لاز : ٠١۹/١‏ ۰۹ 


بسبب العثور على خيانة المدعى عليه واستحقاقه الإم» وهذا موافق للأصول 
حيث يتقوى جانب المدعي بالشاهد» أو بنكول خصمه عن اليمين» أو قوة 
جانبه باللوث (القرينة على القتل). أو قوة جانبه بشهادة العرف في تداعي 
الزوجن وما ارول الات فان امن كرون اتب أفرى الداع 


ه 


شبهة. 


11 - الاآية تدل على مشروعية اليمين ا رد يمين من الدعي 
عليه إلى المدعي. 


١‏ - أولى الورثة 3 الین شرل این من فیا عاق الک : أقرثهم إلى 
الميت؛ لقوله تعالى: تدا حن ب ) أي يننا أحق من 
عينهما. وهدا اك يصح يصح أن u!‏ مثل قوله 


تعالى: (إفشهدة آحرٌ ام شدّتٍ) [النور: .]٦/۲٤‏ 

0 بوم مع الله الرس فقول ماذا جم الوا ا عام نا إنك أت 
ر ٠‏ 

الغيوب): 

وقراً حمزة (الغيوب). 


2 


وم ّمع مع الله لرسک) هو يوم القيامة RE‏ اش اي قول 
هم توبیخا ا ما الذي أجبتم به حين دعوتم إلى التوحيد .عل 


1۱۰ لل (۷) - لایر : ٠١۹/١‏ 


مح ورو 


الغيوب) ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه لشدة هول يوم القيامة 
وفزعهم. 


الآية استمرار في التهديد والتخويف والزجر» فبعد أن آمر الله بالتقوى» 
رر م ااك ر و الاه او رها اعقب لك ا ار ن 
الحساب يوم a‏ اتقوا الله واذکروا داغا يوم جمع الله الرسل. وعادة 
القرآن أنه إذا ذكر أنواعاً كثيرة من الشرائع والأحكام والتكاليف» كما ذكر 
هناء أتبعها إما بالإلمهيات» وإما بشرح أحوال الأنبياء» أو بشرح أحوال 
القيامة» ليؤكد ما تقدم» وهنا أتبع الشرائع بوصف أحوال القيامة» ثم ذكر في 
الآية بعدها أحوال عيسى. 
التفسير والبيان: 


اذكر أا الرسول يوم يجمع الله الرسل يوم القيامة» فيقول هم على سبيل 
نوع الإجابةء هي إجابة إعان وإقرار» أم إجابة إنكار وإعراض؟ وذلك كما 
ES +‏ م م i‏ 0 > 2 مج وی ے 2 
قال تعالى: سكن الي اسل إلهر ولسك لسن ©) 
[الأعراف: 1/۷] وقال سبحانه: فوربلت ا امن عا انوا 
ا @({ [الخحجر: ]4۳-۹۲/٠١‏ وهذا سؤال للطرفين: للرسل وللمرسل 
إليهم. 

وقال تعالى : ولا آلموٍردة سيت © بأ دنب فت © ) [التكوير : /۸١‏ 
4-۸] وهذا سؤال للشاهد دون المتهم للتوبيخ وإنكار الفعل. 

وذلك بختلف باختلاف مواقف القيامة وأحواطماء» فبعضها يسأل الله الرسل 
للشهادة على أممهم› وبعضها پال الأمم» وقد ا ا لخصم وقد تال 
الشهود» وقد يسال الفريقان. 


لل (۷) - ایز : ٠١۹/١‏ ۱۱ 


ويسأهم أيضاً: ماذا عملوا بعدكم وما أحدثوا بعدكم؟ فأجابوا قائلين 
للربٌ عز وجل: لا علم لنا إلا علم آنت أعلم به مناء بطريق التأدب مع الله 
جل جلاله» أي لا علم لنا بالنسبة لعلمك الحيط بكل شيءء العليم بكل 
شيء٠‏ المطلع على كل شيء٠‏ فعلمنا بالنسبة إلى علمك كعدم العلمء إنك أنت 
علام الغيوب› أي ما غاب عن الناس وذهب عنهم لشدة هول يوم القيامة› 
أو لسعة علم الله بظواهر الأمور وبواطنها. 

وبهذا يجمع بين الرأيين في تفسير الآية وتوضيح الجواب» وهما ما يأتي: 

الأول - يراد به نقصان علمهم بالنسبة إلى علم الله تعالىء وهذا رأي ابن 
عباس» وهو الأصح» قالوا: لا علم لنا؛ لأنك تعلم ما أظهروا وما 
أضمروا» ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمنا. 


الثاني - انعدام علمهم. بسبب ما يتعرضون له من هول ذلك اليوم وفزعهم 
ويذهلون عن الجواب. وهذا رأي الحسن البصري ومجاهد والسدّي» جاء في 
الخبر: «إن جهنم إذا جيء بها رَفرت زفرة» فلا يبقی ني ولا صِدّيق إلا جثا 
الركبتيه» وقال ب: «خوفني جبريل يوم القيامة حقى أبكاني» فقلت: يا 
جبريل» ألم يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ فقال لي : يا محمد: لتشهدن 
من هول ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الثابت في القرآن الكريم أن الله تعالى يسأل الرسل عن القيام بواجبهم في 
التبليغ» ويسأل آقوامهم عن مدى إجابتهم دعوة الرسل ونوع الإجابة آهي 
إجابة إقرار أم إجابة إنكار؟ 

والله في هذه الآية يوجه السؤال للأنبياء بقوله مثلاً: ماذا أجبتم في الس 
والعلانية؟ لیکون هذا توبیخا للكفار» فيقولون أي الرسل على سبيل النفي 
الحقيقي: لا علم لناء فيكون هذا تكذياً لمن اتخذ المسيح إا 


١١١-١١١ /١ : للع (۷) - لاز‎ ) 1۲ 


: 4 : 
وقال ابن جریج . معنی قوله : و مادا أحبتر): مادا عملوا بعدکم؟ 
قالوا: لا علم لنا إنلك أنت علام الغيوب. 


قال الماوردي: فإن قيل : فلم سألمم عما هو أعلم به ad‏ 
ادما - ت ساف یلنم آي وسلا لرا تر اسوه 
ني - أنه آراد aL‏ 


ودلت الآية كما قال الرازي على جواز إطلاق لفظ (العلام) على الله» كما 
جاز إطلاق لفظ (الخلاق) عليه. أما (العلامة) فإنهم أجعوا على أنه لا جوز 
إطلاقها في حقه» ولعل السبب ما فيه من لفظ التأنيث. 


التذكير بمعجزات عيسى عليه الشلام 


o‏ آآڪُر عمق لبك على ولديک بذ يدت 
بروج القدڈس كار الئاس ف E‏ 
والتورنة و انیل وإ لن ِن لين كَهيَةَ E‏ 
GS ES‏ 
ڪت بن سيل عنك اد نهم ليت فال اين كرا منم إن 


سے ر ر 


صر ت 2 2 e‏ ى ن 8 ~^ oF‏ 
هدا إلا سر ست ( واد ايت إل الحوارعن أن ءايِنوأ بى وبرسولي 


قالوا ا | پاتا سينو ©) 


القراءات: 


وقراً نافع : (فتكون طائراً). 


ل (۷) - لایر : Yi ١١١-٠١١ /٥‏ 
وقراً السوسي» وحمزة وا (جیتهم). 
س ت : 


وقراً حمزة والكسائي (ساحر مبين). 


ي ضمير (إفتنقح فہا) وجهان: اآحدهما - أن E‏ وهي 
مصدر في معنى «الْهًاً» دد اشع ل يكون في المهياً لا في ايئة. والثاني - أن 
يعود على الطير؛ لأنها تؤ 


ومن قرأ (طائراً) جاز أن يكون جعاً كالباقر والحامل» فيؤنث الضمير في 
([فيا) لأنه يرجع إلى معنى الجماعة. 


امفردات اللغوية: 
مجو 


اید ) قويتك .بروج ألْقدّس) جبريل عليه السّلام الذي يويد به 
الله رسله بالتعليم الإهي والتثبيت في مواطن الضعف التي قد يتعرّْض البشر 
ها .ف ألَْهْدِ وَكَيل) في حالت الظفولة والكهولة أو الضعف والقوة. 
الحتبَ) كل ما يكتب .[ واليكمة العلم النافع ولور الكتاب 
الذي آنزله الله على موسى» وفيه الشرائع والأحكام ايل الكتاب 
الذي آنزله الله على عيسى» وفيه المواعظ والأخلاق. 


AJA r7 ت‎ 


وواد تعلق 4 تجعل الشيء بمقدار معن بادنٰ الله وإرادته» ویستعمل الخلی 
في إيجاد الله الأشياء بتقدير معین في علمه .8 8 كَهَةٍ الطبر ) کصورته» 
والكاف : : اسم بمعنی مثل» مفعول به ER‏ ¶ بإرادي .لڪه 
ولد أعمى» وقد يطلق أيضاً على من طرأً له العمى بعد الولادة ارف ) 


٠١١١-٠٠١١ /١ : للم (۷) - لایر‎ ) 1٤ 


الرص: E‏ .ولذ ڪففت بن اویل 
عَنكَ) حين هموا بقتلك .[إذ تهر بليّت) المعجزات .لإ سيح) 
السحر: هو تمويه وتخييلء به يرى الإنسان الثيء على غير حقيمته. 


ھا سے ر 


وذ ا إل الحوارن) ¢ أمرتهم على لسانه» والحواريون: خاصاء 
عیسی وصحبه اخلصون .ن م E‏ ورسولی @ ي آي عیسی . 


المخاسبة: 


٠‏ اكان المقصود من قوله تعالى للرْسُل: ناآ ْم ) توبيخ من ترد من 
ممهم› ا حاجة إلى ا واللوم: التصارى للت فوا شي 

عليه السلام؛ لأن طعن سائر الأمم كان مقصوراً على الأنبياء» وأما | 
فتعدی طعنهم إلى جلال الله وکبریائه حيث وصعوه E‏ 
يصف الإله وھ اک وا ا کات ادال ات مده 
بأنواع العم على عيسى عليه السّلام» وهي بالتالي معجزات أده الله ا 
لاظهار صدقه» كما أيّد سائر الأنبياء بالمعجزات. والمقصود منه: توبيخ 
التصارى وتقريعهم على سوء مقالتهم» فن كل واحدة من تلك العم تدل على 
أن عيسی بشر عبد لله وليس بإله. 


التفسير والبيان: 


الآيات تذكير بالتعم والمعجزات الباهرات وخوارق العادات الق أجراها 
الله على يدي عیسی عليه السلام بإرادة قاطعة من الله وحده. 


ر 


اذکر یا ع ت فلت ن غا اك اا أب وجعلى إياك ايه 
ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء. 


E‏ إلبها من الفا حشة› اد انطقنك نی المد : فشهدت N‏ أمّك. 


ال (۷) - لاز : ١١١-١١١/١‏ 16 


واكك ج القدس وهو ي الأصح جبریل عليه السلام» وجعلتك LL‏ 
داعا إلى الله في صخرك وكبرك. 


Eo SS‏ تدعو إلى الله الناس في صغرك 
وكبرك» وتبرئ أمك من كل عيب وتهمة من الظلمة : عبد اله ءاتلنى الكدبّ 


سر سر کہ ر ر ر کہ 


وجعلنی س وجعلنی مار( [مريم : °۹۹ 1-۳[ 

(وَإد عمك عمك التب وأليكنة) أي الخط والفهمء فتقرأً الكتب وتفهم 
ما فيها من العلم النافع لك في الدين والدنيا. والحكمة تشمل العلوم النظرية 
والعلوم العملية. وعلمتك التوراة: (وهي المنزلة على موسی بن عمران كليم 
اله) والإنجيل (وهو ما أوحيته إليك من المواعظ والجكم). وذكر هذين 
الكتابين بعد ذكر الكتب للتشر يف والتعظيم. 

وإذ تصنع الطيور» بأن تصوّر من الظين وتشكل على هيئة الطائرء ياذنی 
وإرادتي لك في ذلك» ثم تنفخ فيها أي في تلك الصورة التي شكلتهاء > فتکون 
SS e 2‏ 


حالات فردية معدودة لا تقع إلا بإرادة الله. 


وتبرئ الأكمه الذي ولد أعمى»ء وتشفى الأبرص من المرض الجلدىء 
وتحيي الموق» وكل ذلك بإذني 2 فأنت تدعوهم من قبورهم» فيقومون 
اا ادن الله وقدرته وارادته ومشیئته 


تبتك e‏ من الله کیو وام اڭ ا و بقتلك 
وصلبك» > فنجيتك منهم»› ورفعتك إلى وک ف 


وقد عبر تعالى عن كل تلك النعم التي امتن الله بها على عيسى بصيغة الماضي 
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واشهد ا 8 متقادون ٠‏ لله ا وعلانة. 


y‏ إل ا و ا E‏ ¢ [القصص : ۲۸/ [Vv‏ وهو و حي فام بلا بلا 


حلاف وکما قال تعا: وای رك إل الل أن زى من بال يوت 
[النحل: .]1۸/۱١‏ 


إن تذكر عيسى بنعمة الله عليه وعلى والدته» وإن کان هما متذكراً لأمرين: 


أحدهما - ليتلو على الأمم ما خصّهما به من الكرامةء ومتزهما به من علو 
المنزلة. والثانی - ليود به حجُته» ویرد به جاحده. 


ثم عدّد تعالى نعمه على عيسى عليه السّلام وهي ثانء منها معجزات أيده 
الله با: وهي الكلام في المهدء وخلق الطير» وإبراء الأكمه والأبرص»› 
وإحياء الموتى» ومنع أذى اليهود عنهء يقتلوه ولم يصلبوه» ولکن شبه هم. 


والنعم الثلاث الباقية تستلزمها عادةً التبوة والرّسالة: : وهي التأييد والتقوية 
بجبريل روح القدس عليه السّلام» والتعليم الإلهي بالكتابة والفهم والوحي 
وإنزال الإنجيل» ومعرفة ما أنزل على من تقدمه مثل موسى الكليم عليه 
الشلام» وهام الحوارين الإعان بالله وبعيسى عليه السّلام. 


وکل هذه المعجزات والآيات الببّنات تدل على صدق رسالة عيسى» وكلها ِ 


بمراد الله ومشتته وقدرته. 


وم ينفرد عيسى بالمعجزات الدالة على صدقهء فهذا هو الشأن المتبع مع كل 
الأنبياء والرّسل؛ لأن البشر لا يصدقون عادة بنبوّة الي إلا بأشياء خارقة 


ل (۷) - لایر : ٠٠١-١١۲/١‏ 11۷ 


للعادةء وهي المسمَّاة بالمعجزات» ولكل عصر ما يناسبه من المعجزةء فقد 
کان عصر عیسی مزدهراً بالطب والعلوم والمعارف› فاجزی الله على يديه ما 
يفوق الب البشري والمعرفة والثقافة البشرية. وكان زمان موسى فيه السحر 
والشعوذة فأيّده الله تعالى بما يفوق سحر السّحرة» باليد والعصا وفلق البحر 
وتفجير الماء من الحجر ينابيع هي اثنتا عشرة عيناً بعدد الأسباط (قبائل بني 
٠‏ إسرائيل). وزمان الي محمد بيه اشتهر بالتفوق البياني في الكلام شعراً ونا 
وخطابة» فأنزل الله عليه القرآن الكرم مشتملاً على أرفع البيان وأسمى 
الفصاحة» وأبلغ البلاغة» فكان إعجاز القرآن البياني معجزة الي بيا إلى أبد 
الدهر. 

والخغرض من إيراد معجزات عیسی عليه السلام هو کما بینت تنبيه 
النصارى الذين كانوا في وقت نزول هذه الآية على قبح مقالتهم وركاكة 
مذهبهم واعتقادهم بتأليه بشر عادي مولود كسائر البشرء يأكل ويشرب 
ويقضي حاجته کغبره من الناس. 


إنزال المائدة على بني إسرائيل بطلب الحواريين 


ES‏ 2 ھج سے کہ ےہ کے سر سرو سے ر ® صو س سے سر سے 
ولد e‏ مر ل بتویع دبک رل عا 
مايدة ي ا قال ال افوا eel‏ ومان قلا رید أن اڪ 
Ak e‏ م کس ا س رو کے ر ص سے رصا ا 
سا وعم أن َد صَدفسَتًا ود کون علیها من السلهيب 9© َل 
ا E. E EE‏ 


رو کو ےو ۶2 اس ت س لگ سے 2 ٤‏ سر سے 


وءاخرنا وأرزقنا وات E‏ قل ا ا منز لها 
ى > ا ر سم ود ا س س 
يکر ہد نکم با اع عدبم عَدابا أ أعَرَبةء ادا من أ َي @) 


القراءات: 
هَل سيم : 


۱۱۸ ال (۷) - لای : ٠٠١-١١١/١‏ 


وقرأً الكسائي: (هل تستطيع ربّك) أي: هل تستطيع سؤال ربك. 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: (يتزل) . 
مرَلها): قرئ: 


١‏ بالتشدید› وهي قرأءة نافع » وان ع عامر» د 


La 


هل هَل سيم ربت) فرئ بالتاء والنصب» والتقدير فيه: هل تستطيع 
SSE EN‏ : وشل 


لمَرَيَ الى ًا فبا وَلْمير ألى امنا فبا [يوسف: ]۸۲/٠۲‏ أي: أهل 
القرية وأهل العير. 


لإعليمًا) في موضع الجال. 
دولا وَءَاخرتا) بدل من تا بتكرار العامل. 
المفردات اللغوية: 


لز الحوارونً) أصحاب المسيح اأص يستطيم) يفعل ويرضى ويجيبك 
إن سألته {ie}.‏ ¢ المائدة: هی اران إذا كان عليه العام وتطمينَ) 
تسكن قلوبنا بزيادة اليقين .ت نزداد علما ١ e‏ في اذعاء 
البوة .أله ) أي يا الله .«[إعِيدًا) يوما نفرح به ونعظّمه ونشرفه .ءايه 
منك ) دللا آخر أو علامة على قدرتك ونبوت. 


لل (۷) - ابر : ٠٠١-١١١/١‏ 11۹ 


هذه قصة المائدة التي لا يعرفها النصارى إلا من القرآن» وهي نعمة تاسعة 
ومعجزة بعد التعم الثماني المتقدمة» إذ تم إنزال المائدة بطلب عيسى عليه 
السلام» علامة على قدرة الله وتصديق الناس بنبوّته» وهي مما امتن الله به 
على عبده ورسوله عیسی لا جاب دعاءه بنزوطهما. 


التفسير والبيان: 


اذكر يا محمد وقت قول الحواريين أصحاب عيسى الخلصين إذ قالوا 
ا هل يفعل ربّك ويرضى أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء. 

والمقصود بكلمة الاستطاعةء مع أن الطلب صادر من الحواريين وهم 
مؤمنون يعلمون أن الله قادر على كل شىء: أنه هل يفعل ذلك» وهل يبك 
اى ملك او لا؟ فأرادوا علم المعاينة والمشاهدة والاطمئنان بعد توافر 
الاعتقاد والعلم بقدرة الله تعالى» كما قال إبراهيم عليه السّلام: ارب اني 
شيت < lT‏ [البقرة: ۲/٠٠۲]ء‏ لأن علم النظر والختر قد تدخله 
الشهة والاعتراضات» وعلم المعاينة المحسوس لا يدخله شيء من ذلك 
ولذلك قال الحواريون: ل(إوتطمين فلوسا كما قال إبراهيم: Ey‏ 
لطن َلّى) UY aI‏ 


قال السدّى : a‏ وهذا تفريع 
على أن استطاع بمعی e‏ والس را ئل , 


اك لك طك 


)۱( تفسير القرطي : ۳٠٠١ /٦‏ 
(۲) تفسیر الرازي: ۱۲۹/۱۲ 
(۳) تفسير الطّبري: ۸٤/۷‏ 


۲۰ لل (۷) - لار : ٠٠١-١١۲/١‏ 


وقال بعضهم : ي الآية محذوف على قراءة: هَل يَسَكَطيح ربل 
وتقديره: هل تستطيع سؤال رّك؟ فأجا ہم عيسى : اتقوا الله أن تطلبوا مثل 
هذا الطلب الذي يشبه ما طلبه الإسرائيليون من موسى عليه السّلام» إن كنتم 
مؤمنين أي إن كانت دعواكم للإعان صحيحة. 


قالوا معتذرين عن سؤاهم : نريد أن نأكل منها؛ فنحن ججاجة إلى الطعام» 
وتزداد قلوبنا اظانا :وا رة هودق فك لان علم الحس 
والمشاهدة أقوى دلالة على المطلوب من العلم النظري القام على التسليم 
بالبراهين» ونكون من الشاهدين على هذه الآية عند بني إسرائيل الذين م 
بحضروهاء أو نكون من الشاهدين لله بالوحدانية وبكمال القدرة» ولك 
بالنوة فكون. ذلك سسا للاعان آي أزدناد الإعان. 


وإنغا سأل عيسى وأجيب» ليلزموا الحجة بكماهاء» ويرسل عليهم العذاب ِ 
اال 
ال غي ارا الالك أا واكرل اقا آل غلاا ما ن 


المحخاغ يراها ھۇلاء› e‏ لنا عدا آي کون و عيدا» قیل : هو 
يوم الا خلة ومن . اتخذه النضصازف عيداً. 


لأوّلنا وآخرناء أي لمن في زماننا من أهل ديننا ون يأتي بعدنا. وآية منك› 
أي علامة من لدنك تدل على كمال قدرتك وصدق نبوتي. 

وارزقنا منها ومن غيرها رزقاً طيباً نغذي به أجسامناء وأنت خير 
الرازقين» أي خير من أعطى ورزق؛ لأنك الغن الحميدء الذي ترزق من 
تشاء بغر حساب. ویلاحظ أن عیسی ار بدعائه ات فائدة المائدة عن طلب 
الفائدة الدينية والاجتماعية» بعكس ما طلب الحواريون؛ إذ قذّموا الأكل على 


غبره. 


۲۱ ٠ ٠٠١-١١١/١ : لل (۷) - ایز‎ 


سے س 


و ا Aur‏ مر 
قال الله ف ي مرها مک أي وعل الله عیسی بإنزال المائدة مره أو 
مراراً» ووعده الح وقوله الصدق› وقد نزلت. 


لكن هذا الوعد مقرون بال زاء حين الخالفة : « ل(فمن كفر د مِنكم) أي 
من يكفر باللّه بعد نزول هذه المائدة» فإني أغان عذاباً شدیداً لا أا مثله 
أحداً من سائر كفار العالمين: عالمي زما: نهم؛ لأنه لم يبق بعد هذا الذليل الحسي 
عذر لمن يكفر أو يستهزئ بآيات الله وأدلته الدالة على وجوده وقدرته. 


أما العام فقيل : إنه خبز ولحم» أو خبز وسمك.» قال البري: والصواب 
من القول فيما كان على المائدة» فأن يقال: كان عليها مأكول» وجائز أن 
یکون کان سمکاً وخبزاًء وجائز أن يکون کان مرا من عر الحنة» e‏ 
العلم به» ولا ضار الجهل به . 

2 في حديث ذكره السيوطي : أ اا ك اوا 
فافروا آ0 لا .ووا ولا دروا لد اوا واد عرو سا ود 
وخنازیر. 


قصة المائدة نعمة تاسعة من النعم الق عددها الله وامتن ها على عيسى عليه 
السلام وقومه» والذي عليه الجمهور وهو الحق: أنها نزلت فعلاًء لقوله 
E I N 6‏ 
تعالى : إن منزلها عل چ قيل : إِغہا نزلت عليهم يوم الا حد غدوة وعشية» ' 


وهي آية بينة على قدرة الله» وعلى إجابته دعاء المخلص من عباده» وعللى 
دى وة غينى» وأله غد ل ورسو له لأنه لى كان غا لا کان غا أن 


(۱) تفسير الظبري: ۸۸/۷ 


۱۲۲ للد (۷) - لایر : ٠٠١-١١١/١‏ 


على عبوديته وبشريته وفقره وحاجته إلى الله» وليعلم النصارى بطلان قوهم 


والذي دفع الحواريين إلى سؤال إنزال المائدة أربعة أسباب: 

- الحاجة الداعية إلى الأكل منهاء لأن عيسى عليه السّلام كان إذا خرج 
اتبعه خمسة آلاف أو أكثر» بعضهم كانوا أصحابه» وبعضهم كانوا ينظرون 
ويستهزئون» فخرج يوماً إلى موضع فوقعوا ني مفازة» ولم يكن معهم نفقةء 
فجاعوا وقالوا للحواريين: قولوا لعيسى حت يدعو بآن تنزل علينا مائدة من 
الا قحا ون ان الحواريين وأخبره أن الناس يطلبون بأن تدعر 
بن تنزل عليهم مائدة من السماءء فقال عيسى لشمعون : : قل م : لاتقو أله 
ا قل له: لايد أن 
اَل نْبًا) الآية. 


کک 


وقال الماوردي : ناکل منها › آي ال بر کتها› ل حاحجة دعتهم إليهاء 
وهذا أشبه لأنهم لواحتاجوا إلى الطعام لم ينهوا عن السؤال. 


١‏ الان القلب إل أذ ا فال مت غي إل ها 
٣‏ - العلم بأن عيسى رسول الله أي ازدياد الإمان بك وعلماً برسالتك. 


: - الشهادة انیا آية من عند الله » ودلالة وحجة على نبوتك› وصدی ما 
جئت به. وبالرٌغم من إنزال المائدة السماويةء وامتنان الله على النصارى پا › 
زيم جحلدوا تلك اللعمة قروا عد تزوفاء را ورو ارين . قال ابن 
عمر: أن اشد الاش عذابا يوم القيامة: ا ومن کفر من آصحاب 


کک وآل فرعون؛ قال الله تعالى: فمن د کا ك فان مم ء غ 


5 أ ا مر من العلّمين ). 


3 


Yr ٠٠١-١١۹/١ : لع (۷) - لاز‎ 


تبرئة عيسى من مزاعم النصارى 
الوهيته وألوهية أمه 


E‏ 2 ص ص وم ور ر ‌ ر مي و ا 
1 ا بلعسی ابن ص 4ات قلت لتاس ادون ا إللهين من 
می ےہ و ص تہ ر رص کے ص ا ر ۶ ر 
دون الو قال سبحتك ما کون لج أن آقول ما لس لى بح إن كت قله ف 
ا < A7‏ ۾ صم و ر ہے ر بے کے اھ موو E SS‏ 
ا 0 ہے ج اا را ر م کر 
TT‏ اوا اہ ری ورک وکت عا یا کا م 


فم فما توفیتی كنت أت الرقیب علم وات عل کی سیو سيد 3 .إن 


م : 2 ا ص ص 
e Se‏ س ا ا e‏ و ا و 2 رھ ٢کس‏ و rr 0 Si‏ 
تعذم فٍ عبادك وإن تعفر لهم فإنك أنت العير الك للا قال اله هنذا بوم 
م ص ص ا ص 


سے 


0 هه ۶ ويڪ ت م2 2 مر ومر ر ص رم م 
Fe‏ ین شیا آلأنھلر رین ہا بدا ری آنه 
! 
ا ږ وس رر 
ملك السملواتِ وألذَرض وما فين وهو عل 


ر 


لقراءات: وأ اهن : : قرئ: 
ا (وأمی) وهي قراءة ابن كثير» وحمزة» والكساي. 
- (وأميًَ) وهي قراءة الباقين . 
للج أة): قرئ: 
-١‏ (لي أن) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
1- (لي أن) وهي قراءة الباقين. 
العيوب) : 
وقرأً حمزة: (الغيوب). 
أن عدوا لَه : قرئ : 


-١‏ (أنِ اعبدوا الله) وهي قراءة أبي عمرو» وعاصم»ء وحزة. 


۲۶ ) لل (۷) - لاکز : ٠٠١-١١۹/١‏ 


1- (أن اعبدوا الله) وهي قراءة الباقين. 
وقراً نافع 8 يومً). 
الإعراب: 


ان اعبدوا 4 (أن): إما مفسرة بمعنی «أي» فاد یکون ا موضصع من 
الإعراب. وإما مصدرية في موضع جر على البدل من إما) في قوله تعالى: 
إلا ما ارت بوء). 


ما دمّت) في موضع نصب على الظرف» والعامل فيه (إسَيدًا). و( 
٤‏ «(ما دام : مصدرية ظرفية زمانىة» وتقدير الأية: وکنت عليهم ا مدة 
دوامي فيهم. 


هنا يوم ينفم) وم € بالرفع: حبر المبتدأ الذي هو (ه). وإمد): 
إشارة إلى يوم القيامة. والجملة من المبتداً والخبر في موضع نصب بقال» وتحکی 
بعده الجحملة. ومجوز أن يكون في اوت نصب» وهذا ضعيف كما قال 
الأنباري؛ لأن الظرف إغا يبنى إذا ا > إل مبني كالفعل الماضي› أو 
٠‏ أضيف إلى «إذ كقوله تعالى : ومن خرّي رمي اهود: .]٦/١١‏ ولينفم) 
فعل مضارع معرب» فلا يبنى الظرف لإضافته إليهء فلهذا كان هذا القول 


E‏ رب فل اال ال اررق 
[هم). و#رأدا): منصوب؛ لأنه ظرف زمان. 


یر ا 


اوذ قال Ci‏ اذكر إذ يقول له هذا يوم القيامة توبيخاً لقومه. 


لل (۷) - لایر : ٠٠١-١١۹/١‏ ) 1۲ 


سَبْحَلَكَ) تنزبباً لك عما لا يليق بك من شريك وغيره e‏ 
E‏ آن انجاوز حقي وفدري ومنزلقي» ولإل) : للتبيين .< تعَلم م 
یی أي تعلم سرّي وما أخفيه he‏ 
ل(سَميدًا) رقيباً كالشاهد .على المشهود عليه» أمنعهم من أن يقولوا ذلك 
ويتدينوا به .[ وفيتى) قبضتني ورفعتني إلى السماء .كت أت أَلرَقَيبَ 
عكر الحفيظ لأعمام المراقب لأحواه ا ا 
هم من الأدلّة على ألوهيتك. ) 


2 (5 4 a 

ا ران E‏ َك أب ا القوي 

القادر على الثواب والعقاب .كد ٤‏ صنعه الذي ٠‏ بیت ولا یعاقب 
[ لا عن حك وصوات. ) ) 


كد أي يوم القيامة لتر ت( في الذنيا كعيسى عليه السّلام. 
صد ينفعهم e‏ في هذا اليوم؛ لأنه يوم ا لجزاء .9إ رض ١‏ اله عم 
بطاعته ۰ ورضوا م بثوابه 2 مك ألسَمَوتِ والأرضٍ ) 4 خزائن المطر 
والتبات والرّزق وغيرها .وما في أتى به للتغليب أي تغليب العاقل على 
غير العاقل .وهو على كَل ىء َيٌ) الله قادر على كل شيء» ومنه إثابة 
الفاذن واب الكاذت. ) ۰ 


الناسبة : 


عد أن علد اله تعال العم على عيسى عليه التلام» ذکر آنه سیو جه له 
سؤالاً حطيراً يوم القيامة توبيخاً لقومه و تقريعاً هم على افترائهم» وتعريفاً هم 
بأنه سیتبراً من ذلك الإإفك العظيم وهو القول بالتثليث ثم التأليه. 


۹ لل (۷) - لاز : ٠٠١-٠١۹/١‏ 
التفسير والبيان: 


هذه الآيات تصوّر مناقشة وسؤالاً يتضمن تهديد التصارى وتوبيخهم 
وتقريعهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. والخطاب في ذلك للضي يية. 


اذكر يا محمد للناس يوم الحشر الذي يوجّه الله فيه السؤال لعیسی قاثلاً له: 
آآنت قلت e‏ ا أي کک الله » بذلك 
المشرك أن الشريك يضر وينفع مستقلاً بذلك» أو بإقدار الله إِيّاه وتفويضه 
الأمرز إليه» أو بالوساطة عند الله بما له من التأثير والكرامة» كما قال تعالى 
اکا د از ودوت من دو الہ م اک رہ و AA‏ قول 
ھلؤل ALES‏ آل ¢ [يونس: »]۱۸/۱١‏ وقال: وای اا قت 
دونه | ا م ل ليقربوتا ا رل ) [الزمر+ 1۳/۴۹ 


وهذا السؤال ليس استفهاماً وإن خرج خرج الاستفهام» وإنما هو توبيخ 
لن اذعى ألوهيّة عيسى» ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب» وأشد 
ني التوبيخ والتقريع » أو لتعريفه أن قومه غيّروا بعده» وادعوا عليه ما لم يقله. 
والآية ترشد إلى أنہم اتخذوا مرم وابتها إهين» لعبادتم فماء وتقديسهم إيّاهاء 
ولقوهم: إنا لم تلد بشراً» وإنغا ولدت إا فلأجل البعضية صارت بمثابة 
من ولدته» وجعلها بعضهم أحد الأقانيم الثلاثة: الأب والابن والروح 
القدس. ) 


فأجاب عيسى بتلقى الحجة من الله : ([سَبحنك) أي أنزهك عما لا يليق 
که وآ و سك ل ا ان ا اه غر اا الات 
والصّفات وعما أضيف إليه» وأبان آنه خاضع لعرّته» خائف من سطوته. 


‌ 


م برأ نفسه عن القول الباطل فقال: ليس من شأني ولا مما يصح أن يقع 
ا 


مي ن اقول قولاً لا حى لي بقوله» غم أكد التّفي القاطع بأن ذلك القول إن 


ل (۷) - لایر : ٠٠١-١۱١/١‏ ۱۲۷ 


کان قد صدر مي فقد علمته؛ لأن علمك يط بكل شىء اخ ھل مى 
وما اخفي في نفسي» ولا أعلم ما تخفيه من علومك الذاتية في نفسك› إنك 
آنت امحیط بالغیبیات» ما کان منها وما هو کائن وما سیکون. | 
هذا جواب عیسی › E‏ 
الله 2 0 قلته فأنت عام به » وهذا مبالغة ف الأدب» وف 
ثم حكى الله قول عيسى: ما قلت ممم في شأن الاعتقاد والعبادة إلا ما 
مرت به بان يعبدوا الله ريي وربکم» وأني عبد من عبادك مثلهم › ) 
امراقب على أحوالهم أشهد على ما يفعلون وأمنعهم من القول الباطل 
وأطالبهم بقول الحق» فلما توفيتنى» أي قبضتنى إليك» كنت أنت المراقب 
لأعماهم وأقواهم» الحافظ عليهم» ونت الشهيد على کل شيء» فتشهد لي 
حين کنت فيهم. وفي هذا تعریف له بأفعال أتباعه وأقواهم واعتقادهم. 
وأغلب المفسرين على أن المراد بقوله: فما توفيتنى) وفاة الرّفع 
السماء» لقوله تعالى: ([إِي مسَويْيكت ورافعك إل قال الحسن 
الوفاة في كتاب الله عر وجل على ثلاثة وجه : 
وفاة الموت» وذلك قوله تعالى: أل بو الأ حن متها 
[الزمر: ۹ يعني وقت انقضاء أجلها. 


ووفاة النوم؛ قال الله تعالی : وهو ادى وو رڪم بالل ) [الأنعام: [1/٦‏ 
ووفاة الرّفع ؛ قال الله تعالى : (إيلعيسى إن مسَوَفّيك) [آل عمران: ۳/ .]٠١‏ 


ثم فوض عيسى الأمر كله إلى الله فقال: إن تعذب المسىء عدلت» وإن تغخفر 
له مع كفره» فالملك ملكك ولا اعتراض لأحد عليك» وأنت القوي القادر 
على الثواب والعقاب» الحكيم الذي لا تجازي إلا بحكمة وصواب. ٠‏ 


۱۲۸ إل (۷) - لا : 0/ ۲-110 


ا لوان ن ت 


والجواب: أن المقصود من قوله تفويض الأمور كلها إلى الله» يفعل ما 
يشاء» ويحكم ما يريد» لا راد لقضائه» ولا معقّب لحكمه» وترك التَعرّض 
والاعتراض بالكلية. ) . 


وأما قوله: إن أله لا يعَهْرٌ أن يسرك بد فهو تقرير للواقع الذي دل 
عليه الدليل السمعي شرعاًء وإن كان يجوز عقلاً في رأي أهل السنة ا مغفرة ‏ 
للمسيء وتعذيب الطائع» تست الارافة وا لشة الطلقة. وآما المعترة 
فيقولون : إن العقاب حق الله على المذنب» وليس قي إسقاطه مضرة على الله. 

ودل کلام عيسى على أنه لا يتضمن شيئا من الشفاعة لأتباعه؛ لآن 
ا ا ) 


الله نمال اوو 2 س ول إن هذا 
زا وأفعافم في الدنيا. 


وجزاء الصادقين جنات تجري من تحتها الأنهار آي من تحت غرفها 
وأشجارهاء خالدين وماكثين فيها أبداًء ثواباً من عند اللهء وأنه راض عنهم 
روا لا عضب بعده أبدا» وهم راضون عن الحزاء الذي آثابہم به » ذلك 
الظفر هو الظفر العطيم الذي عظم حاره وکثر» وارتقعت منزلة صاحبه 
وشرف. 

غم ذكر تعالى ما يناسب دعوى النصارى أن عيسى إله» فأخبر تعالى أن ملك 
السماوات والأرض له دون عيسى ودون سائر الخلوقات» وأن كل ما فيهما 
ملك لله وأن اله قادر قدرة مطلقة على كل شىء والمملوك المقدور عليه من 


لل (۷) - لایر : ٠٠١-١١۹/١‏ ) ۱۲۹ 


الله هو عبد لله » کائن بخلق الله وتکوینه› سو اء عیسی ومرم وغر هما ولا 
معن للعبودية إلا ذلك فثبت بهذا أما عبدان خلوقان لله؛ لأن الملك 
والقدرة لله وحده ازنك له. 

هذه الآيات الصادرة بصورة سؤال وجواب تعليم وإرشاد» وتوبيخ 
وتقريع للنصارى الذين اتخذوا عيسى إا وادعوا لأمه شيئاً من القدسية 
والألوهية لأنها ولدت عيسى فهو بعض منها. فأول من يترا من هذه الدعوى 
هو عيسى عليه السلام نفسه؛ فهو لا يذعي لنفسه ما ليس من حقها» بمعنق 
أنه مربوب ولیس برب» وعابد بشر ولیس بمعبود إله. 

ولو ادعى لنفسه وأمه الألوهيةء لكان الله أعلم بذلك : از تعلم ف سی 
ول أعَلرُ IY OY E YT‏ 


E‏ أي تعلم سي وما انطوى عليه ضميري الذي 
خلقته» ولا أعلم شيئاً مما استأثرت به من عَيْبك وعلمك. 


2 r 


ولم يقل إلا ما أآمره الله به من عبادة الله وحده» والله هو صاحب اة 
ا ور اا ي ا و اء و اي ن ها 


وي يوم القيامة لا ينتفع الناس إلا بصدقهم في الدنياء بالعمل اعخلص له 
وتركهم الكذب غليه وعلى رسله» وإغا ينفعهم الصدق في ذلك اليوم» وإ 

وثواب الاکن ااا ق بات النعيم التي جري من حت غرفي 
aS‏ 


وملك اعات والأرض وما فيهن له دون عيسی ودون سائر 
الخلوقات» مما يدل على أن عيسى عبد لله ومملوك لله وغخلوق منه» ولا معن 
للعبودية إلا أن الإنسان كائن بتكوين الله ٠‏ 


»۳ إل )¥( السورة )“( | انسل 


مكية وهي مئة ومس وستون آية» وهي الشورة السادبة من القران الكر 


تسمیتها: 

ہے مت آلحرٹِ RACE‏ و ِا e‏ 11۳1/1 اا م و ا 
کک ي 3 e‏ إک ا رعمهم) [الأنعام: .]۱۸/١‏ 
نزولها وفضلها: 


نزلت حملة واحدة لاشتماها على أصول الاعتقاد» قال ابن عباس: «نزلت 
سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة» حوهها سبعون آلف ملك يجأرون 
بالتسبیح» وروی ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «نزلت علي 
سورة الأنعام جملة واحدة» وشيّعها سبعون ألفاً من الملائكة» هم زجل 
بالتسبيح والتحميد» والسبب فيه أا مشتملة على دلائل التوحيد والعدل 
والنبوة والمعاد» وإبطال مذاهب البطلين والملحدين. ولكن لا مانع من أن 
يكون بعض آياتا مدنياء نم أمر النبي ية بوضعه في موضعه من السورة. 
مناسبتها لما قبلها: 


تضمنت كل من سورتي المائدة والأنعام محاجة أهل الكتاب في مواقفهم 
وعقائدهم» كما ذكر فيهما أحكام المطعومات الحرّمة والذبائح» والرد على 
أهل الجاهلية بتحريم بعض الأنعام تقرباً إلى الأوثان. 


لع (۷) السورة )١(‏ ارول ۱۳۱ 


قال الماع خلة السورة أصل ف حاجة المشر كين › وعيرهم من 
المبتدعين» ومن كذب بالبعث والنشور» وهذا يقتضى إنزاها حملة واحدة؛ 
لأنها في معن واحد من اجةء وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة» وعليها بن 
المتكلمون أصول الذين؛ لأن فيها آيات ينات ترد على القدرية. 


هله السورة شاا كان السرر ال عبت باصرل الفدة راهان 
وهي إثبات الألوهيةء والوحی والرسالة» والىعث واحزاء. 


وتعتمد في ترسيخ العقيدة بهذه الأصول على أسلوبي التقرير والَلقين. 
أما أسلوب التقرير: فهو يعرض أدلة وجود الله وتوحيده في صورة 
السلمات البدهيةء بالاعتماد على التصريح بالخلق لله تعالى: (إالسند لل 
ای لی ٠آ‏ مارات والار ص ) أو بضمر الغائب : هو ری فک من 
طبن ) وهو أله فى السملوت وني لض وهو القاهر قوق عادو( ) وهو 
الف حلت السوت والارت لی ) وهو الى بترم باّل». 
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واا الوت التلقين : فهو إيراد الحجح بتعليمها الرسول بيه وتلقينها إياه 
لعرضها عل الخصوم» وذلك بطريق السؤال والجواب» مثل: لفل لمن ما ف 


ارد دالأر مل ب ك عل كني اة ق أ کیم اد به 
a َ‏ ( قل ا ِن َر أ کم ابر وخم ل 


GE O TP READE ایک‎ E FE 


ر 


ارک 
الله قادر ع أن رل ءاي . 


E ر‎ 


ومجمل ما اشتملت عليه هذه السورة هو ما يأتي: 


(1) تفسير القرطبي: /٦‏ ۳۸۳ 


۱۳۲ اء (۷) السورة (1) الأنيل 


أ - إثبات أصول الاعتقاد عن طريتق الإقناع والتأثير والمناظرة والجدل 
والجواب عن سؤال» كوجود الله وتوحيده وصفاته وآياته في الأنفس 
والآفاق» وتأثير العقيدة في العمل. 

انات الو ةو السا والر والرد عل شبات الخركن بالا دل 
ا ) 

٣‏ - إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال يوم القامة» إن خرا 

١‏ - تبيان أصول الدين والأخلاق والآداب الاجتماعية أو الوصايا العشر 
المقررة في كل رسالة إهية. 

هَ - الدين من عهد آدم إلى محمد عليهما السلام واحد في أصله ووسائله 
وغاياته» فتجزئته» والإمان ببعضه وترك بعضه» وتفرقته بالمذاهب والأراء 
الشخصة مصادم لأصل الدين. 

٦‏ - السعادة والشقاوة ا الأخروي على السات والستات منوطة 
بالأعمال البشرية. 

- الناس ضمن السان الإهية والأقدار عاملون بالارادة والاختبار» فلا 


جر ولا إكراه» ولا تعارض بين إرادة الله وما یکسبه الاأنسان؛ لن فدر الله 
ا ربط امات بالاسباب» عل وفی علمه وحکمته. 


۸ - العدل الإهى يقتضى التفاوت بين الأمم والأفرادء فيهلك الله 
الظا مين وينعم على الطائعن› وعکن للأصلح ٤‏ إارث الحباة. 


- الله مصدر التشريع والتحليل والتحرم» فلا يحق لإنسان الافئتات على 
حق الله في ذلك. 


YY ۳-١/١ : لل (۷) - انیل‎ 


١‏ - على الإنسان الاعتبار والاتعاظ بأحوال الأمم الغابرة الق كذبت 
الرسل» وعليه النظر في الكون للاستدلال باياته الكثيرة على قدرة الله وعلمه 
وعظمته. 


~~ الناس ف ا اة ي تیادی وتنافس واختبار» ليعلم اا .من 
ا والحزاء ينتظر الحميع › والله مهل ولا e‏ ويصلح 


ا ورحه الله وسعت کل شيء. 
أدلة و جود الله ووحدانيته والبحعث ‏ 


(التن ب الى عة الشتوت الأ وتر ا ت ل فر ی 
کنا ر عدوت و کڪ ری خلقکم ص طبن ثم فض اجک وال 
ELE‏ ا الأرض يعم يم 
هرم وعم ما تکس © ) 


لطت 4 مفعول (إرَجَتَل) وهو يتعدى إلى مفعول e‏ بمعنی خلق. 
واج سی عند (وأجل) : مبتداً مرفوع» ومَسّمّى) : صفته. وخبره: 
لإعندم). وجاز أن يكون مبتداً وإن كان نكرة؛ لأنه وصفه بمسمى» والنكرة 
إذا وصفت قربت من المعرفة» فجاز أن يكون مبتداً كالمعرفة. 


وهو 


وهو أله في ألسَّموّتِ وف ألأرَض) هر4 : كناية عن الأمر والشأن. 
وة : مبتدا» وخبره: إما يعلَمٌ)» وتقدیره: الله يعلم سركم وجهرکم 
في السماوات وفي الأرض. وإما أن يكون خره لف ألسَمّوّت) ويكون 
ال هو ارد ى السمارات: 

البلاغة: 


[المحد € صيغة تفيد القص أي لا پستحق المد إلا الله. 


٣-١/١ : لدع (۷) - امل‎ ۳٤ 


سے سے ر کہ 


وجل أل لشت دالو بينهما طباق. 


لم ادن كمروا رم علوت ) فيه استبعاد أن يعدلوا به غيره بعد 
فيا م الأدلة على قدرته. وإظهار كلمة ( رتم بو ضصعه موصع الضمر لزيادة 
التشنيع والتقبيح › كما أن إضافته إليهم لتربية المهابة والتذكير بمصدر النعمة. 


سرك وهر بينهما طباق. 
الفردات اللغوية: 


اند بًّ) الثناء بالجميل على الفعل الاختياري الحسن» تعليماً لأصول 
الإعان والثناء. 


والمدح أعم من الحمد؛ لأنه حصل للعاقل ولغير العاقلء والحمد أعم من 
الشكر؛ لأن الأول تعظيم الفاعل لأجل الإنعام عليك أو على غبرك» وأما 
الشكر فهو لأجل الإنعام الواصل إليك. 


والفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب: أن الخلق هو التقدير والعلم 
النافذ في جميع الكليات والجزئيات. والفاطر: الموجد المبدعء وفيه إشارة إلى 
اة وات مل غل الارن . 


اق ) الخلق : التقدير» أي جعل الثىء بمقدار معين بحسب علمه تعالى. 
َمل ) أي أنشاً» والفرق بين الخلق والجعل أن الخلق خحتص بالاإنشاء 
التكويني» وفيه معن التقدير والتسوية» والجعل عام يشمل الإنشاء مثل قوله 
تعالى : جل لطت الور ) ويشمل التشريع والتقنين» كما في قوله تعالى : 


(إجعل أله الكعبة الي ألحرام) [الائدة: ]۹۷/١‏ أي شرع» ويختص الحعل 
بأن فيه معنی التضمين کانشاء شىء من شيء أو تصيير شيء شيئاً أو نقله من 


(1) تفسير الرازي: ٠٤١١/١۲‏ 


ع (۷) - امل : ۳-١/٦‏ ۳0 


ا ل ا وخص السماوات والأرض بالذكر؛ لأنما أعظم 
اخلوقات للناظرين. 

ل آلظأّبِ واو [الأنعام: ]١/١‏ أي أنشاً كل ظلمة ونور» ومع الظلمات 
وأفرد النور لكثرة أسبااء والنور واحد وإن تعددت مصادره. وقدمت 
الظلمات على النور؛ لأا أسبق في الوجودء فقد وجدت مادة الكون المظلمة 
أولا. أما السبب في جمع السماوات وإفراد الأرض ى أن الأرضين كثيرة 
وهي سبع کالسماوات لقوله تعالى: وس ا ْلَه € [الطلاق: ]٠۲/٠١‏ 
فهو أن السماء فاعل مؤثرء والأرض قابل متأثر» والمؤثر متعدد محصل بسببه 
الفصول الأربعة وسائر الأحوال الختلفةء فلو كانت السماء واحدة لتشابه 
الأثرء واختلت مصال العام » ما الأرض فهي قابلة للأثرء والقابل الواحد 
كاف في القبول". وهذا الخلق والإبداع والإنشاء من دلائل وحدانية الله. 


نم أذ كَمَرا) مع قيام هذا الدليل .يعت ) به یره 
أي يجعلون له عدلاً مساوياً له في العبادة والدعاء لقم ص بخلق 
آبیکم آدم منه .ثد ق اج ) ) أي حکم به» وحدّد لکم أمداً تموتون عند 
انتهائه» والأجل: المدة المضروبة للشيء. 


ِ9 ت أا الكفار .[ تَمرونَ) تشكون في البعث» بعد قيام الدلائل 
والعلم أنه ابتداً خلقكم» ومن قدر على الابتداءء فهو أقدر على الإعادة. 

اوهو س و للعبادة .9 بعلم و هرک ) ما تسرون وما تجهرون 
به بینکم .وعم ما ت سبون) تعملون من خير وشر. 


ر ر 


0 ثل وله ال نمل ا رجا [الأعراف: ۱۸۹/۷] وملک أك َي 
[الإسراء: 1/1۷] مل الت رالو [الأنعام: ]١/١‏ لأن الظلمات من الأجرام 
المتكازفة. والنور من النار. 

(۲) تفسیر الرازي: ۱٤۸/۱۲‏ 


۱۳۹ للع (۷) - انیل : ۳-١/١‏ 


ر ا ص 


التفسير والبيان: 


کل أنواع الحمد والثناء والشكر والمدح لله تعالى خالق السماوات 
والأرض› فهو المستحتق للحمد بما أنعم على العباد ني خلقه السماوات التي 
تشتمل على المصابيح الليلية من نجوم وكواكب وشس وقمر» وعلى الفضاء 
سواء کان فيه هواء ام لاء وعلل الأثير الذي ينقل الصوت» وعلى الأرض 
قرار الخلوقات ومصدر الخير والرزق والثروة وبيئة الحياة» فكل ذلك خير 
البشر وما يتبعهم من الكائنات الحية. وحمد الله تال تفه الكرغة تعليما 
للإعان والثناء. وعبر با لحمد لله ولم يقل : أحمد الله لإفادة الثبوت والدوام» 
ولبيان أن ماهية الحمد وحقيقته ثابتة لله تعالى» سواء استحضر ذلك بقلبه أم 
لا أما إن قال: أحمد الله مع غفلة القلب عن استحضار المعنى كان كاذباً. 


والمراد بالسماوات: العوالم العلوية الى نراها فوقناء والمراد بالأرض: 
الكوكب الذي نعيش فيه. والأرض هنا: اسم > فإفرادها في اللفظ 
بمنزلة حمعها› وكذلك النور» ومثله : م ع ت ج طفلا) [غافر: ° / 7[ 


وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في الليل والنهار» وجمع الظلمات 
وأفرد لفظ النور؛ ؛ لكثرة أسبابها كالعكمة والشرك والكف أا ال فهو واحد 
متعدد المصدرء ولكون النور أشرف» كقوله تعالى: عن ألَيَمينِ وألشّابل).. 
وجعل هنا: بمعن خلق» لا جوز غبره. والراد بالظلمة كما قال السدي 
وحمهور المفسرين: ظلمة الليلء وبالنور: نور النهار» وني ذلك رد على 
اججوس (الشّوية) القائلين بإهين اثنين : هما النور وهو الخالق للخبر» والظلمة 
وهو الى لخر وتال الس الهرى: OE o‏ 


وقال قتادة عن سبب التقدي : اتال علق السازات قل الارض 


۳A1/٦ تفسير القرطبي‎ )١( 


اء (۷) - اسل : ٣-١/۹‏ ۱۳۷ 


لط فل الور وال ف اتان أا اللات الب جا دقل 
الور دوجت عا لكر ازل وكات غاا طلا أو ها (ق 
السديم) كما يقول الفلكيونء ثم تكونت الشموس. وكذلك الظلمات المعنوية 
كالجهل والكفر والشرك أسبق وجوداً من النورء فإن نور العلم والإعان 
والتوحيد بحدث بعدئذ» كما قال تعالى: وله ارک م بون الیک 
[النحل: .]۷۸/١١‏ 

ثم الذين كفروا وجحدوا نعمة الله الصانع بعد هذا كله يعدلون بالله غيره» 
أي يجعلون له عديلاً مساوياً له في العبادة وهو الشريك» مع أنه غير خالق ولا 
لف هرا ولا تاي ` 

ثم حاطب الله المشركين الذين عدلوا به غيره مذكراً هم بدلائل التوحيد 
والبعث فقال: هو ألَرِى حَلَمَکم ) أي خلق أباكم آدم الذي هو صلكم من 
طين» ثم تكاثرت ذريته في المشارق والمغارب» كما خلق سائر أحياء الأرض› 
وهي بعد الحياة بحاجة إلى النبات؛ لأن الدم من الغذاءء والغذاء من نبات 
الأرض آو من لحوم الحيوان المتولدة من النبات فالمرجع إلى نبات الطين. 
م لد ال أجل وجرد الإسان بدا من الرلاة إل الات وها 
أجل أخر له يبدأ بالإعادة من القبور» فصار قضاء الله أجلين : الأول: ما بين 
آن يخلق إلى أن عوت» والثاني : ما بين الموت والبعث وهو البرزخ»› وهو رآي 


الحسن. 

وفسر ابن عباس ومحجاهد وغيبرهما قوله: ثم فص أجل ) أجل الموت»› 
والأجل المسمى هو أجل القيامة. ) 

وكل أجل مسمى عند الله أي له بذاية ونهاية محدودة لا تزيد ولا تنقص› 
ولا یعلمه غبره» ولو كان نبياً مرسلاً أو ملكا مقَرَباًء فالمقصود من الأجلين : 


۸ ) إل (۷) - انل : ٣-١/١‏ 


و 


أجل الدنيا والإنسان» وأجل القيامة. قال تعالى عن الأول: قدا جاء لجلهر 
لا ستخرون ساعة ولا يمد [النحل: .]٠١/١١‏ 

لثم أت مرون [الأنعام: ]۲/١‏ أي بالرغم من قيام الدلائل على التوحيد 
والبعث» تشكون أيها الكفار في خلقكم مرة ثانية أي في البعث وأمر الساعة› 
علما بأنه تعالى ابتدأً خلقكم من طين» وتكاثرت الذرية» فجعل أصل الإنسان 
نطفة من ماء مهين وأودعه في قرار مكين» وهياً له فيه ظروف الحياة» وجعله 
يتنفس ويتغذى بدم الحيض» ولو تنفس باهواء العادي أو أكل غير الدم لمات. 
ومن قدر على الابتداء» فهو على الإعادة أقدر. 

وأقام الله تعالی دلیلاً آخر على وجوده ووحدانیته» فقال: وهو أله ف 
ألسَمَلوّت وني الارَضً) أي أنه المدعو اله القام في السماوات والأرض 
المعبود فيهاء» المعروف بالألوهية» يعبده ويوحده كل من في السماوات ومن في 
اللأرض» ويسمونه الله» ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من الجن والإنس› 
أي أنه المتصف ذه الصفات المعروفةء المعترف له ا في السماوات 
والأرض» ونظر هذه الآية: وهو الى فى السما إل وني الأرض ا 
[الزخرف: ]۸٤/٤١‏ أي هو إله من في السماءء وإله من في الأرض 

يعم سِرَكم هركم ) تأكيد وتقرير لما قبله» يعلم السر والجهر» ويستوي في 
علمه الخقاء ال فهو خر بعد خر وصفة بعد صفة› او حال. وقیل : 
المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهرء 
فيكون قوله: [يعَلّم) متعلقاً بقوله : (إف ألسَمَوت وف ألارض) تقديره: وهو 
الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض» ويعلم ما تكسبون. 
واختار الطبري قولاً ثالثاً: أن قول : وهو أله في ألسَمَوَتِ) وقف تام م 
استأنف الخر فقال: وف اض ملا ك هرک ). 

وعم ما تكَيبود) أي يعلم جميع أعمالكم خيرها وشرهاء ويجازيكم 
عليها. 


۳4٠ ) ۳-١/١ : لل (۷) - انیل‎ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


المقصود من هذه الآيات إيراد الدلائل على وجود الله ووحدانية الصانع؛ 
لان تقدير السماوات والأرض بمقادير خصوصة» لا يمكن حصوله إلا 
بتخصيص الفاعل الختار» وهو الله. ) 


> اف تال هر التق إميع انوع افامد عل نمه رة الي د 
تعد ولا تحصی. ۰ 
yT‏ امد کله قلا شرك ل 


۴ - إقامة الأدلة على قدرة الله تعالى وعلمه وإرادته» بإخياره عن خلق 
السماوات والأرض» أي الإيجاد والاختراع والإنشاء والإبداع» والخلق 
یکون بمعنی الاختراع» ويكون بمعن التقدير» وكلاها مراد هناء وذلك 
دليل على حدوثهما؛ فإنه تعالى رفع السماء بغير عمد» وجعلها مستوية من 
غير عوج» وجعل فيها الشمس والقمر آيتين» وزينها بالنجوم» وأودعها 
السحاب والغيوم علامتين؛ وبسط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات» وبث 
فيا هن كل داةء وجخل ها الال آوتادا» وسلا قاجا واحري فيا 
الا عار وى اليحارء وف ها الزن والآبار من الأحجارء كل ذلك دال 
على وحدانیته وعظیم قدرته. 


الظلمات. 


٤ )‏ - الكفار جاحدون نعمة الله عليهم» فبالرغم من أن الله وحده خلق هذه 
الأشياءء يجعلون لله عَذْلا وشريكاً. والتعبير ب «م» دليل على قبح فعل 
الكافرين؛ لأن معن الآية: أن خلقه السماوات والأرض قد تقررء وآياته قد 
سطعت. وإنعامه بذلك قد تبیّن» ثم بعد ذلك کله عدلوا برهم 


۱4۰ إل (۷) - الیل : ٠-١/١‏ 


u SLES aN OI N Es 
طين 4 آدم عليه السلام» وال نسله› والفرع يضاف ا أ صله.‎ 


وني إيراد خلق الإنسان بعد خلق السماوات والأرض: بيان خلق العام 
وعلل هذا یکون کل إنسان غلوقاً من طین وماء مھینء کما قال تعالى: ولق 
[المؤمنون: ۲۳/ ۱-1۲]. 

- حدّد الله تعالى أجل الدنيا وأجل القيامة» وأجل الإنسان بالموت 
والبعث» فلا يعلم الإنسان مت بموت» وم يبعث. فالمراد من قوله: ثم 
َس أجل ) أي حكم أجلاً وهو أجل الدنيا أو الموت» وقوله: «(وأجل مس 
عِندَمٍ) أجل ابتداء القيامة والآخرة. 


۷ - الله المعظم وهو المعبود في السماوات وفي الأرض»› وهو المنفرد 
بالتدبير فيهماء وهو الذي يعلم سر العباد وجهرهم في السماوات وي 
الأرض» فلا يخفى عليه شيء. وكل ذلك مع مراعاة القاعدة: وهي تنزيهه جل 
وع عن الحركة والانتقال وشغل الأمكنة. 

والله يعلم ما يكسبه كل إنسان من خير أو شر» والكسب: الفعل 
لاجتلاب نفع أو دفع ضرر» وهمذا لا يقال لفعل الله : كسب. 


٤١ ) ۱ ٠-٤/١ : لل (۷) - الل‎ 


سبب كفر الناس بآيات ربّهم وإنذارهم بالحقاب 


روما تانيهم من ءاير من ءات ربمم إلا كوا عنها معرضين ل قد كدو 
7 7 7 ري ar‏ ب 7 Ak‏ ا 2 0 fa‏ د چس 
ET‏ فسوی ا انبا ما انوا پو یسرون 6 ال روا کم آهکكا 
[ > رس و 7ے ا ا رر 1 لے چت ص ررس رر 
من قلهم من قرنِ مَکتهم في الارض ما لر تمن لكر وارستتا السما عَم 
چ س کر + رص ٣‏ ر ج 


ا ا مح ر ر و ت کو چ ر و مرو 
مدرارا وجعلنا الانهلر تجرى من حم فاهلكنهم يذوم وأفثأنا من بعدِهم قرت 


ارين 


وقراً ورن والسوسي» وحهمرة وقفاً: (وما تاتیهم). 
وقرأً السوسي» وحمزة وقفاً: (وآنشانا). 
الإعراب:. 


3 خبرية اسم للعدد» منصوب بأهلكناء لا بفعل يردأ لأن 
اللاستفهام وما يجري مجراه له صدر الكلام» فلاا يعمل فيه ما قبله. . 


من قرنٍ) آي من آهل قرن» فهو مجاز مرسل من إطلاق امحل وإرادة 


م ر س ک4 فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. 


٠-٤/١ : للع (۷) - اميل‎ EY 


لإوأرستتا اسما حلمم يذرارًا) عتر عن المطر بالسماء من قبيل اجاز 
المرسل» وعلاقته السببية؛ لأن المطر ينزل من السماء. 


رمَا تأيه ) أي أهل مكة . [مَنْ) صلة زائدة لاستغراق ا لجنس .إءَايَةٍ 
من ٤بت‏ هي الآيات ا المرشدة إلى وجود الله ووحدانيته والمئبتة 
نبوة محمد وي .مر مني ) متولّين عنهاء والإعراض: التولي عن الشيء. 
باحق ) القرآن أ دين الله الذي جاء به محمد يي مشتملاً على العقائد 
لااك الات رااان راق امل الا الات الى 
في نفسه . أنبَوّ) أخبار» والمراد هنا عواقب استهزائهم والأنباء: ما تضمّن 
القرآن من وعد بنصر الله لرسله» ووعيد لأعداثه بالهزعة في الدّنيا والعذاب في 


الآخرة. 


}ا ر( في رحلاتهم وأسفارهم إلى الشام واليمن وغيرها .من ورن ) 
آة من الامم الماضةء والفرن من الاس القو الذين ا 
واحد» ومدته مئة سنة. وحمعه قرون» وقد جاء في فی ۔القرآن مفرداً وها 
َك ا مكاناً بالقوة والسّعة» ومكنه في الأرض ووا : 
جعله هكا ن آل ف فه ومن له: أعطام ااب ال وال ف 
الأرض مثل قوله تعالى: ™ ومن هم ديم م الف تى هب ) [النور: Nt‏ 
»]٥‏ وقوله: اولب ت و ا [القصص : ۲۸/ »]٥۷‏ ارات 
ألسَّمَةً) أي المطر النازل من السماء O‏ متتابعاً غزيراً .من )€ 


سر و رہ د 


کک .$ ف بذوم) بتكذيبهم الأنبياء .ق ءاخر ) أَمَّةَ أو 
المناسبة: 


تکلم الله تعالى في الآيات السابقة أوّلاً عن التوحيدء وثانياً في المعاد 


ل (۷) = انل : / “-٤‏ ۳ 


والبعث» وثالثاً فيما يثبت الأمرين بالدّلائل الواضحةء نم ذكر هنا ما يتعلَق 
بالنبوة» فأبان سبب إعراض الكفار عن آيات رتهم بعد إتيان الي ي بہاء 
وهو إشراكهم بالله وتكذيبهم الرسّلء وأنذرهم عاقبة بة التكذيب بالحق بدليل ما 
حل بالأمم قبلهم. 


التفسير والبيان: 


خر الله تعالی عن المشر كين المعاندين أنهبم کلما آتتهم معجز هة وحجة ه دامغة 
من دلائل وحدانية الله وصدق رسله الكراء اغ شترا ها ولم ينظروا فيها› 
وم یبالوا بہا 


NEGERE‏ من ريم الذي 
رباهم» وتعهدهم في حالتي الضعف والقوّة» وكفل هم رزقهم› وأنعم عليهم . 
بکل شيء في آنفسهم وي الأرض والسماء» تلك الآيات الدالة على بديع 
صنع الله» ما تأتيهم من آية إا ا عنھا استهزاء» كما قال تعالی: ما 
اہ من ڪر يِن رَيَهم ت N‏ 3 يلْعبونَ ©6( [الأنبياء: 


[۲/۲۱ 


وفشر القرطبي الاية بالعلامة کانشقای القمر ونحوهاء ا 
کر الا او ع ا ا 


وسبب ذلك الإعراض عن التظر في آيات الله : تكذيبهم بالحق الذي 
جاءهم» وهو دين الإسلام الذي أت به خاتم الأنبياء. 


م تدهم وتوعدم عل تکذیهم باحق بقول: تنک أی) آي بان 
لا بذ أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب» وسيجدون عاقبة أمرهم 
وهزئهم» كالقتل والسّبي والظرد من البلادء وقد تحقّق ذلك» فتزل بهم 
القحط› وخا بهم الزعة يوم بدر وفتح مكة. 


٦-٤/٦ : للع (۷) - الىل‎ ) ٤٤ 


ال الرازى: رتب تعالى أحوال هؤلاء الكفار على مراتب ثلاث e.‏ 
عن التامُل في اللائل والتفگر في الّنات» وکونہم مكذبين بہاء ثم كونهم 
مستهزئين بہاء وكل مرتبة آشد مما قبلها؛ ِ لأآن المعرض عن الشيء قد لا 
کا ب بل یکون غافلا عنه» ا ا یا بل که 
الد الاجا 


ا تال أن الاد بالعذاب ستَّة الله في المكذبين فقال : طا روا 
أي ألم يعلم هؤلاء ا لمكذبون باحق انا أهلكنا كثيرا من من الأمم السابقة قبلهمء 
و عاد وود وقوم فرعون a‏ الاين ي کدبوا بالرٌغم 
نعطهم مثله. والقرن: 9 من الناس» الذين يعيشون في عصر وأحد مئه 


0 


di 


امتازوا بالغنی عن كفار قريش» فكانت الأمطار تنزل عليهم بكثرة وغزارة 


من عدم قوماً آخرین› وجيلاً جديداً يعمرون البلاد» ويكونون أجدر بشكر 


آي إن ذنوبہم الق أذت إلى اللاك نوعان: تكذيب الرسل»ء وكفران 


ا > کما قال تعالی: کہ اتا من رة بطرت معشتها فلات 


مھم لر سکن من بعدهر إل قلا وا حن رٹ © وما کان ريك 
2 قوق اشر ی بت ف یا رشو نلوا علیوم ٤اا‏ وا ڪا مک 


ا 


قرت إلا اهلها ظینرت ()) [القصص: .]٠۹-۰۸/۲۸‏ 


(۱) تفسیر الرّازي: ٠١۷/١۲‏ 


اء (۷) - آل : /£€-“ ) £ 


والخرض من هذا وعظ أهل مكة وتحذيرهم أن يصیبهم من العذاب 
والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفةء الذين كانوا 
أشدَ منهم وة وأكثر جمعاًء وأكثر أموالاً وأولاداًء واستعلاء الأرض 
وعمارة هها. 


موقف الكفار من دعوات الأنبياء للإصلاح يتمثّر بالإعراض والعنادء 


وهمل العقل والفكر› ويقوم على التّهكم والاستهزاءء وهذا لیس من مات 
الرٌجال العقلاء الذين يعتمدون على تقليد الأسلاف بدون رويّة ولا تفكر. 


من مظاهر هذا الموقف: تركهم النظر في الآيات التق يجب أن يستدلوا بها 
على توحيد الله جل وع من خلق السماوات والأرض وما بينهماء سواء 
أكانت الآية قرآنية» أم معجزة من معجزات الي بي الى أيّده الله بها 
لیستدل بہا على صدقه في جیع ما آتقی به» كانشقاق القمر ووه آم حجة 
وبرهاناً من الكون يرشد إلى ضرورة الاعتراف والإعان بوجود إله واحد قدي 
حي غني عن جميع الأشياء قادر لا يعجزه شیء› عام لا فی عليه شىء من 
أحوال الأنبياء ومواقف أقوامهم منهم وغير ذلك. 


ومن مظاهر موقفهم أيضاً: تكذيبهم مشركي مكة باحق التابت من عند الله 
وهو القرآن وإرسال محمد ية. ولکن اله تعای توعدهم بالعقاب وأنذرهم 
فامر نی الک وسوف باتهم أخبار د وهو العذاب 


وذگرهم احق تعالى بأحوال من قبلهم» فقال : 0 روا اکا آي 

ألا يعتبرون بمن أهلك الله من الأمم قبلهم لتكذيبهم أنبياءهم» والمع: أل 
يعرفوا ذلك» فالله تعالى أمرهم بكل أسباب القوّة والسعة والتمكن في الأرض 
ا لأهل محة من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض 


۹-۷/٦ : للع (۷) - اميل‎ ٤٦ 


والسعة والجنود» ووفرة الأمطار»ء وينابيع الأرض› وجریان الأنہار من تحت 
دورهم ومساکنهم› استدراجاً وإملاءَ هم > م أهلكهم الله جخطيئاتہم وسيئاتہم 
التي اقترفوها وبكفرهم الذي لازموه. 

ويفهم من ذلك أن الذنوب سبب الانتقام وزوال العم فليحذر هؤلاء 
وأمثاهم من الإهلاك واللما نه والإنذار عام لکل زمان ومکان» و إنذار 
لكفار قريش وكل الكفارأنه سينزل بهم من العذاب مثلما نزل بام ا ف 
جزاء استهزائهم بأنبيائهم. 


عناد الكفار والزذ على طلبهم 
بإنزال ڪتاب أو إرسال ملك 


ډوو رل علیک کتبا فی قرطاس فلمسوه و َ1 ال كفا إن هدا إل 
س میڈ 69 الا ہک ارک لھ مات کو آلا ما لی الأ ثہ 
© بک کات ماڪ اا تک اتا لبهم تا بشو 
@( 


كتًا) أي صحيفة مكتوبة ذات غرض واحد . قرطاس) ورق أو رق 


یکتب عليه فلمسوه e‏ ) بلغ من (عاينوه) لأته أ للك : سح )€ 
آي خداع وتمويه لا حقيقة له» ويقولون ذلك تعتاً وعناداً. 


ا 


لو ارد هلا .لى ألأ) أي لتم أمر هلاكهم .«نم لا بنظرود) 
آي لا عهلون لتوبة أو معذرة» كعادة الله فيمن قبلهم عند وجود مقر حهم إدا 
| يۇمنوا. 


ا ر ر ج ر ر 


لوو جََلَتَُ) أي النزل إليهم .نة أي الملك .[دَجُلا) أي على 


٤۷ ٩-۷/۹ : لل (۷) - المییل‎ 


صورة رجل»ء ليتمكنوا من رؤيته» إذ لا قوّة للبشر على رؤية الملك. 
وللبسّسًا) لسترنا وغطيناء والمراد: : جعلنا آمرهم يلتبس عليهم فلا يعرفونه. 
ما يليشت ) على أنفسهم» بأن يقولوا: ما هذا إلا بشر مثلكم» فيلتبس 
الأمر عليهم فلم يدروا e‏ اس فلم يوقنوا أنه ملك ول يصدقوا 
به» وقالوا: لیس هذا ملكا > كما التبس على أنفسهم من حقيقة أمرك وصحة 
برهانك وشاهدك على نبوّتك. 


سبب النزول: 


نزول (۷): 


ر یور 


a 
علد الله رانكو رتل الله » فرت هذه الاية.‎ 
وقال في رواية أخرى : نزلت في التضر بن الحارث وعبد الله بن أ‎ 
r رر ر ر ےش‎ 
e ونوفل بن ځویلد قالوا ل لے ی اھ کی تی تا ی ا‎ 
.]۹۰/۱۷ [الاسراء:‎ {€ 


نزول الآية (۸): 


لو ر ) : روى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق قال: 
«دعا رسول الله ي قومه إلى الإسلام وكلمهم فأبلغ إليهي فقال له زَمعَة بن 
الأسود بن المطلب» والتضر بن الحارث بن كلَّدة» وعَبَدَّة بن عبد يغوث» 
ا والعاصي بن وائل بن هشام: لو جُعل معك يا محمد ملك 
يحدّث عنك الناس ويْرّى معك» فأنزل الله في ذلك: الوا لول رل عله 


ر ور 


ماك ). 


۸ للع (۷) - انیل : ۹-۷/١‏ 


أو کتانت أو 1 | إتزال القرآن حملة e‏ قبل هذه الآية» فلا ي مں 
تأكید بیان هذا الاق داح ٤‏ مناسبة آخرى› إظهارا لعنادهم وتعنتهم. 


ذكرت الآيات السابقة بعض المواقف من عناد المشركين» وتستمر الآيات 
هنا في بیان شبهات جحودهم وعنادهم ومکابرتهم للح ومنازعتهم فیه» تلك 
الشبهات الموجُهة إلى الوحي وبعثة الرسول ية فصاروا منکرین أصول 
الدين الثلاث: التوحيد والبعث ونبوّة محمد ئي 


التفسير والبيان : 


يسن الله تعالی في هله الات اساب إغراض اشر كن عن الاان؛ 
SS‏ ومطالبتهم إنزال صحيفة مكتوبة وإرسال ملك يؤيد 
الي ويصدقه» وهم في الحقيقة معرضون لا تؤثر فيهم الحجج والبراهين» ولا 
i ae ak‏ 


إن علّة تكذيبهم با لحن هي إعراضهم عن آيات الله وس كل منافذ النظر 
والفكرء وتعطيل كل طاقات الوعي والإدراك؛ فلوأنزلنا عليك يا محمد کتابا 
مدنا في ورق أو وه أو معلّقاً بين السّماء والأرض» فعاينوه ورأوا نزوله 
ET‏ ہم» لقالوا : ما هذا إلا سحر مبين آي خداع وقوه وتضليل ٠‏ 
حقيقة فيه. وإنما قال: لإ فلمسوه مو پار لان اللمس أقوى الدّلالات الحسية 
وأشدظا عن الخداع؛ لأن البصر دع بالتخيّل. والتعبير بقوله: نر ) 
بالتّشدید» وقوله: کتبا في راس وهو لا یکون إلا فيه» وقوله: 
لس للمبالغة وتأكيد النزول» ثم يعرضون عنه قائلين : 5[ إن َا إل 
ف . وهذا کما قال تعالی في مکابرتم ا رار ا 


ر 


علبي 6 ن الاي لوا يه بعرو © لقالا | ا شکرت ا بصبلرتا بل نحن 


۱۹ o ٠ ۹-۷/١ : لل (۷) - لانتل‎ 


a r 


وم تخر ل hE‏ -10[« سبحانه : وان اک 
هذا هو الرَدّ على اقتراحهم الأول وهو تنزيل كتاب من السّماءء ثم رد الله 
على اقتراحهم الثاني وهو إنزال ملك من السّماء يرونه ويكون مؤَبّداً له» فقال 
تخال" لوا وک ار عه مد آي هلا آنزل الث مع الول ملا يكون 
معه نذیراً وميد له ونصیراًء كأنهم فهموا أن الرسالة السّماوية تتناف مع 
البشرية» وهم يعلمون أن الرّسول بشرء كما قال تعالى: لما هلدا إلا بتر 
سس ر رگ ررر > سے ر ج سے رو 
e 0 *‏ وشریب ۰ ثرون € 111 E TT‏ 
الس 


ر ر 6 ل کر سم 2 
ڑے ذم @( الفرقان: e‏ 


N 


\ 


ومضمولں رد : الاقترام الثاني من جهتين ‏ 


ألا - ولو أرَلّتً مَكك) أي ولوأنزل الله ملكا كما اقترحوا لقضي الأمر 
5 م لا هلون ليڙمنواء e E TL‏ 
م 0 المكيكة إل م و إا منظرينَ @{ [الحجر : »]۸/۱١‏ 


َ ر 


وقال: 3 رون الا دومیذ للْمجُرمينَ ) [الفرقان: /۲٠‏ ۲۲]. 


سے س م و رر 


انيا - لوكو جعلته ملا لجملتةُ دَجُلا) أي ولو أنزلنا مع الرسول 
البشر ملكا لكان متمثلاً بصورة الرجلء > ليمكنهم خاطبته والانتفاع بالأخذ 
منهء ثم يعود الأمر کما کان؛ ویقعون ف الل والاشتباه نفسه» الذي 
يلبسون على أنفسنهم ويختلط الأمر عليهم باستنكار جعل الرّسول بشراً؛ فإن 
هذا الرّجل سيقول همم : إني رسول الله» كما يقول محمد ية قال ابن عباس 
٤‏ الا قول لوأتاهم لك ا أتاهم إلا في صورة رجل ؛ 8 ل 
يسقطيعون النّظر إلى الملائكة من النور. 


0۰ إل (۷) - انیل : ٩-۷/٦‏ 


سے ر کے ووو سے سے سر ج 


وقال قتادة: (وللبستا عَليهر ص لبسو ) يقول: ما لبس قوم على 
أنفسهم» إلا لبس الله عليهم» والس | أا شر من الان 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن إجابة المطالب المادية القاعة على التعنت والعنادء مشل إنزال المائدة على 
بني إسرائيل» وإنزال كتاب مكتوب في قرطاس آي صحيفة» وإنزال ملك من 
الملائكة لا تحقق الغرض» وسيظل الكافرون المشر كون على موقفهم من الكفر 
والإعراض. 


وهذا ما رد الله به على الاقتراح الأول للمشركين بإنزال كتاب» فلو آنزله 
وعاينوه ومسّوه باليد كما اقترحواء لإزالة الريب والإشكال عنهم» لعاندوا 
فيه e‏ کفرهم. وهذه الآية جواب لقوهم: لإحى تل عَيَنَا كتا 
SIE‏ ۷ فأعلم الله بما شی ی عله هن انه لو رل لکذبوا 


نهء 


رگ 


ثم رد الله على اقتراحهم الثاني بإنزال ملك : EN‏ 
قال ابن عباس: لو رأوا الملك على صورته لاتوا إذ لا يطيقون رؤيته. وقال 
ناته واد افر مات ال هال 0 اق اى :2 
بان من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن» أهلكه الله في الجحال. 

وتكملة الرد: ولو جملنه ملكا لجعلته رَجلا) آي لا يستطيعون آن 
يروا الملك في صورته إلا بعد التجسيم بالأجسام الكثيفة؛ لأن كل جنس 
يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه؛ فلو جعل الله تعالى الرّسول إلى البشر ملكا 
لنفروا من مقاربته» ولا انسوا به» ولخافوا منه ومن مکالمته» فلا تتحقق 
اة ولل ضور ةر لقالرا: الست ملكا واا أن :فد توس 
بك وعادوا إلى مثل حاطهمء وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشرء 


11 ١١-٠١ /١ : لل (۷) - النل‎ 


فأتوا إبراهيم ولوطا في صورة الاآدميين»› وا جبريل الي ية في صورة دحية 
الكلى. 


۶ٍ 


ای ي إن هدفهم لا يتحقق فلو نزل بصورته الحقيقية لما أطاقوا رؤيته» ولو 
بصورة رجل» التبس الأمر عليهم وقالوا: هذا ساحر مثلك. 


عاقبة المستهزئين واللڪذبين 


ج کے 


م 

بد سر ءون @ ٤‏ ا ف ا ا آ ا عَلمَبة 
النكذيت 3©) 
القراءات: 

((ولقد اسثزئً): قرئ: 

-١‏ (ولقدِ استهزئ) وهي قراءة بي عمرو» وعاصم» وحزة. 

-٣‏ (ولقد استهزئ) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

فاق پالییتے سخڑوا تھے تا اوا پو رر ما ادا : 
في موضع رفع؛ لأنه فاعل تاق ) وتقدیره: حاق بهم عقاب ما کانوا به 
يستهزئون. وما ): مصدرية» آي عقاب استهزائهم. 

نم آظروا َيب کات عيب الشگذين) (عقبة): اسم کان 
المرفوع. ول َيف ): خبر كان المنصوب. وإنا قال: كان ولم يقل كانت 
لوجهين : 

أحدهما - لأن لإعَقَبَة ألّثْكذيَ) في معنى: مصيرهم» والحمل على 
الى كر ني 


٠١-٠١ /١ : لل (۷) - الیل‎ 1۲ 


والثانى - لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي» فجاز تذكير فعلها» كقوهم: 
حسن دارُك» واضطرم نارك. 


البلاغة: 

اسزئ سل ) تنكير رل للتكثير والتفخيم. 
الفردات اللغوية: 

و اسهرئ) الاستهزاء: السخرية› کک بشخص : احتقاره 
والتّهكم عليه» ويتىعه ااك غالا .7ا ت) نزل واحاط بہم فلم یکن 
هم هه اة عاط الاب بالماغرية كلا ين امز بك 


لإعبقَة) مصير أو آخر الأمر e‏ ( یق OK‏ 


و 


كانت اقتراحات بعض كفار مكة كإنزال ملك من الملائكة مع الرّسول بيا 
أو إنزال ملك بالرٌّسالة» صادرة على سبيل الاستهزاء» وكان يضيق قلب 
الرسول ماع ذلك فأنزل الله هاتين الآيتين لللّخفيف عما يلاقيه الي بلا 
ا الأدب واضزء والسخريةء وإنزال ا الثابتة ي 


و ورک ت ووعد له وللمؤمنین به 
بالتصرة والعاقبة الحسنة في الذنيا والاخرة. 


الدفسير والبيان: 


لقد استهزاً الأقوام الخابرون - وهذا تعبير بصيغة القسم من الله - 
بأنبيائهم الكرام» کما قال تعالی: وما ا من رول إل کانوا 


۳ ١١-٠١ /١ : لع (۷) - الل‎ 


هر ءون { [الحجر : [11/1٥‏ وذلك معاداأة للإصلاح ودعوات الحى 
والتوحيد والاستقامة» فليس كفار قريش منفردين هذا الموقف»› لكن كان 
جزاؤهم وجزاء آمثاهم ا إحاطة العذاب ‘er‏ 

وهذا إرشاد ّى لل بيان ست اله ف المكذّين» وتسلية له حق لا يضيق 
فل در عا ور ل بالف وحن الا رف أعلف ال ةة م رودا 
فريش في يوم واحد» وهذا ما امتن الله به على بيه بقوله: نّا كيك 
الزن ل ) [الحجر: .]۹٥ /٠١‏ 

وقل يا محمد للمشركين: فكروا في أنفسكم» وانظروا ما حل الله بالقرون 
الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم» من العذاب والنكال والعقوبة في 
الدنياء مثل عاد ونمود وطسم وجديس وقوم فرعون وقوم لوط» انظروا 
واعتبروا» كيف كان عاقبة المكذبين» مع ما اذّخر هم من العذاب الأليم في 
الآأخرة» وکیف جى الله رسله وعباده المؤمنين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

الاستهزاء بالرسل عادة قدعة معروفة › وكذلك نزول العذاب واهلاك 
بأولئك المستهزئين اا مر ثابت» وحق مقرر» وجزاء 2 
العقاب رأليم العذاب. وا مکّبون هنا ا الحی ا ا من كاب 
بالباطل. 

ويؤخذ من الآية أن السَفر مندوب إليه إذا کات لس الف لافار ۰ 
باثار من خلا من الأمم وأهل الذيار. 


٠١-١۱۲/١ : إل (۷) - الیل‎ o٤ 


أدلة أخرى لإثبات الوحدانية والبحث 


ا اا رهه 


اس 
2 
4 
e 1‏ 
e‏ 
E‏ 
0( 
N‏ 
E‏ 
2 
& 


٣‏ و 
او آل د وَل اطر الوت والذرض وهو بطم ولا يطعم فل إن ارت أن 
أ ڪوت اود من اسر ولا تكرت مى امرك €9 فلإ أحاف إن 
و ر غذات دوم عظير © مف عة وا فَقَد رَحِمَمٍ وَدَلِك 


امور المد © ) 


-١‏ (إيّ أخاف) وهي قراءة:نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
- (إنيّ أخحاف) وهي قراءة الباقين. 
س يضف ): قرئ : 
-١‏ (من يصرف) وهي قراءة حمزة» والکسائي. 
-١‏ (من يصرّف) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: i‏ 
[لَجْمَنَك) اللام: لام جواب القسم» وهي جواب ( كب لأنه 
بمعنى: آوجب» ففيه معن القسم. 


ایت حسروأ) إما مبتدا» وخره: فهر لا وتوت ) ودخلت 


لع (۷) - انیل : ٠١-١۲/١۹‏ 00\ 


الفاء في خير آلتّت ) لأن كل اسم موصول بجملة فعلية إذا وقع مبتدا 
فإنه جوز دخول الفاء في خبره» كقولك : الذي يأتيني فله درهم. وإما منصوب 
على البدل من الكاف والميم في «إ ْمك ) وهو بدل الاشتمال» وإليه ذهب 
الأخفش» والوجه الأول أوجه. 

وقال الزخشري: إنه منصوب على الذم» أو مرفوع» أي أريد الذين 
خسروا أنفسهم أو أنتم الذين خسروا أنفسهم. 

3 صرف عه يومد ) يي ر يضرف 4 مبني للمجهول» E‏ 
تفديره: من يصرف عنه العذاب يومئذ. وقرئ مبنیاً للمعلوم» وفاعله: | 
تعالى» وحذف المفعول وتقديره: من يصرف الله عنه العذاب e‏ 
رحهه. والوجه الأول أوجه؛ لأنه أقل [ضماراة و کان الإضمار أقل › 


کان أول. 
البلاغة: 

اة ألعْليم) من صيغ المبالغة. 
امفردات اللغوية: 


ل كب ) فرض وأوجب إيجاب تفضل وكرم (يج) لیحشرنکم» 
والمقصود من الكلام: ليجازينكم بأعمالكم وار فيه) لا شك. 
يروا أسي) اف تركوا ما يقتضيه العقل والعلم والمصلحة الحقيقيةء 
وعرضوا أنفسهم للعذاب .ولم ما سَكَ) ثبت. من السكون: ضد الجر كةء 
وفیه اکتفاء بما ذکر عما یقابله» آي له ما سكن وما تحرك» مثل قوله تعالى: 
سيل تقتيكم ألْحَر ) [النحل: ]۸/١١‏ أى والبرد. والمقصود: له تعاى 
کل شيء٠‏ فهو ربه وخالقه ومالکه {i}.‏ ناصراً. 


«إقاطر السَموتِ والأرضٍ) أي منشئهما ومبدعهما على غير مثال سابق. 


٠١-٠١/١ : للع (۷) - الم‎ ۱٥٦ 


ب م ر a‏ ۴ ۶ 2 ۶ 
(إطعم) يرزق .ولا يطعم ) لا يُرزق آي هو الرازق لغبره ولا يرزقه أحد. 
إن ع عصيت رن 4 بعبادة غبره . ڈ عذابَ دوم عير ) هو يوم القيامة .من 
ضرف عله يومٍَِ ‏ آي من بعد عله العذاتب {4a5}.‏ ي جاه من العذاب 

ف 


والأهوال» وأراد له الخير .ظ الور لمن النجاة الظاهرة. 
امناسبة: 


هذه الآيات تأكيد لا سبق في إثبات أصول الدين الثلاثة : إثبات وجود 
الصانح وتوحيده» وتقرير البعث والمعاد والجزاء» وتقرير النبوة ورسالة حمد 
۰ وذلك بإقامة الأدلة عليها بطريق السؤال والحواب» وهذا غط اخر في 
الإثبات› لترسيخ العقيدة ةني القلب» واجتذاب الأنظار واستمالة السامع حق 
لا عل. 


وإذا ثبت كون الله هو الخالق والميدع والمنشئ للسماوات والأرض وما 
فيهما من كل متحرك وساكن» ثبت كونه قادرا على الإعادة والحشر والنشرء 
وثبت أنه تعالى الملك المطاعء والملك المطاع : من له الأمر والنهي على عبيده› 
ولا بد حينئذ من مبلّغ» والمبلغ هو.الني» فكانت بعثة الأنبياء والرسل من الله 
تعالى إلى الخلق أمراً لازماًء وبذلك كانت الآية وافية بإثبات هذه الأصول 


الثلانة. 
التفسير والبيان: 


قل يا محمد للمشركين من قومك: لمن هذه السماوات والأرض»› ون هذا 
الكون والوجود وما فیه؟ والمقصود من السؤال اكيت e‏ لام 
کانوا یعتقدون بان الله هو الخالیء کما حکی تعالی عنهم ` : زوین سالتهم س 


سے ر کے سے سے سر 


خلق السَمَوّتِ ا ا [لقمان: ۳۱/ .]۲٣‏ 


[ثل به ) هذا هو الجواب إما بالنيابة عنهم؛ لأنهم مقرّون بذلك» وإما 
بطريق الإلجاء هم إلى اللإقرار بن الكل له سبحانه. 


إل (۷) - اتل : ۱1-1۲/77 ) oV‏ ` 


ومن صفات هذا الخالق الق ترغب في طاعته: صفة الرحمةء فإنه تعالى 
اجب عل اة ال ا و مقتضيات الرحمة: الحشر يوم القيامة بلا 
شك للثواب والعقاب؛ لأنه مقى عرف الإنسان ما قد ينتظره أقبل على الخبر 
وكفٌ عن الشرء فكان إيجاد هذا الوازع النفسي طريقاً لتهذيب النفوس 
والرحمة بالعبادء ولولا خوف العذاب يوم القيامةء لامتلأت الدنيا فساداً 
وفوضى وإجراماًء ولضجَ العام» واختل نظام الجتمع» فصار التهديد بهذا 
اليوم من مظاهر الرحة. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي :الله عنه قال : 
قال النى ية : «إن الله لا خحلق الخلق» كتب كتابا عنده فوق العرش 
رھ ل فة ا ا ار او ارا که ار کان . 
اللوح الحفوظ أو فيما شاءه» مقتضاه خبر حق ووعد صدق أن رحته تسبق ٠‏ 
غضبه وتزید عليه. ۰ 


- وأخص الذين خسروا أنفسهم بإفسادها وتعطيلها استخدام العقل والعلم 
وعدم اهتدائها بالتذکیر» i‏ بالذم والتوبيخ من بين الجموعين ى 
يوم القيامة؛ وسبب الخسارة؛ أنہم لا يۇمنون»› آي لا يصدقون بالبعث 
والمعادء ولا و هذا هو الواقعء لکن قوله تعالی جعل 
عدم لانم مسپباً عن خسرا: هم أتفسهم» ولرل الكن 

والحواب كما ذكر الزخشري: مغتاه الذين أتفسهم في علم اله 
لاختبار هم الكفر» فهم لا يؤمنون. ) 

وليس ملك السماوات والارضن مجرد ملك فراغ» وإنغا هو ملك شامل 
لكل شيء فيهما من ساكن ومتحرك؛ الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه 
وتدبیره› لا إله إلا هو. وخص بالذکر ما سکن باللیل والنهار وإِن کان داخلاً 
e‏ والأرض» للدلالة على تصرفه تعالٰی هذه الخفایا. 


ثم إن کل ما في اسا والأرض خاضع لرقابة الله وتصرفه» فهو 
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الس اھ عه کل دی روکیں E‏ 
الظلماء» على الصخرة الصماء» وهر اا العليم احیط علمه بکل ما دق 
وعظم»› والشامل معه کل مسموع کاقوال عباده وأصواتہم. والذي وسع 
علمه كل معلوم كحركات الخلوقات وأسرارهم» وكل ذلك مود إلى الرقابة 
الإلمية والتصرف التام بكل شيء. 


نم أمر الله نبيه المبّغ شرعه أمراً بما لزم عما سبق وبما هو نتيجة له» فقال 
له : فل يا حمد: لا أتخذ ولياً ناصراً ينفعنى أو يدفع ضرراً عني إلا الله وحده 
لاشريك له» فإنه فاطر السماوات والأرض» أي خالقهما ومبدعهما على غير 


ال ساق وهنا مل ره ال فل أفر آنه ناموت اعد ا اللون 

.]٦٤/۳۹ [الزمر:‎ {(@ 
e 

وهذا فيه أيضاً فر وشق؛ قال تعالى : SEE‏ 


سر رس وک ر 


ا ڪاننا رتفا نها ) € االأنساء: .]١١/۲١‏ 


وإن الله أيضا هو الذي يطعم ولا يطعم أي وهو الرزاق لخلقه من غير 
احتياج إليهم ؛ EOS gu E EE ge‏ 
وما ڪلت ِن آلا را ls O‏ 
طعموت ((ل) ِن لَه هو E‏ ا الوه الان @( ¶ [الذاريات : إ0/ .[oA-07‏ 

وفي هذا دلالة واضحة ترشد البشر إلى أنه جب عليهم التماس الرزق من 
الله تعالی و حذه» اا اتاد الاسباب الموصلة إليه من السعي والعمل والتدییر 
واليحث والتنقيب› لا من اي مخلوق سواه» سواء أكان بشراً أم صنماً ووثناً 
وسواء أكان البشر حاكماً أم غير حاكم» فأرزاق العباد بيد الله تعالى وحده. 

وإد قامت لك يا محمد ولغبرك الآدلة على من د بستحق الألوهية والعبادة 
واتخاذه ولیاء N OE WE‏ 


10۹ ٠١-١١ /١ : اء (۷) - الیل‎ 


م 


من أسلم وحصح وذ وانقاد لله من هذه الأمة» وخهيت عن الشركة يالله | اا 
کان دوع الشرك»› و مته شرل الحاهلية القام على اتخاذ الأصنام واسطة ووسيلة 


تقرب إلى الله زلفى. 
أمر اه نيه بيان جزاء م حالف الأمر الي السابشين فقا له 8 


شديداً على أعماه a ys‏ 
شيا“ والامر يومئذ لله. واد کان هذا الإنذار موجهأ لني الله تما بال الناس 


الآ خرير؟! 


من يدفع عنه ذلك العذاب يومگڏ» وقد ر حه الله وجا» وذلك هو الفوز 
الساحى a‏ الذي لا فوز آعظم منه» کما قال تعال: فمن من رح عن 
الاد ا الحتة | ققد َد قَادَ) [ال عمران: ۳ والفوز: حصول الربح 


ونفي الخسارة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات تثبت أصول الاعتقاد: وهي التوحيد» والبعث والجزاءء 
والنبوة» وهي أدلة للاحتجاج على المشركين المنكرين› وآوها انتزاع الاعتراف 
بالخالق» وهم يعترفون بذلك وأن خالق السماوات والأرض هو الله. وإذا م 
يعترفوا فالحجة قاعة عليهم. 

کان ف هان مارات واک ونه خالق الكل إما باعترافهم 
أو بقيام الحجة عليهم» فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب» ويبعثهم بعد 
الموت. 


ولكنه تعالى كتب على نفسه الرحمة» أي وعد ا فضلاً منه وكرماًء فلذلك 


ر ر 
° 


۱-1/7 : 1۰ 


آمهل الناس حت يعودوا لرشدهم› وهذا استعطاف منه تعالی للمتولين عنه إلى 
الإقبال إليه» وإخبار منه سبحانه بأنه رحيم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة› 
ويقبل منهم الإنابة والتوبة. 


ومن رحته الإمهال إلى يوم القيامة» والإعلام بالجمع يوم القيامة» لإثابة 
الطائعين وتعذيب العاصين» وهذا الإنذار المسبق رحة أيضاً من الله بعباده؛ 
لأنجم إذا علموا بأنه لا إفلات من الحساب» فكروا في أنفسهمء وأصلحوا 
أعماهم» وصححوا إعانهم. ) 


ثم ذم الله تعالى الخاسرين أنفسهم. بإهمالهم ما يقتضيه العقل والعلم من 
الإعان الصحيح والاستقامة على دين الله وشرعه» وهؤلاء الخاسرون على 
الإطلاق لاختيارهم الكفر هم غير المؤمنين. 


ومن الاحتجاج على المشركين : أن لله ما سكن وما تحرك في الكون. قال 
ابن عباس: نزلت الآية : لولم ما ا سکن فى آل والهار) لأن كفار مكة أتوا 
رسول الله ل فقالوا: علمنا أنه ما محملك على ما تفعل إلا الحاجة» فنحن 
نجمع لك من أموالنا حقق تصير أغناناء وترجع عما أنت علىه» فنزلت 
الآية""“ أي قال الله تعالى: أخبرهم أن جيع الأشياء لله فهو قادر عل آن 


وإذ ET‏ على الإله الحق فكل (ان مارو ادت و ااذ ونا 
ناصراً له في تحقيق النفع ودفع الضرر» وإسلام الوجه له والانقياد لأوامره» 
فهو الرزاق المطعم» يرق ولا يُرزق» وكذلك كل إنسان منهي عن الشرك 
واتخاذ الأنداد والوسطاء. ) 


وعلل كل إنسان أن بخاف من عذاب الله يوم القيامة» فإنه عذاب شديد» 


(1( أسباب النزول للواحدي ۲۲ 
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ومن ينجو منه فقد سملته الرحمة والعناية الإهية» وذلك أعظم فوز ونجاح 
قدرة الله على كشف الضر وشهادة الله للنبي كلا 
بالصدق ومجادلة الملشركين فى تعدد الآلهة 


ESE ey‏ خير فهو 
کل يد ل وهو القَاهر فر وق عار ام د @ ل أ 


شش 
کک 4 و ر 


شىء er E E‏ أ لک ل لمران باذک بد و ll‏ 
٦‏ صر ٣و‏ ر ج و وو ا ور بے 
بتکم قدو اک ع کو اة ر E O‏ 
رى ما شرك 3©) 


الفراءات : 
لقان : 
وقراً ابن کس وحمزة وقفاً: (القران). 


بتسهيل الممزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الحمزة الأولى قرأً: قالون» 
وأو عمرو. 


وبالتسهیل من غير إدخال قراً: ورش» وابن کثير. 
E‏ 


بل 


من بلع : في موضع نص ؛ لانه ا والميم في 


1۲ ) لدع (۷) - الأنرل : 7 


آي ولانذر من بلغه القرآنء فحذف العائد» ا تعالی : ر 
ا بعک ا رسوا )€ © [الفرقان: ]٤١/۲١‏ اف بعثه اللّه. 


وقال تعالی: و ی ر (أخر) لأن الآ مع والجحمع يقع 
E‏ و و الأساءُ سی فادعوه © [الأعراف: : [IA /V‏ 


سے 


قو له 5(5 قال فما بال القرون آذ € [ط: ۱/۲۰]. 


امفزدات اللغوية: 
(إوإن يمسسك) تايافن ال قال ال أي 

أصابه .بص الضر : كل ما يسوء الإنسان في نفسه أو بدنه أو عرضه أو 

ماله فا رض والفقء والضر بي الال والحزن عادة .خر( الخير: كل 

ما فيه نفع حقيقي ظاهر ني الحاضر أو المستقبلء كالعقل والعلم» 

والمساواة والحرية» والصحة والغنى. والشر ضده: وهو ما لا نفع فيه أصلاً أو 

ما کان ضرره أكر من نفعه. 


لاإ القاهر) القادر الغالب الذي لا يعجزه شىء مع الاستعلاء .< آم) 
في خلقه. | 


سبب النزول: 


ل ی کی أگد كب ٠‏ أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس 
قال : حاء اجام ين ريد وقروم بن كعب› و بحري بن عمر٬‏ فقالوا: يا 
محمد» ما نعلم مع الله إلا غيره» فقال: eS‏ 
ذلك ادعو» فأنزل الله في قوم : قل ای کے کر دة فل ا 


De 
. 


- وييتم€ الآية. 
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وقال الكلي: إن رؤساء مكة قالوا: يا حمد» ما نرى أحداً يصدقك بما 
ل ات الرسالةء ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس 
لك عندهم ذكر ولا صفةء فأرنا من يشهد لك أنك رسول» كما کما تزعم» فأنزل 
الله تعالى هذه الاأية. 


وقال الحسن البصري وغيره: إن المشركين قالوا للبي بي : من يشهد لك 
بنك رسول الله ؟ فنزلت الاية. 


المذاسبة 1 


ن الله تعالى في الآيات السابقة أن من مقتضى رحته إمهال الناس 
للحساب يوم القيامة» وصرف العذاب والفوز بنعيم الآخرة» ثم أردف ذلك 
بيان مقتضى الرحمة في الدنيا من جلب اضر والنفع » ودفع الشر والضرر› 
ونه لا ملك أحد التصرف في الدنيا سوی الله وحده. 


التفسير والبيان: 


بر اله تعالى آنه مالك الضر والتفع» ونه المتصرف في خلقه بما يشاء» لا 
EOE‏ ولا راد لقضائه. 


فيقول بما معناه: وإن يصبك أا الإنسان ضرر أو شدة من ألم أو فقر أو 
مرض أو حزن أو ذل ونحوه» فلا صارف له عنك ولا مزیل له إلا الله تعالی؛ 
لأنه القادر على كل شىء وكذلك إن يحصل لك خير من صحة أو غنى أو عز 
ونحوه» فهو أيضاً من الله» لكمال قدرته على كل شىء ولأنه القاهر الغالب 
اجا رالاعا و ارا رج إلى عت د آل اتو وت 
اجبابرة» وعنت له الوجوه» ودانت له الخلائق» وقهر کل شيءَ» وهو الحکیم 
ني جميع أفعاله» الخبير بمواضع الأشياءء فلا يعطي إلا من يستحق» ولا منع 


ر 2 


إلا من يستحق. ونظر هذه الأية قوله تعال : ما فسح اله لتاس من َم فلا 
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شتک ما و NS EE‏ لم من عدو ) [فاطر : o/؟[.‏ وني الصحيح أن 
رسول الله حيو کان يقول : «اللهم ا مانع لما ا عطيت› ولا معطي لا منعت › 
ولا ينفع ذا الد منك الد آي الغن. 


م ايد الله نبيه بشهادة هي أعظم الشهادات وأجلهاء وأصحها وأصدقها : 
وهي شهادة الله بين نبيه محمد ية وبين المشركين» شهادة تدل على صدق الي 
ية وتكشف حال أعدائه» فهو تعالى العام بما جاء به هذا الرسول وما هم 
قائلون له. وتقدير الكلام: آی هند اکر شهادة؟ فوضع (شيئا) مقام (شهيد) 
ليبالغ في التعميم. والحواب: الله كبر شهادة» وهو شهيد بيني وبینكم › أو الله 
شهيد بيني وبينکم» وٳذا کان هو الشهيد بينه وبينهم» فأکبر شيءَ شهادة شهيد 
له. 


والآية تتضمن رداً قاطعاً على المشركين الذين كانوا يقولون للضي ية: من 
يشهد لك بآنك رسول اله؟. 


م أوضح الله مهمة النبي بي وهي تلقي الوحي وتبليغه للناس جيعاء 
فقال : ا إل ) أي آنزل الله علي هذا القرآن لأنذركم به يا آهل مكة من 
عذاب الله إذا كفرتم أو عصيتم» وأبشركم بالجنة إذا آمنتم وأطعتم» وكذا 
لأنذر وأبشر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم» فهو نذير لكل من بلخهء 
کقوله تعالی: ومس مر به من الأحزاب فلار موعدم) [هود: .]۱۷/١١‏ 


أخرج O e‏ عباس مرفوعا قال : من بلغه القرآن 
فکا نما شافهته به»› ثم قرأً: ® ووی ل هنا لقان لأنذرک به €). 


وروی ابن جریر عن محمد بن كعب قال: «من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد 
. 


o.‏ و 
وروى عبد الرزاق عن قتادة ِي قوله تعالی : ([ لانذِرکم بد وس بلغ ): إن 
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رسول الله يي قال: «بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر 


الله). 


وروى ابن المنذر وابن جرير وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن محمد بن 
كعب القرظي قال: «من بلغه القرآن فكأنا رأى الني يلي». وهذه الكلمة 
مروية أيضاً عن سعيد بن جبير. ثم أعلن الله براءته من المشركين القائلين بتعدد 
الآهةء مبيناً أن الواجب إعلان الشهادة بالوحدانية لله عز وجل فقال: 
یتک دون ) وهذا استفهام إنكاري واستبعاد وتوبيخ وتقريع» فإنكم 
أيها المشركون تقرون بوجود آلمة أخرى مع الله» وإني لا أشهد شهادتكم» كما 
قال تعالی: فان شہدوا قلا سهد ا [الأنعام: .]٠٠١/١‏ 


وأصرح بأن الإله هو إله واحده وهو الله عز وجلء وإني أتبرأً مما 
تشركون به من الأصنام والأوثان وغيرها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

كل من بعلك شيئاً فله حق التصرف المطلق فيه» وكل من أوجد شيئاً فهو 
القادر على جلب ماينفعه ودفع مأيضره» والله مالك السماوات والأرض ومن 
فيهن وهو الخالق لكل شيء٠‏ فهو وحده القادر على جلب النفع لخلقه ودفع 
الضرر عن غلوقاتهء ونت يامحمد وكل إنسان في الوجود إن تنزل بك شدة 
من فقر أو مرض فلا رافع ولا صارف له إلا هو؛ وإن يصبك بعافية ورخاء 
ونعمة» فهو الكامل القدرة على كل شيء من الخير والضر. 

والله أ هو القاهر الغالب المهيمن على عباده» ولکنه فهر محكمة ٤‏ 
آمره» وخره تامة دقىقة اهال عباده. 


والله أكبر وأعظم وأصدق شىء يشهد» فهو شاهد حت بانفراده بالربوبيةء 
وقد آقام الأدلة والبراهين في النفس والكون على توحيده» فقيام البراهين على 


٠۹-۱۷/٩۹ : لل (۷) - الیل‎ ۱٦ 


توحيده أكبر شهادة وأعظم» وأودع في الفطرة الإنسانية ما يرشد إلى الإعان 
بإله واحد متصف بصفات الكمال» وشهد العدول والعقلاء بوحدانيته» كما 
قال تعالى : e‏ آله آنه ل إل له إل هو والْمكيكة ا امار يما الفط 
ل لله اک هھ امير ا @({ [آل عمران: ۱۸/۳]. 


وشهد الله بصدق رسالة الرسول: بإخباره في قرآنه : E 2 E‏ 


ر سر م ع 


[الفتح: ]۲۹/٤۸‏ } اساك لحن ٤‏ وذ ) [البقرة: .]١١۹/۲‏ 


وشهد الله أيضاً بتأييده بالمعجزات التي من أهمها القرآن الكرم معجزة 
الإسلام الكرى الداغة عة إلى يوم القيامة. وشهدت الكتب السابقة له » وبشرت 
الرسل المتقدمون بهء وذلك مايزال قاماً في كتب اليهود والنصارى. 


كل هذه الشهادات المؤيدات تدل على أن الله شهيد بين نبيه محمد وبين 
المشركين على أنه بلخهم الرسالة»ء وأدى الأمانةء وصدق القول» ونصح 
للأمةء وعلى أن الله شهيد في إثبات الوحدانية والبراءة عن الشركاء والأنداد. 

والبي لا مأمور بتبليغ القرآن والسنة؛ لقوله تعا: ينأ اسول بل ما 
أ | ريك [المائدة: .]1۷/١‏ وي صحیح الببخاري عن عبد الله بن 
عمرو عن الني ڳلل: «بلغوا عني ولو آيةه وقال مقاتل : دمن بلغه القرآن من 
الجن والإنس» فهو نذير له». 


ومما أوحى إلى النى الذي ينذر به: أن القول بالتوحيد هو الحق الواجب»› 
وأن القول بالشرك باطل مردود. 


وقد اشتدت حلة القرآن على الشرك والمشركين» فوججخهم وقرعهم وأنكر 
عليهم في هذه الآية وغيرها اتخاذ آلمة أخرى مع الله» وإن فرض أنهم طالبوا 
البي بالشهادة على شركهم› فإنه لا يشهد شهادتہم» أو لا يشهد معهم. وإذ 
ثبت إبطال الشرك» فالقول بالوحدانية هو الأمر المتعين» والقول بتوحيد الله 
والبراءة عن ال هو مایقوله الي والمؤمنون. 


لل (۷) - انیل : ۹/ ۲٤-۲۰‏ ۱۹۷ 


ر 


وقد دل ت فش ل ۹ ل ند الأية على إعجاب التو حيد والبراءة عن 


أو ھا - قوله: ويل ل إَيَيدٌ أي لا أشهد بما تذكرونه من إثبات 
الشركاء. 


وتانيها - فول طفل لما هو لله ويي وكلمة وتن ي تفيد الحصرء 
والواحد صريح في التوحيد ونفي الشركاء. 


وثالثها - قوله: EO‏ ي a CO‏ بالبراءة عن إثبات 


ال 


معرفة أهل الكتاب النبي بيه والافتراء على الله 
وتبرو الملشركين من الشرك في الآ خرة 


o u e E ST EE) لذ ا‎ 

لا ونوت ا ومن اظلر من آفری عل آل کنبا أو كدب رایت إن کا با 
امون © ی 2 عا م تقول للذ أشردرا أن شراؤكم الذي كب 
رعو €9 ثم لر تک وتم إل آن کا واو ر ما کا نرک © ار 


کف 6 اشم e‏ عم ا وا يفو 9©) 
القراءات : 
لر تک نت قرئ: 
۹ (م تكن فتنتهم) وهي فرأءة نافع › وبي عمرو. 
ت - (م تكن فنستهُم) وهي قراءة ابن كثير» وابن ¿ عامر» وحفص. 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۷۹/۱۲ 


۱۹۸ للد (۷) - الیل : ۲٤-۲۰/۰۹‏ 


- (م يكن فتنتهم) وهي قراءة الباقين. 
اله ر : 
وقرأً حمزة والكسائي: (والله ربًّنا). 
الإعراب: 


8 ومن اظ ) طز ومن مبتداً مرفوع › وهي بمعنق a‏ المتضمن 
للتوبيخ والنفي» والمعنى: PE er‏ . وط : 
خير المبتدأء إلا أنه يفتقر إلى تمام» وتامه: مسن افتری عل أنه كذبًا) لأن 
(من» اللصاحة لأفعل التقضيل من مامه › وهي بمعق | ایتداء الغاية . م 
قمر الان 

کر نکن فتك) اسم «(تكن) الرفوع» وقوله تعالى: إل أن 6 
حبر (إتكن) المنصوب» كأنه قال: لم تكن فتنتهم إلا أ بالياء 
«يكن» ونصب تنم )» جعل اسم يکن أن قال کأنه م یکن 
فتنتهم إلا مقالتهم. وأما تذكر يكن فلوجهين : أحدهما - لأن تأنيث الفتنة 
غير حقيقي» والثاني: لأن القول هو الفتنة في المعتى» والحمل على المع كثير 
ي کلامهم. 

لإوله © [رَبا): وصف لقوله: ونه ومن قرا بالنصب فعلى النداء 
المضاف» وتقديره: يا را وام کک من کین ) جواب القسم» ورا( 
اعتراض وقع بين القسم وجوابه. 
اليلاغة: 

™ کن بعرفوت اھ فيه ما يسمى بالتشبيه المرسل اجمل. 


لأب كث عون فيه إيجاز بالحذف» أي تزعمونهم شركاء. 


لل (۷) - الیل : ۲٤-۲١/۰۹‏ ۱4 


( کف گا تعجب من کل۔ e‏ 
امفردات اللغوية: 


رم ورو 


(إ يعرفونم € أي يعرفون محمداً بنعته في کاب .ومن اط ) ۾ أي لا أحد 
ممن افر عل أله كذا) بنسبة الشريك إليه أو كدب 
تقول للدي شرا توبيخا .ظ كم اعود آم شركاء له .فت 
کفرهم› A LR RS‏ 
عليه» وافتخروا به. ومجوز أن يكون المراد: ل یکن جوابیم ومعارچم إلا آن 
قالوا» فسمي فتنة لأنه كذب. 


کف کدوا علج صم ) بتفي الشرك عنهم رر عَم وغاب عنهم. 
م 8 يرون ) آي يفترونه عل الله من الشركاء» يفترون ألوهيتها 


كانت الايات الساقة بسب سوال موجه من المشركن للهرد والتصارئ 
عن صفة محمد عليه الصلاة والسلام» فأنكروا دلالة التوراة والإنجيل على 
نبوته» فبين الله تعالى فيما سبق أن شهادة الله على صحة نبوته كافية في ثبوتها 
وتحققهاء ثم بين في هذه الآية نهم كذبوا في قوم : إنا لا نعرف محمداً عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنهم يعرفونه بالنبوة والرسالة كما يعرفون أبناءهم؛ لا 
روي أنه لما قدم رسول الله اة المدينة قال عمر لعبد الله بن سلام: ا 
على نبيه هذه الاي فكيف هذه المعرفة؟ 


فقال: يا عمر» لقد عرفته فيكم حین رأیته كما عرف ابني» ولأنا اشد 
معرفه بمحمد مني بابني؛ لأني لا أدري ما صنع النساء» وأشهد أنه حق من 
الله تعالی. 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۷۹/۱۲ 


2 لل (۷) - امل : ۹/ ۲٤-۲۰‏ 


إن الذين آتيناهم الكتاب في الماضي وهم اليهود والنصارى يعرفون أن 
حمداً کي ني وأنه خاتم الرسل» كما يعرفون أبتاءهم» بما عندهم من 
الأخبار والأنباء عن الرسل المتقدمين والأنبياء؛ فإن صفته في كتبهم واضحة› 
وإن الرسل كلهم بشروا بو جود محمد َيه ونعته وصفته وبلده ومهاجره وصمه 
أمته. وهذا استشهاد لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به وبصحة نبوته. 


هذا كان السبب في إنكار نبوته: ما قاله تعالى: ES‏ م چ آي 
إن إنكارهم نبوة محمد بيه ناشئ من خسارتهم أنفسهم› yt‏ 
بعد قيام الأدلة القاطعة على نبوته» فكل من الفريقين آمل ما يقتضيه العقل 
والعلم والتاريخ» وآثر المشركون وعلماء اليهود والنصارى الحفاظ على 
مراكزهم في قومهم وتعصبهم لا عندهم»› على الإعان بنبوة هذا الرسول الني 
الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيلء فهم إن أسلموا فقدوا 
زعامتهم» وتساووا مع بقية المسلمين. 


هؤلاء من المشركين وآهل الكتاب الحاحدين الذين خسروا أنفسهم› ) 
لتعلقهم بحظوظ دنيوية حقبرة» ولضعف إرادتهم وإهماهم أخبار الأنبياء 
کک sS n‏ بين آمرين 
والبرهان الصحيح حيث قالوا: لو شاء الله ما أشر كنا ولا آباؤناء وقالوا: 
ونسبوا إليه تحرج البحائر والسوائب» وذهبوا فكذبوا القران والمعجزات 
و موها سحراًء ولم يؤمنوا بالرسول ئلا. 


وهذا يدل على أن إنكار نبوة محمد بي خسارة للنفس»› ثم أبان تعالى أن 
اا و و ` وس ظا 2 ری یي أي لا آحد أظلم ممن 


۱۷۱ ) ۲٤-۲١/٩۹ : انلم‎ - )۷( 


تقل على اللهء فادعی أن الله ا وم يکن اوسا . 5 أ حد أظلم ممن 
کات بایات الله وح جححه وبراهینه ودلا لاته» ولا أحد أظلم لنفسه ممن زعم 
أن لله ودا أو نا 


ويلاحظ أن المشر كين حعوا : بين التكذيب على الله » والتکذیب بآیات الله 
الدالة على التوحيد وعلى إثبات رسالة البي عمد ويا 

وعأقرة الظلم : عدم الفلاح»› فلا يقلح المغتري ولا المكذب» ولا يفوز 
أحدها أو كلاهما وكل ظا م يوم القيامة - يوم الحساب والجزاء. 

وزيادة في الملامة والتبكيت يسأل المشركون المفترون يوم القيامة سؤال 
توبیخ وتقریع وإنکار؛ فقال تعال: ووم ره 4 أي واذكر يا محمد يوم 
حشر أولنك المشركين جيعاً سواء عبدة الأوثان أو أل الكتاب ب وکل من ظلم 
نفسه وغيره» ثم نقول للذين أشركوا وهم أشد الناس ظلماً: أين الشركاء من 
الأصنام والأنداد المعبودة من دون اللهء التي كنتم تزعمون في الدنيا أنهم 
أولياؤكم ونصراؤکم من دون الله وأنہم يقرٌبونکم إلى الله زلفى» ويشفعون 
۰ أین هم فلا یرون معکم؟ كما قال تعالی : از ووم ناديهم فقول ای 

ت ا کر ررر  (‏ [القصص: ٥۲/۲۸‏ وقال تعال: وما ری 

کک کس کم موا قد مح نکم وس مڪ 
ا کک عون ي [الأنعام: .]۹٤ /١‏ 

ولكنهم بجحارون فلا مجدون جواباً مقنعاًء فيبادرون إلى إنكار الشرك .ير 
ر تن َد آي م تكن عاقبة شركهم أو كفرهم أو - كما صوب الطبري 
- لم تكن حجتهم أو قوم عند اختبارنا إياهم اعتذاراً مما سلف منهم من 
الشرك بالهء إلا أن أقسموا بالله يوم القيامة: ما كنا مشركين. 


وهنا تساؤل ذكره الزنخشري: كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على 
حقائق الأمورء» وعلى ن الكذب والجحود لا نفع فيه؟ ثم أجاب: الممتحن 


۱۷۲ لل (۷) - النعل : ۹/ ٠٤٠-۲۰‏ 


ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تيز بينهما› حبرة ودهشة. وهناك حالة 
مماثلة: يقولون وهم يعذبون في النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فنا 
ظالمون» مع أنهم قد أيقنوا با خلود ولم يشکوا فیه. 


ولكن هذا الإنكار حاصل منهم في بعض مواقف الحشر› توما منهم أن 
ذلك ينفعهم» أما في موقف فیعترفون بالشرك› کما قال تعالی: اقالوا 
و هتو لاء ا الي و e‏ ر [النحل : ]۸٦/١١‏ وقال تعالى : 
ولا كمون أله حَلِيتًا) [الساء: .]٤١/٤‏ 

ا عباس عن هذه الآية وعن قوله: دلا يمون آله حَيينًا) 
فقال: أما قوله: ول ربا ما کا مشركين) فإنهم لا رآوا أنه لا يدخل الحنة 
إلا الإسلام قالوا: تعالوا لنجحد: فالا وہ را ما کا مركن ) 
فختم الله على أفواههم› وتكلمت أيديهم وأرجلهم: ولا کشو اله 
8 ¢ [النساء: .]٤١/٤‏ اي اہم ٤‏ ا لحقيقة يعترفون بوأفعهم› وي الظاشر 
وحال التخبط في الإجابة ينكرون الشرك فتارة يكذبون» وتارة يصدقون؛ 
ولا يكسمون أله حَِيتًا) وذلك كله بسبب الدهشة واليرة. 


وتأويل الفتنة في تفسير ابن عباس : هي الشرك في الدنياء لكن على تقدير 
مضاف : هو كلمة (عاقبة) آي أن أمر الشرك آل ای تقيض الطلوب : وهو 
الترؤ منه وتركه عند احنة. 

وما أحرج مواقف الجاة بالحقائق وإظهار الكذب مواجهة» فيا له من 
خزي وعار! وهذا ما قاله تعالى : کف کذوا ع َس 4 أي تأمل وتعجب 
من کذہم الصريح› بإنكارهم اشر ك وکذہم باليمين الفاجرة بانکار ما 
صدر عنهم. 

إوصَلّ ع ا کو م انظر وتأمل أيضاً كيف ذهب عنهم أو 


۱۷۳ ) ۲٣-۲١ /١ : للع (۷) - الیل‎ 


منهم. ونضیره قوله تعالی : م ق هم أب ما کنر ركن €3 من دون 
آله الوا لوا عت [غافر: .]۷٤-۷۳ /6١‏ 


نصمنت الآيات مشهدین أو موقفین من مشاهد وموافف الكقار. 


المشهد الأول - أن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون ما يدل 
على صفة الني محمد يي وصحة آمره» وصدقه» ورسالته» ولکنهم فوم 
معاندون» خسروا أنفسهم وضيعوا مصالهم الحقيقية. 

المشهد الثاني - أن المشركين عبدة الأوثان ومنهم الذين اتخذوا عيسى إا أو 
ابناً لله هم قوم ظلمة» لافترائهم الكذب على الله بأن نسبوا إليه ما ليس له» 
ولتكذيبهم بالمعجزات والبراهين الدالة على وحدانية الله وصدق محمد في نبوته. 


ويحشر الجميع فن الشركن وأهل الكتاب والمنافقين يوم القيامة ويسآلون 
سؤال توبيخ وإنكار» وسؤال إفضاح لا إفصاح عن الشركاء مع الله الذين 
زعموا آنهم شفعاء ء هم عند الله نما يكون قوم أو معذرتهم أو حجتهم أو 
عاقبة شركهم إلا التبرؤ من الشرك. وهذا غاية الكذب» إذ ضللوا أنفسهم 
وزعموا أن الأصنام تقربهم إلى الله زلفى» وكذب المنافقون باعتذارهم 
بالباطل» وبکل ما كانوا يظنونه من شفاعة آهتهم. 


مواقف من عناد الشرڪين حول القرآن الڪريم 


ےھ ا ر ا اھ ے کے & یوو رر ر ہے روت 
لوم من يسيع إليك قلويهم أكنة أن يفقهوه و ءاذانيم وفر 
9 ا و با س ا جاو الوت قول الد كفا إن هدا 
إل سيد اولي ج رہ 5 عله يتوت عله ون هكو إل أنشسم وم 


E 


۲٣-۲٣ /١ : لدع (۷) - الیل‎ ۱۷٤ 


۰ من ستمع € من : مبتداً مرقوع؛ وحخره: : وم ووحد الفعل : 
يستيع) لأنه حله على لفظ ١ن).‏ ولو حمل على المعنى لكان جائزاً حسنا 
کقوله تعالى : ويم من يستيعون اليك [یونس: .]٤١/٠١‏ 


لزان يفقَهوة) تقديره: كراهية أن يفقهوه» فحذف المضاف. وقيل: 
تقديره: لئلا يفقهوه .سط ) قيل : واحدها أسطورة» وقيل: إسطارة» 
وقيل: هو جمع الجمع واحده أسطار» وأسطار: جع سَظر بفتح الطاءء 
كجمل وأجال» وجيل وأجيال. 


البلاغة: 


لوق اذام وفاً) عبر بالأكنة في القلوب» والوقر في الآذان» وهو تثيل 
بطريق الاستعارةء لإعراضهم عن القرآن. 


و 


رر کر ر ر r‏ 
يقل ا ِن کفرداً) وصح الظاهر موصح الضمرر لتسجيل الكفر عليهم. 
ر تهون عن وشَوّتَ) پينهما جناس ناقص. 


رمن س : سسَيع اليك ) دا قرت .ك( أغطبة» مح کنان: وهو الغطاءء 
کاس 3 2 r.‏ 2 
ا es‏ 2 ما {a}.‏ € القرآن .}س 0 أکاذیب 


سے و کے مو کے سے و 


اقات جع آسطورة .وهم ينهون عن أي ينهون الناس عن اتباع الني 
ا شوت عله يتىاعدونل تله ويعرضول› فلا يؤمنول ره .لن 


هين ) ٤‏ ما بهلكون بالنأي عنه إلا أنفسهم؛ لأن ضرره عليهم. 


للع (۷) - اسل : 1-0/1 Ve‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية :)٠٠(‏ ) 

ER 2% 

ارتم ن ستجع) : فال ابن عباس: إن آبا سفیان بن حربة والولید بن 
المغبرة» والنضر بن الحارث» وعتبة وشيبة ابن ربيعة» وأمية› و ابی خلف 
استمعوا إلى رسول الله اة فقالوا للنضر : يا أبا فتيلةء ما يقول محمد؟ قال : 
a‏ إلا a‏ 
التغر کش i‏ عن القرون الأ وکان عحذدث ا 
فیستملحون حدیثه » فانزل الله E‏ هذه | لاية. 


نزول الآية :)۳١(‏ 
دهم ي#دذ) : روى الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: نزلت هذه الاية 
في ابي طالب كان ينهى المشر كين أن يؤذوا رسول الله َيه ويتباعد عما جاء به. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد أبي هلال قالت: نزلت في عمومة الي 
ييو » وكانوا عشرة» فكانوا آشد الناس معه في العلانية» وأشد الناس عليه في 
ال ) 

قال مقاتل بعد ذكر رواية الحاكم : وذلك أن الني يي كان عند أبي طالب 
يدعوه إلى الإسلام» فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يردون سؤال الي ئا 
فقال أبو طالب: ‏ 
و ا عا یا ا 
فاصدع بأمرك» ما عليك غضاضة وابشر وقَرٌ بذاك منك عيونا 
E TEE OEE‏ م و ادان الربة تا 
لولا الملامة أو حذاري سُبّة. لوجدثن محا بذاك مبينا 


٠٣-۲١/۹١ : لل (۷) - الیل‎ ۱۷٦ 


فانزل الله تعالی َم هون عَنَهُ) الآية. 


لا بين الله تعالى أحوال الكفار في الآخرة وما يكونون عليه من اضطراب› 
ون اركف اى وده ا ها ما وجب الاين ن اة 
التفسير والبيان: 

من هؤلاء الكفار فريق يجيء ليستمع إلى قراءتك القرآنء والحال أنه لا 
زی نهم شا ٤‏ ولا يدون شا ؛ لأنا قد جعلنا على قلوبمم أغطية لئلا 
يفقهوا القرآن» وني آذانہم ثقلاً أو صمما م السماع النافع حم كما قال 
تعال: ومک الَذِنَ ڪمروا كمل ای عق یا لا ْم للا دعا ويد 
[البقرة: .]۱۷١/۲‏ آي إن إقامة الحواجز دون فهم القرآن وقبوله وتدبر معانیه› 
كان بسبب التقليد الأعمى وإعراضهم الناشئ عن تصميم وحزم ألا ينظروا 
فيما يسمعون نظرة تأمل وإمعان» ليميزوا بين الحق والباطل. 


ا n‏ إن ا 2 ERE‏ ( آي مهم 
یم عندهم ولا تساف کیا قل تما E u ey‏ ر 
ولو اسه لتوا وه و @{ € [الأنفال: ۲۳/۸]. 


حت إنهم إذا جاؤوك يحاجونك ويناظرونك في الحق وني دعوتك قالوا: ما 
العامة. ) 


() اسباب النزول للواحدي ۱۲۳ 


ِء (۷) - انسل : ۹/ ۲۹-۲٣‏ ۱۷۷ 


وهم بالإضافة إلى تكذيبهم للني يا ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق ِ 
الرسول ية والانقياد للقرآن» ويبعدون هم عنه» فيجمعون بين الفعلين 
القبيحين» لاينتفعون ولا يعون أحداأ ينتفع. 

أو أن الآية نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن النى بل أن يؤذى 
أو أن يقتل › ويتماعد عنه. 


وعاقبة ذلك أنهم ما يهلكون إلا أنفسهم بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا 
عليهم» وهم لا يشعرون بذلك» بل يظنون أنهم يضرون رسول الله بي. وقد 
آهلك الله أولئك المعادين الجا حدين» إما في ساحات القتال كبدر وغيرهاء أو 
ببلاء ونقمة خاصة» وسيتبعها هلاك الآخرة. وهذا من معجزات القرآن 
وإخباره بالمغيبات. 


ففه الحياة أو الأحكام: 
هذه الآيات عبرة وعظة بليغة تستوقف النظر والتأمل؛ إذ ما أصعب 


حجب الحقائق عن الإنسان وتركه يتيه في ظلمات الأهواء ویتردد في موج 
الضلالات. 


فهو لاء الكفار أذكياء وزعماء یسمعوںل ويفهمون› ولکن ا کانوا 5 

وقد خر الله تعالى عن أوضاع عنادهم وردهم الآيات بغير حجة؛ لأنهم 
لا رأوا القمر منشقاً قالوا: هذا سحرء ولا وجدوا القرآن معجزة “ما ببلاغته 
عن فنون كلامهم وقوهم» قالوا: هذا أساطير الأولين. 

وموقف ا القبح والاستغراتب والاستهجان› وقوله 


چ ر کے Ar‏ سے صر 


تعالی : لوهم بنهون عله وشرت علد عام في جميع الكفار» ينهون اتباع 


۱۸ لل (۷) - انیل : ۲۹-۲۷/٩١‏ 


محمد لا وينأون عنه» فلا يكتفون بإعراضهم» وإنغا يصدون الناس عن 
دعوة الإسلام» وهم ہذا ما يهلكون إلا أنفسهم بإصرارهم على الكفرء 
وحملهم أوزار الذين يصدونمم. 

أما موقف أبي طالب فالله أعلم به والرواية المشهورة: ما ورد في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لعمه: «قل: لا إله إلا اللهء آشهد 
لك بها يوم القيامة). قال: لولا تعيرني فريشٍِ يقولون: إغا هله على ذلك 
NS‏ لتك ا تی من ابت ولک 
آ0 ادقن سا € [القصص : 01/۸[ 


حال المشركڪين آمام النار أو ڪيفية هلاڪهم 


A 1‏ رر ر کہ سر م 


ولو رئ لذ وققوا عل ر فقالوا ليشا وا کی ات را وک س 


ES ~2 


1 
الوس 9 بل ا 
ھی 


٣ > r~ Az 


mT‏ ردو لعادوا لبا هوا عنه وَل 
إلا اننا اليا وما حن بوث ©©) 


ولا تكزْب رايت را): قرئ: 

-١‏ بالنصب في (نكذب) و(نكون) وهي فراءة حفمص»› وحزة. 

۲- برفع الأول ونصب الثاني» وهي قراءة ابن عامر. 

۳- برفعهماء وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

ر گرب باك يا َة النصب فيهما بتقدير أن» لتكون مع الفعل 
مصدرأء فتعطف بالواو مصدرا على مصدر»ء وتقديره: يا ليت لنا ردا وانتفاء 
من التكذيب وكوناً من المؤمنين. والنصب على آنه جواب التمني؛ لأن التمني 
ينزل منزلة الأمر والنهي والاستفهام في نصب الفعل المضارع بان مضمرة. 


اء (۷) - المییل : ۲۹-۲۷/۰٩‏ ۱۷۹ 


ويجوز فيهما الرفع : إما عطفاً على رَد ) فجعل كله مما يتمناه الكفار يوم 
القيامة» فيكونون قد تمنوا ثلاثة أشياء وهی : ان یردواء وألا یکونوا قد 
كذبوا» وأن يكونوا من المؤمنين. وإما الرفع على القطع والاستئناف» فإنه 
يجوز في جواب التمني الرفع على العطف والاستئناف» فلا يدخلان في 
التمنيء وتقديره: يا ليتنا نرد» ونحن لا نكذب» ونحن نكون من المؤمنين. 


و رفع كدب ) ونصب وکن ) ١‏ والرفع على ما تدم من الىطف 
على نرد ). والنصب يكون على جواب التمني على ما تقدم» فیکون داخلاً في 
ال 
البلاغة: 

وم لكذوت) تأكيد بمؤكدين هما: «إن» و«اللام» للإشارة إلى أن 
الكذب طبيعتهم. 

} وقفوا) عرضواء يقال : وقف على الشيء: : عرفه وتبینه: a‏ مہ( 


ظهر هم ظٍ فون من د یکتمون» بقوهم: والله ربنا ما کنا مشرکین»› 
بشهادة جوارحهم لإلعادوا لا نوأ عة من الشرك و ٤‏ 
وعدهم با لمان واوا أي منكرو البعث 9 لن هی )€ ۾ ماهي ‏ بمبعوٹن ) 
بث الوق : نشرهم ليوم البعث» أي القيامة. St E EE‏ 


لا ذكر الله تعالى صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلامء 
وینأی عن طاعته ويتعد عنه» باهم مهلكون أنفسهم» شرح كيفية ذلك الاك 
ذه الآية» وصدور بعض التمنيات منهم بالعودة إلى الدنيا ليعملوا صال 
الأعمال» ولكن الله كذم فيما يقولون. 


۲۹-۲۷/٩۲ : المیل‎  - )۷( لل‎ ۱۸۰ 


التفسير والبيان: 

يذكر الله تعالى حال الكفار إذا تبينوا يوم القيامة وعرفوا النار» وشاهدوا 
أهواها وفظائعهاء فلو رأيتهم أا السامع وما ہم من هول وفزع لرأيت عجبا 
يصعب وصفه» حين تعرضهم ملائكة العذاب على النار» ثم يدخلونها 
واو ور و ا ن ( رد وا 
ذب ايت ربْتا) أي يا ليتنا نرجع إلى الحياة الدنياء ولا نكذب بايات الله 
وحججه الدالة على وحدانيته وصدق رسله» ونومن بالله واليوم الاخر 
واملائكة والكتب والتيين» ونتوب من ذنويناء ونعمل صالاً برضي اله 
سات 


فرد الله عليهم بقوله بل ) للإضراب الإبطالي هذا التمني» وللإضراب 
عن إرادة الإعان» فحاهم لم تتخير› وإنغا ظهر هم حينئذ ما كانوا يخفون في 
N‏ والمعاندة» وإن أنكروها في الدنيا أو في الأخرة»› 
وتظهر حقيقتهم؛ لأنهم كانوا بخفون الكفر ولا يبدونه» أما المؤمن الحقيقي 
فيعلن إعانه ولا يكتمه» ويتحملون عاقبة كمرهم من العقاب الشديد» كما 
قال تعالی 9 وميد FOE‏ 9 ی ك ع @({ € [الحاقة: فهي 5 
فی على أتفسهم ولا على ربہم» وقال تعالی: ودا بم ی الکو ما لم کو 
e‏ ا 


a‏ م تا صا وا ھم ا ا پو سروه 
@({ [الزمر: ]٤۸-٤۷/۳۹‏ ) 

م کذیہم الله صراحة في هذا الندم أو التمني» فقال: ادك ردو عاذ أي 
لو رُذوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهاهم الله عنه من الكفر والعناد والنفاق 
والمعاصي» فإن العصيان مستقر في أنفسهم» فديدنهم العنادء وطبعهم 
الكذب» ولو رُذُوا إلى الدنيا لأنكروا مرة آخرى البعث ن والحساب والجزاءء 
وأقروا بجحياة الدنيا ولم يۇمنوا بالآخرة› وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا فقط› 
نعیش ونحیا وما ہلکنا إلا الدهرء ولا ثواب ولا عقاب في الآخرة»› بل لا 


ِء (۷) - امسیل : ۲۹-۲۷/۰۹ ۱۸۱ 


آخرة» وما نحن بمبعوثين» أي ما هذه إلا الحياة الدنياء ثم لا معاد بعدها. 
وهؤلاء هم الماديون الملحدون الذين لا يؤمنون بالغيب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


حق» والجنة حى »› والنار حى › وسرعان ما تنکشف هذه الحقائق› ويفتضصح 
الكفر والكفار» وينالون عذاب التار» فلو تراهم يعذبون في جهنم لرأيت 

ولا بجدون مناصاً او مفرا من عذاب الله » ویتخبطون › ونتاملون) 
ويتمنون العودة إلى دار الدنيا لتصحيح العقيدة وإصلاح العمل» وترك 
التكذيب بايات الله الدالة على وجوده ووحدانيته» وصدق رسله» لیکونوا مع 
صف المؤمنين في الدنياء وني حال أحسن من حاطم في الآخرة» في جنان الله 

وروضاته. ولكنهم يتمنون هذا الثىء ضجراً وقلقاء مع علمهم باليأس من 
العودة» لا نهم عازمون على نهم لو رُذّوا لما كذبوا ولآمنواء فإنهم ما طلبوا 
العود إلى الدنيا رغبة وعحبة في الإعانء بل خوفا من العذاب الذي عاينوه» 
جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا من 
الا 

ي 


وهم أمام العذاب وفي وسط النار يظهر هم حقيقة ما كانوا يخفونه من 
الكفر والمعاصي» ولو رذوا لصاروا ورجعوا إلى ما هوا عنه من الشرك؛ لعلم 
الله تعالى فيهم نهم لا يؤمنون» وقد عاين إبليس رأس الكفر ما عاين من 
انات الله ثم عاند. 

ودل قوله تعالی: و َكذونَ) على الحال الق كانوا عليها في الدنيا من 
تكذيبهم الرسل» وإنكارهم البعث» كما دل على كذبمم فيما أخبروا به عن 
أنفسهم من آنهم لا يكذبون» ويكونون من المؤمنين. 


۲ ` لل (۷) - انیل : ۹/ ٣۲-۳۰‏ 


سرس 2~ 


وا قوله تعالٰی : لن هی إل حیالنا آل ) إلى ما قالوا ى الدنياء وال 
نهم فوم ماديون»› ل يۇمنولك بالا خرة» ولو رُڏوا لعادوا ا ا واشتغلوا 
بلذة الجال» فهم قوم معاندون» أبت نفوسهم الأمّارة بالسوء إلا المكث على 
الضلال والنفاق› والمكر والکید» والكفر والمعاصي. 

آلا فليتامل العاف مصیر 2 وما يؤول إليه م E‏ 
من العقاب» ورحته بالخلائق جعلته بحذرهم وينذرهم ما يلاقونه في المستقبل 
المنتظر. 


حال المشركين أمام ر بهم في الآ خرة 
e‏ وحقيقة الدنيا 


کر صے 


A 1‏ 4 4 
ولو رئ لذ وفوا عل رم ل اليس هد ا قالوا ل ورينا قال فدوفوا 
اا ا 9 ی كوا لاء اه س إا ا 
م س ر رو رک 2 ۸ ر ور ا رو ت E‏ 4 ۶آ 
الساعَة شس قالوا e j‏ رل ف حون آوزارهم عل ظهورهم ألا 
ا ر ر سے ا م رر سم ا 
OE I E IN SS‏ 
ےو چ ا کک 
) فقون أفلا تعلو 
القراءات : 
ودار الك : 
وقرأً ابن عامر: (ولدار الآخرة). 
ا ) 
تعقِلون): قرئ : 


سے 


êi 


-١‏ (تعقلون) وهي فرأءة نافع » وابن عامر› وحفص. 


-١‏ (يعقلون) وهي قراءة الباقين. 


ل (۷) - انیل : ۹/ ٣۲-۳۰‏ ۱۸۳ 


ولو تر ¶ : جواب E‏ حذوف ا للأمر وا لجان 
وتقديره: لعلمت حقيقة ما يصيرون إليه. وظإعل رَم) آي على سؤال ربهم› 
فحذف المضاف. 

(بعْتَةَ) منصوب على المصدر في موضع الحال. والهاء في ([فيًا) تعود على 
ما) لأآنه يريد ب ([إما) الأعمالء كأنه قال: على الأعمال الى فرطنا فيها. 

}ل ساءَ ما زرون) : ىا : نكرة في موضع نصب على التمييز ب (ساء). 
وني (إسَاء) : ضمير مرفوع يفسره ما بعده كنعم وبئس. وقيل : «ما» في موضع 
رفع ب (ساء). 

ودار ا حر( الدار: مبتداً» و(اكخة) : صفة له» ولإحر): 
خر الما ور رلا الاح حي € رديه ودار لاع الا تة 
خير» ولابد من هذا التقدير؛ لأن الشىء لا يضاف إلى صفته» فوجب تقدير 
موصوف محذوف» وهذه الإضافة في نية الانفصال. 


البلاغة: 
وآ e‏ لَب ولهو تشبيه بليغ حيث جعلت الدنيا اللعب 


”ہد کے م 


فلا تعقّلون) الاستفهام للتوبيخ. 


وفوا عل ) عرضوا على الله» لرآيت أمراً عظيماً < قا هم على 
لسان الملاتكة ا اش هدا( 4 البعث والحسابتب بل ورتا إنه حى 
تكفرود) به في الدنيا. ل[ كَذَوأً بِلمَلٍ لَه ) بالبعث [حَيّ) غاية 


٣۲-۳۰ /۹ : لل (۷) - الامییل‎ ۱۸٤ 


«ألسَاعَهً القيامة: وهي موعد انقضاء أجل الدنيا والحياة وخراب العام 
وندء الخحياة الأخرى E:‏ فجاًةَ 5 بحسنا € هي Ew‏ التاأم والندم على مأ 
فات» ونداؤها مجاز» أي هذا أوانك فاحضري (إعل ما فرطتا) قصرنا مح 
القدرة على الفعل إفًا) أي الدنيا. 


«إأوَذهُمّ) جع وزر: وهو الحمل الثقيل» ويطلق شرعأً على الإم 
والذنب» كأنه لثقله على صاحبه كالحمل الذي يقل ظهره» والمراد بقوله: 
لوم تلود وهم عل طهوروم) تحمل مسؤولية أفعاهم» بأن تأتبهم 
ذنوهم عند البعث في أقبح شيء صورة» وأنتنه ريحاء فتركبهم آلا سة) 
بس لما رود ) يحملونه لهم ذلك وما ألْحَيَوةٌ ألذّيً) أي الاشتغال با 
لإليث) عمل لا بحقق نفعاً ولا يدفع ضرراً لإوكَهَو) ما يشغل الإنسان عما 
تة وريم و القصرة أ فال جع اعمال الا اة ها ورا واشالا 
بما لا يعني» ولا يعقب منفعة دائنمة» كما تعقب أعمال الآخرة المنافع 
العظة أما الطاعة وکل ها سن غلها فن آمو ر الا رة ولا الأ 


أي الحنة خير لذن يَمَونَ) الشرك فلا لون فتؤمنوا. 


لا حکى الله تعالى عن الكفار إنكارهم للحشر والنشر والبعث والقيامة› 
ن في هذه الآية كيفية حالم في القيامة» ثم ذكر حقيقة الدنيا ومقارنتها 
بالا خرة. 
التفسير والبيان: 


آمرهم» رانف أمرا خطرا و 5 ر وصف. 


وظاهر الاية غر مراد غا ؛ لا نه استعلاء على ذات الله تعالٰی› وهو باطل 
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بالاتفاق» وإغا هذا من قبيل اجاز» فهو مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال 
كما يوقف الجاني بين يدي الحاكم ليعاتبه» وهم موقوفون وحبوسون بوساطة 
الملائكةء امتثالاً لأمر الله فیهم› كما قال: (إوقفوهر م وة 9© ) 
[الصافات: .]۲٤/۳۷‏ وعبر بهذا التعبير: وفوا على ر ت ) للدلالة على أن 
آأمرهم مقصور على الله لا يتصرف فيهم غيره. 

نم يناقشهم الله على لسان الملائكة قائلاً هم : أل هدا بالْحَقَّ) أي 
ال هذا المعاد بحق» وليس بباطل كما كنتم تظنون. 

أجابوا: بى وربناء أي أنه الحق الذي لا شك فيه» وأكدوا قوم باليمين 
يالله » فشهدوا على أنفسهم بكفرهم» والقصود م يعترفول بکونه ا ج 
القسم واليمين. 

فرد الله عليهم : ذوقوا العذاب الأليم بسبب كفركم وتكذيبكم الذي دمتم 
عليه» ول تفارقوه في الدنيا حى الموت. وعر بلفظ الذوق ؛ للدلالة على أنهم 
في کل حال جدوده وجدان الذائق في قوة اللإحساس به. 


ثم أخبر تعالى بخبر عام : وهو خسارة من كذب بلقاء اللّه» وخيبته إذا جاءته 
الساعة بختة» وندامته على ما فرط من العمل للآخرة» وما أسلف من قبيح 
القول. وسبب الخسارة: إنكار البعث والحزاء الذي يفسد الفطرة الإنسانيةء 
ويؤدي إلى الشر والإثم؛ لأن هذا الإنكار يحصر هَمّ الكافرين في الاستمتاع 
بلذات الدنيا وشهواتهاء والتنافس في متاعهاء والغرور بالجد a‏ 
والسلطة على الا خرين. 


هؤلاء الخاسرون يأتون للحساب يوم القيامة» وهم حاملون ذنوم 
وخطاياهم» يحملون أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم على ظهورهمء ألا ما أسواً 
تلك الأثقال امحمولة» وبئس شيعا یزرون وزرهم› کقوله تان ساءٌ متلا م 


ر 


الوم يِن کدرا ايتا ا 6ا لفون بظلموتَ 9© ) [الأعراف: ۷/ ۱۷۷]. 


للم (۷) - الل : ۹/ ٣۲-٣١‏ 


قال ابن عباس: الأوزار: الآثام والخطايا. أما قوله: ألا سا ما رود ) 
[الأنعام: [1/٦‏ ا بس الشىء الذي یزرونه آي حملونه. 


ذكر ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن السدي: أن الأعمال القبيحة 
E E E CDR EES‏ - 
بصورة aT aT‏ القيا و 


م جعل الله تعالى غالب أعمال الحياة الدنيا لعباً لا يفيدء ووا يشغل عن 
المصلحة الحقيقية» ومتاعها قليل زائل قصير الأجل» وأما العمل للآخرة فله 
ات عظيمة» والآخرة خير وأبقى» خير لمن اتقى الكفر والمعاصي» ونعيمها 

نعيم داتم خير من نعيم الدنيا الفاني» آفلا تعقلون وتفهمون هذه الحقائق وهي 
أن ا اة الدتا لح وهر وزوال ور لأجة ا و مارا عملا 
صالحاً. 


وقوله: E E‏ بون دليل على أن ما عدا أعمال المتقين لعب وهو. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات تقرير واقعي لحال من وقع في قبضة الحاكم الذي يقضي في جرعته› 
وإذا كان الغالب على حال المتهمين الإنكار بين يدي قاضي الدنياء فإن المتهم 
إذا م جد مفرا من الإقرار ججرعته» بادر إلى الاعتراف بكل ما عمل. 

ن لار وا ن 6 ا الات من ت اه ادوا 
ألا فائدة من الإنكار» وحينئذ إذا سئلوا عن البعث والمعاد» أقسموا بالله أنه 

ES‏ ار ا ا کک ا امقر عليهم» جزاء 
وفاقاً على كفرهم. 


١٠١/۷ تفسير الطبري:‎ )١( 
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والنقاش يحدث من قبل الملائكة» تقول مم بأمر الله : أليس هذا البعث 
وهذا العذاب حقاً؟ فيقولون: بل وريا إنه حق. ولا تناقض بين هذا 
التساؤل وبين قوله تعالى: ولا ب ڪَلمهرُ 4 لأن السؤال يكون بواسطة 
الملائكة» والمراد بقوله ولا يمهم : أنه لا يكلمهم بالكلام الطيب ‏ 
النافع. ) ) 

ودلت الآيات على توضيح حالة أخرى من أحوال منكري البعث والقيامة 
وهي أهران؛ أحدهما - حصول الخسران للمكذبين بالبعث والقيامة ,وألحزاء 
والحساب» واتان> هل الأزراد العظيمة على ظهورهم. ‏ 

ا e‏ فوت القواب العظبم وحصول:العقاب الشديد وف 
قوهم : ل( يرتا على ما فرطتا) إشارة إلى أنهم م يحصلوا لأنفسهم ما به 
يستحقون أي أنهم قوم مقصرون. وقوله: (إفيًا) أي في الصفقةء 
وترك ذكرها لدلالة الكلام عليها ؛ ا 


ر عر ص 


بدلیل قوله تعالىی: فما رحت رت ) [البقرة: .]١١/١‏ 


ری ر 1 سے ر 


وفي قوله تعالی: وهم يلون آوزارهم عل ظهورهہ) إشارة إلى انهم 
حصلوا لأنفسهم ما به استحقوا العذاب الشديدء ولا شك أن ذلك 8 
الخسران. ) 

E E E O TY‏ ل( 
على قسمة عمال الدنيا إلى قسمين: ایا 
الدنيا اححضةء وهي الغالبة في أعمال الناس»› وأعمال الأخرة التي لا ههو فيها 
ولا لعب وهي أفعال المتقين الأخبارء» الذين عمروا دنياهم بصلاح الأعمال 
وخر الأّقوال» روی ابن عبد البر عن ابي سعيد الخدري وخر جه الترمذي 
عن أبي هريرة - وقال: حديث حسن غريب - قال: قال رسول الله كلا : 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله» أو أذّى إلى ذكر 
الله» والعا م والمتعلم شريكان في الأجرء وسائر الناس كَمج لا خير فيه». 


۱۸۸ ) ) اء (۷) - انل : ل/ Y-F*‏ 


وروي عن النبى ية أنه قال: «من هوان الدنيا على الله ألا يُعْصَى إلا فيهاء 
ولا ينال ما عنده إلا بترکها). 

وروی الترمذي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ا : «لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح س ما سقی کافرا منها شرب ماء). 

ودل قوله تعالى: [أفلا تَعَقَلونَ) على أن الإنسان لا يفكر غالباً تفكيراً 
يتفق مع حقيقة مصلحته» ول فد رتك ها بلح فم الور رول ا شا 
على أن الزهد في الدنياء أي عدم استيلاء حبها على قلبه أمر مرغوب فيه. 

وأشارت هذه الآية: رمَا أَلْحَيَوةٌ الذًّا) إلى أن منكري البعث والقيامة 
تعظم رغيتهم في الدنيا وتحصيل لذاتهاء فذكر الله تعالى هذه الآية تنبيهاً على 
خساستهاء ولكن يلاحظ أن هذه الحياة نفسها لا بعكن ذمها؛ لأنها بإرادة الله 
ركت اوخاه وأغاه» ولأنه لا كن اللرصضل إل السعادة الاخروية إل 
فبها» وإغا المقصود أن لذات الحياة الدنيا وطیباتہا لا دوام اء ولا یبقی منها 
عند انقراض الحياة إلا الحسرة والندامةء كاللهو واللعب يلتذ به» ثم بعد 
انتهائه لا يبقی منه إلا الندامة. ) 

وأوماً قوله تعالى : ودار ألكحرَةَ حبر بصدد مقارنتها بالحياة الدنيا إلى 
أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنياء وآن خيرات الدنيا خسيسة 
وخبرات الآخرة شريفة. 

ونتيجة المقارنة بين الدنيا والآخرة يتبين منها أن سعادات الدنيا وخيراتما ‏ 
مشوبة بعيوب كثيرة ونقصانات عديدة» وأن سعادات الآخرة مبرأة عنهاء 
مما يدل فا على ان الآخرة كمل وأفضل وأبقى وأحرى وأو 


۱۸۹ ) ٣٠-٣۳٢ /٦ : للع (۷) - امل‎ 


حزن النبي ية لإعراض قومه 
وبيان تكذيب الرسل المتفقدمين 


د کا 1 لجرك الف قولوة ای افونت ولك الاين بات ٠‏ 
حون 3 وَلََدَ کت ا نن کلف ا ع ا کا ََ اک 
ت ر منکیمن انو وقد جام بن اف المرسل 6 وان کن کر 
عليك إعراصمَ إن اس طت ان د E A RA LOE‏ 
اله لمعه عل ا ا ا جير 
القراءات: 
ۋلا كروت ): قر 
ES -١‏ وهي قراءة نافع» والكسائي. 
- (لا يكذبونك) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
كم لا بكذبوت) بالتشديد .أراد به : لا ينسبونك إلى الكذب؛ لأنهم 
لا يعرفونك بذلك» وإغا يخرفونك بالصدق» وكاتوا يسمونة اغمدا الأمن؟ 
قبل النبوة: وتقرآ بالتخفيف »> ومعناه: لا يصادفونك كاذباً ولا مجدونك كاذبا. 
إن بى المرسلبت) ([إمن): فيها وجهان: أحدها - أن تكون وصفاً 
لصدر حذوف وتقديره: ولقد جاءك مجىء من نباً ا ويكون الفعل 
( ا 6 عل السدر اغدرت رها ا ن 
زائدة» وتقديره: ولقد جاءك نبا المرسلين» وهو مذهب الأخقش. 
ان طعت ) ان فرط وجوات دوف وتقارة إن اتخطحت أن 
تبتغي نفقاً في الأرض فافعل ذلك. 
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البلاغة: 


كَذْيتٌ رَسل) نون كلمة إرْسل) للتكثير والتفخيم. 
الغردات اللغوية: 
3 نعلم ِنَم قد: للتحقيق › وإنه: الضمر للشأن ل ليحرنك) الحزن: آ1 


نفسی حدث بسبب فقد حبوبت» او امتناع مرغوبت› أو خوت مکروه. 
ف س عل سر س رور ٍ 
الى بفولون) من التكذيب لتم لا بكذوتت ) في السر؛ لعلمهم أنك 

صادی »› والتکذیب : الرمى بالكذت. 


لإ بات آل القرآن (٠‏ بجَحَدّون) الجحود: إنكار ما ثبت في القلب» أو 
إثبات ما نفي فيه . لإ لِکلِمتِ آل ) هي وعده ووعیده» وعده للرسل بالنصر› 
ووعيده لأعدائهم بالخذلان» كما قال تعالى في إجاز الوعد: ( ڪب 
کلک ُن ورل ) [الجادلة: ]۲٠/0۸‏ وقوله: (وَلَقَدً س کا لاد 
امس © م م الصو €9 ن جا هم علي © ) [الصافات: 
۲۷--۱۷۳] وقال عز وجل في إنزال الوعيد: و ولون ص جيم 
@ سم لحنم وولو الل ©@) 3القمر: ]٠٠-٠٤/٠٤‏ بى النباً: هو 
الخبر ذو الشأن العظيم كر عظم وشق عليه وقعه (إعاصم) 
الإعراض: التولي والانصراف عن الشىء رغبة عنه أو احتقارا لهء والمراد: 
إعراضهم عن الإسلام» وقد كبر على الرسول ئة إعراضهم لحرصه عليهم 
لقان استَطعَّتَ) صار في مقدورك باستكمال الأسباب الق تمكنك من فعله 
ان تبلغ ) تطلب ما فيه كلفة ومشقة› EAS,‏ رضوان الله 
وفي الشر كابتغاء الفتنة [ © سرَّباً في الأرض» وهو حفرة نافذة ها مدخل 
وخرجح ا ا ار م ا من الا 4 الى 
يُسْلِمّك إلى مكان صعودك. وتذكيره أفصح من تأنيثه . ياي 4 معحجزة مما 
اقترحوا. المعنى: أنك لا تستطيع ذلك» فاصبر حق يحكم الله إو اء أ 
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هدايتهم [لَجََعَهَمْ عَلّ ألْهْدَى) ولكن لم يشا ذلك» فلم يؤمنوا فلا تكو 

مِنَ آلجلهلي) بذلك» الجهل هنا: ضد العلمء» وليس كل جهل عيباً؛ لأن 
الإنسان محدود العلم»ء وإغا ف 
معرفته من الكمال في حقه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۲۳): 


لف نعم لِم يزنك ): روى الترمذي E‏ اا سل 
ي و E SE‏ جئت به» فأنزل الله : ف ل 
و OR‏ ألظدامينَ بعالت اله e‏ وهذا مروي أيضا عن ای 


«A 


مہم ه. 


وال الى الي ان بن ن راو جل بر عا فال 
الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمد» أصادق هو أم كاذب؟ِ 
فإنه ليس هنا من يسمع كلامك غيري» فقال أبو جهل: والله إن ممداً 
لصاققة وها كلب عمد قط ولكن إذا قب بتر فشي باللواء اتباب 
والحجابة والندوة والنبوةء فماذا يکون لسائر قريش؟ فأنزل الله تعالی هذه 
الاأية. وعلى هذا فإن الروايتين ين متفقتان على أن الآية قد نزلت في أبي جهل. 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب» كان يكذب الي يي في العلانيةء وإذا خلا مع آهل بيته قال: ما 
محمد من أهل الكذب» ولا أحسبه إلا صادقاًء فأنزل الله تعالى هذه الآية”'. 
الناسبة: 


الآيات استمرار في مناقشة الكفار ومشركي مكة ودعوتيم إلى الإسلام» 


)۱( اسبات النزول للواحدي 1۳ أسباب النزول للسيوطي. 
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وحاجتهم في التوحيد والنبوة والبعث. ناقش الله تعالى أولاً فريقاً من الكفار 
ينكر نبوة محمد يهة؛ لأنه كان ينكر رسالة البشر»ء ويطلب أن يكون الرسول 
من جنس الملائكة. ثم ناقش ثانياً فريقاً آخر ينكر البعث والحشر والنشر بعد 
الموت» ثم ذكر هنا الرد على من كان يؤذي الرسول ي بالقول» متهماً إياه 
لتت ى اللافي أز أه ساح اوتا ر كاش ار عو ) 


التفسير والبيان: 


يواسي الله نبیه في تکذیب قومه له» وغالفتهم إياه» وإيلامه بالإعراض عن 
دعوته» فيقول: فد نعم ِنَم ليحرّنك) أي قد علمنا بتكذيبهم لك وحزنك 
وتأسفك عليهم» كما جاء في قوله تعالى : عاك بح مسك ع ١ءاكرهم‏ 
ِن E E‏ ا ) [الکهف: 1/1۸[ و حع مَسَكَ) آي 
مهلكهاء وقوله: فلا ذهب نفك عل حسرَبّ € [فاطر: ۳۰/ ۸]. 

ومنشاً هذا التكذيب في الظاهر: هو العناد والحجحود» كما قال تعالى: 
بالكذب في الواقع» فأنت الصادق الأمين في نظرهم» فما جربوا عليك كنبا 
ولا خيانة» ولکنهم يعاندون الحق» ويجحدون بايات الله » ویردونما 
بصدودهم. 

روی ابن أي حاتم عن آي يزيد المدني : أن البي ي لقي أا جهل 
فصافحه» فقال له رجل: ألا أراك تصافح هذا الصابئ؟ فقال: والله» إني 
لأعلم إنه لبي ولکن متی کنا لبني عبد مناف تبعاً؟ وتلا بو يزيد : َّلا 


ا ر ألظدامينَ ایت آله حون ¶.. 
وقال آبو صالح وقتادة: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. 


هذا الموقف من المشركين شبيه تماما بموقف اليهود والنصارى المتقدم بيانه» 
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هذا فلا تحزن أا الرسول عليهم» واصبر على تكذيبهم وإيذائهم» كما 
صبر رسل الله قبلك وكما أوذوا» حت يتوج الله جهودك بالفوز والغلبةء 
ويكلل مساعيك بتبليغ دعوتك بالنصر والانتقام من أعدائك المكذبينء كما 
نصر رسله الكرام السابقين. 


ثم أكد تعالى هذا النصر وإنجازه لك كما نصر الرسل» فقال: ولا ميد 
ی کر را ل ن وعدا رت 
في الدنيا والاّخرة نافذ منجز لعباده المؤمنين» وكذا وعيده لاحق بالكافرين› 
كما ذكرت من آيات مماثلة في بيان المفردات. 

ونظیر هذه قوله تعالی : وان بوك فق كَذِبتَ ا E E‏ 
وقوله: ون بكوك ققد ڪدت لهم قوم وچ واد وود 


.]٤١/۲۲ [الحج:‎ 


وة لى € ا ا وراد ل ا د و لا 
والامم» وما على الني إلا الصبر على الأذى والإعراض كما قال تعالى: 
فصر صد ولوا العري من الرسل) [الأحقاف : ]٠٠١ ٠/٤١‏ وقال شا 
(رواضیر عل ما ولون جرهم هجا یاد 3© )€ [الزمل: ۱۰/۷۳ 


وقد تحقق فعلاً أثر الصبر» ونجحت دعوة الإإسلام» وانتشرت في المشارق 
والمخارب» وظهرت حكمة تكرار التسلية لرسول الله ية بأمثال هذه الآيات 
مع الأمر بالصبر مرارا وتکراراً؛ 2 والاصطبار ون المصائب 
ويؤذن بالفرج: قن مع اسر سر © لن مم لسر س © ) [الرے: /٠١‏ 


.]1-٥ 
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غم أكد الله تعالى عدم تبديل كلماته بقوله: «إولقد جاك من لى 
ألمرسل ) أي ولقد أخبرناك من أخبار المرسلين SS‏ 
وصبرهم ثم نصر الله هم كما قال : إت NT EE‏ 
اوو الدنا ووم يموم اسهد ©) [غافر: ]١٠/٠١‏ وقال أيضا E‏ 
ETO‏ المومنِين) [الروم: ۰ والنصر مقيد كما هو واضح يي هذه 
الآية وغيرها بشرط توافر الإعان الصحيح وصدق المؤمنين» كما قال تعالى : 


و ر 7ور یوت 


ول لرن اله هن ارد او الله لقو عرد ) ¢ [الحج: ]٤١/۲۲‏ وقال: 


ر 


لاا اين اموا إن تصروا اله صر ويبت أفدامكر ©©) 1عمد: /٤۷‏ ۷]. 


وأراد الله أن يستأصل شدة وقع الحزن والألم على قلب الني ية بسبب 
إعراضص قومه عن دعوته» فقال له: وان کان ك عيّكَ) آي إن کان شق 
عليك إعراضهم عنك»› فإن استطعت أن تطلب لنفسك نفقاً في أعماق 
الأرض» فتسير فيهء أو سلما في أجواء السماءء فترقى فيها إلى ما فوقهاء 
فتأتيهم بآية مما اقترحوا عليك» فأت بها» ولكنك جرد رسول من عندناء لا 
تستطيع شيعا إلا بإرادتناء وکل رسول لا یقدر على شيء آبدا مما یعجز عنه 
البشر إلا بدعم من الله عز وجل. 


ومن أمثلة اقتراحاتہم الإإأتيان بمعجزات مادية محسوسة كما طلب اليهود 
تماما : تفجير ينبوع في الأرض» أو تنزيل كتاب من السماء ونحو ذلك» كما 


a‏ وکال ن ی لف ع تفج ل ِن الأرض 


وع €9 او کرد ات جه ِن يل وَعِّب فَْمَجَرَ الأنهدر جلها جرا 
IS‏ کت ا کا ار ای باه والمَيَڪَة مي 
© از کک لھ ت ین شتی از تق ف اماه وکن ومن ب ی ب 
نّا کنا e‏ ا ري هل کنب الد e‏ د @( [الاسراء: 
e E‏ ولا 


يستطيع امجاده عبر الله تعانٰی. 


146 ٣-۳۳ /٦ : الیل‎ - )۷( 


كل ذلك مرهون بإرادة الله ومشيئته» فلو شاء الله تعالى هدايتهم» مداهم» 
بان يخلق فيهم الإعان كالملائكة» أو بأن يخلقهم مستعدين للإذعان للحق 
والإقرار بهدايات الرسل وما جاؤوا به من خير للعالم» ولكن شاء الله 
اختلافهم وتفاوتهم واختبارهم» کما قال تعالی : ولو س ريك لام س ف 
لاض ڪي کیا [یونس: 2 5 ولو OE‏ 
ا وة ولا راون یی 9© ا E‏ 


1۱۱۹3-۱ 


قال ابن عباس في قوله : ولو شاء أله َكَعَم َل ألْهْدَى) : إن رسول 
الله َه کان حرص آن يؤمن جميع الناس ویتابعوه على اهدى› فأخبره الله آله 
لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. 


وإدا عرفت ياحمد سنة الله في خلق الإنسان» وآنه لا تبديل لخلق الله فلا 
تكونن أحد الجاهلين لسننه في ذلك» فتتأمل ما يكون خخالفاً تلك الست الق 
اقتضتها الحكمة الإهية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الحقيقة المستقرة في أذهان الكفار الذين عادَوا دعوة الي بيا آنه صادق 
أمين» ما عرفوا عليه كذباً ولا خيانة» لذا فإهم لا ينسبون إليه الكذب في 
الامرالراف م ولكي عن ا ن اجا ةن اعارا و عن 
بالبعث والجزاء كذب غير واقع. قال الرازي: ظاهر هذه الآية يقتضي أنهم لا 
يكذبون حمداً ا ولكنهم جحدون بایات الله » تم ذکر | وجوه ي نفي 
وإثبات الححود وهي : 


1 ام ماکانوا پکذبونه ف السر» و کانوا یکذبونه ف العلانية» 
وجحدوں القران والنبوة. 
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۲ - إنهم لا يقولون: إنه كذاب؛ لأنهم جربوه الدهر الطويل» وما وجدوا 
مله الكذب ألبتة» و “موه بالأمين»› ولكنهم جحدوا صحة النبوة والرسالة» 


ادوا أنه حل كونة رسرلا من عند اله 


۳ - إن القوم ماكذبوك» وإنغا كذبوني؛ لأن تكذيب الرسول كتكذيب 


المرسل› فهم بالرغم من ظهور المعجزات المؤيدة لدعواه» کذبوه» فکان 
تكذيبهم تكذيباً لآيات الله المؤيده له. 


٤‏ - إنهم لا يجصونك بالتكذيب» بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدى 
مطلقا › ويقولون ي کل معجرة : إا سحر » فهم ېدا يڪڏبون يع الانياء 
Ss‏ 

آش المواساة والتسلية للبي وأمره بالصر كما أمر جميع الرسل فهي آمور 
ضرورية للنجاح والغلبة. وني الآية بشارة للرسول بي مؤكدة للتسلية بأن الله 
سینصر ه على القوم ادن الظالين. 

ولا تبدیل لوعد ازل بالنصر لرسله والمؤمنين › ووعىده للكافرين والفاسقين 
والعصاة» فذلك ذا عام أقتضصاأه إلعدل والحكمة وضصرورة التفرقة بین 

وأما حاولات تحقيق مطالب واقتراحات المشركين عن غير طريق الله» على 
سبيل الافتراض› فاا فاشلة خائبة؛ لأن كل معجزة تظهر على يد ني أو 
رسول تکون بإراأدة الله وإذنه» ولولا ذلك لا حدنت. 

o‏ الهداية مرجعه إلى الله» فلو شاء دى الناس جيعاًء بأن خلقهم 
مؤمنين وطبعهم عليه» وكذلك كفرهم بمشيئة الله. 


٠۰٠١ - ۲۰٤/۱۲ تفسیر الرازي:‎ )۱( 
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وتنفيذ مقترحاتهم من الجاهلين بسن الله في خلقه» ولا تحزن على كفرهم 
فتقارب حال الجاهلين. 


ولا يشتد حزنك عليهم إذا كانوا لا يؤمنون؛ لأنك لا تستطيع هدايتهم. 
ا 
رفض المشرڪين دعوة النبي ءي 
ومطالبتهم بتنزیل آيه 


ى 2 
e e‏ د رلا کر چ 3 9 
 }‏ إنما ستجيب الذين يسمعون والموف عم 1 
Ar‏ کک ر ج ر رر س بے u‏ 2 8 
وقالوا لولاا زل عليه ءاية من ري4 قل إت أله قاور 


أڪنهم ا يكوه ©@) 


ر 2 2 او سر ر AS‏ 
لله م ليد رجعون 
رم 4 8 ر کر ر 
ج أن بزل ءاية ولك 


ر رو ر ہہ ود و ر رر س ور سے 


از والموف يبعنم أله ) : «[ والموق): في موضع نصب بفعل مقدر دل عليه 
بع وتقدیره: يبعث الله الموتق يبعثهم › كقوهم : مررت بزید وعمراً 
كلمته. أي وكلمت عمراً كلمته» فتكون قد عطفت جلة فعلية على جملة فعليةء 
فيكون معطوفاً على قوله : ([إتَما ِسْسَجِيب الذي ). وججوز أن يكون ط[ ولوق ) 
في موضع رفع» كقوهم: مررت بزيد وعمروٌ كلمته» والوجه الأول وهو 
النصب أوجه. 
البلاغة: 

ل[ والموف بيعم أَه) فيه استعارة؛ لأن الوت عبارة عن الكفار لوت 
فل 
امفردات اللغوية: 


([ ستيب ) دعاءك إلى الإعانء يقال: أجاب الداعى واستجاب له 
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واستجاب دعاءه: لباه وقام بما دعاه إليه ا والفرق بين يستجيب 
وجيب أن الول فيه قبول لما دعي إليه والثاني قد يکون باالفة .ذس 
يعون ماع تفهم واعتبار لإوالرقّ) أي الكفار» شبههم بهم في عدم 
السماع يعم أله) في الآخحرة م إل موك يردونء فيجازم 
بأعماهم. 

وقالوأ) آي كفار مكة [أولا) هلا وهي تفيد الحث على حصول مابعدها 
ءايه من © الآية: المعجزة الخالفة لسنن الله في خلقه كناقة صالي 
وعصا موسى» ومائدة عيسى ولك أكتهم لا يعَلَموكً) أن نزوها بلاء 
عليهم ؛ لاهم سيهلکون إن جحدوها. 


نزلت هذه الاية بعد وقعة حمراء الأسد بعد وقعة أحد» ولا بين الله تعالى في 
الآيات السابقة أن الناس صنفان متفاوتان في الاستعداد لقبول الداية الإهية: 
صنف ختار الهدى على الضلال» وصنف بالعكس» بين هنا أن الصنف 
الثاني: لا يفقهون ولا يسمعون» وإنغا هم كالأموات. 
التفسير والبيان: 

لا يكبر عليك إعراض هؤلاء المعرضين عنك وعن الاستجابة لدعائك إدا 
دعوتهم إلى توحيد ربمم والإقرار بنبوتك؛ فإنه لا يستجيب لدعائك إلا الذين 
يسمعون کلام الله ”ماع فهم وتدبر ووعي› فيصغون إلى الحق ويتبعون الرشاد. 

أما الكفار المعرضون الذين تحرص على أن يصدقوك: فهم في عداد الموق 
الل لا بترن ضرا رول بارت وا ولا رة وة ل ل 
يتدبرون حجج الله ولا يعترون آیاته» ولا يتذكرون»› فالسبب في عدم قبوهم 
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فصاروا بمنزلة الموتق الذين لا يسمعون» ات انهم موتی القلوب› فشبههم الله 


ر ر7۶ ر و ر سرو ر 2ر و 
م 


والقصد من قوله: زوالموفق يعم أله إيراد مثل لقدرته تعالى على 
إلجائهم إلى الاستجابة بأنه هو الذي يبعث الموتى من القبور يوم القيامة» ثم إليه 
يرجعون للجزاء» فالله وحده القادر على إحيائهم بالإعان» وأنت لا تقدر على 
ومن مظاهر عنادهم : مطالبتهم بإنزال اية من رہم خارقة للعادة» كالناقة 
والعصا والمائدة» وتفجير الينابيع» وإنشاء البساتين الخضرة الحفوفة بآشجار 
النخيل والعنب» وإسقاط السماء قطعاً عليهم» والاتيان بوفد أو جماعة من 


فرد الله عليهم بقوله: فل لِك أله قار أي قل هم أا البي: إن الله 
تعالى قادر على تنزيل آية مما اقترحواء ولكن حكمته تقتضى تأخبر ذلك؛ لأنه 
لو أنزا على وفق ماطلبواء ثم لم يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم 
السابقةء كما قال تعالی: وما معا ان سل بيت ال آن ڪَدَبَ ي 
e yS‏ 
@( [الإسراء: ]٥۹/١۷‏ وقال : إن فعا نَل عم س الناء فطلب أعَتَقَهم 
SE‏ @( [الشعراء: .]٤/۲١‏ 


ج وي 


ومعن قوله: ولك أكرهم لا يعَْمونًَ): أن اله قادر على أن ينزل 
تلك الآية» ولكن حكمته اقتضت صرفه عن إنزالهاء وأكثر هؤلاء القوم لا 
يعلمون أنهم لا طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصب» فإن الله تعالى لا 
يعطيهم مطلوهم» ولو كانوا عالمين عاقلين لطلبوا ذلك على سبيل طلب 
الفائدة» وحينئذ يعطيهم الله المطلوب على أكمل الوجوه فإنزال آية مما 
اقترحوا یکون سبباً في هلاهم إن لم يؤمنوا. 
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يعني أن طلبهم آية مادیه 3 وجود هله الآيات السات القرانية إغا هر 
عحاولة تعجيز الرسول› فلو فرضص حدوتها لا منوا ولقالوا: إا سحر » کما 
قال تعال : وار رت مک کنیا ف ویکایں لس انیم ل ای کنر إن 
اک و و ر رر ر کا و و ا 
هدا إلا سر مين © ) [الانعام: ]۷/١‏ وقال: زوين يروا ءايه يعرضوا وبقولوا 


حو بے ے لے 


سحر مستمر @({ [القمر : .[Y /٤‏ 
فقه الحباة أو الأحكام: 

اللاستجابة لدعوة النى يل تتطلب ماع آيات القرآن “ماع إصغاء وتفهم 
وإرادة الحق» وهذا منهج المؤمنين الذين يقبلون ما مون فينتفعول به 
ويعملون. 

أما الإعراض عن الدعوة فمنشؤه تعطيل طاقات الحواس»› فهم لا 
يسمعون ماع تدبر» ولا يتفهمون الآيات فهم إمعان وروية» فصاروا كأنهم 
موی لوت قلو ہم › > موی أ جساد» وهذا سبيل الكقار. 

وأّما مطالبتهم تنزيل آية مادية حسوسة من ربمم فليس إلا تعنتا بعد ظهور 
اللراهين» وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثله» لما فيه من 
الإإأخبار با لمغيبات › وسلامته من التناقض › ومو زظمه. 

ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله عز وجل إا ينزل من الآيات مافيه 
مصلحة لعباده» ولا ينزل آية لست الطلب المحعنت المتعصب › أو لتعجز 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لانه ل يقدر على شيءَ من إنزال الآيات أو 


غہرها إلا دمشىئه الله وإرادته. 


۲۰١ ) ۳۹-۳۸/۰٩ : ِء (۷) - انیل‎ 


ڪمال علم الله وتمام قدرته 
وعدم التفريط بشيء في القرآن 


وما من دابَوِ فی ٣لک‏ ضِ ولا طیر بطر عتَاحيِّ EE‏ فرطنا ف 
i CE RS E‏ ا ر ر وص 
الكت من و ثم ت تروک @ رالد کا کایتتا صم ویک 
َ9 

الله 


ر سے و ر 


ےر ي ر ر r‏ ۶ ےھ 7 7 
صلل ومن يسا عله عل مط سيير ©) 


سے سج سے 


وما من دابَوٍ ) € وام رطا ف ألکتب . من سی من في المكانين : صلة 
زائدة تفيد التأكيد. 


البلاغة: 


(إيطير عتَاحبَّدٍ) أكد الطبران بالحناحين وهو لا يكون عادة إلا ما 


لدفع توهم اجاز؛ لأن الطائر قد يستعمل مجازاً للعمل كقوله: ألزمته طکرم 
ف عقِّ) .لض وبك تشبيه بليغ» أي كالصم البكم في عدم السماع 
وعدم الكلام» فحذفت منه الأداة ووجه الشبه. 


[ داب الدابة: كل ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان. والدت: 
ا لمشي الحفيف طبر ) الطائر: كل ذي جناح يطير في المواءء وجعه طير. 


1 لل (۷) - انیل : ۳۹-۳۸/۰١‏ 


Sl مم جمع أمة»‎ Ë 
أو زمان أو مكان. والمقصود من قوله: ام ۾ مالک آنا کالانسان في تدبیر‎ 
لها ور رفا راواه و ا وط ماركا اقبط ق الام القصير ف‎ 
) وتضييعه حت يفوت لني الكت هنا: اللوح الحفوظ شروت‎ 
الحشر : الجمع والسوّق» وبعد الحشر يقض الله بينهم › ويقتص للجماء من‎ 
وات) القران « صد )€ عن‎ TE القرناءء ثم يقول لأنواع الحيوان‎ 
ماعها ماع قبول وَيَكمٌ ) عن النطق بالحق لإي أَلظلََّتٍ  المراد هنا اکر‎ 
صِرَّط ) طريق» والطريق المستقيم: هو دين الإسلام.‎ 


المخاسبة : 


بعد أن أبان الله تعالى أنه قادر على إنزال الآيات وسائر المعجزات وأنه لو 
كان إنزا ها مصلحة همم لفعلها ولأظهرهاء ذكر الدليل على ذلك: وهو رعايته 
وعنایته ورحمته وفضله على کل ما يدب على الأرض› فإذا کانت اثار عنایته 
واصلة إلى جميع الحيوانات» لم يبخل بإظهار هذه المعجزات لو كان فيها 
re‏ 


التفسير والبيان : 


وأحواطها وطبائعهاء والله تعالى يدبرها ویرعی a‏ ويحسن إليها. 


رخص دواب الأرض بالذكر؛ لأنها المرئية للكفار» أما ملكوت 
السماوات ففیه ما لا یعلمه إلا الله وحده» وفه من الكائنات الحية ما لا تزا 
حقیقته إلا الله کما قال تعالی: اومن یلید حل E‏ والارّض وما بت 


ع سے ارس رہ ا او ۔ ور 


فھتا من داو وهو عل عه لدا سا قَرِيرٌ © ) [الشوری: .]۲۹/٤١‏ 


لع (۷) - الیل : ۳۹-۴۸/۰۹ ۳ 


ولم يترك الله شيا أبداً إلا ذكره في الكتاب: وهو اللوح الحفوظ : (وهو 
شيء خلوق في عام الغيب دون فيه کل ما کان وما سیکون من مقادير الخلق 
إلى يوم القيامة) أي أن علم جميع الخلوقات عند الله » ولا يسى واحداً منها من 
رزقه وتدبيره» سواء كان في البر آو في البحر أو في الجوء کقوله : & وما 
ِن اتر في لأر E e‏ 
سین ل( ) [هود: .)].١‏ والأظهر عند الرازي وجماعة: أن المراد بالكتاب: 


S2 2 4 س‎ 


القران؛ لأن اللام للعهد السابق» والمعهود السابق: هو القرآن. 


م يبعث الله جيع تلك الأمم من الناس والحيوان ويجمعها إليه يوم القيامة 
ويجازي کلاً منهاء كما قال: ولا الوخوش حشرت © ) [التكوير: .]٠/۸١‏ 
روى الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله ية رأى شاتين تنتطحان فقال: « 
ابا ذر هل تدري فيم تنتطحان؟» قال: لاء قال: «لكن الله يدري وسيقضي 
بينهما). وذكر عبد الله بن آحمد في مسند أبيه عن عثمان رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال: «إن الجماء لتقتص من القرناء القيامة». وآخرج 
عبد الرزاق عن أي هريرة في قوله: إلا امم امال ما رطا فى لكب 
من سیو ثد ل دم شروت ) قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة» البهام 
والطبر وکل شيء٠‏ فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناءء م 


يقول: كوني E‏ فلذلك يقول الكافر : فيلت کت را € [الباً: ۷۸/ .]٤١‏ 


ا كافون الاين كوا ااك اه الال عل الر خا وصف لمر 
1 ¢ تمثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم: وهو الذي لا 
O‏ ابم : وهر الذي 5 يتکلم» ل يسمعون دعوه احق واهدی ماع 
قبول: ولا ينطقون بما عرفوا من الحق» وهم يتخبطون في ظلمات: ظلمة 
الشرك والوثنية» وظلمة عادات الجاهليةء وظلمة الجهل والأمية» فكيف 
متدي مثل الأصم والأبكم إلى الطريقء أو رح مما هو فيه؟ کقوله: 
مَكَلْهُمَ كمل الى اوقد تارا فما أضاءَت ما حولم ذهب أله بشورهم 


۳4-A /٦ : ۰4 


e‏ فهم غافلون عن E‏ ذلك والتفکر فيه. 

والله هو المتصرف في خلقه بما يشاءء فمن شاء إضلاله أضله ول يلطف 
به؛ لأنه ليس من أهل اللطف» ومن شاء هدايته لطف به» وهداه إلى الصراط 
المستقيم وهو الإسلام؛ لأنه من أهل اللطف. والقول باللطف مذهب المعتزلة. 

فالإضلال والمداية بمشيئة الله حسب علمه أزلاً بالخلوقات» فمن أضله 
فلاإاعراضه عن دعوة الله ا لحق» واستکباره عن النظر في الدلائل الموصلة إلى 
الرشادء ومن هداهء أي وفقه إلى التفكير الجا واستخدام السمع والبصر 
والفؤاد أي العقل» فلأنه نظر نظرة مستقلة» دون تأثر بعوامل التقليد الموروئة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

لله قادر على کل شيء٠‏ رحیم یم باعلوقات› فكل الدواب والطيور حهماعات 
مثل الحماعات الإنسانية» ف أن الله خلقهم› وتکمل بارزاقهم› فلا ينبي ان 
E‏ او تتجاوزوا فيهم ما آمرتم به » قال الزجاج في قوله: ل ا 
سالک4 أي في الخلق والرزف والموت والىعث والاقتصاص. 

وهذا یرشدا ای صرورة العحث والدرس في طبائع الحيوان» والاستفادة 
منها› فإن جيع ما في الأرض غلوق لمصلحتنا ومنفعتنا. 

ودل قوله تعالی: لر إل ي متروت أي للجزاء على أن البهام 
تحشر كما محشر الناس يوم القيامة» روی مسلم في صحیحه آن رسول الله و 
قال : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة› حت يقاد للشاة ا لجلحاء - التي لا 
قرن ها - من الشاة القرناءا. ٠‏ 

ودل قوله: ل[ كَدَبْاً يتا ص يكم أن كل أمة من الدواب وغيرها 
تهتدي لصالحهاء والكفار لا بهتدون ولا ينتفعون بأماعهم وأبصارهم» وهم 
في ظلمات الكفر يتيهون. 


Y*6 ۳4-A /1 : اء (۷) - ا‎ 


وأرشد قوله: من مَل أله شلا إلى أن الضلالة واهداية إلى الإسلام 
بمشيئة الله » على وفق علمه وحكمته واطلاعه الأزلي على حال كل إنسان» 
والله شاء ضلال الکافر وأراده لينفذ فيه عدله» ولکن لم يأمره به» وإنغا دعاه 
إلى الإعانء وأراد هداية المؤمن القاثم على دين الإسلام» لينفذ فيه فضله. 
والمشيئة في الآية راجعة إلى الذين كذبواء فمنهم من يضله ومنهم من بهديه. 


قال الرازي: وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لا يشاء هذا الإضلال إلا لمن 
يستحق عقوبة» كما لا يشاء اهدى إلا للمؤمنين. ومشيئة اهدى والضلال» 
وإن كانت مجملة في هذه الآيةء إلا أنها خصصة مفصلة في سائر الآيات› 
فيجب حمل هذا الجمل على تلك المفصلات”'. أي أن المجمل الغامض يفسر 
ي ضوء الواضح المعلل. 

وأما دلالة قوله: لما رطا فى الكت من سَىءٍ) فهي تختلف باختلاف 
القولين في تفسير الكتاب» فعلى القول بأن المراد منه: الكتاب الحفوظ في 
العرش» تكون الآية دالة على إحاطة علم الله ججميع أحوال الخلوقات كلاً 
وتفصيلاً تاماء كما قال بيه فيما رواه الطبراني : «جف القلم بما هو كائن إلى 
يوم القيامة». وعلى القول الثاني الذي استظهره الرازي بأن المراد منه القرآنء 
تكون الآية دالة على كمال الشريعة وإحاطة القرآن بجميع أصول الأحكام 
ومبادئ الإسلام وأخلاق الدين. 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۲۱/۱۲ وانظر أيضاً: ٤۸/۲‏ - ٣ه‏ 


٤٥-٤١ /٦ : إل (۷) - الیل‎ ۲۰٢ 


اللجوء إلى الله وحده في الشدائد 


فن ایتک لذ اک عدت کر از گر اشع قت ات نة إد 
٤‏ صلدقن () ب ياه ا فف ۴ ددعو ا ان وون ما 
شر @ قد ارتا إل اتر ی کیت تافر پاباس وار که 
0 ق ا ی ی کے فوم و ر 


TT ٤ r | 


Pr‏ سے 


بوب ڪل ىء ڪي ٦‏ إا فاا اا ا عة قا هم مسون 2 
َع داب اموم لذبن 6 المد يه رب غين ©) 
القراءات : 
ا 
( اس 
بتسهيل الممزة الثانية قرا نافع» وقراً الكسائي بجذفهاء وقراً الباقون 
يالباسك) باش : 


وقراً السوسي» وحزة وقفاً: (بالباساء... باسنا). 
وقرأً ابن عامر: (فتحنا). 
الإعراب: 


قل ارک التاء هنا : : ضمير مرفوع متصل ٤‏ موضصح رفع فاعل » 
والكاف والميم جرد الخطاب» ولا موضع هما من اللاأعراب. 


1۰۷ ٤١-٤١ /٦ : للع (۷) - امل‎ 


ر 


رمن فلك 4 من ): صلة زائدة. 
البلاغة: 


بل ياه ندعو @ فره فصر صفة على موصوف › أي > تدعول غبره 
کات 


(إفقطع دار ألقَورِ ) كناية عن إهلاكهم بعذاب الاستئصال. 


(انیتک) أي أخبروني» وهو أسلوب عربي يفيد التعجب والاستغراب 
مما يأتي بعده [ألسَاعَةً) القيامة المشتملة على العذاب بغتة إن كر 
صدقن) ٤‏ ان الأصنام تتقعكم فادعوها. 


يكيف ما عون لَه أي يزيل ماتدعونه إلى أن يكشفه عنكم من 
الضر ونحوه إن س کشفه ([وَنسود) تترکون [وتشسون ما سرون ) من 
الأصنام فلا تدعونه .ولد أرسلتا إل أمَرٍ من َبلكَ) رسلا فكذبوهم 
«إيالبأسٍ) بالشدة والعذاب والقوة وشدة الفقر» وتطلق أيضاً على الحرب 
والمشقة» والبأس: الشدة في الحرب «إوالصَرءٍ) من الضر: ضد النفع» وهو 
امرض « برعو ) يتذللون» والتضرع: إظهار الضراعة والخضوع بتكلف 
(مبسودَ) متحسرون يائسون من النجاة لإدابر أَلَْومٍ ) آخرهم الذي يكون في 
آدبارهم. 


بعد أن أوضح الله تعالى غاية جهل أولئك الكفارء وأن علمه تعالى عيط 
بما في الكون» أبان شيئاً آخر من حال الكفرة وهو أنه إذا نزلت بهم بلية أو 
حنة» فإنهم يفزعون إلى الله تعالى ويلجؤون إليه» ولا يتمردون على طاعتهء 
وذلك تأثراً منهم بالفطرة التي أودع فيها توحيد الله والحاجة إليه. 


۲۰۸ إل (۷) - اميل : ٠٠-٤١ /٦‏ 
التفسير والبيان: 


معقب لحکمه» ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه» بل هو وحده لا 


قل أا الرسول للمشركين: أخبروني إن أتاكم عذاب الله» مثل الذي نزل 
بأمثالكم من الأمم السابقة كا لخسف» والريح الصرصر العاتية» والصاعقة› 
والطوفان» أو أتتكم القيامة بأهواها وخزا ونكاطهاء أتدعون غير الله لكشف 
مانزل بكم من البلاء؟ أم تدعون لمتكم الأصنام التي تفزعون إليهاء إن كنتم 
صادقين في اتخاذكم اة معه؟ 

ثم أجابهم عن هذا التساؤل الموجه للتبكيت والإلزام بقوله: «بل) 
للإبطال لما تقدم. والجواب أنكم في وقت الشدة واحنة والضرورة لا تدعون 
أحداً سوى الله فأنتم تدعونه لكشف وإزالة مانزل بكم من الضرر» وهو 
يكشف ذلك على وفق حکمته ومشیئته» وتنسون ما تشرکون آي تترکون 
آهتکم؛ ولا تذكرون في ذلك الوقت إلا الله كقوله عز وجل : Sl‏ 
ال لير صل من عون إلا لاه [الإسراء: 1۷/ 1۷] وقوله : قدا وڪيا 
فى ألفلك دعو أله عخلصين له اا ی 
[العنکبوت: ۲۹/ ]٦٥‏ وقوله: ودا فش 2 لدل دعو آله لصون له 
ال نا هم ! ل لبر مھم مفصد وما جحد ایتا إل ڪل حار 
کفور {O‏ [لقمان: ۳۲/۳۱]. 

وذلك أن الله تعالى اودع في فطرة الإنسان التوحيد والإذعان للخالق 
الحقيقي» الباهر القدرة الذي تفوق قدرته كل شيء» ولا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء. وأما الشرك فهو شيء عارض موروث في الأقوام 
البدائية» حق إذا نزلت الحنة تضرعوا إلى الله : (إفطرت آله الى فطر الاس 


ر س رت 


ملا ل ا لی آله € [الروم: .]۳١/۳١‏ 


۲۹ ٤١-٤١ /٦ : إل (۷) - ازمل‎ 


م ضرب الله المخل بالأمم السابقة وعقد قياساً للعبرةء وللإعلام بأن من 
سنته التشديد على عباده» ليرجعوا عن غيهم» ويعودوا إلى رشدهم فقال: 
وقد أرَسلا) ) أي لقد أرسلنا رسلا إلى أمم قبلك» فدعوهم إلى التوحيد 
وعبادة اللّه» فلم يستجيبوا ههم» فاختيرناهم بالبأساء والضراءء أي بالفقر 
وضيق العيش» والمرض والسقم والأ مء لعلهم يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعون؛ إذ الشدائد تصقل النفوس» وتنبت الرجال وتهذب الأخلاق. 
وهذه الآية متصلة بما قبلها اتصال الحال محال قريبة منها؛ لأن المشر كين 
سلكوا في خالفة نبيهم مسلك من كان قبلهم» فكانوا متعرضين لأن ينزل بهم 
من البلاء مانزل بمن كان قبلهم. 

م أكد تعالى الحض على التضرع فقال: فهلا تضرعوا إلينا خاشعين تائبين 
حين جاء هم بأسنا وظهرت بوادر العذاب» ولكن ل يفعلوا وقست قلوبهم؛ 
آي ما رقت ولا خشعت» فهي كا لحجارة أو آشد قسوة» فلم یعتبروا» وزين 
هم الشيطان آفعاهم من الشرك والفجور والمعاندة والمعاصي» e‏ 
بان يبقوا على ماکان عليه آباؤهم. 

زل ب الات و ا ا فقال تعالى: ًا 
وأ“ أي لا أعرضوا عما ذگرهم به رسلهم من الإنذار والبشارة» 
وتناسوه» وجعلوه وراء ظهورهم» وأصرّوا على كفرهم وعنادهم» فتحنا 
عليهم أبواب الرزق وألوان رخاء العيش والصحة والأمن وغبر ذلك مما 
يحتارون» وهذا استدراج منه تعالى وإملاء هم» حى إذا فرحوا بما أوتوا من 
الأموال والأولاد والأرزاقء آخذناهم على غفلة بعذاب الاستغصال. فإذا 
هم آيسون من النجاة ومن كل خير. 

فهلك القوم الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الرسل والإبقاء على الشرك 


(1) ليس المراد به النسيان الغالب على الإنسان» وإغا بمعنی تركوا ماذگروا به. 


٤٥-٤١ /١ : إل (۷) - اميل‎ ۱۰ 


واستوضلوا: فلم يبق منهم أحد» والثناء الخالص لله رب العالين على إنعامه 
على رسله وأهل طاعتهء ومعاقبة أهل الكفر والفساد. وهذا يشير إلى أن إبادة 
المفسدين نعمة من الله» وأن في الضراء والبأساء عبرة وعظة» وأن الانغماس 
٤‏ الترف وسعة المعيشة قد يكون استدراجاً ومقدمة للعقاب» وأن ذكر الله 
واجب في خاتمة كل أمر. 

روى أحمد عن عقبة بن عامر عن النى ية قال : «إذا ريت الله يعطي العبد 
من الدنيا على معاصيه مامحب فاا هو استدراجا. م تلا رسول الله لا : 
ما مسوا ما ڪا بو تتا عليه آبوَبَ ڪل سن الاآية. وني 
رواية الطبراني والبيهقي في شعب الإعان: «إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من 
الدنيا ماحب» وهو مقيم على معاصيهء فإغا ذلك منه استدارج». 

أما المؤمن فلا يغتر بالنعمة ويصبر عند النقمة» روى مسلم عن صهيب 
مرفوعاً: «عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن» إن أصابته سراء شكر»ء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر 
فکان خبراً له». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآية: َل أرَيَك) حجة دامغة للمشركين» وهي مثل بارع في 
حاجُتهم ومجادلتهم» فهم عند الشدائد يرجعون إلى اللّه» وسيرجعون إليه يوم 
القيامة أيضاًء فلم هذا الإصرار على الشرك في حال الرفاهية؟! مع آم في 
وقت الشدة يتناسون الأصنام ويدعون الله في صرف العذاب» وهذا دليل على 
اعترافهم به. ومن رحة الله تعالى بعباده تذكيره بأحوال الأمم السابقة للعبرة 
والعظة» وأنه يؤّدب عباده بالباساء (المصائب في الأموال) والضراء (المصائب 
ى الأبدان) وبما شاء: للا يتل عمًا يقعل وهم سلو © ) 1الأنبياء: 
1.. من أجل أن يرجعوا عما هم عليه من كفر وعصيان» ويثوبوا إلى 
رشدهم. ۰ 


أل (۷) - رمتل : /٦‏ ١٤-ه:‏ ۱۱ 


ولكن العناد يصحب الكفر غالباًء لذا عاتب الله تعالى الكفار على ترك 
الدعاءء وأخبر عنهم أنہم م يتضرعوا حی رول العذاب» وریما تضرعوا 
بغبر إخلاص › أو حين مباشرة العذاب» وهو غير نافع هم حینگد. 


ويمهم من و أن الدعاء مأمور ره ف حال الرخاء والشدة» قال الله 
تعالی : ادعو ١‏ أْسَْجبُ لک € [غافر: °/ 1°[ وقال: إن آ سکرو 


س ري ور at‏ 
عن عبکادق سید خلون جھم داخرت ) [غافر: °€/ 1۰[ يعی . : یستکبرون کل 
دعايي» وهذا وعد شدید. 


وأما وجود العناد من الكفار فدل عليه قوله تعالى : (وكككن هسب فلو ) 
أي صلىت وغلظت › وهي عبارة عن الكفر والاإإاصرار على المعصة. 
ذلك متأثرون بالشيطان: ورك لهم اَلسَيلنٌ ا ڪاو علوت ) آي 
أغواهم بالمعاصي وحملهم عليها. 


والإنعام على عبد ليس دليل الرضا عليه وإغا إذا وجدت النعمة مع البقاء 
على المعصية» كان ذلك استدراجاً من الله تعالى» كما قال: می 3 
کدی می 3) 4 [القلم : .]٤٥/1۸‏ قال بعض العلماء: رحم الله عبداً تدبر هذه 
الآية: عي إا رخو با أو دنهم بعَنَةً). وقال محمد بن النضر 
الحارثي: مهل هؤلاء القوم عشرين سنة. وقال الحسن البصري: والله ما أحد 
من الناس بسط الله له في الدنياء» فلم مخف أن يكون قد مكر له فيها إلا كان قد 
نقص عمله» وعجز رأيه. وما أمسکها الله عن عبد فلم يظن آنه خير له فيهاء 
إلا كان قد نقص عملهء وعجز ریه 

وإن تدمير الأقوام وإهلاك الأمم مأساة في عرفناء ولكن في تقدير الله عبرة 
وعظة حقى لا يستشري الفساد. وتضمنت آية فطع دابز لقو © على وجوب ) 
ترك الظلم ؛ لما يؤدي إليه من العذاب الدانم» وتضمنت أيضاً وجوب حد الله 
تعالى الذي يعاقب الظلمة» حق لا يدوم الفساد» وينضب عنصر الخبر. 


۲۱۲ لل (۷) - الیل : ٠۹-٤۹/٩٦‏ 


من أدلّة القدرة الإلهية والوحدانية 
ومهام الرسل المرسلين 


قل رش إن خد اله سک وابصر ك وخم وکت على فلویكم س لله غير آله 
Fe E EE‏ ی © ف ار 
اتک عدا آلو بعَة أو جَهرة هَل هك إ9 القوم الظلموت ل وما رب 
LR‏ 
@ ایی کدیا پاتتا يمسم اعاب با كوا سمو ©) 
القراءات: 


رر ): 

ا الهمزة الثانية قراً: نافع» وقراً الكسائي بجذفهاء وقراً الباقون 

يصَيَ): 

يإشام الصاد صوت الزاي» قرأً: حزة» والكسائي» وخلف. وبالصاد 
الخالصة قرا الباقون. 


ر 


ر & ر ر ھت ع 2 

ن إل (ن): مبنداء وإ خبره وع صفة له .( تیک 
بد الماء تعود على معنى الفعل أي ما أخذ منكم. 

فمن ٤ا‏ وا من 4 : مبتداً» وخره: : فلا عل ) ¢ ودخحلت 


الماء ف حر الميتداً؛ لان من اسم موصول بالفعل بمنزلة الڏذي› کما 


للع (۷) - الام : ٤۹-٤۹/٦٩‏ 1۳ 


چ وھ ر ر رر 


أرءَسر )€ اخبروني .وخم ¶ طبع 9 رف( نبین ونکرر على وجوه 
ختلمفة کیت e DT‏ ضيفو ) يعرضون عنها فلا 
يۇمنول .تة أ ر جهرة) ليلا و E‏ لیت ) e‏ أي ما 
هلك إلا هم. 


مبسّرنً) من آمن بالجحنة .[ وَمذِرين ) من كفر بالنار . يمسم ) 
الل .دة وطن غل ها تج لاان با س الام فر او 
ضسمونً) يخرجون عن الطاعة. 


الآيات متصلة بما قبلها في موضوع واحد» وهو إثبات القدرة الإلهيةء 
وإقامة الدليل على وجود الله وتوحيده» وبيان مهام الرُسل أو وظائفهم» مما 
يؤدي إلى إبطال الشرك وعبادة الأصنام. 

قل أيها الرّسول مؤلاء المشركين المكذبين المعاندين: أخبروني عما أنتم 
فاعلون إن سلبكم الله نعمة السمع والبصر› واوا فالسمع مفتاح المعرفة 
والتفاهم مع الآخرين› والبصر لرؤية الأشياء والتحكم فيها والسبطرة ة عليها › 
والقلب أو الفؤاد محل الحياة والعقل والعلم» »> فلو تعطلت هذه القوى اختل 
أمر الإنسان وضاعت و ا والدين. وإدا کان الله هو المنعم مېذه 
النعم» وجب أن لا ر يستحق التعظيم والشناء والعبودية إلا الله تعالی. 

والختم على القلب : البع عليه» SS ec‏ إليه» 
ولا لتعقل الأمور وإدراك النفع والررء وا حى والباطل. 

وقوله : تیم بد) معناه يأتيكم بما أخذ منكم» أي لا إله غيره يأتيكم 


بما سلب منکم. 


٤۹-٤۹/٦۹ : أل (۷) - انیل‎ ۲۱٤ 


انظر كيف نين الآيات» ونوضحهاء ونفشرها» ونکررها بألوان ختلفة 
وأساليب متعدّدة» من إعذار وإنذار» وترغيب وترهيب» ونحو ذلك دالة 
على آنه لا إله إلا الله وآن ما یعبدون من دونه باطل وضلال» فلو کان ما 
تعبدونه آلمة تنفع أو تضر لردت عليكم هذاء وإن کنتم تعلمون آنا لا تقدر 
على شيء» فلماذا تدعونهاء والدعاء عبادة» والعبادة لا تكون إلا لله الواحد 
القهّار. 


وانظر كيف يصدفون أي يعرضون» وقل همم أا الرسول: أخبروني إن 
أتاكم عذاب الله بغتة أي فجأةً وأنتم لا تشعرون به» أو جهرة أي ظاهرا عيانا 
تعاينونه وتنظرون إليه» أخبروني ماذا أنتم فاعلون؟ ولا يلك إلا الظالمون 
الذين ظلموا أنفسهم بالتّرك باللهء وأصروا على الكفر والعنادء أي إنغا بحيط 
العذاب بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله» وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده 
لاشرىك ل 


نم بين وظائف الرُسل فقال: وما سل ألْمرَسَلَ) أي إن مهمة الرُسل 
حصورة ببشارة المومنين بالحنة والخيرات» وإنذار من كفر بالله بالنار 
والعقوبات» ثم بيّن مصير الفريقين : 


فمن صدَق الرُسل وآمن بقلبه بما جاؤوا به» وأصلح عمله باتباعه إياهم 
فلا خوف عليهم ي المستقبل من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» ولا هم 
e‏ الله على ما فاتہم في الماضي› وتركوه وراء ظهورهم من أمر 
الذنيا؛ لأن الله بحفظهم من کل فزع کال ا ر حزنهم افرع 
ڪر وقنھم المیڪة هدا وشک الى کنر وعذوت ©) 
الأنبياء: ١١/١١٠]ء»‏ ولا مجزنون في الدّنيا مثل حزن المشركين في شدته وطول 
ملچ وإغا يصرول على ما أصاہم» ويلتمسون الاخ ب الله » ويتأملون 
العوض منه؛ لأن الله تعالى أرشدهم للشكر عند النعمة والصبر عند النقمة» 


لل (۷) - امل : ٤4۹-٤۹/٩‏ 16 


وون اا E ENE oS El‏ 
اشک لا فق ڪب يِن فل آن تاها إن دل 
لک تَأْسواً عل ما اتک ولا I‏ فا ا وي الله لا عت کل 


فخور ©( [الحدید: ۲۳-۲۲/۵۷[ 

ومن كذب بآيات الله التي أرسلنا با الرُسل»ء ينالمم العذاب بما كفروا 
وجحدوا بما جاءت به الرُسل» وخرجوا عن أوامر الله وطاعته» وارتكبوا 
المنهيّات الحظورات» وكان جزاء كفرهم وفسادهم في الذنيا بأنواع القمةء 
وفي الّخرة بألوان الغضب والسّخط في جهنم. أما خير الذنيا الذي ينعم به 
الكافر فمتاع قليل» وشىء تافه حقير إذا قورن جخير الخرة. 
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الله الذي خلق الخلق» وزؤدهم بمفاتيح المعرفة من السّمع والبصر 
والعقل» قادر على أن يسلبهم إِيّاهاء وإذا سلبت من يستطيع تعويضهم عنها؟ 
لاأمل بغير الله. وإذا عذبوا فجأةً أو عياناً ظاهراً بسبب كفرهم ومعاصيهمء 
فإن عَذل الله يقتضي ألايهلك إلا الظالين أنفسهم بالشرك باله» وينجي 
المؤمنين الأتقياء من ذلك العذاب. 


ووظائف الرسل محصورة بالتبشير والإنذار» أي بالترغيب والترهيب» قال 
انين الفرق: مرن به الى ق الدنا والراب ق اة يدل عل 
ذلك قوله تعالی: ولو أن اهل القرف اوا وا قرا الفا ع ركت شس 
الا ارش ولک کا ددهم با ڪاوا كيبو © ) [الأعراف: 


. [41/۷ 


والاسال وحذه هو الذي يسجل لنفسه مايستحق من نعمة أو نقمة» فإدا 


آمن با لله ن وأصلح قله حظي بالاّمان والسعادة والسرور» وإدا ات 
بآيات الله المنزلة على رسله» مسّه الحذات بکفره وفسقه. 


٣-٠١ /٦ : لع (۷) - انیل‎ ۲۱١ 


انحصار مصدر علم النبي ية بالوحي 
ومهمته في الإنذار وعدم طرد الضعفاء 


ت َ 2 
می ج ر ص و ا ا هھ و م رفصت و ون کر و 
ملك إن اتيع ! ا فل كل نتر الاش لال ات ون 

2 ر م و + وہہ : وو زص 
@ وأنذر به ألذين اونا ا لل رهم ل من دونب ول ولا 


ر وو r‏ 


ل 
٤‏ تر E‏ ۴ ا 
شفيع لله فون لل ولا تطرد الذين يذعون رهم لدو والعشي يدون 


رچ سر ھر r‏ سے ر ” ۴ 0 سے صر > سے ا 7 2 
2 ۽ ما یلت من جسابهم من شىء وما من حسابك علّهم من شیر 
SOIT‏ ر ص ا 47 es‏ ر صر سے ا e~‏ و سو رد زه 

دهم فتن م الظلمت ل( ورڪڏلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا 


القراءات: 
اعدو 4 : 
وقراً ابن عامر : (نالغدو6. 


rg ا‎ 


جملة لس لهم تن دونو ول ) حال من ضمير (إ بحشروا) بمعن يخافون 
أن حشر وا غبر منصورین ولامشفوعا هم $ بالعَدَۈد) إغا دخلت الألف 
واللام على «الغداة» لأنها نكرة عند جيع العرب. وأما غدوة فأكثر العرب 
مجعلها معرفة وعنعها من الضرف. ومنهم من بجعلها نكرة ويصرفها. 


ما ف من جسابهم م شىء )€ من الأول للتبعيض › ومن الثانية 
زأئدة. ولإشىء¶ : ي موضع رفع ؛ ؛ لأنه اسم {UD‏ ومثله : ( وم من حسايك 


ليهر من شو ). 


لل (۷) - انیل : ٣-١/۹‏ ۱۷ 


فتطردهة) منصوب ؟ لأنه جواب النفي. 

د جواب النهي› وتقدیره : ولا تطرد الذين يدعون رتهم بالغداة 
فتطردهم. 

چو ر او رہ ت رن rr‏ 

( اهلا س الله عليّهم من بييتا 4 ( أهتؤلاءِ) : في موضع نصب الفعل 
م ۰ ‌ 2 ٤‏ 
مقدر» یفشره: م اله علتّهم من بييِتاآً) كما تقول: أزيداً مررت بهء فإن 
الاختيار فيه التصب؛ لأن الاستفهام يقتضى الفعل ويطلبه» وهو أولى به من 
الاسم. ۰ 


البلاغة: 


خراين) جمع خزانة وخزينة : وهي مايخزن فيها الشيء الذي يراد حفظه 
ومنع التصرف فيه. ولإ خراين أ : التي منها يرزق» والمراد: ليست أرزاق 


العباد بيدي 3 الْعَيَبَ ) ماغاب علمه عن جميع الخلق» واستأثر الله بعلمه. 


الع وألْصَِ) المراد ما هنا الكافر والمؤمن أو الصال والمهتدي. 
[وآنذر) خرف .[بد) أي بالقرآن .ليس لهم تن دونو) غيره .5 ) 
ناصر ينصرهم .رلا سَفيعٌ) وسيط يتشفع هم. والمراد بقوله: وأنِر د 
الذي يخَافودَ) المؤمنون العاصون . لعَلَهْمّ نَمو الله بإقلاعهم عماهم فيه» 
وعمل الطاعات. 


(إتطرد) الطرد: الإبعاد .[ بالعَدَذدَ) أو الخدوة كالبكرة: مابين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس .[وألْمَثىً) آخر النهار» أو من المغرب إلى العشاء. 


٠٣-٠١ /٦ : إل (۷) - انیل‎ ۲۱۸ 


صل 
والمراد جمیع الأوقات ٠‏ ريون وهه( آي بریدول بعبادتہم و حه الله تعای 
أي ذاته» لاشيئاً من أعراض الدنياء وهم الفقراء» وكان المشركون طعنوا 
فيهم» وطلبوا أن يطردهم ليجالسوه» وأراد النى يلل ذلك طمعاً في 
ee‏ اي حسابت إعانہم ا الباطلة. 


بن قذمناه e‏ ال u eS e‏ ال فاء والأغنياء 
منکرین معترضین .7 ا SR E‏ همها 
الٰهداية» أف لو کان ماهم عليه هدی» ماسبقونا إليه .0 من تا € آي من 
دوننا .لش ا يأعَلہَ شرن ) ¢ له فیهدیہم؟ بلى. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)0١(‏ 


ولا رد ): روى ابن حبان والحاكم عن سعد بن آبي وقاص قال: لقد 
نزلت هذه الآية في ستة: أنا وعبد الله بن مسعود وأربعة قالوا لرسول الله 
اة : اطردهم» فإنا نستحي أن نکون تبعاً لك کهؤلاءء فوقع في نفس الني ڳا 
ماشاء الله» فأآنزل اله : ازوك كطرد لذب يدعو رهم ) إلى قوله: اليس اله 
بأعَلَمَ بلشَّدجرةً) وسأذكر رواية أخرى لمسلم في الموضوع. 


وروی أ حمد والطبراني واین أي حاتم عن این مسعود قال : مر ال من 

قریش على رسول الله ی وعنده خاب بن الازت وصهیب وبلال وعمار» 

فقالوا : ياحمد» أُرضيت ہو لاء؟ أهوؤلاء E‏ 
س ص ص 


هو لاء لاتىعناك فأنزل الله فيهم القران: واندر به آلذين افون | 
سرا إلى قوله: سيل ألمجب) ». 


۲۱۹ ه٣‎ -٠١ |٦ : ع (۷) - انل‎ 


وأخرج ابن جرير الطبري وابن المنذر عن عكرمة قال: جاء عتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» ومُطعم بن عدي» والحارث بن نوفل”“ في أشراف 
بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب فقالوا له: لو أن ابن أخيك يطرد 
هؤلاء الأعبدء کان اعظم في صدورناء وأطوع له عندناء وادنی لاتباعنا إیأه» 
فكلّم أبو طالب اللي ل فقال عمر بن الخطاب: لو فعلنا ذلك حق ننظر 


ماالذي يريدون؟ فانزل الله : (وآنزر په اَذ يحاون ) الآية إلى قوله: 
[أليس أله اكم باسجرة) - وكانوا بلالا وعمار بن ياسر» وسالاً مولى 
أي اف ET‏ مول ا وابن مسعود» والمقداد بن مرو 
وواقد بن عبد الله الحنظلي وأشباههم - فأقبل عمر»ء فاعتذر من مقالتهء 
E E‏ ومون ايتا ) الاية. 


ويلاحظ أن هذه الرّوايات ختلفة» فبعضها ذكر نزول الاآية إلى نهاية الاية 
«[or]‏ ويعضها دحل الاش .[o0o-0€[‏ والرواية الأول ذدکرت ابن مسعود 
مع أعة فریش › والرُواية الأخبرة دکرته مع المطلوب طردهم. 


الناسبة : 


هذه الآية تتمة لما قبلها : لول رل مه اه ت رَد ومبينة لحدود 
وظائف الرُسل بکونهم مرد مبشرین ومنذرین» فالله يأمر رسوله بأن يقول 
هؤلاء الأقوام: إغا بعثت مبشراً ومنذراًء ولیس لي أن أتحكم على الله 
ومأمور أن أنفي عن نفضسى أموراً ثلاثة: ليس عندي خزائن الله» ولا أعلم 
الغيب» ولست ملَكاً من الملائكة. والفائدة من تفي هذه الأحوال: إظهار 
الرسول تواضعه لله وعبوديته له. ردا على اعتقاد النصارى في عيسى عليه 


)١(‏ في رواية: والحارث بن عامر» وفَرَّظة بن عبد عمر بن نوفل. 
)۲( وي رواية : ر 


)۳( وفي رواية: والمقدام بن عبد الله» وعمرو بن عمرو ذو الشمالين› ومرند د ناي مرد 


٠٣-١١ /٦ : لل (۷) - انیل‎ ۲۰ 


السلام» وإظهار عجزه عن الأتيان بالمعجزات الادية القاهرة القوية› فهذا من 
قفدرة الله اللائقة به » ویعنی ذلك أنه لايدعي الألوهية ولا اللكبة. 


التضسير والبيان : 

كان المشركون يطلبون من النبي بل معجزات ماديّة قاهرة» جهلاً منهم 
بمهمّة الرّسول ورسالتهء فأنزل الله: قل أا الرّسول مؤلاء: لست أملك 
خزائن الله ولا أقدر على قسمتها وتوزيعها والتصرّف فيهاء فهذا لله وحده 
يعطي منها لعباده مايشاء على وفق الحكمة وضمن قيد الأخذ بالأسباب التي 
تؤدي إلى النتائج والمسببات. ۰ 


ولا قول لكم : إني أعلم الغيب› فذاك لله عر وجل»› ولا ال ا 
eT‏ (عللم ألْمَيّب فلا بظهر عل عَبرهء دا (@ إا 


س ا : من رَسَول) [الحن : .[YV-1 /VY‏ 

ولا أذعي أني ملك من الملائكةء إنما أنا بشر من البشر» يوحى إلي من الله 
عڙ وجل» فلا أستطيع أن آتي بمالا يقدر عليه البشر. 

والمعنى في هذه الأمور الثلاثة: أني لست أذعي الألوهية» ولا علم 
الغيب› ولا الْلَكيْة » حت تطلبوا من مالس في طاقت وقدرتي› إا انا ر 
مثلكم يوحى إلي القرآن وبيانهء زل ى ها مبتدعاًء إنما سبقن إلى الرسالة 
رسل کئیرون قبلي. 


ر OE‏ لايستوي الضال والمهتدي فقال : 
فل هَل يسوی لاع والبعر ا ) أي قل للمشركين المكذبين: هل يستوي 


من ابع الحق وهدې إليهء ومن ضل عنه وحاد عن الحق؟ 


١ ٠ ه١‎ : ل 7 - الملل‎ 


أفلا تتفكرون فتميّروا بين ضلال الشّرك وهداية الإسلامء وتعقلوا ماني 
القرآن من أدلة توحيد الله وإيجاب اتباع رسول. الله يي ؟. هذا مثل قوله 
تعالی: ([& افش یعاد آنا اتل لك ین ريك ال کن هو اصح إا بنك أو 
الات @{ [الرعد: ۱۹/۱۳]. 


وخلاصة ماسبق: إثبات قدرة الله المطلقة الق تنفي وجود مثلها لأحده 
مما يدل على وجود الله ووحدانیتهء وإثبات کون القرآن والمعجزات المؤيدة 
لصدق الني ية : هي من الله وحده؛ لأنه لايستطيع الرسول التصرف في شىء 
خارج الحالات المعتادةء ولا الإتيان بشيء مثل القرآن أو تنزيل الآأيات 
الغريبةء وإجراء المعجزات الخارقة للعادة. 

هذه حقيقة الرُسالةء ثم أمر الله نبيّه بإنذار المؤمنين سوء الحساب والجزاءء 
فقال: اندر به) أي وأنذر ياعمد بالوحي أو بالقرآن الذين يؤمنون بالل 
ويخافون من الحشر وأهواله وشدَة الحساب يوم القيامة» وما يتبع ذلك من 
الجزاء على الأعمال» عند لقاء الله ویعتقدون بأنه لیس همم فيه ولي ولا شفیع 
ولا ميم ولا نصير: e E RE er O‏ 
) 1الانفطار: ۱۹/۸۲]ء لعلهم يتقون أي أنذر هذا اليوم الذي لاحاكم فيه 
إلا الله عر وجل» قال ابن عبّاس: معناه وأنذرهم لكي بخافوا في الدنياء 
وينتهوا عن الكفر والمعاصي. 

فهؤلاء المؤمنون بالله وبالغيب وباليوم الآخر هم الذين ينتفعون بالقرآن. 
أما الماذيون الذين لايؤمنون بغير المادة» فقد حجبوا عن أنفسهم نور المداية 
الإهيةء a‏ وأصمُهم وأعمى أبصارهم. Ns,‏ 
تغال" ِنَم لنذر ذس E‏ 2 بالْعَيّْب الہ UE‏ 


سے کے سے ی کے 


فإنما رک اوس ول آله مص ) [فاطر : /۱4]. 


ثم منع الله نبيه من تقريب كفار قريش وأشرافهم المترفين» ومن تنحية 
المؤمنين المستضعفين وطرد الضعفاء من الناس» فقال : وګ تطرد لذن ) اَی 


٥٣-٠١ /٦ : لل (۷) - اميل‎ ۲۲ 


لاتبعد عنك هؤلاء المتصفين هذه الصفات» بل اجعلهم جلساءك وخلصاءك» 
وصفاتهم آنهم مؤمنون حقٌ الإعان» موخدون رتم دون شائبة شرك يدعون 
رتم بالغداة والعشي أي في الصباح والمساء وجميع الأوقات» بخلصون في 
وعبادتهم» فلا يقصدون إلا إرضاء الله تعالى» ولا يريدون من 

تم إلا ذات الله وحقيقته ؛ لأنه المستحق للعبادة. ونظبر الأية تعالی : 
5ی ت ت اديت دعوت ّم بالْفَدَوة وشي ریدو دون 
عتا عم رد دة أَلْحيوة الذيا ولا طم من أعفلتا لب عن ذدنا واقبم 


هون ES:‏ € : 1 
E‏ ا فرطا @( [الکهف: ۲۸/۱۸] 


وموقف هؤلاء الشرکین له شیه بموقف قوم فوح حین قال آشرافیم ل 
وما N‏ ا إل لیے هم رادل باړی الاي [هود: »]۲۷/۱١‏ 


وقوله شم و أ بطارد اَذ نهم ملقو ري وک اسک قوم 
هلوت ) [هود: ۲۹/۱۱]. 


م حصر ال قال جات ورا ره اال فال ا ج ا 
ع عل ری 2 ١‏ وذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم» فقال 
تعالى : ما علَيّت من جسابهم من شىء ) بعد أن شهد الله هم بالإخلاص 
وبإرادة ا وإن كان الأمر كما يقولون عند الله فما يلزمك 
إلا اعتبار الظاهرء» وإن كان هم باطن غير مرض بأن كانوا غير خلصين› 
فحساهم عليهم لازم هم لايتعداهم إليك؛ كما أن حسابك عليك» لايتعداك 
ال کما قال تعالی : و ری ی - ر رهن )€ ¢ [الطور: »]۲٠/٠۲‏ 
وقال : 9 نفین. ما 1 کی ®( € االمدثر: ¥/]» وقال : وک 5 
وازرة وزر ری [الأنعام: ١/٤١١]ء‏ [الإسراء: »]٠١/١۷‏ [فاطر: ١٠/۱۸]»ء‏ [الزمر: 


1۷/۳۹4 


٥١۷/١ الكشاف:‎ )١( 


إل (۷) - ال : ل/ YY o-0*‏ 


والجملتان وما لما عك من جسابهم من شىء وما مِنْ حسايك علّهر 
م شىء € دمنزلة حملة واحدة» ومۇؤداهما وأاحد» ولا بذ منهما حميعاً٬‏ کأنه 


فلماذا تطردهم؟ لأن الظرد جزاء» والجزاء بعد الحساب ك 
والحساب على الله» وما عليك إلا البلاغ: فڌگ لما ت مڌڪر ل 
ا عله بمصيّطر @( [الغاشية: ۲۲-۲۱/۸۸]. 

فإن طردتمم والحالة هذه» فتكون بطردهم من زمرة الظالين أنفسهم؛ لأن 
الطرد - كما ذكرت - لايكون إلا بذنب» والحساب على الذنب إلى الله 
لاإليك. 


والخلاصة : ذكر الله غير المتقين من المسلمين» وأمر بإنذارهم ليتقواء ثم 
أردفهم ذكر المتقين منهم» وأمر الله نبيّه بتقريبهم واکرامهم: وألا ت 
من اراد بہم خلاف دل 

ثم أوضح الله تعالى أن مقال المشركين في شأن الضعفاء ابتلاء من الله 
واختبار فقال: ل[ كلك فا بعصم بعَّض) أي ابتلينا وامتحنًا بعضهم 
ببعض» لتكون العاقبة أن يقول الأقوياء من الكفار في حن الضعفاء من 
المؤمنين: أهؤلاء الصعاليك من العبيد والمواليٍ والفقراء خحصهم الله بہذه 
التعمة العظمى من جملتنا؟ كقوله تعالى : اتی الذدر عله ا ب لاق 
٤‰‏ )» وقوله: وقال اذ ۰ لذ ا کن ا 
اک( ) [الأحقاف: .]١١/٤١‏ والمعن: أنهم لا اختبروا مپذا» فال عاقبته إلى أن 
قالوا هذا على سبيل الإنكارء ا e‏ رغوت 
لڪوت لهر عدو ا ر )€ [القصص: ۸/۲۸]. 


ويعبارة اى إن المشر كن كاتا يقولون للمسلمين: أهؤلاء الذين من 
الله عليهم من بيننا؟ آي أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الحق» ولا يسعدهم عنده 


ه٣‎ -١ |٦ : إل (۷) - انیل‎ ۲٤ 


من دونناء ونحن المقدّمون والرؤساء» وهم العبيد والفقراء؟! إنكاراً لأن 
يكون أمثالهم على الحقّ» ممنونا عليهم من بينهم بالخير. وافتتانهم هو سبب 
هذا القول؛ لأنه لايقول مثل هذا القول إلا خذول مفتون. 

ثم رد الله عليهم قوهم الناشئ عن العتو والاستكبارء فقال: ( الس اله 
بأعَلَمَ بلنَرىً)؟ أي الله أعلم بمن يقع منه الإعان والشكر» فيوفقه للإعان 
وی ع على کفره» فيخذله وکلعه التوفيق. 

أرشدت الآيات إلى مايأتي من الأحكام الاعتقادية المهمة جدّاً وهى : 


أ- إن الرّسول ليس عنده خزائن الله ولا ملك التصرّْف في الكون» فلا 
يستطيع إنزال مااقترحوه من الآيات. 

آً- إنه لا يعلم الخيب مثل بقية البشر. 

أنه لسن بملك يشاعد ن أفور اله مالا شهد البق واستدل نذا 
القائلون بأن الملائكة أفضل من الأنبياءء كما استدلوا بقوله تعالى: ربل 
عة مکوت ۰ لا فوت اقول وشم باقر بشت 
[الأنبیاء: ]۲۷-۲٣/۲۱‏ .}9 ون لَه م مره ويقعلونَ ما ورون ¶ [التحرم : 
1/1[ 

وأما القائلون بتفضيل بن آدم على الملائكة فاستدلوا بقوله تعالى : إت 
صر ر رار وو ر که مر ر "ور ا ھر ~٣‏ 
ال ءامنا وعملوا ألصَلحتِ أؤلييك هر خير ألرِيَةٍّ © ) 1البينة: ۷/۹۸] على 
قراءة (البريغة) بالهمز: من برأ الله الخلق» وبقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما 
أخرجه أبو داود: «وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وبما جاء 
فى أحاديث من أن الله تعالى يباهى بأهل عرفات الملائكة» ولا يباهي إلا 


بالأفضل” . 


(۱) تفسیر القرطي: ۲۸۹/۱ ٤٤۰/٦‏ 


o ٣-٠١ /٦ : لع (۷) - انیل‎ 


٤‏ إنه لاعلك حساب المؤمنين ولا جزاءهم. 


َ- لايعمل إلا بالوحي» أي لايقطع أمراً إلا إذا كان فيه وحي. ومذا 
عك القائلون بآنه م يكن للتي يي الاجتهادء E‏ کک 
الوحي» ويتأكد هذا بقوله تعالی: وما بطق عن اوی ل إن هو ا ت 
وی [النجم: »]٤-۳/٠۳‏ وقال نفاة القياس: وإذا كان لايعمل إلا 
بالوحي» فوجب آلا يجوز لأحد من أمته أن يعملوا إلا بالوحي التّازل عليه. 


والصحيح لدى الأصوليين أن الأنبياء جوز منهم الاجتهاد» والقياس على 
النصوص» والقياس أحد أدلّة الشرع. والأدلة السابقة خصوصة بالقرآن» 
للرّد على من زعم أن عمداً بيا يفتري القرآن من عند نفسه» ولإثبات كون 
القرآن منْرّلاً عليه بالوحي الإهي. 

: مهمة الرسول كغيره من الرسل الموصوفين بکو غم مبشرین ومنذرین‎ - ٦ 


سر عرس ور 


هي الإنذار لقوله تعالى: (إوأنذِر به ألذين افون أن عسشرةا). 


ارول ھک که مال ف عب جود إل اة الا 
والعبيد من مجلسه» طمعا ي إسلام الزعماء والقادة» وإسلام قومهم» ورآى 
أن ذلك لايفؤّت أصحابه شيئاًء ولا ينقص هم قدرء فمال إليهء فأنزل الله 
الأية: ول نطرد ) ٤‏ فنهاه عما هم به من الرد» لا أنه أوقع الّرد. وقد 
روينا في سبب النزول قصّتهم» ويحسن ذكر رواية آخرى هي مارواه مسلم في 
صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال: اطرد هؤلاء عنك» لايجترئون علينا؛ 
قال : وکنت آنا وابن مسعود ورجل من هُڏيل وبلال ورجلان لست أسّيهماء 
e‏ فحدٌث نفسه» فأنزل الله عر 


ر د 


وجل : وګ تطردر لين دعون Per‏ اعدو والعشی ریدو وجهم ). 


بل ر عل کو ا ر حو ف ال إذ يستحیل عقلاً أن م 
ال ت م ینهی نفسه عنه» ا ا ا و 


5-4/٦ : إل (۷) - انيلم‎ ۲۲٢ 


۸ٌ- في قوله تعالى : ولك فنا بعصَبُّم بض ) إشارة إلى تبدل ميزان 
القوى ومراكز الناس؛ فإن حالات التَفوّق والتعم لن تدوم للكفار» وأحوال 
الضعف التي مر بها المؤمنون وصبروا عليها لاب أن تتبذل» وسيصبح الاقوياء 
أذلّة » والضعفاء أعرّة بالإسلام» ويعلو الحىّء وتتأيد دولة الله في 
ويصبح أتباعها هم الأنمة الوارثين» قال تعالى: ود ادت ربک لین 


رو ج 4 سے رسو م or‏ 3> 
اک نر ۰ ولين ڪڪفر ٍن رای ا {O‏ [إبراهيم : [Vv /\E‏ 
وقال : CI ES A‏ رض ونجعلهة أيِمَةَ 


م ےک رو 


ونجعلهم الو @{ [القصص : ۲۸/ .]٥‏ 

a -‏ [رَّدّلك فَسًَ) أيضاً إعاء إلى أن ترك المشركين للإعان ¿ 
يكن إلا عناداً وجحوداً ناشئاً عن الاستعلاء والاستكبار» لاعن حجة 
وبرهان. وفيها كذلك أن كلا من فريقي المؤمنين والكافرين مبتلى بصاحبه› 
فالكفار الرؤساء الأغنياء كانوا بحسدون فقراء الصحابة على سبقهم يي 
الإسلام والظفر بالخبر والتعمة» وفقراء الصحابة كانوا يرون الكفار في سعة 
ورفاه» فيقولون: كيف حال هؤلاء الكفار» مع آنا في هذه الشدة والضيق؟! 


بحعض أحوال رحمة الله تعالی 


ید 
٣‏ ھج ر ~~ ر e fr Ar‏ کے ر 
لذت دؤمنون َابنتنً فقل سد E E‏ علن 


سے ر ص 2 ا 


ر کر ر !مم م 


E j :‏ و 1 
N E E‏ موتا يتا فب وط بتي اص 


ا 2 5 ّ کک 1 وک سے ERN 7 rh A‏ 
فانم عفور ر حم 9 ركذلك فصل لأت ولستين سيل المجيين ي 


SS‏ ر 


-١‏ (أتّه.. فإته) وهي قراءة نافع. 


۲ (أنه.. فأ وھی فرأءة ا عامر› وعاصم. 


ل (۷) - ارول : /٦‏ ٤٥-هه‏ ۷ 


۳- (إنه... فإنه) وهي قراءة الباقين. 
لز ولتستين سيلٌ): قرئ: 
-١‏ (ولتستبین سبیل) وهي قراءة نافع. 
1“ (وليستبين سبيل) وهي قراءة حهمزة» والکساي» وخلف. 
- (ولتستبين سبيل) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


ر 


[أتَم من عَيل) انم عور حي ) بالفتح فيهماء > تکون الأولی بدلاً من 
اة ٤‏ وهو بدل الثيء من الشيء» وهو هوء ول الح : ي موضع 
نصب بحتب. وتكون الثانية خبر مبتداً محذوف» وتقديره: فأمره أنه غفور 
رحیم. ويجوز أن مجعل مبتداًء فار ا خبر» تقدیره: فله آنه غفور رحیم› 
ا قله غقران ربه. 

ومن قرأ بالكسر فيهما فمن وجهين: أحدهما - أن ([ كم ) توول إل 
قال» وتقديره: قال: إنه من عمل. والثاني - على الاستئناف. والكسر بعد 
الفاء أقيس؛ لأن مابعد الفاء يجوز أن يقع فيه الاسم والفعل. 

وبين ) الواو: عطف على فعل مقدر»ء وتقديره: ليفهموا ولتستبين 
سبيل اجرمين وسبيل المؤمنين» إلا أن الثاني حذف؛ لأن فيما أبقى دليلاً عل 
ما ألغى» 2 تعالى: (إسريل تقيكم ألْحَر) أي والرد. 

وسيل بالرفع فاعل .[ ولَسْكّيَ) ولا ضمير فيه والتاء في الفعل 
لتأنيث السبيل؛ لأنها مؤنثة» كما قال تعالى : قل هلزو سَييل). ومن قرا 

لیاء جعل السبیل مذگراًء کما قال تعالی: وان روا سیل الي سخدوه 

E‏ . ومن نصب لز سيل) 6 كانت التاء للخطاب» وهو مفعول به. 


الفردات اللغوية: 
ر ر وک ء ۹ 
زسم عك ) اي سلامة وبرأءة من العيوب والافات. والسلام: من 


٥٥-٥ /٦ : اء (۷) - انیل‎ ۲۸ 


أسماء الله تعالى الدالة على تنزيه عما لايليق به من التقص والعجز والفناء. 
واستعمل السلام ي القحية» أي السلامة من كل مايسوء وتأمينه من كل 
أذى» وهو شعار اللإسلام» ودليل الود والضفاءء وتحية الله تعالى وملائكته 
لآهل الجنة» وتحيتهم فيما بينهم. 

( كت فرض وأوجب وقضى .آَم ضمير الشأن .( هلر 


کے ا ای کر ر 
م 


سقه وخمه تقابل الحكمة والروية والتعقل . ولتستّین 4 تتضصح وتظهر. 


سر 
rd‏ س 
س 


سيل ألْنَجريكَ) طريق الجرمين الذين أجرموا في حق أنفسهم وارتكبوا 
ا لجرانم التى هي الخالفات الشرعية. 
سبب الذزول: 

قال عكرمة: نزلت في الذین ہی الله تعالی نبيه مي عن طردهم › فکان إذا 
راهم آي ا بدأهم بالسلام»› وقال: «(الحمد لله الذي جعل ي أمتي من 
أمرني أن أبدأهم بالسلام». 

وقال ماهان الحنفى : أتى قوم التي بيا فقالوا : إا أصبنا ذنوباً عظاماء فما 
إخاله رد عليهم بشىء» فلما ذهبوا وتولواء نزلت هذه الآية: #إوإذا جاءل 
الت يمن اتا ). 
المناسبة: 


بعد أن بى الله تعالى رسوله عن طرد المستضعفين» طمعاً في إسلام الكبراء 
من قومه» أمره بأن يكرم جيع المسلمين بهذا النوع من الإكرام» وهو التحية 

والشّلام والقبول بأمان وإعزاز. 

التفسير والبيان: 


وإذا جاءك أا الرّسول الذين يؤمنون بالله ورسله ويصدقون بكتبه٬‏ 


© اشات ال رن اوري 58 ت اط ٠7۹‏ 


إل (۷) - انل : ل/o4-oo‏ ۲۲۹ 


تصديقاً في القلب والعمل» > سائلين عن ذنو هم هل هم منها توبة» فقل هم : 
سم عََكٍّ» أي أمان من الله لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها بعد 
التوبة» وأكرمهم بتبليغ سلام الله إليهم» أو ابدأهم بالسّلام إكراماً هم وتطييبا 
لقلوبهم» وبشرهم برحة الله الواسعة الشاملة هم. 

وهذا ذكر الله علة ماسبق» فقال: ل کت رکم عل سه 
أي أوجبها على نفسه الكرعة» تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً. 

وقد جمعت في تفسير الآية: (إسلم ع ) بين السببين اللذين ذكرا 
سبب نزوهها كما تقدّم» قال بعضهم: نزلت في قوم أقدموا على ذنوب»› 
جاؤوه مهه مظهرين للندامة والأسف» فنزلت هذه الآية فيهم. 

وقال بعضهم: نزلت في آهل اله الاب ال ا كن اسول لق 
طردهم وإبعادهم» فأكرمهم الله بهذا الإكرام. 

قال الرّازي ا ا ی ا ا 
فكل من آمن بالله» دخل تحت هذا التشريف”'. 

ثم أبان الله تعالى طريق قبول التوبة فقال: اتم من عي منك سا 
أي إنه من ارتکب منکم ذنباً أو خطيئة بجهالة كغخضب شديد أو شهوة جاعة 
آو سفه وخفة غير مقدر سوء العاقبة أو من غير قصد» ثم تاب مخلصاً لله في 
توبته» ورجع عن ذلك الذنب وند وأصرّ غلى عدم العودة إليه في المستقبل» 
وأصلح عمله› وأتبع السيئة بالحسنة حو أثرهاء فشأنه تعالی في معاملته آنه 
يغفر له ذنبه؛ لأنه واسع المخفرة ونظبر الآية قوله تعالى: (إِتَما 
الوا غل ال ل 3 ا ا ون د ااا 
E O GONE‏ 
ابن عكرمة: الدنيا كلها جهالة. 


Ar Si 


(۱) تفسیر الرازي: ۲/۱۳ 


٠٥-٥٤ /٦ : ل (۷) - انیل‎ ۳۰ 


وخلاصة شروط التوبة الصادقة أربعة : الّدم الحقيقي على الذنب» والعزم 
على عدم العودة إليه مستقبلاًء ورذ المظالم إلى أهلهاء وإتباعها بالعمل الصال. 
غم أبدی الله سبحانه وتعالی تفلا منه طریقه في البيان وهو تفصیل آيات 
القرآن لمعرفة مناهج الطاعة والبعد عن مسلك أهل الإجرام فقال: ( رَكذزِك 
E‏ 
نفل ). 


والمعن: ومثل ذلك التفصيل البين البديع لدلائل التوحيد والنبوة والقضاء 
والقدر» نفصّل آيات القرآن وحقائق الشريعة» وتقرير كل حقٌ ينكره آهل 
الباطل» ليتضح للمؤمنين طريق الجرمين» وإذا اتضح سبيلهم كان كل ماعداه 
وماخالفه هو سبيل المؤمنين» وذكر أحد القسمين يدل على الثاني» كقوله 
تعالى : سيل تقيكم أَلْحَرّ € ولم يذكر البرد» ولأن بيان خاصية أحد 
الضدين يدل ضمناً على خاصية القسم الآخر» فمتى استبانت طريقة الجرمين 
فقد استبانت طريقة أهل الح والإعان أيضا لاغالة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تدل الآيتان على مايلى: 

أ - إكرام الله للمستضعفين الذين نى الله نبيّه ية عن طردهم» فكان إذا 
راهم بدآهم بالسلام. 

ويستفاد منه احترام الاين واجتناب مايغضبهم أو يؤذيهم» فإن في ذلك 
غضب الله» أي حلول عقابه بمن آذی أحداً من آوليائه. 

آً- إمكان قبول التوبة من الله على عباده الذين وقعوا في الذأنوب» مم تابوا 
OE A E O CR‏ 
ويل صا نم هذى © ) 1طه: »]۸۲/۲١‏ وقال ب معاذ بن جبل فيما رواه 
أحمد عن أبي هريرة: «أتدري ماح الله على العباد؟ أن یعبدوه ولا يشر كوا به 
شيثاً» ثم قال : «أتدري ماح العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذيم). 


إل (۷) - انل : oA-o6/‏ ۲۳۹ 


-٣‏ سعة رحة الله بعباده» فقد أوجب الله تعالى على نفسه الرّحمة تفضلاً منه 
وإحساناء وخر بذلك جخبره الصدق» ووعده ا لحن ليعلم العباد مدى رحة 
س هه E FIN‏ ص سے ح ل ا ر 4ے زر س A‏ م ود ے 
الله » كما قال : ورحمَی و سعحت شیع فسا ڪتما لذن ننفون ES‏ 


سے 
ر 


اة والزن هم ايتا ومون )€ [الأعراف : 101/۷[ 
-٤‏ القران الكريم فصلت فيه كل أحكام الدين: فكما فصل الله في هذه 
بحاجة إليه من أمر الدين. 


حسم الجدل بين النبي و وبين المشرڪين 


س 4 م م وس لے بس ب 

دز * ۰ 3 3 Fy‏ ص A e‏ 4 2 ل 2 م 

قل إن یت ن اعبد الزيت تدعون من دون اس قل لا الم آهواءٴڪم فد 
I E i N ERA AE a. ME N ga‏ ر و ج 
ضللت إذا وما أنا مم . المهتيين لي) قل ٳي عل بيت من ريي وڪدتم پء 

صد 

ر ر E ٣‏ مح وسم و 1 ور م 2 ور ee Ae‏ ص 
ما عنډی ما بو إن ا إلا لله يقص الحق وهو حير الفلصلين 
OS‏ ي ر + صو کرم ا س رور و ری ي 
O‏ م ص 2 ر 


ص سے سے 


الفراءات : 
لقص أَلْحَقّ ) : قرئ : 


ل 


ثّ 


-١‏ (يقص الحىٌ) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وعاصم. 
- (يمَّض الحقّ) وهي قراءة الباقين. 


ان عبد ) ان وصلتها ٤‏ موضصع نصب على تقدير حذف حرف الجر 
وه ان اعا 


۳۲ إل (۷) - الیل : ٥۸-٩ /٦‏ 
الفردات اللخوية: 


(إميت) منعت وزجرت وصرفت بما اودع ٤‏ من أدلّة العقل وبما 
أوتيت من أدّة السّمع. والتهي : المنع من الشيء والرجر عنه .[ تدعونَ من دونِ 
€ # تعبدون غيره» هذا هو المراد وأصل الذّعاء: النداء لطلب إيصال الخير 
أو دفع الضر YT}.‏ أ E‏ ۾ آي 3أضير ى طريقك الي اكيرم ف 
دینکم من اتباع الموى في عبادة الأصنام» دون اتباع الدليل» وهو بیان سبب 
الضلال الذي وقعوا فيه» وتنبيه لكل من أراد إصابة الحقّ ومجانبة الباطل. 
صَلَلْت ل( ائ إن اتبعت آهواءكم فأنا ضالٌ» وما أنا من اهدی يي 
ء .َة البينة: كل مايتبيّن به من ا العقلية أو الأدلة 
e‏ ومن ذلك ”ميت الشهادة بينة .< ( يفص الْحیّ ) يذكره» والقصص : 
ذكر الخبر أو تتبع الأثر .([ الصِي) الحاكمين» والفصل: القضاء والحكم. 


نزول الآية :)٥۷(‏ 


4 ف رر ری ے ۴ 

قل اف عل نة € قال الكلي: ل ي النضر بن الحارث ورؤساء 
فریش › کانوا يقولون : با حمد» انشا بالعذات الذي تعدا به استهزاء منهم ۰ 
فنزلت هذه الاأية. 
المناسبة: 

لا ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة مايدل على أنه يفصل الآيات ليظهر الحق 
ولتستبين سبيل الجرمين» ذكر في هذه الآية أنه تعالى نهى عن سلوك سبيلهم. 
التفسير والبيان: 


قل ياآا الرسول هؤلاء المشركين: ll‏ نيت وزجرت وصرفت عن عبادة 


۳ ٥۸-۰۹ /٦ : انیل‎ - )۷( 


ماتدعونهم وتطلبون م منهم الخير ودفع الضر» من صنم آو وثن أو عبد صا 
مهما علا شأنه أو ملك من الملائكة» وقد صرفت عن هذا كله بأدلة العقل 
والأدلة الحسيّة وبالآيات القرآنية المانعة من عبادة ماتعبدون من دون الله. وفي 
هذا استجهال هم ووصف بالاقتحام فيما كانوا فيه على غير بصيرة. 


قل : لاأتبع أهواءكم في سلوك طريقتكم القاعة على اتباع الهوى دون اثّباع 
الدّليل» وإن اتبعت أهواءكم فأنا ضالّ» وما أنا من الح والهدى على شىء. 
وني هذا تعريض بأنهم ليسوا من المداية في شيء. 


فإن عبادة غير الله ضلال وشرك»› يترفع عنها العاقل الواعي› وعبادة الله 
تعالی یدل عليها الحجة والبرهان» والفكر والمنطق الصحيح. 


ولا نفى أن يكون الهوى متبعاً نيه على. ماجب اتباعه بقوله: فل إ عل 
بيت ِن رَن» أي قل همم أا الرّسول: إِني فيما أخالفكم فيه على بصيرة من 
- شريعة الله التق أوحاها الله إلي» وعلى حجة عقلية واضحة» وشاهد صدق»› 
والحال آنکم کڏيتم باحق الذي جاءني من الله» آي کڏبتي اشرات رة 
وجود الله حیث آشرکتم به غیره» وکذبتم بالییات» واتبعتم الهوى 
والضلال» وسرتم على منهج التقليد الأعمى الذي لادليل فيه. 


ماعندي الذي تستعجلون به وهو العذاب» فليس إنزاله بمقدور لي» وما 
الحكم إلا لله آي إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجُل لكم ماسألتموه من 
ذلك» وان شاء وأجُلكم» لا له في ذلك من الحكمة العظيمة: 
و عنده بمقدار ) [الرعد: .]۸/١۳‏ 


والله يقص احق أي يق على رسوله القصص الح في وعده ووعده 
وحميع أخباره» وهو خير الفاصلين أي خير الحاكمين الذين يفصلون في 
القضايا بین عباده» وينفذ آمرہه مق شاء إصدار الحكم. 


٥۸-٥٠٦ /١ : إل (۷) - انیل‎ ۳٤ 


وكان عليه الصّلاة والسّلام خف قومه بنزول العذاب عليهم بسبب هذا 
الشرك» والقوم 9 على الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب. 
فقال تعالى : فل إئِی عل بَيَْةٍ من رَنّ) أي قل أبما الرّسول هؤلاء الذين 
اون الات بقوشم: أله إن ۰ فام ال ا 
LE E ACCRA E‏ 
قل هم : ر کان مرجع ذلك العذاب إل لارقمت اکم ما تستحقونه من ذلك 
ولتم فصل القضاء بيني وبينكم» لاص هر ا و قفي ا فر أل اخ 
والله أعلم بالظالمين الذين لاأمل في صلاحهم ورجوعهم إلى الإعان والحى 
والعدل» لذا فإن إنزال العذاب بيده تعالى لابيدي› والله آعلم كيف يعاقبهم › 
ا ا و ر 


ومی يعافبهم› وعلى آي نحو يجازم : ولک 4 أل فإذا 


یو ر ا ر ا کے 


دستاخرون ساعة 4 توت ©{ ¢ [الأعراف : /V‏ ¢[ 


2 ٍ 
وقد أثير اعتراض : وهو كيف يوفق بين هذه الأية: قل لو آن عِنډى ما 
رو و 3 سے ر ڪر س ر ر 


ستعجاون پو لقضى بی e‏ وبين قوله َة : «بل اوو أن 
حرج الله من أصلا ہم من يعبد الله لايشرك به شیا»؟ والحواب: أن هله 
الآية عند سوام العذاب» ففيها دلالة على آنه لو كان إليه وقوع العذاب 
الذي يطلبونه حال طلبهم له» لأوقعه ہم ؛ وأما الحديث: فليس فيه أنهم 
سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم 
الأخشبين: وما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوباً وشمالاًء فلهذا استأفق 
“e‏ سال الرّفق هم بالرغم من انه عرض عليه عداہم واستئصاهم. 


وقصة الحديث: هي مارواه الشيخان في الصحيحين عن عائشة تشة أنها قالت 
لرسول الله ی : یارسول الله هل اتی عليك یوم کان شد من يوم احد؟ 
N‏ 
نضسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلالء فلم يجبني إلى ماأردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا بقرن الشعالب» فرفعت رأسى» فإذا أنا 


Yo ۸-٩/٦ : للع (۷) - الامل‎ 


بسحابة قد ظللتني» فنظرت»› فإذا فيها جبريل عليه السلام» فناداني فقال: إن 
الله قد مع قول قومك لك» وما رذوا عليك» وقد بعث إليك ملك الحبال 
لتأمره بما شئت فيهم» قال: فناداني ملك الجبال» وسلم عليء ثم قال: 
ياحمد. إن الله قد مع قول قومك لك» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك 
فيما شئت» إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين» فقال رسول الله بل : «بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لايشرك به شيئا». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الح والباطل لامجتمعان؛ لأن الحقّ قانم على الدليل والعقل» والباطل 
قومه في عبادة الأصنام والأوثانء فهم يعبدونها بمحض الموى والتقليدء 
لاعلى سبيل الحجة والدّليل» وهم كانوا ينحتون الأصنام» ويقبح عقلاً أن 

ولیس إيقاع العذاب بمقدور النى عليه الصلاة والسلام کغبره من البشر › 
وإنغا الأمر والحكم في ذلك لله وحده. 


E N 
ودل قوله تعالى : إن الحكم إلا لَه ) على أنه لايقدر العبد على أمر من‎ 
الأمور إلا إذا قضى الله به» فيمتنع منه فعل الكفر إلا إذا قضى الله به وحكم‎ 
به» وكذلك في جميع الأفعال؛ لأن نص الآية يفيد الحصر» بمعن أنه لاحكم‎ 
إلا للّه.‎ 


وكذلك وقت عقوبة الظالين ومقدارها لايعلم به غير الله» فهو تعالی يعلم 
دل ويؤخره إلى وقته» ويقدره حسما يشاء» يفعل كل ذلك بمو جب 
الحكمة» وهو العام بکل سيء٠‏ يعجل ماتعجيله أصلح› ور ماتأخبره 


اوج 
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كمال علم الله تعالى وقهره العباد 
ec‏ تی لا ھا إلا هو وین ا ف لاخر و 
TT‏ حب فی ظلمت الأرض ولا رطب ولا ایی 
ن کت رين €9 هو آلڍى بتوقيڪم الي ويسم ا ر ا 
بار ل( )اهف و عادو یل یکم نک ع إ5 | جا 
ال فته e‏ وهم لا قر ن @ ردو إلى آله موللهم الح 


اکم وهو اسح لسري 2 


OS 
U 


القرا اعات : 
جا عد : 


بإسقاط الممزة الأولى مع المد والقصرء قراً: قالون» وأبو عمرو. وبتسهيل 
الهمزة الثانيةء قرأً: ورش» وقنبل. وقراً الباقون بتحقيقهما. 


َة 
ر توفته € : 
وقراً حمزة : (توفاه) مح الإمالة. 


ومن وَرَقَةٍ): من زائدة من وحه» وعبر زائدة من وحه؟ لہا قد 
Ca 2S ۶‏ : ا < 
افادت معن العموم› ولإورَقةَږٍ¶: يو د فاعل ( سقط ). 
2 ر ص EE ٤‏ کک 
ولا حَبَدٍ) آى ولا تسقط من حبَة في ظلمات الأرض .لف ظلمت 
اض ) صفة لحه » وتقديره: كائنة ٤‏ ظلمات الأرض. 


YY “۲-۹/٦ : اء (۷) - لانتل‎ 


للا و فی کب ۽ من ) استثناء منقطع › وتقدیره: إلا هو «کائن» في كتاب 
مبین. والحار واجرور في مود ضع رفع ؛ ر ا 


وة رَسًا) التأنيث على تقدير: جحماعة رسلنا. ومن قرأً: توقّاه رسلنا 
بالتذكير» على تقدير: جمع رسلنا. كقولك: قامت الرجال وقام الرجال. 
وهكذا في كل جماعة بجوز تذكير الفعل وتأنيثه» فالتذكير على معن الجمع»› 
والتأنيث على معن الحماعة. 


موا رور ر 


موللهم حى ) إموكهم) : ي موضع جرعلى البدل من اسم الله تعالىء 
ولإألحَيّ ): صفة لولاهم. ويجوز نصب لحي ) إما على المصدر» أو 
بتقدير : أعني. 


البلاغة: 


3 سے سر 2 م 7 و 


([وعندم مقَاتَح ألْتَيّبٍ) استعار المفاتح للأمور الغيبية كأنها ازن خزنت 
فيها المخيبات. قال الزخشري في الکشاف: :٥٠۹/١‏ جعل للغيب مفاتح على 
طريقق الاستعارة؛ لأن المفاتح يتوصّل بها إلى ما في الخازن المتوثق منها 
بالإغلاق والأقفالء والمراد أن الله تعالى وحده هو العام بالمغيبات» كمن 
عنده مفاتح أقفال الخازن ويعلم فتحهاء فهو المتوصل إلى مافي احخازن. 


2 


2 الى وڪم إل اا توي الموت للنوم لما بينهما من 


ولا رطب لا بابں) ول وڪم بالل وَعَكم ما جرحم بالار) 
(الرطب واليابس) (الليل والنهار) بينهما طباق. 
امفردات اللغوية: 


وعنده ) آي الله تعالی مقاتح) جع مَفتح أي حزل»› او مفتاح : وهو 
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المفتاح الذي تفتح به الأقفالء والمراد هنا: خزائن الغيب أو الطرق الموصلة 
إليه .لر الأرض اليابسة .([والْحَرٍ) المكان المسع للماء الكثير. 
لإ بوذلكُم) التوني: الأخذ الام الكاملء أو استيفاء الشيء أو إحصاء 
عدده» ثم أطلق التوفي على الموت؛ لأن الأرواح تقبض وتؤخذ أخذا تاماء 
كما أطلق على النوم» وليس ذلك موتا حقيقةء بل هو قبض الأرواح عن 
التصرّف بالنوم كما يقبضها بالموت .جرحت ) عملتم وكسبتم بالجوارح» 
ت کالکسب ۰ عل لخر a‏ نعل الثر خحاصة» 


ج ل 


e‏ و چ 
ا ينفد» ا هو أجل الحياة e 4 D.‏ م &( € ا يالىعث› 
غ کہ ہما 2 ET CE‏ فیجازیکم به حفظة ) ٤‏ ملائكة محص 
أعمالكم وهم الكرام الكتبة من اللائكة. و کم حيط © 


CES <7 
.]١١-٠١ /۸۲ کر 9{ [الانقطار:‎ 


وف فته رَسا) هم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح .وهم لا يفرطود) 
AN ٤ 5‏ ِء Arar‏ 
يقصّرون فما يؤمرون به .2 ردو أي الخلق .« مولنهم) مالكهم. 
اَي ) الثابت العدل ليجازييم .له أَلَكمٌ) القضاء النافذ فیهم .وهو 
e a‏ 
سح ليسي © يحاسب الق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الذنيا» لحديث 


وارد بذلك. 
المذاسية: 
الآيات متّصلة بما قبلها؛ لأنه تعالى قال في الآية الأولى: لوال أعله 


ا >{ م ذکر هنا مدی سعة علمه وقدرته» فعنده مفاتح الغيب› وهو 


المتصرْف في الخلق أحعين› وهو القاهر فوق عبأاده» وهو الحافظ المتوفي» وهو 


لل (۷) - انیل : “۲-١۹ /٦‏ ۳۹ 
التفسير والبيان: 


خزائن الغيب ومفاتيحها التي يتوصّل بها إلى عالم الغيب عند الله» وهو 
المتصرّف فيهاء وهو عالم الغيب والشهادة» ولا يعلم بالغيب أحد سواه 
ا ار انا که 


والغيبيات الت اختص الله ہا خهمس»› روی البخاري عن ابن عمر عن الي 
يو قال : E‏ إلا الله : ل لله عنده ر لم السا 


1 کرو ا رار ص 


ور الخيت دعام م ف ا وا تذری د ا تڪ سب ا وما 


و 


ری ا أي أرْض eC‏ ل اله ا خط ل ©{ [لقمان: ۳۱/ .)]۳٤‏ 
وجاء في الفبر أن هذه الآية لما فزلت نزل معها اثنا عشر ألف مَلْكَ. 


وني صحيح مسلم عن عائشة قالت: من زعم ان رسول الله ل يبر بما 
i DR E E E‏ قل لا بعلم من في 
ا ا ولاش ا له ا [النمل : 10/۷[ 


وڻي معناها أيضا قوله تعالی : لإعللم ا ق بظهر عل عه 8 
u‏ إل من أرتضیٰ من من رَسولٍ) [ الجن : 1۲۷-۲۹/۷۲]. 


ويعلم سبحانه حدیث > ویعام السر وأخفى› فقال : ون ريك 
يعلم م a‏ صدورهم وما بعلنون لل وما من عابو في السماء رض للا ف 
کے مبان ¢ {O‏ € [النمل: ¥/ [Vo-V€‏ وقال : يحل ا الاعَنٍ 9 فی 
ا {O‏ ) [غافر: .]۱۹/٤١‏ 


ر“ 


وجملة إلا يعَلَمَهًاً إلا هو ) توكيد للجملة السابقة 


م فصل تعالى ماأجملء وعدّد بعض نواحي العلم التي بحيط بها فقال: 


ویعا عر ما ف 1 والح ) آي يعلم الأشياء المشاهدة لكم» كما يعلم 
الفات: فيعلم كل ماهو كائن في البر والبحرء فعلمه حيط ججميع الموجودات 


٠۲-١۹ /٩ : لل (۷) = امل‎ 6 


بريها وجرا لايخفى عليه من ذلك شىء ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في 
الما 


ویعلم سقوط أي ورقة من أوراق الشجر في أي مكان وزمانء في البر 
والبحر» ويعلم الحركات حت من الجمادات وبالأولى الحيوانات» ولا سيما 
المكلفون منهم من الجن والإنس» ويعلم الأحوال المتعلقة بالذوات؛ إذ سقوط 
الورق حال من الأحوال. 


ويعلم ماتسقط من حبة في ظلمات الأرض» سواء بفعل الإنسان كالزارع» 
أو الحيوان كالنملء أو بغير فعل الإنسان كالساقط من النبات في شقوق 
الأرض» ويعلم مايسقط من الثمار» رطباً ويابساً» حياً وميتاًء وهكذا علم 
كل الكائنات مكنون ثابت في كتاب واضح لابمحى هو اللوح الحفوظ الذي 
سجل فيه کل شيء» وسجل عدده ووقت وجوده وفنائه. وجعل الکتاب مبیناً ؛ 
GN‏ وهذا قول 
الزجاج» کما قال تعالی: ما SEEN‏ 
ف ڪيب ٿن يلي ان تيا TE‏ ۰ واختار الرازي وصوب أن 
الكتاب المبين هو علم الله تعالٰی لاغ 


واخلاصة : أنه تعالی يعلم الغیب والشهادة› والظاهر والباطن› والرطب 


ثم ذكر الله تعالى بعض مظاهر قدرته وتصرفه في الكون والمراحل التي بعر بها 
الإنسان في أحوال المعيشة والموت والبعث وعند الحساب في الدار الأخرة 


فقال : اوهو رق رشک آي إن الله يتوف 2 ل کک ب ایل آي 


(© افر رارت ٠١١‏ 


۲٤۱ . ۲-۹/٩ : انل‎ - )۷( 


تھا وای ل تت ف تام تياك آل شتی کيا الوت ول 


لکت ا E‏ ف 5 لات رص کو @( 


[الزمر: ]٤۲/۳۹‏ فدكر في كل من هاتين الآيتين الوفاتين: الصغرى . 
الكرى. 


e‏ وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة 
فال تعال: سوا یکر ن انر الول وتن جر بی رمق شر متي 
پال وسار بالبار 2© ) [الرعد: .]٠١/١١‏ 


ثم بعد هذا التوفي بالنوم والعلم بأعمالكم ف النهار» يبعثكم في النهار أي 
یثیرکم ویرسلکم فيه على ماهو الأظهر الذي رجحه ابن كثير» وهو قول 
جاهد وقتادة والسدي. ) 


هذا التقلب في الليل والنهار لأجل أن يقضى وينفذ الأجل المسمى الذي في 
علمه تعالى لكل واحد منكم» فإن الآجال والأعمار حدودة ومقدرة مكتوبة 
ا 1 


ثم إلى الله مرجعكم يوم القيامة بعد تمام الآجال» ثم يخبركم بأعمالكم الق 
عملتموها في الدنياء ويجازيكم عليها إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 


والله هو القاهر فوق عباده أي هو الذي قهر كل شيء» وخضع لمحلاله 
وعظمته وکبريائه كل شىء وهو القادر على البعث؛ لأن من قدر على بعث 
من توي بالنوم قادر على بعث من توفي بالموت› وهو المتصرف بعباده » يمعل 
بهم مايشاء إيجاداً وإعداماًء إحياء وإماتة. 


وهو الحافظ الائ برشل فة من الملائكة ليلا ونهاراً بحفظون بدن 
الإنسان» ويحصون أعماله» ولا يفرطون بثىء منهاء كما قال تعالى: وَل 


4۲ للع (۷) - لمل : ٠۲-١۹ /٦‏ 
یکم حيط 9© کرنا کی ر ع ما فعاو ) االانفطار: ۸۲/ 


أن ع اال 2 ن ر إلا ديه رفك عد 9© ) 
.[1A-1¥ /0٠‏ وني معن الاية قوله تعال : ل n E‏ بن يديه ومن 


ری سر رو 


سلف اوه فن مر ا آله € ¢ [الرعد: .]١١/١١‏ 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار» مجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكمء فيسأهم رهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ 
فیقولون: ترکناهم وهم يصلون» وأتیناهم وهم يصلون». 


والحكمة في كتابة الحفظة الملائكة أعمال الإنسان مع أن الله أعلم بكل 
شيء: هي الاتيان بدليل مادي حسوس لإقامة الحجة على الإنسانء ولان المرء 
إذا عرف تدوين أعماله ر ا و الطاعات» كما قال 
تعال : ازووضع آلكثبُ فر المجرمين مشفقن مما به وقولونَ و مال 
هذا الڪتب ل ر ول إل ا فقوا ا ا 


ر ر سے 


وا ا ا @({ [الکهف: .]٤۹/۱۸‏ 


يرسل عليكم الحفظة الملائكة لإحصاء الأعمالء حت إذا حان الأجلء 
قيضت روحه رسلا الموكلون بذلك من الملائكة» هؤلاء الرسل هم أعوان 
e‏ 8# قل بوفلكم مَك ألْموْتِ e E‏ 
ل رعو  (‏ [السجدة: ]۱١/۳١‏ قال ابن عباس وغيره: لملك 
الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسده فيقبضها ملك الموت إذا 
انتهت إلى الحلقوم. 

والحال أن هؤلاء الملائكة الحفظة لايفرطون» آي لايقصرون في حفظ روح 


المتوفىء بل محفظونا وينزلونها حيث شاء الله عز وجل»ء إن كان من الاأبرار 
ففي عليين» وإن كان من الفجار ففي سجين» عياذاً بالله من ذلك. 


إل (۷) - اسل : / ۹-< YEY‏ 


رد هوا الین راحم الو ال ات ای زل کت ر ا رلا 
مولاهم»› أي مالکهم الذي يلي أمورهم» الحی أي العدل الذي لايحكم إلا 
باحق آلا له الحكم يومئذ لاحکم فيه لغبره» ولا راد لقضائه ولا معقب 
حکمه» وهو أسرع الجحاسبين» يحاسب الكل في آسرع وقت وأقصره» ولا 
يشخله حساب عن حساب» جاء في الحديث : «إن الله بجاسب الكل في مقدار 
حلب شاة». 


ر ر ر 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : إن رت يقضى م كيه وهو العيرً 


سے 


العليم @{ [النمل: ۷۸/۲۷] وقوله: 2وا و ت ا ا وهو 


سرخ م امساب € [الرعد: ]٤١/١۳‏ وقولە[ أت کک ب ا کو 
فيه فيه لفوت ) [الزمر: .]٤١/۳۹‏ 


لات غل ما 

-١‏ الله تعالى عالم الغيب والشهادة» كلا وجزءاًء واختص بعلم خسة أمور 
لايعلمها إلا هو . وهي علم الساعة» ووقت تنریل الغيث (المطر) ومقدارهء 
وعلم مايكنٌ في الأرحام بأوصاف وطبائع معينةء وعلم المستقبل»› وعلم آجال 
الناس. 

وعلمه حيط بكل حركة وسكنة» وجماد وحيوان ونبات» وسر الإنسان 

والله تعالى عنده علم الغيب» وبيده الطرق الموصلة إليهء لاعلکها إلا هو 
فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه» ومن شاء حجبه عنها حجبه» ولا يكون ذلك 
من إفاضته إلا على رسلهء و وما ٤‏ ا ا ب 
ولک لله تی من ا من ا [ال عمران : 1۷۹4/۳[ وقوله: (إعللم 


٠۲-١۹ /٦ : للع (۷) - انیل‎ E: 


E 


/۷۲ : لا 9© إل س اتی من رَسولٍ 1ا جن‎ E N 


.[YV-ل‎ 


۲- قال العلماء: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما ية من 
كتابه إلا من اصطفى من عباده» فمن قال: إنه ينزل الغيث غدا وجزم فهو 
كافر» أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا. وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم 
فهو كافر» فإن لم جزم وقال: إن النَوء”" ينزل الله به الماء عادة» ونه سبب 
الماء عادة» وأنه سبب الاء عل ماقدّره وسبق في علمهء یکفر؛ إلا أنه 
یستحب له ألا يتكلم به» فإن فيه تشبهاً بكلمة أهل الكفرء وجهلاً بلطيف 
حكمته؛ لأنه ينزل مت شاء» مرة بنوؤء كذاء ومرة دون الوء 


والكهانة (ادعاء معرفة الماضي وعلم الغيب) والعرافة (ادعاء معرفة ا ماضي 
والمستقبل) كذب يتنافى كل منهما مع أصل معرفة الله الغيب وامحصار ذلك 
به» جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج الني ية أن النبي يا قال : ) 
أتى عَرَافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» والعرًّاف: هو الحازر 
والمنجم الذي يدعي علم الغيب» ويستدل على الأمور بأسباب ومقدمات 
يدعي معرفتها» وقد يستعين بالنجوم وغيرها» وأسباب معتادة في ذلك. وهذا 
فن العيّافة» وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة. 


قال ابن عبد البر: من المكاسب الجحمَع على تحرعها الربا ومهور البغايا 
والشحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناءء وعلى الكهانة وادعاء 
الغيب وأخبار السماءء وعلى الزمر واللعب والباطل كله. 


- الإشارة للكتاب البين أي اللوح المحفوظ : لتعتر الملائكة بذلك» لا 
آنه سبحانه كتب ذلك لنسيان يلحقه» تعالى عن ذلك. 


(1) النوء: سقوط غجم من المنازل في المغرب مع الفجر» وطلوع آخر من المشرق يقابله من 
ساعته» وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى السافط منها. 
(۲) تفسير القرطي: ۲/۷ ) 


Yt ` ۲-۹/٩ : للع (۷) - انل‎ 


وهو الموتة الكبرى» والفرق بينهما أن النوم فيه قبض الروح عن التصرف»› 
وأما الموت ففيه قبض نهائي للروح عن الحركة وسلخها من الجسد ففي النوم 
تبمی الحياة» بدلیل بقاء الحركة والتنفس › فإدا انقضی 2 حرجت روحه 
وتنقطع حباته » وصار میتا لايتحرك ولا يتنفس . 

-٥‏ إمهاله تعالى للكفار ليس لغفلة عن كفرهم» فإنه أحصى كل شيء 
عدداً» وعَلمّه وأثبته» ولكن ليقضي أجلاً مسمى من رزق وحياة» ثم يرجعون 
إليه فيجازيم. 

وقد دلت الآية على الحشر والنشر بالبحث؛ لأن النشأة الثانية منزلتها بعد 
الأولى كمنزلة اليقظة بعد النوم في أن من قدر على أحدهما فهو قادر على 
الآخر. 

-٦‏ في تحديد الأجل المسمى للحياة والرجوع إلى الله تعالى للحساب 
والجراء تأييد لا تقدم من حكمة تأخير ماكان يستعجله مشركو مكة من 
العذاب» وأن عذاب الأخرة أشد من عذاب الدنياء فمن نجا من الأول ۾ 
يسلم من الآخر. 

والله في كل الأحوال هو القاهر فوق عباده فوقية مكانة ورتبةء لافوقية 
مكان وجهة. 

۷- لله ملائكة تحفظ أعمال العباد وتحفظهم من الآفات› وهناك مهام 
أخرى للملائكة متعلقة بالبشرء منها قبض الأرواح» وللك الموت أعوان 
يسلون الروح من الجسد حت إذا كان عند قبضهاء قبضها ملك الموت. 

والمتوفي على الحقيقة هو الله» لكن قد ينسب التوفي تارة إلى ملك الموت 

E‏ لہ بصو سو ہہ 
الذي يأتمر بأمر الله مثل : قل بوفلكم ملك ألموتٍ) [السجدة: »]١١/۳١‏ وتارة 


٦٤-٦۳ /٦ : لل (۷) - الرنعل‎ ۲4٦ 


إلى الملائكة؛ لاجم يتولون ذلك» كما في هذه الآية: فته رس وتار إل 
الله مثل اله ا N‏ حن مويَهسا) [الزمر: ۳۹/ ]٤١‏ قل آله له ییک 2 
منک )€ [الحاثية: ]۲٦/٤١‏ اى على المت ولرة € [الملك: ۲/۹۷]. 

۸ - الحكم المطلق لله وحده يوم القيامة› أي القضاء والفصل › والله أسرع 
الحاسبين» أي لايجتاج إل فكرة وروية. 


القدرة الإلهية على الإنجاء من الظلمات 


l2‏ 23 ر ودر م 


پک ص ص رھ س ج <r‏ ر م 
وق من د ن طا ال واا عر و 


اا امسر 


7 کرس کے م ت 2 .فور وم او ص کا س 
ذو کون من لسرن ل قل اسه سکم ينپا ون کل ا 


لين ألتا): قرئ: 

-١‏ (لئن أنجانا) وهي قراءة عاصم» وحزة» والكسائي» وخلف. 

۲- (لی آغجیتنا) وهي قراءة الباقين. 

لَه کم : قرئ: 

-١‏ (الله ينجيكم) وهي قراءة نافع› وابن كبر وای عرو این ¿ ذکوان. 


۲- (الله ينجيكم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

ل ضرعا فة4 إما منصوب على المصدرء أو منصوب على الحال؛ لأن 
معناه: ذوي تضرع .ل ات ) اللام لام القسم. 
المفردات اللغوية: 


إطلمتِ لوال بحر ٩‏ الحسية كظلمة الليل والغيوم والمطر وما يصحبها من 


4۷ ٤-٦۳ /٦ : لاء (۷) - الول‎ 


أ خطار كالعواصف والأعاصير وهياج البحار» والمعنوية كظلمة الجهل 
بالطرق» وفقد الدلائلء والمراد أهوالهما وخاوفهما في أسفاركم .َس ) 
علانية ومبالغة في الضراعة: وهي الذل والخضوعء والمراد: ما صدر عن 
الحاجة الشديدة والإخلاص .وة خفاء وسراً .من َد ) الظلمات 
والشدائد اشكر ) نعمة الله مع الانضمام لصف المؤمنين .ومن 
کرب) غم شدید. 


بين سبحانه فيما سبق بعض الأدلة على ألوهيته من إحاطة علمه» وشمول 
قدرته» واستعلائه على خلقه بالقهر» وحفظه أعماهم عليهم» وأضاف هنا 
نوعاً آخر من الدلائل الدالة على كمال القدرة الإهية» وكمال الرحمة والفضل 
والاخسان. 


التفسير والبيان: 


بعتن الله تعالى على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحرء 
اي الحائرين التائهين المتعرضين لأهوال الخاطر والخاوف في البر والبحر. 


قل أا الرسول هولاء المشركين الذين غفلوا عن آيات التوحيد: من 
ينجيكم من أهوال الأسفار وخاوفها إذا ضللتم في أنحاء الأرض البرية 
والبحرية؟ فحينئذ لا تجدون ملجأً غير الله تدعونه علانية وسراء بخشوع 
وخوف واستغاثة وضراعة وتذلل» حال كونكم تقسمون: لن آغنجانا الله من 
هذه الشدائد والظلمات أو الضائقة الى وقعت بناء لنكونن من شاكري 
الا ان حداف ا الاد رن اف 


ونظير الآية كثير في القرآن مثل قوله تعالى : هو ألری سیر في أل وار 
ر س ےر ور 


ى ا 
وج A‏ اسر و ر ص ا 4 1 
Ig GS‏ جاءَ تا ريح عاصف 


٠٤-٦۳ /١ : لل (۷) - الاسيل‎ ) ۲٤۸ 


ر e‏ سر رس کسہ د چ کے 3 سے صر ا ^ ٣‏ اوت ر 
وجاءَهم الموج من کل کان وظنوا حط e,‏ ال مخلصين له الد 


el‏ بچ سرو کر و سے ا رس صر کے ر 
ين آضيا من هدذ e‏ من الشكرت ©6) (یرنس: ۲۲/۱۰]. 


ا 


r‏ ا 


ومثل : ودا u E‏ البحر صل من ا إّ i‏ € [الإسراء: : ۷ 


قل : الله هو الذي ينجيكم مراراً من هذه الأهوال» ومن كل كرب وغم› 
ثم مع ذلك انتم بعدئذ تشركون بالله غيره» فتخلفون وعدكم بالاعان» 
وحونول العهد مع الله ء وتحنشون بالقسم الذي حلفتموه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


لا يثبت الإنسان غالباً على العهدء ولا يفي بالوعد» ولا يستقرٌ على حال 
الا اه اه غا ا ا ل اه وق اة رارف 
وينسى الله بعد النجاةء ويعود إلى ضلاله وجهله. والواجب الذي عليه العقل 
والوفاء بالحميل والإخلاص أن يستمر الإنسان على أصل العقيدة الصحيحة 
والإعان الحق والعبادة لمن أنعم عليه ججلائل النعم ودقائقهاء لا سيما في 
أحوال الأزمات والحن. 

وهذه حال من الأحوال الق ذكرتها الآية: وهي إذا أخطأتم الطريق 
وخفتم اللاك ودعوتعم الله» وأقسمتم: لئ أغجانا الله من هذه الشدائدء 
لنكونن من الطائعين المستقيمين. 

وهذا توبیخ من الله لأولئك المشركين في إياه عند الشدائده م 
يدعون معه غبره في حالة الرخاءء كما قال: ثا نتم دَفرنَ). 

إنه مثل ضربه الله» بقصد التقريع والتوبيخ لمن تعهد بالإعان ونبذ الشرك؛ 
لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة»ء وحب الإخلاص» والمشركون قد جعلوا 
بدلاً منه وهو الإشراك» فحسن أن يقرّعوا ويوجخوا على هذا المنهج» وإن كانوا 
مشر كين قبل النجاة. 


ل (۷) - لمل : ۹/ ۷-٦٠١‏ ۲4۹ 


وي الآية إعاء إلى أن من أشرك في عبادة الله تعالى غيره» فهو لم يعبده؛ لأن 
شرط العبادة الإخلاص» والتوحيد ساس العبادة. 

والآية صريحة بأآنه إذا شهدت الفطرة السليمة والخلقة الأصلية فى وقت 
احنة بآنه لا ملجاً إلا إلى اللهء ولا تعويل إلا على فضل اللهء e‏ ن یبقی 
هذا الإخلاص عند كل الأحوال والأوقات؛ إذ لا يقبل عقلاً أن يأتي 
الان اور آرت غه حصرل الدانت وف الغا رارع 
والإخلاص بالقلب. والترام الاشتغال بالشكر» ثم يرتد على عقبيه» ويعمل 
بنقيض هذه الأمور بعد النجاة وإحراز السلامة من الله تعالى وحده الذي يئ 
الأسباب للإنجاء من الخاوف» أو يغمر عباده بواسع الرحمة والفضل› 
وبدقائق اللطف والإهام. 


القدرة الإلهية على تعذيب العصاة 
8 هر قاور ع 0 لمعتف بعت يکم عد غاا با من ووک من ت ایمیک 
بسكم شيعا ویذیق بعص باس ی انار کک شرف الک م تھے 


© گب کک ORS FOE‏ 
وسوف تعلمونَ 3© ) 
القراءات : 

باس : 

وقراً السوسي› وحمزة وقفاً: (باس). 

بض انر : 


بکس الکوین وصلا قراً أ عمرو» وعاصم› وحمرة. 


٦۷-٠٠ /١ : لل (۷) - انيل‎ 0۰ 


وقراً الباقون بضم التنوين وصلا. 


لأ بسكم شيعا إما منصوب على المصدر أو على الحال. 
اليلاغة: 


لمن َوَفَكم أو من تت بينهما طباق. 
لين َرَفَك أي من السماء كالحجارة والصيحة .أو من َب أك 
> ر ۰ ٣‏ 

کالخسف .او لسکہ) بخلطکم› من اللس» والمراد: يخلط عليكم آمركم 
خلاط اضطراب واختلاف. وفيه حذف تقديره : ا .اش( 
کک شيعة » آي ختلفة 2 وق باس 2 
e Ry ۶‏ 3 کر کے جو E‏ 
أنواع إلى آخر» ترسيخاً للمعن وتأكيداً له .لهم بفتهوت ) 
يعلمون أن ما هم عليه باطل» والفقه: فهم الشىء بدليله وعلته» يؤدي 
إلى الاعتبار والاتعاظ والعمل الأفضل. 


َب بء) بالقرآن .إدَهُو أل ) الصدق بوکيل) هو الذي توگل أو 
تموض إليه الأمورء والمراد: IR‏ ا ٤‏ شأنکم» فاجازیکم» إا آنا 


منذر» وأمركم إلى الله i.‏ € خر .متفر ) وقت يقع فيه ويستقرء و مته 
عذابکم .[وسوف تعلمنَ) تہدید هم. 


سبب النزول: 


E‏ بن أسلم قال : لا نزلت قل هو القادر عب أن 


بعت نک عَدَابا) € الأيةء قال رسول الله ية : لا ترجعوا بعدي کفاراً 


۲۵١ ۷-٠٥ /٦ : سء (۷) - امل‎ 


يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف» قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله 
بعضاً» ونحن مسلمون» قزل : افر کن شف اک 1 کټ ام بر 
IFT EEICEEI‏ و 


لمرن © ). 


وروى أحمد والترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: سئل رسول الله يلا 
ر ود 


عن هذه الأية: قل هو القادر € إل »> فقال: «أما إنها كائنة ول يات تاوبلها 
دعل). 


بعد أن بين سبحانه أنه القادر على إنجاء المشركين وغيرهم من الخاوف 
والأهوال» بين كونه تعالى قادرا على إيصال العذاب إليهم من طرق ختلفةء 
ليعتبروا ويتعظوا» وهو نوع اخر من دلائل التوحيد» ممزوج بنوع من 
التخوف. 


التفسير والبيان: 


قل أا الرسول فؤلاء المشركين المعاندين: الله هو القادر على إنزال 
العذاب عليكم بألوان مختلفة» تارة من فوقكم كالرجم بالحجارة كما حدث 
لقوم لوط وأصحاب الفيل» والصيحة وهي الصوت الشديد المهلك»ء كما 
حدث لثمود وهم آصحاب ا لحجر (واد بين المدينة والشام)» والطوفان كما 
حدث لقوم نوح» وتارة من تحتكم كالزلزال والبركان والخسف المعهود فيما 
سبق كما حدث لقارون» وتارة أن يخلط عليكم أمركم ويجعلكم فرقاً ختلفين 
على أهواء شتى» كل فرقة منكم مشايعة لإمام. ومعقى خلطهم: أن ينشب 
القتال بينهم» فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال. وعن ابن عباس: أن 


٦۷-٦٠ /٦ : لدع (۷) - النل‎ o۲ 


المراد بمن فوقكم آي م أمرائکم» ومن تحت أرجلكم» اى عبیدکم 
وسفلتکم. 

قال الطبري : وأولى التأويلين""“ في ذلك بالصواب عندي قول من قال: 
عى بالعذاب من فوقهم: الرجمء أو الطوفان» وما أشبه ذلك» مما ينزل 
عليهم من فوق رؤوسهم؛ ومن تحت أرجلهم : الف روما وان 
المعروف في كلام العرب من معتى: فوق وتحت الأرجل هو ذلك دون غيره» 
وإن کان لا روي عن ابن عباس في ذلك (التأويل الثاني) وجه صحیح» غير 
أن الكلام إذا تنوزع ي تأويله» فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق 
اول اسن غرف ما لي تأت حجة مانعة من ذلك يجب التسليم ها" . 

وإني أؤيد الطبري؛ لأن ظاهر اللفظ يقضى بحمله على المعروف المشهور› 
ران اة ل مان موا ر اا ا عدت و اقل لأن القران 
معجزة الدهر» لا تفن عجائبه» ولا تنقضي غرائبه. وقد شهد العصر الحديث 
aS yg a ms‏ 
الاسان ) 

روی البخاري والنسائي عن جابر بن عبد الله الا رلت هده الاه 
قل هو القاور عل أن ببْعَتَ مَل کم دابا ن هوکم € قال رسول الله لا : «أعوذ 


بو جهك» .ر ن ت اریک) قال : «أأعوذ بو جهكڭ» e i.‏ شيعا 
ويذت بعص باس بَعَّض) قال رسول الله يل: «هذه أهون - أو: أيسر». 


ر ر سر ر 


وإنغا كان التفريق والاقتتال أهون؛ لأن ما قبله أشد وهو عذاب 
الاستئصال. 


)١(‏ التأويل الأول للعذاب من فوقهم: الرجم» ومن تحتهم: الخسف» والتأويل الثاني للعذاب 
من فوقهم : اة السوء» ومن تحت أرجلهم : الخدم ول الناس› وهذا مروي عن ابن 
عباس. ) 

(۲) تفسير الطبري: ٠٤١١/۷‏ 


YoY ٦۷-٦٥ /٦ : اء (۷) - انیل‎ 


وروى الإمام أحمد عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله ية أن رسول 
الله ية قال: «سألت رب عز وجل أربعاًء فأعطاني ثلاثا ومنعنى واحدة 
سألت الله أن لا مجمع أمتى على ضلالة فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يظهر 
عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها» وسألت الله أن لا لكهم بالسنين كما 
أهلك الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسألت الله عز وجل أن لا يلبسهم شيعاًء 
وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض» فمنعنيها». 


ويؤيده - مع بعض الفارق - ما رواه الحافظ آبو بکر بن مردویه عن ابن 
عباس أن رسول الله َة قال : «دعوت ربي عز وجل أن يرفع عن أمتي سا:٤‏ 
فرفع الله عنهم اثنتين › وا علي أن يرفع عنهم ائنتين» دعوت ري أن يرفع . 
ا و وأن لا يلبسهم شيعاً» وأن لا يذيق 
بعضهم بأس بعض»› فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض› 
وآ الله آن رفع انسین: القتل واهرجا فجعل الأمرين الأخبرين اثنين» وي 
رواية أحمد: واخدا. 


وروی مسلم ما يؤید رواية أحمد» وهي رواية أخرى لأحمد من حديث 
ثوبان قال: قال رسول الله ية : «إن الله زوى”" لي الأرض» فرأيت مشارقها 
ومغار اء وإِن متي سيبلغ ملکها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين : الأحر 
والأبيض› E‏ “» وألا يسلط عليهم 
عدوا من سوی آنفسهم یستبیح بیضتهم”"» وإن ربي قال: یا محمد إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامةء وألا 
أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهمء فیستبیح بیضتهم؛ ولو اجتمع عليهم 
من بأقطارهاء حت يكون بعضهم بلك بعضاًء ويسي بعضهم بعضاً). 


.)1( رزوی : جمع. 
(۲) السنة العامة: البلاء العام كالجاعة والقحط والغرق والصيحة والرجفة والريح العاتية. 
(۳) البيضة: العزة ومستقر الملك أو كيان البلاد واستقلاها. 


٦۷-٦٠ /٦ : لل (۷) - انیل‎ o٤ 


وقد تحقق خبر النبي ية في اتساع أرجاء البلاد الإسلامية إلى المشارق 
والمغارب» وني وقوع بأسهم بينهم بالتفرق والاقتتال. أما تسلط عدوهم 
عليهم فمرهون بوحدتہم واجتماع کلمتهم» وما حدث من زوال ملکهم عن 
بعض البلاد كالأندلس وفلسطين فكان بسبب تفرقهم وتشتت وحدتهم وتقزق 
صفوفهم وتفرق جمعهم» بدليل ما روى أبو داود والبيهقي أن رسول الله لاز 
قال : «يوشك أن تداعى عليكم الأمم» كما تداعى الأكلة إلى قضعتهاء فقال 
قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل آنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل» وسينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذِفً الله في قلوبكم 
الوهن. قال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية 
الموت». 


ےے س ج 


ثم أمر الله تعالى بالنظر في الدلائل والبينات» فقال: (إانظر كف صرف ) 
أي انظر أيها الرسول كيف نبين ونوضح الدلائل بوجوه ختلفة» إما بطريقة 
الحس» وإما بطريقة العقل» وإما بالإخبار بالغيب» لعلهم يفهمون ويتدبرول 
عن الله أياته وحججه وبراهينه» فتحدث عندهم العبرة والعظة وتصحيح 


أحواهم. 


ولكن قوم النبي ية وهم قريش كذبوا بالقرآن الذي جئتهم به والهدى 
اانا بالعذاب الذي هددوا به» والحال آنه الحق الصدق آي الذي ليس 
وراءه حق» فالقرآن حق ثابت لا شك فیه» لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا 
من خلفه» والعذاب لا بد أن ينزل بهم» فكل منهما يثبته الحس والعقل 


والوجدان. 


ثم لا سبيل إلى إجبارهم على الإبعانء فقل همم آيها الرسول: إنني لست 
عليكم بحفيظ ولا رقيب وما أتا کہ عحفيظ € [الأنعام: ]٠٠٤/١‏ أي أحفظ 


عا س 


عليكم أعمالكم» ولت بموکل بکم» کقوله : وقل الح هن زنک ا 


o0 “۷-٥/٦ : له (۷) - انیل‎ 


ومن ومن سا یمر ) [الکهف: ۲۹/۱۸] وقوله : ندر نما ات مڪ 


9 لهم بمصیطر @{ TTA‏ 


وو سم 


وقوله: ا عل بما بقولون وما أت لهم بار فد لمران من اف 
وعيد ل 1ق: ١ه/]‏ أي إنما علي البلاغ» وعليكم السمع والطا غ 
اتبعنی سعد في الدنيا والآخرة» ومن خالفنی شقى في الدنيا ا 

وأخيراً جاء التهديد والوعيد على التكذيب بالقرآن أو بالعذاب» فقال 

2 > DT 

تعالى: لكل بر مُسْسَقَر) أي لكل خبر يخبر به وقت استقرار ووقوع 
ر ن قال ابن عباس وغبره: «لكل نباً حقيقة» أي 
لکل خبر وقوع ولو بعد زمن» کقوله تعالی: ولسلس تار بعد حن 3©) 
[ص: ۸۸/۳۸] وقوله : ولک أجل کا ب ¶ [الرعد: ۳۸/۱۳]. هذا تهديد 
ووعید أکید» اتبعه بتهدید آخر فقال : 


وسوف تعلمون صدف الخر وحققة الوعد والوعید» وعل رسوله بالنصر 
عليهم» ووعہده هم بالعذاب ف الدنا والأخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


قدرة الله تعالى شاملة لجانى الرحمة والفضل» والعذاب والعقاب» فهو 
قادر على إمداد خلقه ج السعة والرزق والسلامة والنجاة» كما 
أبان في الآيات السابقة» وهو قادر أيضاً على إنزال ختلف أنواع العذاب كما 
ذكر في هذه الأيات» ومثل العذاب من فوق الرجم بالحجارة والطوفان 
والصيحة والريح؛ كما فعل بعاد وود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح› 
ومثل العذاب من تحت الزلزال والبركان» والخسف والرجفة؛ كما فعل 
بقارون وأصحاب مدين» ومثل العذاب الشديد الدام: أن يخلط عليكم 
الأمر» فيفرق صفوفكم» ويجعلكم ختلفي الأهواء» ويفرق بين الأمراء على 
طلب الدنياء وإيقاع الحرب والقتل في الفتنة. 


٦۷-٦٥ /٦ : اء )۷( - انل‎ ۲0٦ 


والآية عامة في المسلمين والكفار» وقد تحقق كل ذلك في الوجود» فاستولى 
التو عل ارتا واا و افر الاه واسخز لت ال علا شل بحضا بعضا: 
رابات ةه ارال ن و اا جال ا تو اا ا ا غ 
تعاليم دينهم» وأصبحوا تبعاً للأعداء» وجسّدوا فيما بينهم الفرقة والخلاف. 


بي الله» E E‏ وإنما ا إلى اله 
ولكل إنذار وقت› ولكل خر حقيقة» ولل شيء وقت یقع فيه من غير تم 
2 وهذا شامل للعذاب ف الدنيا والعذاتب ي الأخرة. 


وهذا وعيد من الله تعالى للكفار؛ لأنهم كانوا لا يقرُون بالبعث»› ووعد 
هم في الدنياء كما حدث هم ف بدر وغبرها من المعارك الحربية الى 
استأصلت الكفر والشرك من الحجاز. 


ولا يفرح المسلمون بهذا الوعيد؛ فإنهم يستحقون العقاب أيضاً إذا تخلوا 
عن قرآنهم؛ لأن التخلي عنه قريب من التكذيب به» فيشملهم الوعيد 


9 کے ا م و e A‏ 1 
والانذار: قل ارين ن ڪان من عند اَي ٿم ڪفرم يه من أضل 
ا و XS‏ 4 ا ی 2 0 ا 7 
ر E ga‏ م ڪر وقد a 2 e‏ سر ار د . ر 4 LES‏ 
لهم آنه ال اوک يكف ريك اتم عل كل سىء ميد ©@©) 


.]٥ه٣-٥۲‎ /٤١ [فصلت:‎ 


Yo Y*-<A/ : ا (۷) - اسل‎ 


- عن مجالس المستهزئين بالقرآن وعذابهم 


ودا رات الزن کرضود ف ٤اا‏ فاغش ی ی طا فی زیت کر و 
AOE‏ 


ر سے اران ر س Ez‏ 1 م ت ص ر رر ص 
بلسلا بسك الط فاا نقعد e‏ القوم الظطامن () وما عل الذیت 


م ج سے می SE‏ جه 
سر م م ارو د ع ر 
بن ڪهم ين شو وکن زى ڪر لعلهم قوت ل( ودر 
سے صر 4 


ع ور صر سر سے .5 ا 


ااذے ادوا دینپ وک ر 

ےج سے س 2م کر صر و و ص £ ر م z2‏ ۹ 

تسل نفس يما E‏ من دوب اسه ول شفيع ون تعډل 
ان ا مسل 


ڪل عت ل بعد متا ا ي ااا ELSE‏ 


4 4 a22 


یم وعذاب ال RE‏ کو @ 
الفراءات : 
يسك ) : 
وقرأً ابن عامر (يتَسينّكَ). 
DG‏ 
لا وخذ4: 
وقراً ورش» والسوسي» وحمرهة وقفاً (لايوّخذ). 


ط وڪن زكرى) يجوز فيها النصب والرفع» فالنصب على المصدر 
وتقمدیره: در دکرئ. والرفع عل آنه مبتداً» وحره حذوف› وتقدیره : 


ولکن علیهم ذکری. 


أن ی سل مفعول لأجله وتقدیره : : لكا تسل اف ك تل ن 
للهلاك وترهن بسوء عملها. 


0۸ لل (۷) - انیل : ۷۰-۹۸/١٦‏ 


البلاغة: 


عد بعد ألّڪَرى مم لموم اليك ) وضع الظاهر .ىح الور 
لطلييت ) موضع الضمر. س لتسجيل شناعة ما ارتكبوا عليهم» حيث 

گلا واف ووا بدلا من التصديق والتعظيم TT‏ بي من ڪيم وداب 
أي ) فيه ما یعرف بالسجع. 
الفردات اللغوية: 

نوصو ) المراد به هنا الاسترسال في الحديث» وقد استعمله القران 
أيضاً ني المشاركة في الباطل مع أهله» وأصل الخوض : الدخول في الماء سيرا 
أو سباحة . [ نوصو ن ١إا)‏ أي يتكلمون في القرآن استهزاء . فاعض 
ع ) انصرف عنهم ولا تجالسهم .و uke‏ الَجّطنْ ) آي شيك 
وجوب الإعراض عنهم» فقعدت معهم . بعد ألإّكرى) المراد هنا التذكر. 
إوكجن زكرى) المراد هنا التذكير والموعظة .(لعلَهم يتقوت) 
الخرض. 


([إوَدرٍ) اترك ولا تتعرض هم .ليبا ولهوا) باستهزائهم به . ودر 
و عا د الا ا ی ا إل 
ألهلاك» وبس في النار» وتمنع من الثواب. والبسل: حبس الئيء ومنعه 
الو و باسل» أي يحمي نفسه ومنعها .يما ا 
ليس َا يِن دوب أمَّه) أي غيره .ول ناصر .ول شفیع) عع عنها 
الا ل س ل وا ا فی 

به . سراب من َير ماء بالغ نهاية الحرارةء أي شديد الحرارة . وعداب 
آي شديد الام أو مول ما اوا یکروت ) بکفرهم. 


سبب النزول: 


روى الطبري عن السدي في آية ودا رايت الذي مخوضودً) قال: كان 


0۹ ۷٠١-٦۸ /٦ : إل (۷) - اميل‎ 


المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في النبي ية والقرآن» فسبوه واستهزؤوا 
به » فأمرهم الله أن لا يقعدوا معهم حت يخوضوا في حديث غيره. وروي مثل 
ذلك عن سعيد بن جبير وابن جريجح وفتادة ومقاتل. 

وروى الطبري أيضا عن سعيد بن جبير ومجاهد أنهما قالا في قوله تعالى: 
و رات ان کر الین دوق اا5 

وروي عن ابن عباس وابن سيرين: آنها نزلت في آهل الأهواء والبدع من 
المسلمين الذين يؤولون الآيات بالباطل» لتأييد ما استحدثوا من المذاهب 


والاآراء. 


ولا قال المسلمون: إن #منا كلما خاضواء لم نستطع أن خجلس في المسجد 
ون نطوف» فنزل : وما َل الت يفون مِنْ جسابهم ) أي يتقون الله من 
حساب الخائضين من شيء أي إثم إذا جالسوهم. ولإمن): صلة زائدة. 


بعد أن بين الله تعالى في الآيات السالفة أن الرسول ييه ليس عليه أن يكون 
حفظا على اال المكدبين بایات الله » وإتا هو مبلغ» وآن الزمان 
سيخبرهم بعاقبة تكذيبهم» أبان في هذه الآيات وجوب إعراض الرسول علا 
والمؤمنين عن مجالس المشركين إن ضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء 
بالدين والطعن في القرآن والرسول. 
التذسير والبيان: 


وإذا رأيثت يا محمد وكل سامع مسلم الذين يخوضون في آيات القرآن 
بالتكذيب والاستهزاء» فانصرف عنهم ولا تجالسهم» حت خوضوا في غير 


(۱) تفسیر الطبري: ۰۱٤۸/۷‏ تفسیر الرازي: ۲٠/۱۳‏ 


۷١-٠۸ /١ : للع (۷) - اسل‎ ۲۹۰ 


حديث الكکه والاستهزاء والتكذيتب. وم > ود فى القران بتاويله 

ستهز من جحوص د 
تأويلاً باطلاً نابعاً من البدع والأهواء والآراء الفاسدةء لا تجالسهم واتركهم. 
وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


فإذا خاضوا في حديث آخرء فلا مانع من مجالستهم والتحدث إليهم. 


وإن أنساك الشيطان أا المسلم النهي والمنع» فجلست مع الخائضين 


والخطاب للرسول وكل سامع مسلم. 


و جور وقوع ا على الني بعر وسوسة الشيطان ؛ لقوله تعالی : 
(وادكر ريلك إا O‏ ¢ [الکهف: ]۲٤/۱۸‏ وقد وقح النسيان من ادم عليه 
السلام: } (قتیی و کد ار )خد 1۱۱/۲۰ ومن موی عله الشلام: 
قال ل ادى بما يث ) [الكهف: ۷۳/۱۸] وثبت في الكتب الستة أن 
البي يا سها في الصلاة وقال: «إنما آنا بشرّ فلكم أنسى كما تنسّؤن» فإذا 
e‏ ) 
سيان شي عما آمرمم اه تایه من حلال او حرام ا (ک عر 


بے لسائك لعجل ب 9 © ل عا جعم اتم 3© د فاته فانم قران 9 


ےہ پر 


ن E‏ ®( [القيامة: ۱۹-۱۹/۷۰]. 


ll ای ا‎ e وله تعالی: ا‎ e 
ريه ا @ ل ساطنم على الذرت ووم وذ ھہ به‎ 


ا @( [النحل : 1/-°]. 


RSs‏ سر سر 


ل (۷) - انسل : /١‏ ۷۰-۹۸ ۲۹۱ 


فإن تجنبوا حالسة الخائضین › فلا يحاسبون على خوضهم› ويرئوا من 
عهدتم ۰ وتخلصوا من إعهم. وقال آخرون (مجاهد والسدي وابن جریج): بل 
معناه: وإن جلسوا معهم»› فليس عليهم من e‏ 
هلا منسوخ باية النساء المدنية وهي قوله: کک 5 لهد [النساء: [1٤° ۰/٤‏ 


ر LDS‏ سے ی 


وکن زكري لعلهم يتقو ) أي أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ 
تذکرا وموعظة› لعلهم يتقون الخرض يف آیاتنا» ویذکرون الله. 


وعلى التفسير الثاني لجاهد ومن وافقه: يكون المراد بهذه الآية: آمرناكم 
بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً هم عما هم فيه» لعلهم يتقون ذلك» ولا 
يعودون إليه. وقال الزخشري: ولكن عليهم أثناء مجالستهم أن يذكروهم 
ذكرى إذا ”معوهم بخوضون» بالقيام عنهم» وإظهار الكراهة هم وموعظتهم› 
لعلهم يجتنبون الخوض حياء» أو كراهة لمساءتهم. وروي أن المسلمين قالوا: 
لئ کنا نقوم كلما استهزؤوا بالقران» | نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» 
وأن نطوف» فرخص فم. 

م أكد الله تعالى ترك المستهزئين بقوله: إوذر اآے ادوا يتم أي 
دع أيها الرسول ومن تبعك من المؤمنين وأعرض عن هؤلاء المشركين الذين 
يتلاعبون بدينهم بعبادة الأصنام» يصنعونها ثم يأكلونهاء فقد أضاعوا عمرهم 
فيما لا يفيد وهذا هو اللعب» وشغلوا أنفسهم عن العمل المفيد وهذا هو 
اللهو» وغرتهم الدنيا الفانية» وآثروها على الحياة الباقية» واشتغلوا بلذات 
الدنيا الحقرة» فخاضوا في آيات الله بدلا عما کان جب عليهم من فهمها 
وتدبرها وامتثاها. وهو کقوله تعال: (درهُم ياڪلوا وستعوا وهم 


چک ےس رھ 


لمل فسوف ا ©( € [الحجر: .]۳/٠١‏ 


وذكر الناس بالقرآن وعظهم به لئلا تحبس عن الخير» وتمنع في جهنم نفس 


۷۰١-٦۸ /١ : لل (۷) - المعل‎ ۲۲ 


س د ا اہ یو 7 
کقوله تعالی : ف کل تفي با كبت هة 3© إلا اڪ اسمن @{ [المدثر: 


[A-A /¥€ 


وقوله: ليس 1 من دوف لَه ول ولا فيع 6 يم( آي والحال لا فریب 
ولا أحد يشفع فيهاء ولا ناصر پنصرهاء کقوله تعال: تا لاظلي من 
جيم و شیع ُطامٌ) [غافر: ٩۰‏ وقوله: 2 من ا ن ا بوم 9 بيع 
ور و هم الظلوة) [البقرة: .]۲٠٤/۲‏ 

وكما لا تنفع الشفاعة والوساطةء لا ينفع بذل الفداء : ون نَل ڪل 
ل لا و مِنْاً) أي وإن بذلت كل فداء أو مبذولء ما قبل منها »> کقوله 
تعالی : لز واتقوا یوما لا ری فس عن س سیا ولا يبل ما عذل ولا شع 
ا ولا هم مروت 9 ®@({ [البقرة: .]١۱١۳/۲‏ 

وهذا إبطال لبداً من مبادئ الوثنية: وهو رجاء النجاة في الآخرة كما في 
الدنيا بتقديم الفدية لله تعالى» أو بشفاعة الشفعاء ووساطة الوسطاء عند الله 
تعالٰی. 


وهذا الإبسال والإهلاك والعذاب في النار كان بسوء صنعهم» قال تعالى : 
أؤکیک الَذِينَ ا با گسوا) [الأنعام: ]۷٠/١‏ أي أولئك المتخذون دينهم 
لعباً ولمواً هم الذين جوزوا وعذبوا بسبب عملهم في الدنياء وجزاؤهم شراب 
من حيم» أي ماء شديد الحرارة بحرق البطون ويقطع الأمعاء» كقوله تعالى : 


ص سے 5 


لز وسوا ن یما فقطع ا ھر( [عحمد: .]٠١/٤۷‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات الكرعة إلى ما يلى : 


أ - وجوب الإعراض عن مجالس المستهزئين بالقرآن أو بالني أو بأحكام 
الإسلام» ومجالس المتأولين آيات القرآن بغير حق» وتحريفها عن مواضعها. 


لل (۷) - الجل : / ۷٠-٦۸‏ ۳ 


قال ابن خوَيْرَ مَنّداد: من خاض في آیات الله» ترکت مجالسته وهُجر» مؤمنا 
کان أو کافراً. 

أ - إذا علم الرجل من الآخر منكراًء وعلم أنه لا يقبل منه وعظاً ولا 
تفا فعلیه أن عرض عنه إعراض منکر ولا يقبل علیه» کما قال 
)1( 
القرطي ٠‏ 


۴ - قال ابن العربي: وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا قى" . 
ومنح المالكية الدخحول ا أرض العدو ودخحول کنائسهم والبيع › ومحالسة 
الكفار وأهل البدع» وألا تعتقد مودتهم» ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم ". 

١‏ - لا يطراً النسيان أصلاً على الأنبياء فيما جب عليهم تبليغه من أحكام 
الشرع؛ لعصمتهم عن ذلك وإغا بعكن طروء النسيان عليهم في الأمور 
العادية» کالسھو ناء إالصلاة ويحو ذلك. 


ولش التسالن من فبیل وجود الساطة والتصرف من الشبطان على 
الإنسان» فتسلطه محصور في المشركين والكافرين» لا فى المؤمنين. 

هة - الأظهر أن آية وما عل ايت يمون من جسابهم) ليست 
بتذکیرهم وزجرهم› فإن أبوا فحسابہم على اللّه. 

- الاستهزاء في الدين ليس مسوغاً في أي شرع أو ملةء والمستهزئون ما 
هم إلا لاعبون لاهون غرتم الحياة الدنيا أي ل يعلموا إلا ظاهراً من الحياة 
الدنياء وإن تأصل الكفر فيهم أفسد عليهم فطرتهم» فحجب عنهم كل خير. 


٠١/۷ تفسير القرطبي:‎ )١( 
۷۳١/۲ آحكام القرآن للقرطبي:‎ )۲( 
٠۳/۷ تفسير القرطبي:‎ )۳( 


۷٣-۷١/١٦ : إل (۷) - الل‎ ۲٤ 


۷ - القرآن خير مذكر للإنسان من تعريض نفسه للهلاك والعذاب في نار 
جهنم» والمسلم الحق: من اتخذ القرآن إماماً وسنة الني ية منهجأء لا من 
اغتر بالأماني والأوهام. 

pa r r e 1‏ ا 
وإرادته» لقوله تعالی : ا ومیل ا إلا من ِن ق وى ل 
ر © ) [ط: ۰۹/۲۰] وقوله: لا شق a RA OO‏ 
لر( [سباً: ]۲۳/۳٤‏ وقوله : ولا ا aN‏ رک اش ارتضی )€ [الأنییاء: ۲۸/۲۱]. 


مزايا الإيمان بالله ومخازي الشرك 


2 رر ر gg‏ 


> ¢ ۶ه ص سے ا ص ص 
قل أندعوا من دوب أله ما لا ينقَعتًا ولا بصنا ونرد علج أعقابتا بعد إِذ 


دتا اله كى استهوتة الطب فارص عرد له اسحب دعره ل 
مو و ام م 2 e‏ چ ص 

لدی انتا قل بتك هدَى آله هر المد ارتا لشیم زر TT‏ 
ص ٤‏ 4 ر T2‏ م SS‏ کر ر 
ا e‏ ار وش ال إل ترت لی 
رر م 7 ر 2 رور ۸ G4‏ س س A2‏ 


تتاف تم ن ف اشدز كل آم وما هو لقم اة 
الفقراءات : 

سوت : 

وقراً حمزة: (استهواه) مع الإمالة. 


3 
و ےق 
ر سے e‏ 


م 


غ ا م a‏ 
فر بإبدال همز آنيا) عند وصل (الهدّى) ب (انينا) ورش 
والسوسي وحمزة وقما. 


۲٥ ) ۷۳-۷١/١۹ : للع (۷) - انل‎ 


أ: (إلى اد اتنا) وهذه الألف التي بعد الدال ليست ألف ظ الهمدى) 
وإنغا هي مبدلة من الحمزة الساكنة في كلمة (أنناً). 


مر 


(إحيران) حال من هاء ([ استهوته) وهو ممنوع من الصرف كعطشان» 
وهو لا ينصرف معرفةً ولا نكرة؛ لأن قعْلان فعْلى أشبه ما في آخره آلف 
التأنيث الممدودة» وما في آخره ألف التأنيث الممدودة لا ينصرف معرفة ولا 
نكرة» فكذلك ما كان على: فعلان فعلى. وحلة التشبيه حال من ضمر 
i‏ 


وان أقِيموا ألصَلوة 4 أن في موضع نصب بتقدير حذف حرف جر» 
وتقدیره: وبان آقيموا. 


روم وو ووم 


ووم يقو ڪن es‏ ودوم ) : منصوب من أربعة أوجه: إما 
لأنه معطوف على السماوات»› أو على اء في َء أو لأنه ظرف وقع 
خبراً المبتداً وهو: 2 الى ) وتقديره: قوله الحق يوم يقول. 
وول ): مبتدأء و[الى): صفته» و ودوم بقول) ي ر 
يقول» أو منصوب بتقدير فل هو: واذکر يوم يقول .ڪن ڪون 
آي فهو یکون» ومذا کان مرفوعاً. 


سر رو ر لر کر 


2 ی في ا ا افا دل ن اقول م يقول). أو 


عل ا لفيب) مرفوع a E FO‏ السملواتِ ) ت أو على 
تفدیر مبتدأً حذوف تقدیره : هو عام الغيب› أو حلا على المع وتقدیره: 
ينفخ فيه عام الغيب» كأنه قال: يوم ينفخ. ويجوز الجر بدلا من هاء (إله). 


۷۳-۷١/٦۹ : إل (۷) - الرمییل‎ ۲۹٦ 


البلاغة: 


ر 2 و 


([أندَعَوأ من دوت أَلّهٍ) الاستفهام للإنكار .ونرد عل أعقايتا) عبر بالرد 
على الأعقاب غر اشر ل اده تقبیح الفعل وتشنيعه. 


وان دل ڪل عل بينهما جناس اشتقاق. 


ما لا معا ولا يصْرا) ولعم لتيب وأسََدَر بينهما طباق. 


امفردات اللغوية: 


[أندعوا) أنعبد .ما ا يَمَعْتَا) بعبادته .ولا يصرتا) بتركها وهو 


الأصنام .لإونرد عل أعَمَابتا) نرجع مشركينء والمقصود بهذا التعبير كل 


Jorn‏ م و 


رجوع وتحول مذموم .ل استهوتّه ألشيطين) أضلته وذهبت بعقله وهواه» 
وكانت العرب تزعم أن الجنون من تأثير الجن» وأن الجن تظهر هم في القفار 
وتتلون بألوان حتلفة وتذهب بالعقل»ء فيهيم على وجهه حت يلك» وهذه 
الشياطين الى تتلون تسمى الغيلان والأغوال والسعالى .(إعيرانَ) متحيراً 
EN aE a‏ 
ليهدوه الطريقء يقولون له: ([أنَيا) فلا بهم فيهلك .«هُدَى ألّه) هو 
الإسلام وما عداه ضلال .لِشسَلمَ) بان نسلم أو آمرنا کي نسلم» 
والإسلام: الإخلاص .رَآن) أي بأن أقيموا الصلاة .[ غسّروت) تجمعون 
يوم القيامة للحساب ووم يول ڪن يَْْن) هو يوم القيامة يقول 
للخلق: قوموا فيقوموا .هول ألْحَىّ ) الصدق الواقع لا عالة .[ ألصورٍ) 
لخة: القرن وهو كالبوق ينفخ فيه فيصعق من في السماوات والأرض» غ ينفخ 
فيه آخرى» فإذا هم قيام ينظرون. والمراد هنا النفخة الثانية من إسرافيل. 
إعدلم ألْمَبَب وأسهدٍَ) ما غاب وما شوهد .[ألكَكيمُ) في خلقه. 


(ألْرٌ) ببواطن الأشياء كظواهرها. 


لل (۷) - امل : ۷٣-۷١/١٦‏ ۲۷ 
سبب الذزول: 


لژ ص رک Asr‏ ےہ و بے ر 


فانزل الله عز وجل : فلً اندعو من دو ا ما رک 4 ونرد ع 
أعَقَابَا) . 


الناسية : 


المقصود من هذه الآية: لفل أنذَعوأ) الرد على عبدة الأصنام» وهي 
مؤكدة لقوله تعالى قبل ذلك : قل إن تهت أن أعَبد الت بذعو من دون 


ای)۰ 


قل هم أا الرسول: أنعبد من دون الله النافع الضارٌ ما لا يقدر على نفعنا 
ولا على ضرناء ونرد على أعقابنا إلى الشرك والكفرء بعد أن أنقذنا الله منهء 
وهدانا للإسلام؟ فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض وذهبت 
بعقله» وأصبح حیران تائهاً لا یدرې کیف يسیر؟ والحال أن له أصحابا على 
الجادة المستقيمة يدعونه إلى طريق الهدى» قائلين له: (أتتا). 


ويقال لكل من عرض عن الحق إلى الباطل : إنه رجع إلى الخلف» ونكص 
على عقبيه» ورجع القهقرى. والسبب: أن الأ صل في الإنسان هو اجهل ر 
إذا ترق وتكامل حصل له العلم» قال تعالى: ول اکم س 
0 لا لمو سیا وجل لک ألسَم الاسر ا i‏ 
رجع من العلم إلى الجهل مرة أخرىء يقال له: رد على عقبيه. 

والمقصود بالآية ضرب مثل مفاده: أن من يرتد مشركا بعد الإعان» كمن 
جعله الجنون هاما على وجهه» ضالاً في الطرقات» حبران لا هتدي› تارکا 
رفاقه على الطريق المستقيم» وهم ينادونه: ائتنا» وعد إليناء فإنا على الطريق 


۷٣-۷١ /١ : إل (۷) - الیل‎ ۲۹۸ 


الصحيح › فلا یستجیب هم. فهذا مثل من يتبع آلمة الأصنام ويعندها من دول 
الله » فإنه يرى أنه في شىء» حت يأتيه الموت» فلا يجد إلا الندامة واهلاك» 
علماً بن له صاحباً خلصاً وهو محمد ية يدعو إلى الطريق الحق وهو الإسلام. 


قال الزخشري وهذا مبني على ما تزعمه العرب وتعتقده آن ابن تستهوي 
الإنسان» والغيلان تستولي ا 6 ی 
مِنَ أَلْمَسّ © [البقرة: ۲/ ]۲۷١‏ فشبه الضال عن طريق الإسلام بالتابع لخطوات 
الشيطان» والمسلمون يدعونه إلى الدين الحقء فلا يلتفت ال 


ر 


وقوله: کدی يوه ليطن ف رض )€ آي أضلته ٤‏ الأرض› 
والشياطين: هم الغیلان يدعونه باسمه واسم ابه وجده» فیتبعها» وهو یری 
آنه في شیء» فيصبح وفد رمنه في هلكة. 

ادعهم أا الرسول لدين الحق» وقل هم: ان هدی الله في قرانه هو 
اهدى› وطريق الإسلام هو الحق› وهو الصراط المستقيم› لا ما تدعون إليه 
من أهوائکم. 

وقل هم : وأمرنا بأن نسلم لله رب العالمين» أي نخلص له العبادة وحده لا 

وأمرنا بأن أقيموا الصلاةء أي أمرنا بالإسلام وبإقامة الصلاة: وهي 
الاتيان ہا على الوجه الأكمل الذي شرعت من أجله» وهو تزكية النفس 
بمناجاة الله » والنهى عن الفحشاء والمنكر. 


أي نحن مأمورون بأمور ثلاثة : هي الإخلاص له دون إشراك وإقامة الصلاة 


١۲/١ الکشاف:‎ )١( 


لل (۷) - انیل : ۷٣-۷١/١۹‏ ۲۹۹ 


وعبادة الله وحده دون غيره» والتقوى في جميع الأحوال» سراً وعلناء فهو 
الذي إليه تحشرون أي تجمعون يوم القيامة» وإليه وحده المرجع وال ماب» 
فيحاسبكم على أعمالكم» ويجازيكم عليه» فليس من العقل ولا من الحكمة 
ولا من المصلحة أن يعبد غبره. 

والله هو خالق السماوات والأرض ومالكهما ومدبرهما ومن فيهماء 
وخلقه قائم على الحق والعدل والحكمة: (إوما لقنا ألسَّوتِ اا 
OEE‏ الح ) [الدخان: ٤٤/۳۹-۳۸]ء‏ رتا م 
حَلَمَتَ هدا بطلا ) [آل عمران: ۱۹۱/۳]. 


وقوله هو الحق أي قضاؤه هو الحق» حين يقول للشيء يوم القيامة: 
ڪن مڪون) وأمره كلمح البصر أو هو أقرب. ویوم يقول: منصوب 
إا عطفا على قوله: (واتغو ) وتقديره: واتقوا يوم يقول: ((ڪن 
ڪڪ وام عل ۶ e‏ ت لسوت والأرّضش ) أي وخلق يوم. 

وأمره التكويني: ڪن) وأمره التكليفي سواء: ألا له 0 له للق 
الک 2 ومن کان أمره التكويني مطاعاًء كان أمره التكليفي كذلك واجب 
اأطاعة» فالخلقی حى »› والأمر حى . 

ا a‏ التام ني ملكه. وقوله تعالى : قول الح ول 
ألْمَلّتَ ) جلتان علهما الجر» على أنهما صفتان لرب العالين. 

ويوم ينفخ في الصور يصعق كل من في السماوات والأرض» ويلك حق 
لمك الذي نفخ فيه» ثم ينفخ فيه مرة أخرى» فإذا الكل قيام ينظرون» أي 
ينتظرون ما سيفعل بهم» فالنفخة الأولى لاإماتةء والثانية للنشر والحشر. 


وقوله: يرم 0 ف الور إما بدل من قوله: ووم يفول ڪن 


۷۰ إل (۷) - انیل : ۷۳-۷١/١۹‏ 


ر سے ر واو سر جو2 ور ل 
يون ) وإما ظرف لقوله : إوله ألمت ) كقوله تعالى لمن الملك الوم 
لل الود المَهّار ) [غافر: ٠‏ أي أن ال ملك يوم الحشر والنشر من القبور 
يوم النفخ في الصور لله تعالى و حلكه. 


أما الصور فال مراد به ما جاء في الأخبار الصحيحة» روى أحمد عن عبد الله 
ابن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه». 
وروی مسلم عن رسول الله مو أنه قال : «إن إسرافيل قد التقم الصور» وح 
جبهته ينتظر م يومر٬‏ فينفخ. وقال ابن مسعود: «الصور كهيئة القرن ينفخ 


فہه). 


والنفخات ثلاث کما حاء ٤‏ حدذدیث ا عن أي هريره : (اينفخح فه 
ثلاث نفخات: النفخة الأآولى: نفخة الفزع» والثانية: نفخة الصعق› 
والثالثة : نفخة القيام لرب العالمين». 


ومن صفاته تعالى : أنه عام الغيب (أي ما غاب عنا) والشهادة (عالم الحس 
الذي نراه) وعن ابن عباس : الغيب والشهادة: الس والعلانية. وهو الحکیم 
في خلقه» فلا يفعل ولا يشرع لعباده إلا ما فيه الحكمة والمصلحةء وهو الخبير 
بأحوام المطلع على سرائرهم أو نياتهم أو ضمائرهم» وأقواهم. 

وإذا كان الله هو الصف ذه الصفات: خالق السماوات والأرض› 
وقوله الحق تكويناً وتكليفاً» وله املك وحده في الدنيا والآخرة يوم بحشر 
الخلائق» وهو عالم الغيب والشهادة» وهو الحكيم الذي يضع الأشياء 
مواضعها» وهو الخبير بدقائقها وخفاياهاء إذا كان كذلك الأجدر 
بالعبادة» ولا ينبغي لعاقل أن يدعو أو يعبد غيره: فل تدعو مع أ ادا 


(۱) تقسیر أبن کثیر  ET/Y‏ 


۲۷۱ ۷۳-۷١ /١ : لل (۷) - انلم‎ 


لله إن سا ) [الانعام: ١‏ 


[الجن: ۱۸/۷۲]ء بل ااه عون شف ما تدعو 
ا4[ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الابات عل ما یای: 


- الثبات على الحق واداية بعد معرفتهماء ل 
بعد تهنيد ما فیهما من زيغ واتحراف 


؟ - هدی الله في آیات قرانه هو الهدی الحق› والمسلم مأمور بإخلاص 
العبادة لله صاحب المدى ورب العوالم كلها من إنس وجن» وبإقامة الصلاة 
وإتمامها على وجهها الأكملء وبالتقوىء أي امتثال المآمورات واجتناب 
المنهيات احظورات. 


- العبادة لا تكون إلا لمن ملك والضر» وهو الله وحده» والله هو 
بالحق» والرازق» والآّمر أمراً تكوينياً وتكليفياً» فأمره مطاع» وهو 
امالك ملكاً مطلقاً لكل تصرف ني خلقه في الدنيا والآخرة» وهو عالم الغيب 
(ما غاب عنا) والشهادة (عالم الحس المشاهد) وهو الحكيم في خلقه» الضبير 
بأحواهم الدقيقة والعظيمة. 
قال أهل السنة في تفسير الحق: الله تعالى مالك لجميع الحدثات» مالك 
لكل الكائنات» وتصرف ال مالك في ملكه حسن وصواب على الإطلاق»› فكان 
ذلك التصرف حسناً على الإطلاق وحقاً على الإطلاق. 


وقال المعتزلة: معن كونه حقاً: أنه واقع على وفق مصالح المكلفين» مطابق 


۷۲ لل (۷) - انیل : ۷۹-۷٤/۰٦‏ 


ة - دلّت الآيات التي ذكرت أوصاف الله تعالى المتقدمة على أنه لا معبود 
بحت إلا الله وحده. 
- ثبت بالإجماع أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام» فهو 
النافخ» والله عز وجل بحيي النفوس. قال أبو اليثم : من نكر أن يكون 
الصور قرناً فهو كمن ينكر العرش والميزان والصراط» وطلب ها تأويلات. 
وقال ابن فارس: الصور الذي في الحديث كالقرن ينفخ فيه. 
الجدال بین إبراهيم عليه السلام وبين آزر 


وسبب ترك الشرك 
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حب الافلیت ل) فلما ءا المَمر بزعا قال هذا رى آفل قال لین 
r‏ م 4 س ر ر2 2ر ھر سے صرف ر چوس ی ر و ص ص کے ر 

ا ر 9 
gO EN e e e E O Ta E A E‏ 
ريي هذا آڪبر فلما فلت قال قوم اي برئء مَمّا ذشردون 2 الي وجهت 

َ صل 

مڪ ر O o E‏ ا کا رو و ر ا و ی ر کک 

ھی لادی فط السکوت والار يفا وما آنا ت الشرکت © ) 


إن أرك): قرئ: 

-١‏ (إني أراك) وهي قراءة نافع› وابن کثير» وأبي عمرو. 
۲- (إِنيّ أراك)» وهي قراءة الباقين . 

وهی ای4 : قرئ: 

-١‏ (وجهيّ للذي) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وحفص. 


۲ (وجهيٰ للڏذي) وهي قرأءة الباقين. 


YY ۷۹-۷٤/٦٩ : لاء (۷) - ایتلم‎ 


لايو ءرد ازر: بدل مجرور من ل لاِيه) أنه اسم له» وهو ممنوع من 
الصرف للعجمة والتعريف» وهو أيضاً على مثال (أفعل) نحو : أحمد» ومن قرأً 
بالضم جعله منادى مفرداً وتقديره: يا آزرٌ ([ أتتخذ أصتامًا ءاه ©) استفهام 


اک 


توبیخ. 

ويكوت مِنَّ ألَمّيًَ): ([وليد): معطوف على مقدرء تقديره: 
لدل ولیکون من الموقنين› واللام تتعلی بمعل مهدر تهديره: اتدل 
وليكون من الموقنين أريناه الملكوت. 


[بارعة) منصوب على الحال؛ لأن (إرء) هنا بصرية من رؤية العينء لا 


البلاغة: 


مر 
zz‏ 


از وکدرلک ن إبرَهِيم © حكاية حال ماضية» أي أريناه. 
لأڪُو يِن ألو ألصَالّنَ) فيه تعريض بضلال قومه. 
اإوجهت وجْهى) بینهما ا اشتقاق. 

المفردات اللغوية: 


راهيم ) خليل الرحمن» أبو الأنبياءء العاشر من أولاد سام» جد 
العرب» وآبو إسماعيل» المولود في بلدة «أور» أي النور من بلاد الكلدانء 
وهي المعروفة الآن باسم «أورفة» جنوب الحدود التركية الجاورة للحدود 
السورية .ءاد أبو إبراهيم» وهو لقبه وامه تَارّح» أو تارخ»› ومعناه 
متكاسل .اتد أصتَامًا اله ) تعبدهاء والاستفهام للتوبيخ .إف أرحك 
وقومكت) باتخاذها .ف صَللٍ) عن الحقء والضلال: العدول عن الطريق 


:42 ِء (۷) - انیل : ۷۹-۷٤/٩۹‏ 


الموصل إلى المدف .مُينٍ) بيّن واضح .طوَكدَلك ) أي كما أريناه ضلال 
أبيه وقومه نري إبراهيم .ملكت ) ملك وسلطان وعظمة» أراه الله عظمة 
السماوات والأرض ليستدل بذلك على وحدانية الله. وجملة إ وكذلك ) وما 
بعدها اعتراض وعطف على: قال. 


جي عه لل اظلم آو ستره بظلمته .ر٤‏ گرگ ) نجماً مضيتاً» قيل : 
هو الزهرة أو المشتري .أف ) غاب بعد ظهوره .( أحِبُ الأفيت) أن 
أتخذهم أربابا + نالرت لا هور عله :النقر والا تقال لأا من شان 
الحوادث» فلم ينجع فيهم ذلك .(إبازعًا) طالعاًء وبزوغ القمر: ابتداء 
طلوعه .يدف ري ) يبتني على الهدى .من الور ألصَالن) تعريض لقومه 
باهم على ضلال» فلم يؤثر فيهم ذلك .ها آكَرٌ) من الكوكب والقمر. 
لإي برىء نَا دروك باله من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاجة إلى 
حدث. فقالوا له: ماتعبد؟ 


وجهت وجھی ) قصدت بعبادتي وطلب حاجی وجه الله و حده» م 
إخلاص العبودية .إفطر الست والأر ) أخرجهما إلى الوجود أو 
ع ء ص 
أبدعهما أو خلقهما لا على مثال سابق .[ حَنِيفا ) مائلا عن الضلال والشرك 
إلى الدين القيم. 


الناسبة : 


ذكر الله تعالى هنا قصة إبراهيم مع أبيه آزر في إبطال الوثنية » للاحتجاج 
على مشركي العرب؛ لأن جميع الطوائف والملل تعترف بفضله» فالمشركون 
شون بأنہم من أولاده ويعترفون بفضله» ويدعون انهم من ملته» واليهود 
والنصارى كلهم معظمون له» معترفون بجلالة قدره» وإذا كان إبراهيم يجادل 
قومه ویناقشهم في عبادة الأوثان» مرة بعد مرة» فعلى العرب أحفاده أن 
يرجعوا عن غيهم› ویدرکوا خطأهم في عبادة الأوثان. 


لل (۷) - انیل : Yo ۷۹-۷٤ /٦‏ 
التفسير والبيان: 


واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناماً آهة» تعبدها من 
دون اله؟! مع أن الله هو الذي خلقك وخلقهاء فهو المستحق للعبادة دونها. 


قال ابن كير والضوات أن اسم اسه از 

ا وقومك الذين يعبدون هذه الأصنام» أي السالكين مسلكك 
والسائرين على طريقتك» في ضلال واضح» أي تائهين» لا بمتدون إلى الطريق 
القويم الذي يسلكونهء» بل هم في حيرة وجهل» وأمركم في الجهالة والضلال 
بين واضح لکل ذي عقل سليم» وأي ضلال أوضح من عبادتكم صنماً من 
حجر أو شجر أو معدن» بأیدیکم > څم تعبدونه وتقدسونه» کقوله 
تعالی : قال ادون ا ھا تجوت لاتا والله لفك وما حملن @({ [الصافات : 
۷ -۹1] وان کی من الصنم E‏ وأعللى مكانة» فأنتم تعقلون› 
الاسام صما لا تمق ولا تدع عن ها اشر > ثم تتخذومم اة 
معبودة؟ 


والتعبير بالضلال المبين: معناه س عن طريق الاستقامة» كما قال 
تعالى لنبيه حمد: ( ووجدّك ك سال فهدّیٰ {O‏ ¶ [الضحی: ۷/۹۳]. 


وکما أرینا إبراهیم ضلال أبیه وقومه فی عباد: مم الأصنام والأوثان اران 
مرة بعد أخرى ملكوت السماوات والأرض› أي خلقهما بما فيهما من بديع ‏ 
النظام وغريب الخلق والصنعء فاطلع على أسرار الكون وخفاياه من أرض 
وسماء» ليستدل بذلك على وحدانيتنا وعظيم قدرتنا وسعة علمنا : ارصنع أله آله 
الذئ الق کل شی [النمل: ۸۸/۲۷]. 


نعرّف إبراهيم ذلك ونبصره ونوفقه› ونرشده بما شرحتا صدره وسددنا 
نظره» وهديناه لطريق الاستدلال» ولیكون ممن أيقن مام الإيقان أن شيئاً من 


۷۹-۷٤/٩۹ : إل (۷) - امل‎ ۲۷٦ 


الأصنام والشمس والقمر والكواكب لا يصح أن يكون إاء لقيام دليل 
الحدوث فيهاء وأن وراءها محدثاً أحدثها» وصانعا صنعها» ومدبرا دبر 
طلوعها وأفوهما وانتقاها ومسيرها وسائر أحواهاء فتكون تلك الآيات دالة 
على الألوهية والربوبية» وحجة على المشركين الضالين. واليقين: علم قطعي 
حضل بعك زوال الشهة بسب الامل: 

ثم أوضح الله تعالى ما رآه إبراهیم مھ کرت الاوات ولا رض 
فقال : ملا جَنّ عليه ليل رها كركا ) أي لا أظلم عليه الليل» رأى كوكبا 
ظا مدا عن سائر الکواکب بإشراقه ولعانه» وهو كوكب المشتري أ9 
الزهرةء قال: هذا ربي» أي قال هذا في مقام المناظرة والحجاج لقومه» تمهيدا 
للإنكار عليهم ولاقامة الحجة عليهم» فأوهمهم أولاً أنه موافق نم على 
زعمهم» ثم نقضه باحس والعقل. 


فلما غرب هذا الكوكب» قال إبراهيم: ما هذا يإله» ولا أحب ما يغيب 


ويجختفي ! لان الله له السيطرة على الكون» وهو السميع البضير الرقيب› 
n LE‏ 


لا لسمع ر e‏ ا ينی عنك شیا )€ [مرم : 1/۹ وهذا تعريض جهل 
قومه في عبادة الكواكب. قال قتادة: علم أن ربه دام لا يزول. 


نم انتقل إبراهيم من إبطال ألوهية الكوكب إلى إبطال ألوهية القمر الأكثر 
إضاءة» فلما راه بازغا طالعا قد عم ضوءه الكون» قال: هذا ربي» فلما 
غاب كذلك» كما غاب الكوكب في الليلة الماضية› قال إبراهيم مسمعا قومه : 
ما هذا أيضاً بإله» ول لم مدني ربي ويوفقني لإصابة الحق في توحيده» لأكوننّ 
من القوم الضالين» الذين أخطؤوا الطريق» فلم يصيبوا الهدى» وعبدوا غير 


اللّه. 


وني هذا تعريض قريب من التصريح بضلال قومه وتنبيه هم على أن من 


۷۷ ۷۹-۷٤ /٦ : إل (۷) - الیل‎ 


اتخذ القمر إا ضال أيضاًء وإرشاد إلى توقف معرفة العقيدة على الوحي 
الإلهيء ثم صرح في المرة الثالثة بالبراءة من شرك قومه. 


فلما رى الشمس بازغة طالعة» وهي أعظم الكواكب المرئية لنا وأعمها 
نفعاً وإضاءة» قال إبراهيم: هذا“ هو الآن ربي! هذا أكبر من الكواكب 
والقمر قدرا» وأعظم ضوءاً و فهو اول بالربوبية. 


فلما غابت الشمس كما غاب غيرهاء صرح إبراهيم بعقيدته» وتبرأ من 
شرك قومه» قائلا : أنا بريء من عبادة الكواكب وموالاتهن» إني توجهت في 
عبادتي الق الأرض والسماء» وخالق هذه الكواكب» مائلاً عن الضلال 
إلى الحق والدين القيم» دين التوحيد» ولست من زمرة المشركين الذي 
يتخذون مع الله إا آخرء وإغا أعبد خالق هذه الأشياء ومدبرها الذي بيده 
ملکوت کل شيء» وخالق کل شيء۰ وربه وملیکه وإهه» کما قال تعالی: 
إت رک اله الرى على الرت. ولاس في سح آنا نے اسوه 
ألا له َلاق ولأ تارك هه ري لصي @) الأعراف: .]٠٤/۷‏ 

والظاهر مما تقدم أن قوم إبراهيم كانوا يتخذون الأصنام آلمة لا أرباباً 
ويتخذون الكواكب أرباباً آهةء والإله: هو المعبودء والرب: هو السيد المالك 
المريي المدبر المتصرف. والعبادة: هي التوجه بالدعاء والتعظيم خالق الخلق. 
وليس للخلق إله ولا رب سوى الله. 


ومو قف إبراهيم کان مو قف الممثل للمجادل البارع على سبیل الافتراض 
(1) إغا قال: هذا عن الشمس وهي مؤنثة؛ لأنه أراد هذا الطالع أو هذا الذي أراه. 


(۲) وقال: وجهت وجهي للذي فطرء ولم يقل: إلى الذي؛ لأنه تعالى متعال عن الحيز والجهةء 
والمقصود: دو جيه القلب أطاعته. 


۲۷۸ إل (۷) - انیل : ۷۹-۷٤/٩٦‏ 


أنه غير مؤمن › أما في الحقيقة والواقع فلم يكن إبراهيم يم ناظراً في مقام إثبات 
ا ر سرو سم ر و 


اوغ بااریوي ۰ الله قال في حقه : و لقد ءابنا إبرڑھے رشدم ین 


قبل ك پو عللییںن لر إِذ قال ا و اتال ق ا 
@( [الأنبياء: ]٥۲- u‏ وقال تعالٰی : وإ ازاق a4‏ قانسًا 


سر ر 


به يفا ور يك من المنمکي 3© شَاڪرا نميه 
تیو © ات ف ا س ول ن اج ن شل © م س 
لبك أ 3 ت هيد ا و کان من لمرن @( [النحل: /١١‏ 
[YY‏ وقال ال ل هدنی رن ن ال اط متف ES‏ 
تھی و کن NE‏ @{( [الأنعام: 1١٦١/١‏ وقد ثبت فى 
e SANE‏ «(کل مولود يولد على 
الفطرة» وني صحيح مسلم عن عياض بن حاد أن رسول الله و قال : «قال 
الله : ا ع ا حنفاء» وقال الله في قرانه الجيد: ظ فطرَتَ الله ل 


ظے الان ا ی للق أل [الروم: ]۳١/۳۰‏ وقال تعالی: 0 اد 
ر چ ر ل ر ي أ 


ريك من بي ءام مِن طھورھر دریہہ واد شہده عل أشمم الست 
( [الأعراف: ۱۷۲/۷]. 
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ریبا. 


is ANE 
4; ناظراً: قوله تعالی فيما يأي: واج‎ 


(۱) تقس ابن کثیر : 101/۲ — o۲‏ 


إل (۷) - لملم : ۷۹-۷٤/٦7‏ ۲۷۹ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


من أجل إثبات آلوهية الله وربوبيته ناظر إبراهيم وجادل» وأفحم بالحجة 
والرهان» وله أربع مناظرات : 


الأو e‏ حیث قال له: يتات لِم تید ما لا سمع ولک 
ق ول ينی عك شتا( ¶ [مري: ۲/1۹[ وحکی القرآن حر هذه المناظرة 
هناء فقال: لود قال إبرَهيم ليه ١رد‏ ). 


کر لر کر e‏ 7 


الثانية - مناظرته مع قومه»› وهو قوله: (فلمَا جن عليه عله الل ). 


ہہ لے ھ 


الثالثة - مناظرته مع ملك زمانهء فقال: رن ای یجیء ویمیث 
[البقرة: .]۲١۸/۲‏ 


مر سر سے ر لو و 


الرابعة - مناظرته مع 2 عل > وهو قوله تعالی : سا 
إل ڪيا ف ل اله CS‏ @({( [الأنياء: .]٥۸/۲١‏ 


وهذا يدل على قوة إبراهيم ومقدرته في الجحدل والمناظرة» وحضور البديية 
لإفحام الخصم» وإثبات مراده بالىرهان القاطع. 


وكان إبراهيم عليه السلام بارعا في هذا المقام» حيث أبطل عبادة 
الكواكب والقمر والشمس؛ لأا تغيب وتختفي» وشأن الإله ألا يغيب ولا 
يستتر» ولا يتخلى عن إشرافه لملكوته» وقد تنازل مع خصمه بهذا الأسلوب 
على سبيل الافتراض» ثم نقض وجهة نظر الخصم وكان في كل ذلك - كما 
أوضحت - مناظراً لا ناظراًء فعقيدته مستقرة في قلبه بالفطرة والإهام 
والإرشاد الإلهي والعقل والحس. 


وأما قوله: لين َم بدن رَى) ضمعناه: لن ل يشبتني على الدايةء وقد 
کان مھتدنا. وي التنزيل: < آهدنا الط ا [الفاغة: 1/۱[ آي 
تبتنا على اطداية. 


۲۸۰ إل (۷) - انیل : ۷۹-۷٤/٩٦‏ 


وتدرج إبراهيم من اختبار نماذج ثلاثة لألوهية الكواكب إلى إثبات ألوهية 
الله الحتق وربوبيته» بقوله: لإي وَجَهَتٌ هى أي قصدت بعبادي 
وتوحيدي لله عز وجل وحده. وذكر الوجه؛ لأنه أظهر ما يعرف به الإنسان 
صاحبه. وكان تدرجه من التعريض جهل قومه وبطلان الوثنية» إلى سلخ خبته 
عن الآفلين» إلى الإنذار بالضلال والحيرة» إلى التصريح بالبراءة من الشرك 
ومن المشركين» إلى إعلان عقيدته بعد هدم أساس الشرك. 


قال الرازي : وليس في العام أحد يثبت لله تعالى شريكاً يساويه في الوجوب 
والقدرة والعلم والحكمة» لكن الثنوية يثبتون إمين: أحدها - حكيم يفعل 
الخبرء والثاني - سفيه يفعل الشر. وأما الاشتغال بعبادة غير الله فهناك كثرة: 
منهم عبدة الكواكب» ومنهم قوم غلاة ينكرون الإله الصانع» وهم الدهرية 
الخالصة والنصارى يعبدون غير الله» إذ يعبدون المسيح› ومنهم عبدة 
الأصناء'. 


ولا دين أقدم من دين عبادة الأصنام؛ لأن أقدم الأنبياء الذين وصل إلينا 
تاريخهم مفصلاً هو نوح عليه السلام» وقد جاء بالرد على عبدة الأصنام""» 
کما قال تعالی حكاية عن قومه انهم قالوا : زولا درن ودا ولا سواعًا ولا يوت 
كموق ًا [نوح : ۲۳/۷۱] وسبب قوم أن الإنسان البدائي توهم في صموت 
الصنم سراً يصلح أن يوصل إلى الله تعالى» أو توهم في ظهور بعض ملوقات 
الله من شجر أو شمس أو #مر وسيلة إلى الإله الحق تشفع عنده وتقرب إليه من 
توجه إليها. 


وأدرك قوم إبراهيم أن الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنقع › 


(۱) تفسیر الرازي: ٣٣/۱۳‏ 
(۲) المرجع والمكان السابق. 


(۷) - انیل : ۷۹-۷٤ /٩‏ ۸۱ 
وإنغا قلدوا آباءهم» لذا اتخذوا الأصنام آحة معبودة لا أرباباً مدبرين» لكنهم 
ادوا الک اکب راا رها الس ف الارن 


وقلد العرب آباءهم في.عبادة الأصنا قائلین: فما تعبدهم إلا ليقريوتآً إلى 
اله رل ) [الزمر: ۴/۳۹]. 
a eT a‏ وحده دول عره من الوسائل› کما 
ا إبراهيم عليه السلام الذي قال في التماثيل: قال بل رن رت السو 
والرّض ای فطرھے ونا ی لک ين اسر (@ ) االانیاء: .]٦/٠١‏ 

وجميع خلوقات الله تعالى دالة على وجود امان وقدرته؛ لابا حدثة 

ودل قوله تعالی: ل حت الفلیے 4 على احکام ذکرھا ل 

- دلت هذه الآية على أن الله تعالى لیس مجسم؛ إذ لو كان جسماً لكان 
غائباً عنا أبداًّء فكان آفلاً أبداً. 

؟ - ودلت الآية على أنه تعالى ليس علا للصفات الحدثة» وإلا لكان 

٣‏ - ودلت أيضاً على أن الدين جب أن يكون مبنياً على الدليلء لا على 
التقليدء وإلا لم يكن فمذا الاستدلال فائدة ألبتة. 

٤‏ - ودلت كذلك على أن معارف الأنبياء برهم قاعة على الاستدلال لا 


بالىداهة أو الضرورةء وإلا لما احتاج إبراهيم إلى الاستدلال. 


ةَ - ودلت على أنه لا طريق إلى تحصيل معرفة الله تعالى إلا بالنظر 


۸۳-۸١ /٦ : الل‎ - )V( لل‎ ۸۲ 


والاستدلال في أحوال خلوقاته؛ إذ لو أمكن معرفتها بطريق آخر» لا عدل 
إبراهيم عليه السلام إلى هذه الطريقة. 


الملحاحجة بين إبراهيم وقومه 


ج 
راسم ار و کے یکس د و ر e E‏ ا ا ا 

9 وحاج فومم فال اجون فی الله وقد هدشن ولا اخاف ما ڏشردون به 
اسم کے صر ان ر سے سر رل ۶ ت 0 ۶ ر aS: r ER‏ 
ان يشاء رب شيا وع ري شىء علما افلا ڪرون ي 
سے و چ ےر رر چو <+ رو e 2 e r7‏ 2 چک ن 4 2 و د 
وڪ ف ا حاف اسرد ولا نافوت ار ا پاللو ما زل ہے 

ج 1 


سے 5 
r‏ سر و 4 و وو د عرو ر z2‏ 4 عر ~~ کے 3 س 
ولو بليسوا إيمّنتهر بظلى اؤلتيك هم الاس وهم مهتدون للي) وتلك حجتنا 
سے س 
و م + چ وق رر را ا کے f‏ 2 4ھ E‏ 
اتسها إهيم عل فو مےے و درجلت من ن ء إن کے عا CO‏ 4 


وقراً نافع (أتحاجني). 
وقد هدن : 
وقرأً أبو عمرو وصلاً (وقد هداني). 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (ينزٍل). 
از درجلت): قرئ : 


1- (درجات) وهي فرأءة عاصم› وحمزة» والکسائي. 


٥٩٦ - ٥٥/۱۳ تفسیر الرازي:‎ )۱( 
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۲- (درجات) وهى قراءة الباقين. ' 


ل أن ار َا ): :ا ناء منقطع َا ): : منصوب 
a‏ كقولك : إلا أن شاع م 5 ريي ڪل سى e‏ 


. اموا ولم لسو اور ا وتک ن لأن): آلب): 
مبتداً» ولايد : بدل من (ألنَ) أو مبتداً ثانِ» (As‏ مبتداً ثالت 
أو ثان. وكم): خبر ([الأ). والأمن وخبره: خبر اولي ). وأولئك 
ورو ل [البَ). 

لإ رقع دَرَجدتٍ) منصوب ب رَمَم) على الظرف» أو بتقدير حذف حرف 
ا لجر» وتقديره: إلى درجات. ومن قرا بغبر تنوين» كان (درجات) بدون تنوين 


و 


و ره » والعامل فيه فزرفعم) وأضافها إلى < مّن). 
المقردات اللغوية: 

وحاجَم ر وم ه٥‏ ف دینه» وهددوه أن تصببه بسوء إن 
لإثبات دعواه أو الود غل دعوی خصمهء والحجة: إما دامغة لا تقبل 
النقض» أو داحضة واهية لا تثبت شيئاًء فتسمى شبهة . تحن ) أي 


صر مر و سے سے 


أتجادلونني .ف آله ) ف e‏ الله ٠‏ وقد هدن ) تعالى إليها. 

ر اف Cl‏ ہو € آي تشر کونه به من الأصنام أن تصيبني 
بسو ء لعدم فدرتہا على شيءَ (Tp.‏ لکن .أن مشاه ري َا من 
الوه یی کرد :ور ر کل ر ق وسح عد 
شیء. ١‏ 


8 لل (۷) - الیل : /٦‏ ۸۳-۸۰ 


انلا َد ڪ) هذا فتومنوا .ريت أحاف ما اترڪ باه 
وهي لا تضر ولا تنفع .ول تفوت أنتم من الله آتكم اشكر إل ) 
ي العبادة .ما ل رل بء ) بعبادته . سلطا حجة وبرهاناً» وهو القادر 
على کل شيء .ن َعَكَموّى ) من الأحق بالأمن والسلامةء نحن أم 
أنتم» أي وهو نحن فاتبعوه .ور يثرا يخلطوا لإ إيمََهُر يلر المراد به 
هنا الشرك في العقيدة أو العبادةء كاتخاذ ولي من دون الله يڏعى معه أو من 
دونه» لأنه الظلم الأكر .)من العذاب .طإرَتَاْكَ حجنا التي احتج 
ہا إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكوكب ووه ٠.‏ ءاتيتها إتآهيك) 
أرشدناه اء حجة .على َويو) المشركين .رمع جد من ناء في 
العلم والحكمة .إن ربك حك في صنعه .«إعَليم ) جلقه. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)۸١(‏ 


الد ٤َامَّْا)‏ أخرح ابن أبي حاتم عن بكر بن سوادة قال: حمل رجل من 
العدو على المسلمين» فقتل رجلاء ثم حمل فقتل آخر» ثم قال: أينفعني الإسلام 
بعد هذا؟ فقال رسول الله ة: «نعما» فضرب فرسه فدخل فيهمء م حمل 
على أصحابه» فقتل رجا ٹم آخر» نم آخر» ثم قتل» قال: فیرون أن هذه 


سے 
اف 


الآية نزلت فيه : الي منوا ولر يليوا ايهر بظلَرٍ ‏ الآية. 
المخاسبة: 

الآيات استمرار في مناظرات إبراهيم عليه السلام» وهي هنا جدال بينه 
وبين قومه فيما ذهب إليه من التوحيد» ولا أفحمهم في المناظرة» تمسكوا 
بالتقليد» واستهجنوا جعل الآهة إا واا وخوفوه بالآفات والبليات› ا 
طعن في ألوهية هذه الأصنام. 


لل (۷) - ازمل : ۲A0 ۸۳-۸۰ /٦‏ 
التفسير والبيان: 

جادله قومه في مبداً التوحيد» فهو حين أثبته هم بالأدلة القاطعة في حدود 
مستواهم الفکري» وأثىت هم وجوت عبادة اله وحده» حاجوه بیان 
شبهاتهم في شركهم» فقالوا: إن تعدد الآهة لا ينافي الإعان بانش؛ لاأنہم 
شمعاء عنده» وتمسکوا بالتقلید للآباء وبنحو ذلك. د أ لله عليهم بقوله : 


ل تجو فی أله وقد هدن )؟ آي آتجادلونني في آمر الله وآنه لا إله 
إلا الله» وقد بصرني وهداني إلى الحق» وأنا على بينة منه» فكيف ألتفت إلى 
مزاعمكم وضلالكم في شرككم وتقليدكم فيه أسلافكم من غير حجة؟ 
ومن أدلة بطلان مذهبكم أن هذه الآَهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئاًء وأنا لا 
أخافها ولا أرهبها ولا أبالي بها؛ لأنها لا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا 
تسمع» ولا تنصر ولا تشفع› فإن کان ها کید فکیدونی بہا ولا تمهلون» بل 
عاجلوني بذلك. 


8 


8 


e 


لا أخاف ما تشر كون به أبداً إلا إذا شاء الله شيعا في إصابة مكروه لي» فإنه 


يقع حتماً؛ لأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل» وهو القادر على كل شيء. 


سے 


م علل تعالی ما سبق فقال: (زوسع رى ڪل شىء و ای اط د 
بجميع الأشياءء فلا تخفى عليه خافية» فلربما أنزل بي مكروهاً بسبب الدعوة 
إلى نبذها وتحطيمها. 


فلا تتذكرون هذا وما بينته لكم فتؤمنواء أي أفلا تعتبرون أن هذه الأهة 
باطلة› SECS‏ 
قومه عاد: (إقالوا هود ما اَيَو وما حن کار ایتا عن فول 
وما حن لك بمومزت ل إن تول E re O‏ 
لَه وآفیٹا ای بر مسا کہ @ یں ڈریی کون یا 4 REE‏ 


۸۳-۸۰١ /٦ : إل (۷) - الیل‎ ۲۸٦ 


بف توت على ا لو ری ويکر ما من داڳةٍ الا کر اغ ا ن ري 
عل صراط مسق @{ [ھود: .]٥٦-٥۳/۱۱‏ 

وكيف أخاف من هذه الأصنام الق تعبدونها من دون الله» ولا تخافون 
إشراككم بالله خالقكم» ما لم ينزل به حجة بينة بوحي ولا نظر عقل تبت لكم 
جعله شريكاً ني الخلق والتدبير أو في الوساطة والشفاعة؟ وقد دلت الأدلة 
العقلية والنقلية على أن الله واحد أحد فرد صمد» فإشراككم وافتئاتكم هو 
الذي ينبغي أن بخاف. 


کر ر ر 


وني وكيب ) معنى الإنكار» أنكر عليهم تخويفهم إياه بالأصنام» وهم 
لا يخافون الله عز وجل؛ أي كيف أخاف ميتاً وأن لا تخافون الله القادر على 
کل شی۶؟! قال ابن عباس وغیره عن قوله «(سلَطتًا) أي حجة» أي لا دليل 
یشبته» کقوله تعالی : ام هر ڪا سرغو هم من الِب مالم ادن يو 
ك [الشوری: ]۲۱/٤۲‏ وقوله تعالى : إن هى لإ سام سيتموها أنه e‏ 
ا ال آله 6 من ساط ) @ [النجم: ۲۳/۰۳]. 


وإذا كان هذا هو الحقيقة والواقعء فأي الفريقين: فريق الموحدين وفريق 
المشركين أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة» وأجدر بالأمن وعدم الخوف 
على نفسه في الدنيا من جراء عقيدته؟ أي الطائفتين أصوب؟ الذي عبد من 
بيده الضر والنفع» أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل؟ والتصريح 
بالفريقين دون الاكتفاء بقول : (فأينا أحق بالأمن) للدلالة على أن هذه المقابلة 
عامة لكل موحد ومشرك» لا خاصة هم» وللبعد عن تخطتتهم صراحة حت لا 
ينفروا من الإصغاءء» ويلجؤوا إلى العناد. 


إن كنتم تعلمونء أي إن كنتم على علم وبصيرة بهذا الأمرء فأخبروني 
بذاك» وفي هذا دفع هم إلى الاعتراف بالحق. 


غم أجاب الله تعالى عمن هو أحق بالأمن فقال: [آلذين ءامنوا [الأنعام: 
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١‏ أي الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته» وأخلصوا العبادة لله وحده 
لاشريك له» ولم یشرکوا به شیا“ ولم بخلطوا إعانهم بمعصية تفسقهم» هم 
الامتين يوم القيامة» المهتدون ف الدنيا والّخرة. 


روی آحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود فال : لا 
ه 2 ہد وه سر ر > ۶ ع 
نزلت: ولم يسوا إيمتهر بظلَرٍ ) قال أصحابه: وأينا لم يظلم نفسه؟ 
ب ق ان ا ر 2~ gz3‏ م 
فنزلت : إت ارك لظام عظيم ) هذه رواية البخاري. وأما رواية 


س ر و r‏ ر 


الإمام أحمد: «لا نزلت هذه الآية: أليِنَ اموا ول نلوا ايهر بلي ) 

ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصاح : ليب لا شرك ي 
فاا د او 

إت الترك لظام عظيم) القمان: ]٠۳/١١‏ إنغا هو الشرك). 


وتلك الحجة القوية التي احتج ما إبراهيم عليه السلام على قومه من قوله: 
ّا جَنّ عه اليل إلى قوله: وشم مَهْسَدوكً) أرشدنا إليها إبراهيم 
ووفقناه ها» ليقنع قومه. وهذا يدل على أن الإبعان والكفر لا محصلان إلا بخلق 
الله تعالى. 


إننا نرفع من شئنا من عبادنا درجات في الدنيا في العلم والحكمة» وهي 
درجة الإبعان» ودرجة العلم» ودرجة الحكمة والتوفيق» ودرجة النبوةء ما لم 
بحظ بہا غيرهم» كما قال تعالى : ك الرسل فصتا بعصم عل بع ينهم من 
ی 1 ورقع بعْصَهمُ درجت ) [البقرة: ]۲٠۳/۲‏ وفي الآخرة بالجنة والثواب. 
والمراد من الآية: أنه تعالى رفع درجات إبراهيم بسبب ما آتاه من الحجة. 


ومن يضله» وإن قامت عليهم الحجج والبراهين» كما قال تعالى: إن 
آے سفت ملہج ڪلم رت کا بزو 9 رل اتم ڪل ٣ا‏ 


ر 


حى روا العذات الل @({ اتور 17-4۰ والله رفع درجات من 
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يشاء بمقتضى الحكمة والعلم» لا بموجب الشهوة والجازفة. فإن أفعال الله 


ويلاحظ أن معرفة الله تعالى لا تحصل على الوجه الأكمل الصحيح إلا عن 
طريق الوحي» وعلم الأنبياء بالوحي بدهي لا نظري» فقد علمهم كل ما 
محتاجون إليه من الأدلة العقلية والنقلية. 


علَّم الله تعالى إبراهيم عليه السلام كل أنواع الحجج العقلية التي يفحم بها 


فومه› ویبطل شبهاتہم ومزاعمهم بدلیل قوله تعالی: روتلك تيلها 


اهي ). 


منها أنهم خوفوه بالأصنام» فكان الرد عليهم بقوله: لا خوف منها 
أصلاً؛ لأن الخوف إنغا محصل ممن يقدر على النفع والضر» والأصنام جمادات 
لا تقدر على شيء من نفع أو ضر. 

وأما ما قد يصاب به الإنسان من المصائب» فإما أن يكون بسبب ذنب»› 
فيعاقب عليه» وإما أن يكون ابتلاءَ واختباراً بمحن الدنيا» فيعرف الصبر 
عليها ومدى تماسك الإبعمان وقت الشدة»ء وإما أن يكون تسليطا لبعض الظلمة 
على غیرهم» حت یکون ظلمهم سبباً لإهلاکهم. 

أما قيام الأنبياء بواجباتهم في الدعوة لإثبات a‏ وإبطال الشرك فلا 
يكون سببا لاستحقاق العقاب وإنزال العذاب» خلافا لا يتوهم المشركون 
عبدة الأوثان؛ فإن الوثنية كلها نابعة من الوهم والخرافة. 
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وإذا كان الشرك بالله مصدر الخاوف والأوهام» فلا غرابة في أن المشركين 
يعيشون دانماً في قلق واضطراب وخوف من مغيبات القدر والمستقبل. أما 
المؤمنون الموحدون فلهم الأمن المطلق بشرط وجود الوصفين: وها الإعانء 
وهو كمال القوة النظريةء وعدم خلط الإعان بالظلم» وهو كمال القوة 
العملية. والمراد من الظلم هنا: هو الشرك؛ لأنه الظلم الأكبرء ولقوله تعالى 
حكاية عن لقمانء إذ قال لابنه وهو يعظه: ين لا شرك إل اك 
اترك للم عَظِيمٌ) والمراد هنا: الذين آمنوا بالله» ول يشبتوا لله شريكاً في 
العبادة. 


أما الفاسق فيحتمل أن يعذبه الله» ويجتمل أن يعفو عنه. 


ودل قوله تعالى : (إوَلّك حجَسّا ١َيْنَها‏ إِرَهِيم ) على أن الإمان والكفر 
< ا م ص 


لا بحصلان إلا بخلق الله تعالى. ویؤکده قوله درفم درجت من دشا 4 آي أن 
الله تعالى هو الذي رفع درجات إبراهيم بسبب أنه آتاه الحجة. 


إبراهيم أبو الأنبياء 


وخصائص رسالاتهم والاقتداء بهديهم 


صل 
سر سر صو ر و و ا ر رم رھ 0 3 ت مرب ع رھ ع سے سے ور سے ”جار ر 
ووهيتا a‏ إسحلق وز لعفوب ڪڪ هدنا وتوا هدنا من شل و 
ج 
e‏ کے ریژ ےم و AR sr‏ 0 ت 
درد بتد۔ داوود وس لل وابوب ولو سف وموس وهلرو وکذلك ری الب حسیاںن 
فا 
کوت ر کا ور ر س ا و ر ب مر ج ا ےت س اور سے رو وہ 
€ ورکريا وی وعیسی وإلاس کل س للحت وإسملعيل واليسع وبوشس 
ل ر رر ر کے ص وم ر رو ر 


8 اک کے کی ا ےو ر و و ڪر عط ر‎ 2 ET 
ولوطا وكلا فضا عل العلمين ومن ءابانهم ودريم وخوم واجلبيدم‎ 
0 ر ھ4 < 7 چت کہ م ر ا 2 ع‎ Aare 
وهدينتهم إل صرط مَستقير ذلك هکی الہ دی بو من هشاء من عبارو ولو‎ 
صر ا‎ ٣ رص ر 7 ور رو رھ ےہ چھے ا ر مت ر رور < سے ر رم‎ 
اشرکوا حط عتهم ما اوا يعملوت (@ أوؤليك الذن ءاتنتهم لكب وال وان‎ 
ص عل‎ 


4 


2 A ERS AE E REECE 
ون یکفر ا ھول ققد وتا پا وما لسو چا بگفرت ( اوک الزن دى اله‎ 


2 


دم امہ فل ل الک عَمھ َج إن هر رلا یکی ّى @©) 


۹١-۸٤ /٦ : ل (۷) - انیل‎ ) ۹۰ 


القراءات: 

ورگريًا): قرئ : 

-١‏ (وزکريا) وهي فا حفص وة والكسان ولف 

- (وزكرياء) وهي قراءة الباقين. 

(واليسح): قرئ: 

-١‏ (والَيْسّع) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 

۲- (واليَسّع) وهي قراءة الباقين. 

٠ (صط):‎ 

وقراً قنبل (سراط). 

(شى): 

وقراً نافع : (والنبوءة).. 

«أَمسَدِة: قرئ: 

-١‏ (اقتده) وهي قراءة نافع » وابن کثير» وأبي عمرو» وعاصم» وصلا 
ووقفا. ) 

وهي اة وة والكساقء ولف وان عار وفنا 

-٣‏ (اقت)» وهي قراءة حمزة» والکسائی» وخلف» وصلاً. 
الإعراب: ) ) 

(َل) منصوب ہديناء وكذلك ([ووسًا): منصوب بہدینا» وهو 
منصرف وإن کان قد اجتمع فيه العجمة والتعريف فة الوزن؛ لأن خفة 
الوزن قام مقام أحد السببين» فكأنه بقي سبب واحد» والسبب الواحد لا ينع 
الت ا ن وا ا دعل ر و عور ار رد غل 
إبراهيم ؛ لأن بعده لوطاء ولم يكن من ذرية إبراهيم» وإنما كان من ذرية نوح. 


۲۹۱ ۹٠-۸٤ /٦ : لل (۷) - انیل‎ 


د داور د وسليملن): منصوبان هدینا» وھما عبر منصر فين للعجمة 
والتعريف .والس ممنوع من الصرف للعجمة والتعريف. 

یسوا ا بگرت) الباء ني (با) تتعلق ( بکفرت) والباء في 
ل بكشربت) زائدة لتأكيد النفي» كأنه قال: ليسوا بها كافرين» وهو خبر 
لس 

هده أَقَسَدِةٌ) هاء (أسَدِةٌ): للسکت› e‏ 8 للحركة»› 
e‏ اا فو واي ي ا آی: 


ووهَبّتا ر( لابراهی OF‏ ابن إسحاف و ڪل) منهما 


رو و 


وين درَيٍَ) أي نوح «وسَليَمَنَ) ابن داود ( ووسَّ) ابن يعقوب 
ولاس 4 ابن أ خي هارون أ خي موسی از وإسعيل) ابن إبراهيم 
اليس اللام زائدة ولوا ) ابن هارون أخي إبراهيم (ڪ) منهم 
[مَسّاتًا) بالنبوة. 
لو تابيو) عطف على [صلا) أو على (وشسا) ومن: 
للتبعيض؛ لأن بعضهم لم يكن له ولد وبعضهم کان في ولده کافر 
جيم ) اخترناهم واصطفیناهم لك الدين الذي هدوا إليه لإ حبط) 
لبطل عنهم عملهم الكتبَ) أي الكَئّب ك الحكمة وهي العلم 
النافع والفقه في الدين إن يكير E E‏ 
والنبوة (هول) أي أهل مكة .فد وكا يا) هيانا ها وما سوا با 
بكفرت) هم المهاجرون والأنصار. ) 
الناسبة: ٠‏ 


بعد أن حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه أظهر حجة الله تعالى في 


۲4۹۲ لل (۷) - الیل : ۹۰-۸٤/١٩‏ 


التوحيد ونصرها ودافع عتها ٠‏ عدد وجوه نحمه وإخساتة غلية؟ وأوطا 2 
قوله: وتك حجتتا ١ءاتَبتها‏ إََِهيم ) وثانيها - قوله: رقع درجلت من 
َماً) وثالثها - قوله: «[وَوَهَبَّا ) أي أنه جعله عزيزاً في الدنيا؛ لأنه 
تعالى جعل أشرف الناس وهم لأا وال ما هن ةوسن رة واش 
هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة. 


التفسير والبيان: 


أكرم الله نبيه إبراهيم عليه السلام» فوهب له إسحاق» بعد أن كبر في 
السن» وأيس هو وامرأته «سارة» من الولدء فجاءته الملائكة وهم ذاهبون 
O‏ : ونل الد 
TT ET‏ 
رج ا ه ورکله e‏ اف الت نَم يد @{ [هود: ۱۱/ ۷۳-۷۲]. 


بشر وما آیضا بنبوته» وبأن له نسلا وعقباًء کما قال تعالى: (وشّرته 
باسشحق ان الاکن @{ € [الصافات: ]١١١/۳۷‏ أكمل في البشارة» 
وأعظم في النعمة وقال : سردا باسحق ومن ا بعقوب )€ [هود: 


1۷۱ 


وكان هذا مجازاة ومكافأًة ا حین اعتزل قومه وترکهم › 
ونزح عنهم› وهاجر من بلاده ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض› فعوضه الله عز 
a‏ لتقَرَ بهم عينه؛ 
کما قال تعالی : فلم عرشم و وما ما يعيڌونَ من دون اله وهبتا ل إسحق کک 
وک جع جعلتا فسا @{ [مر : ۹4 وقال ھھنا: ورتا له إسحو 
Cs Ee eS‏ 
الأنبياءء وهدينا كلا منهما كما هدينا إبراهيم بالنبوة والحكمة والفطنة إلى 


إلحجة الدامغة. 


ا 


۹۳ ۹۰-۸٤ /٩ : لع (۷) - الرنیل‎ 


وإنما ذكر إسحاق دون إسماعيل؛ لأنه هو الذي وهبه الله تعالى بآية منه بعد 
كبر سنه وعقم امرأته «سارة» جزاء إعانه وإحسانه» وكمال إسلامه 
وإخلاصه» بعد ابتلائه بذبح ولده «ٳماعيل» الذي لم یکن له ولد سواه» على 
كبر سنه» ومثل ذلك الجزاء نجزي الحسنين. وهناك سبب أخر لذكر إسحاق 
دون إسماعيل: وهو أن المقصود بالذكر أنبياء بني إسرائيل» وهم بأسرهم 
أولاد إسحاق ويعقوب» وأما إ“ماعيل فليس من صلبه نبي إلا محمد ياة. 


وإبراهيم من سلالة نوح › وکما هداه الله» هدی جده قله » فاتاه 
النبوة والحكمة» وهذه نعمة من أعظم النعم» فهو من سلالة بی ٠“‏ وأولاده 
آنبياء» فجعل من دریته داود» وسليمان» وأيوب» ویو سف› وموسی › 


گس دور 


وهارون» فهي ذرية طيبة : (زذرية بعصا من بض ) [آل عمران: .]۳٤/۳‏ 
وإنما ذكر نوحاً؛ لأنه جد إبراهيم» كما تقدم» مما يرشد إلى فضل الله عليه 

ي أضوله وفروعه٤‏ فهو كر الآباء» شريف الابناء ولأن الله جعل الكتاب 

والنبوة في نسلهما معأ کما قال : ولد س ا رهی E‏ ف 


A‏ سر لہ 


ذرَسَتهمًا اا ولك ) [الحديد: /oV‏ ¥7[. 


وهدی الله كذلك من ذرية إبراهيم ال النبوة والحكمة زکریا» و یی › 
وعيسى » وإلياس» وكل منهم من الصالحين قول وعملاً. وعود الضمير إلى 
إبراهيم؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله» ويجوز عوده إلى نوح؛ لأنه أقرب 
المذكورين. 

وهدى أيضاً من ذريته إماعيل ابنه الصلى وجد المصطفى بلا واليسع› 
ويونس» ولوطاًء وكلاً منهم فضلناه على العالمين. 

لكن يأتي إشكال هنا وهو أن لوطا عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم» 
وإنما هو ابن أخيه هاران بن آزر» اللهم إلا انال إنه دخحل في الذرية 
تغلیباًء کما فی قوله تعالی: 3 ا إد حضر دعقو ا الوت :|د ال 


۹۰-۸٤ /٦ : لل (۷) - انیل‎ ۹4 


نيه ما E sS‏ َد إلهك وإله ءابايك إَهم وإشملعيل 
و إسحق اله تدا مفلا ا [البقرة: ۲/ ]١۱۳۳‏ ھک عمه 
دخل في آبائه تغلیباًء وکما قال : 6 النکیکة ڪه َة ©@) 
[الحجر: »]۳۰/٠١‏ و[ص: ۷۳/۳۸] فدخل إبلیس في 0 الملائكة اک وذم 
على الخالفة؛ لأنه كان متشبهاً بهم» فعومل معاملتهم» ودخل معهم تغليباً 
وإلا فهو كان من الجن» وطبيعته من النارء والملائكة من النور. 


وني ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم» أو نوح على القول الأخر 
دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل؛ لأن عيسى عليه السلام إنما 
ينسب إلى إبراهيم عليه السلام من طريق أمه «مرم» فإنه لا أب له. ومثل ذلك 
دخول الحسن والحسين رضى الله عنهما في ذرية النى يي وهما أولاد فاطمة 
رضي الله عنها؛ لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله ي قال للحسن بن 
علي : «إن ابني هذا سيد» ولعل الله آن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين»فسماه ابتا» فدل على دخوله في الأبتاء. 


ويلاحظ أن الله تعالى ذكر أولاً أربعة من الأنبياء وهم: نوح» وإبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب» ثم ذكر من ذريتهم أربعة عشر من الأنبياء: داودء 
وسلیمان» وآیوب» ویوسف» وموسی» وهارون» وزکریا» وبجیی» وعیسی › 
وإلياس» وإماعيل» واليسع» ويونس» ولوطاء والجموع ثمانية عشر. 
والترتیب بینهم غير معتبر ؟ لان حرف الواو لا يوجب الترتيب. 

وحكمة جعل الأنبياء في الآية ثلاثة أقسام هي ما يأتي : 

| - داود وسلیمان وآیوب ویوسف وموسی وهارون: وهؤلاء حمعوا بین 
اوا و والحکم» فداود وسلیمان کانا 
وأیوب کان أميراًء ویوسف کان ا وک متصرفاًء وموسی وهارون 
کانا حاکمین› ولم يکونا ملکين. وقد ذكرهم القرآن على طريقة يقة الترقي في هدى 
الدين ؛ فاأفضلهم موسی وهارون› أیوت ویو سف› 2 داود وسلیمان. 


4° ٩۰-۸٤ /٦ : ل (۷) - انل‎ 


وقوله : (إوكذلك رى ألَمُحْيييك) أي بالجمع بين نعم الدنيا والرياسة» 
ون هدا انين وإ غاد اا ت 


a‏ وعيسى وإلياس: وهؤلاء امتازوا بالزهد في الدنياء 


۲ - إسماعيل واليسع ويونس ولوط: وهؤلاء لم يكونوا ملوكا كالقسم 
الأول» ولا زهاداً كالقسم الثاني» وإغا همم أفضلية على العالمين في زمانهمء 
e‏ ا E‏ 
وموسی اشا من آخيه ووزیره ok‏ وعیسی آفضل من ابن خالته بجیی 

م ذكر الله تعالى فضله على هؤلاء الأنبياء» فقال: ومن ءابابهة ) أي 
وهدينا بعض آبائهم» وذرياتهم» وإخوانهم» لا كلهم؛ إذ لم يكن الكل مهديا 
إلى الخير» كأبي إبراهيم» وابن ت قال تعالی : وقد أرسلتا وسا وإارهم 
وملا ى رهما البو والکتب فم مهد وڪي مهم .يفون 
© االحدید: .]۲٦/۷‏ ) 


ر > 


ثم وصفهم الله بما خصهم به فقال: وام ) اي ولقد اصطفيناهم 
واخترناهم وخصصناهم بمزايا كثيرة» وهديناهم إلى الصراط المستقيم : وهو 
الدين الحق القوج. 

ذلك الهدى الذي هدى به هؤلاء الأنبياء والمرسلين لإصابة الدين الحق› 
هو هدى الله الخالص وتوفيقه» دون هداية من عداه. واهداية نوعان: إما 
هداية محضة من الله لا تنال بالسعي والكسب وهي النبوة» وهي المشار إليها 
في قوله تعالى لنبيه: ([ ووجَدك ل فھدّیٰ @( [الضحى : ۹۳/ ۷]. وإما هداية 
تنال بالسعي والكسب مع التوفيق الإلهي لنيل المراد. 


۹۰-۸٤/٩٦ : إل (۷) - انلم‎ ۲۹٦ 


ولو أشرك هؤلاء المهتدون بربهم» مع فضلهم ورفعتهم درجات» لبطل 
أجر عملهم كغيرهم في حبوط أعماهم» وهو تشديد في آمر الشرك وتغليظ 
لشأنه» کقوله تعالی: ومد أو إيكَ وَل الت من تیت لين اشرت 
بط عمك ) [الزمر: ۳۹/ ]٠١‏ وهذا شرط» والشرط لا يقتضي جواز الوقوع› 


کقوله: فل إن کن لمان ولد قاتا أول اعردب € ) [الزخرف: ۸١/٤۳‏ 


CEN Gl 


[الأنبياء: ]١۷/۲١‏ و dL TS‏ 
کے a)‏ هو اسه اَلْوَحد امار © [الرمر: .]٤/١۹‏ 


أولئك المذكورون» رسالتهم واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد لله تعالى» 
وهم الذين آتيناهم الكتاب (أراد جنس الكتاب): وهو ما ذكر في القران من 
صحف إبراهيم وموسى وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى» واتيناهم 
الحكم: أي الحكمة وهي العلم النافع والفقه في الدين» ويتفرع عنه الحكم 
والقضاء بين الناس لفصل الخصومات» والنبوةء أي جعلناهم أنبياء يوحى 
إليهم من الله حكمه وأمره ودينه» وبعضهم أوتي النبوة صبياً كيحيى وعيسى 
عليهما السلام» وبعضهم جمع العطايا الثلاث ا وموسی وغيدي 
وداود» قال تعالى حكاية عن إبراهيم: رب هب لى حڪکڪمًا ما @ [الشعراء: 
٢‏ وقال حكاية عن موسى : وهب یی ر ححا وحعلى من المرسلن) 
[الشعراء: ]۲۱/۲٠‏ وقال عن داود: ل یداو EE‏ رض اک 
بن الئاس باحق ¶ [ص: ۲۹/۳۸] وقال ٤‏ داود وسلیمان : رڪ اا 
وولا ) [الأنیاء: ۲۱/ ۷۹]. 


ومنهم من آوتي الحكم والنبوة كالانبياء الذين حکموا بالتوراة» ومنهم من 
يؤت إلا النبوة فقط. 


فإن يکفر بالكتاب والحکم والنبوة هؤلاء المشركون من آهل مكة» فقد 


4۹۷ ۹۰-۸٤ /٦ : إل (۷) - انل‎ 


وکلنا برعایتھا وعنایتھاء ووفقنا للإعان بہا قوماً کراماً لیسوا با بکافرین› 
آمنوا بها وعملوا بأحكامها ودعوا الناس إليهاء آمن بعضهم فوراً» وسيؤمن 
بعضهم بعدئذ. أخرج ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله : فان فر ب ھول ¢ يعني آهل مكة» يقول: إن يكفروا بالقرآن» فقد 
وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين» يعني أهل المدينة والأنصار” . 


والأصح اناد وکل ا هم اصحاب الني بل مطلقا. مر الله 
تعالى بين هؤلاء الأنبياء وخاتم النبيين» فقال: أولیک الذي هَدّى ا أف 
أولئك الأنبياء المذكورون الثمانية عشر الذين آتاهم الله الكتاب والحكم 
والنبوة» وما أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان هم أهل الهدى 
الكامل من الله لا غیرهم» فبهداهم اقتده» آي اقتد وات بع هداهم في الدعوة 
إلى توحيد الله وعبادته والأخلاق الحميدة. 


وإذا کان هذا أمراً للرسول بء فأمته تبع له فیما يشرغه ويأمرهم به. قال 
الببخاري عند هذه الآية بسنده عن مجاهد أنه سأل ابن عباس : في (صض) 


سجدة؟ فقال : 2 م تلا : ( ووهَبًّا ا إسحلق کک إلى قوله: 
(إفهدهم أقَسَِهٌ) م قال : . هو منهم. 


وقل أيها الرسول لمن أرسلناك إليهم: لا أطلب على تبليغ القرآن أجراً من 
مال ولا غيره من النافع الخاصةء كما آن جيع الرسل قبلي لم يطلبوا جرا عل 
التبليغ E as a ai‏ 
[الشوری: .]۲۳/٤۲‏ 


وما هذا القران إلا تذكر وموعظة للعالمين» وإرشاد وهدى للمتقين. وهذا 


٠۷١/۷ تفسير الطبري:‎ )١( 


4۸ ) ) لل (۷) - انیل : ۹۰-۸٤/١٦‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أنعم الله على نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بنعم كثيرة» ذكر في الأية 
السابقة منها اثنتين وهما قوة الجدل وإفحام الخصوم بالحجة البالغة» ورفع 
درجاته في الدنيا والآخرة» وذكر في هذه الآية أنه ابن نى وأبو الأنبياء» فهو 
كريم الأصل شريف الفرع» وهو في أشرف ا 

ودلت الاية كما ذكر سابقاً على أن أولاد البنات داخلون في ذرية الإنسان» 
لذا قال أبو حنيفة والشافعى: من وقف وقفاً على ولده وولد. ولده أنه يدخل 
فيه ولد ولده وولد بناته ما تتاساا وكذلك إذا آوصی لقرابته يدخل فيه ولد 
البنات. والقرابة عند أبي حنيفة : كل ذي رَجم كخرم» ويسقط عنده ابن العم 
والعمة وابن الخال والخالة؛ لأنهم ليسوا بمخرمين. وقال الشافعي : القرابة : 
كل ذي رحم حرم وغيره» فلم يسقط عنده ابن العم ولا غیره. 

وقال مالك: لا يدخحل في ذلك ولد البنات. 


وذكر الله في هذه الآية نمانية عشر نبياً» وهناك سبعة آخرون في القرآن وهم 
آدم أبو البشر»› وإدريس» وهود» وذو الكفل › وصاح› وشعيب» وحمد خاتم 
ای ا 
الله تعالى نص على أ"مائهم في القران الكريم» وهم كما ذكرت في تفسير الاية 
(۹۳) من سورة النساء: 


آدم» وإدريس» ونوح» وهود» وصاح» وإبراهيم» ولوط» وإماعیل› 
وإسحاق» ويعقوب» ويوسف» وأيوب» وشعیب» وموسی» وهارون» 
ويونس» وداود» وسليمان» وإلياس» والیسع»› وزکریا» ويجبی»› وعیسی»؛ ‏ 
وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد الا . 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٥۸٥/۱‏ 
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والاية تدل على أن أول رسول شرع و وحرام هو 


ودلت الآية على أن مهام الأنبياء متفاوتة» فمنهم من جمع الله له النبوة 
والملك والقضاء بين الناس» ومنهم من جمع الله له النبوة والحکم› ومنهم من 
فصر ةغل النرة ة ققطء كما تقدم. ومن هؤلاء الأنبياء من بقي له أتباع كأتباء 
الديانات الثلاث: اليهودية والنصرانية والإسلام» ومنهم من انقرض أتباعه 
وهم إماعيل» واليسع» ويونس» ولوط. 


والأنبياء أأفضل من الملائكة؛ لقوله تعالى بعد ذكر هؤلاء عليهم السلام: 
وڪ فس ملين ) والعام : اسم لکل موجود سوی الله تعالى» . 
فيدخحل فيه الملائكة» فهذا القول يقتضي کونہم فضل من كل العالمين. 


ودل قوله تعالی : : ومن ءابابھم ودر وخوم ) على آنه تعالی خص کل 
من تعلق بهؤلاء الأنبياء بنوع من الشرف والكرامة» فالآباء: هم الأصولء 
والذريات: هم الفروع» والإخوان: فروع الأصول. والمراد باهداية: الهداية 
إلى الثواب والحنةء واهداية إلى الإعان والمعرفة. 


وإذا تنكر قوم لرسالة بي» فإن الله تعالٰی ۔ e‏ ا 
أهل المدينة عوضاً عن أهل مكة. 


ودل قوله تعالی: ویک لذن هی ا على إبطال الشرك وإئبات 
التوحيد» كما دل قوله : ( هد AEE‏ نَم أَفَسَدِةٌ) على وجوب اتباع هدي الأنبياء 
المشترك وهو أصل التوحيد وعبادة الله والفضائل والأخلاق الشريفة وجميع 
الصفات الحميدة. 


واحتح العلماء ء مهذه الآية على أن رسولنا لا أفضل من جميع الأنبياء 
عليهم اف لن الله بأن يقتدي بهم باسرهم. 


۰۰ للع (۷) - الیل : ۹۲-۹۱/۰٩‏ 


إثبات النبوة 
وإنزال الكتب على الأنبياء ومهمة القرآن 


رر ر و ت ور ر اه مہ م بش ھج و e‏ 
وما فدروا أله حق E‏ 
سے ےہ 2 سر را و وور س ا کار ام ر ر 2 ب 
الک الى جاء بے م ورا هدی ا ا واس توا وتخفون 
عيذ 
ا ور 7 کرو سم ا ے ر ا + لج 4 ر 
لاوا نعلموا اتر و باو یق د ر 
2 ےر ود رہ 


صر ار کے ر رلور صر ن وا رو سے ص وم 
وھدا کب آنزلته ES‏ رق ا انی بن ديد ل القرىٰ ومن 
ا وف بالاحة و ن ا رھم عل عل صلاتم افظون @( 
القراءات : 


r rr‏ ھجو ر و 


تجعلونم فراطيس تبدونها وتخفون) : 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: (يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون). 


i‏ قالوا ما آنرل اسه على شر من سَىَءٌ) الآية :)۹١(‏ من زائدة للتأكيد 
والعموم» ولمَيءٌ): في موضع نصب بأنزل. ولإورا) منصوب على الحال 
من الكتاب أو من الضمير الجرور في ([بإء). ولإوهدّى) عطف عليه. 
وكذلك * 7 في موضع نصب على الجحال. ول واطيس) منصوب 
بتجعلونه» وتقدیره: تجعلونه في قراطيس» إلا أنه لما حذف حرف الجر اتصل 
الفعل به فنصبه. 

لف حَوضٍم يَعبونً) يلعبون: جلة فعلية في موضع نصب على الحال من 
ضمير المفعول في إدَرَهُمّ). 

(إولشنذد أ مر اللام: لام کي» تتعلق بفعل مقدر تقديره: ولتنذر أم 
القرئ نلاه 
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البلاغة: 


ما رل اه عل بسر من شَىَءٍ) مبالغة في إنکار نزول شيء من الوحي على 
أحدٍ من الرسل. 


لمن أل أَلْكَّبَ) استفهام للتوبيخ والتقريع. 


أ أَلمَرّى) مكة المكرمة» وفيه استعارة حيث شبهت بالأم؛ لأنها أصل 
المدن والقرى. 


وما فدرأ أله أي ما عرفوا الله حق المعرفة» وما عظموه حق عظمته» 
والضمير عائد إلى اليهود أو إلى مشركي قريش لإ الأ للني بي وقد 
خاصموه في القرآن ([ رطيس ) واحدها قرطاس: وهو ما یکتب فيه من ورق 
أو غيره» والمراد: يكتبون الكتاب في دفاتر مقطعة (إبدوتا) أي ما بحبون 
ابداءہ منها فون کیا ) مما فيها كنعت عمد لل عبن ) بها اليهود 


ت سے صر ارو رہ عا 
في القرآن ما لر اما سر ولا ءاباؤك ) من التوراة ببيان ما التبس عليكم 


ر 


واختلفتم فيه .هل ال ) أنزله إن ل یقولوه» لا جواب غیره ف حَوْضٍ) 
باطلهم. 

(إمارك) فيه بركة» أي زيادة وسعة» بارك الله فيه بما امتاز به عما قبله 
من الكتب في النظم والمعن مَصَرَقٌ الى ب َيه قبله من الكتب ود 
أ رى مكة» ميت بذلك؛ لأنها قبلة أهل القرى كلهاء ولأنها مكان أول 
بيت وضع للناس» والفعل معطوف على معن ما قبله» أي أنزلناه للبركة 
والتصديق › ولتنذر به ام القرى: مكة» ومن حوهاء ای ساتر الناس ولذ 
مسون بالأخرَ) يصتقون بالعاقبة ويخافونها ينون بً) بهذا الكتاب» 
رلك آه أضل النن: خرف العافت ى عام ا برل به ارف جع 
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يۆمن وهم عل صلاتم م حافظون ) € خوفاً من عقاب الآخرة. وخص الصلاة؛ 
لها عماد الدين» ومن خافظ عليها حافظ على أخواتها. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٩١(‏ 


وما فدرواً أ ): أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل 
من اليهود يقال له: مالك بن الصيف» فخاصم الني ياء فقال له الني يا : 
«أنشدك بالذي آنزل التوراة على موسى» هل تجد في التوراة أن الله يبخض الحار 
السّمين؟» وكان حرا سميناء فغضب» وقال: ما أنزل الله على بشر من شىء 
فقال له أصحابه: ويحك» ولا على موسى» فأنزل الله: وم ا 
درو ٩‏ الآية. وهو خبر مرسل» وأخرج ابن جرير الطبري نحوه عن عكرمة. 


وقال ابن عباس في رواية الوالى: قالت اليهود: يا محمد آنزل الله عليك 
كتاباً؟ قال: نعم قالوا: وال ما أنزل الله من السماء كتاباًء فأنزل اله 
TT O O REE RE EE‏ 
قول الحسن وسعيد بن جبير : الذي قال: لما أنرل اله عل شر ) هو أحد 
اليهود» قال: ۾ پنزل الله کتاباً من السماء» وقال السدي: امه فنحاص. 
وعن سعید بن جبير أيضاً قال: هو مالك بن الصيف. 


وقال محمد بن كعب القَرَظى : أمر الله حمداً ية أن يسال أهل الكتاب عن 
آمره» و کف يجدونه في کتبهم› فحملهم حسد محمد أن کفروا بکتاب الله 
ورسوله› وقالوا: ما آنل ا رل عل بسر من شيء٠‏ فانزل الله تعال هله 


إالآة. 


(1) أسباب النزول للواحدي: ص ٠۲١‏ وما بعدها. 
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ر 


وذكر عن ابن عباس في رواية أخرى: أن آية: د فالا ما أنرل اه عل 
بِسٍ مّن سَىَءٍ) يعني مشركي قريش. وهذا هو الراجح» كما سأبين. 


إن مدار أمر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد» ولا حكى تعالى عن 
إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيدء وإبطال الشرك. وأبان الله تعالى 
ذلك الدليل بالوجوه الواضحة» شرع بعده في تقرير مر النبوة» فقال: وما ٠‏ 
دروا أله حى قَدَرو) حيث أنكروا النبوة والرسالةء فهذا بيان وجه نظم هذه ٠‏ 


الات(“ 
التفسير والبيان: 


إن منكري الوحي الذين يكفرون برسل الله : وهم إما قريش أو طائفة من 
اليهود» كما ذكر في سبب النزول» ما عرفوا الله حق معرفته وما عظموه حق 
تعظيمه؛ إذ كذبوا رسله إليهم» وقالوا: ما أنزل الله كتاباً. من السماء. 


قال ابن كثير: والأول (أي نزوها في قريش) أصح؛ لأن الآية مكية» 
واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء» وقريش والعرب قاطبة كانوا 
ينکرون إرسال محمد ئلا ؛ ا اد ا قال : اکا لتاس عَجَب 
أن ايتا إل رل ينهم أن أنذِر الا یونس: ۲/۱۰ وقال عز وجل: | 2 
مَتَعَ لتاس ا وما جام الد إل E‏ € قل 
و کت ف لاض لڪه مشو a Ea TE O‏ 
ا ٠‏ @{ [الإسراء: ]۹٥-۹4٤/۱۷‏ وقال ههنا: |9 د ا 
قدو لإ لاا ا عل شر من سَىءٍ). 


(1) تفسير الرازي : 1۳ VY‏ 
(۲( تقسیر ابن كکثير : 10/۲ 
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والواقع أن من عرف الله حقيقة» وأدرك آنه القادر على كل شيء٠‏ والعالم 
بکل شیء.» ووسعت رحته کل شىء ايقن أن الإنسان انك الحاجة إل 
الكاب الإفي: والاخداة دي الأاء رالرسن» الإخرار الاد 
الأبدية» وتحقيق الرقي الإنساني مادة ومعنى» فقد كان البشر البدائيون فوضى› 
والعا لم يئ من الاضطراب والقلق» فكانت رسالة الرسل أداة تنظيم اجتمع› 
وواسطة الرتي» وسبيل الإصلاح الاجتماعي والأخلاتي والحد من غطرسة 
الجاكم وظلم الفرد والجماعة» فمن أنكر رسالة الرسل ماعرف الله حق 


المعرفة› ولا قدره حی فدره. 


م ذكر الله الدليل الحسى على منكري الوحي والرسالة من مشركي قريش› 
وأمر الله نبيه محمداأً أن يقول ههم: من أنزل كتاب التوراة على موسى بن 
عمران» الذي كان نوراً بدد الظلام» وهدى للناس الذين أخرجهم من 
الضلال إلى نور الحق» وصاروا خلقا آخر بسبب الاهتداء مدي الله وأنتم 
تعترفون بالتوراة إذ قلتم: ولو أا رل عا التب لکا أَهَدَى م( 
[الأنعام: .]٠١١۷ /١‏ 


ل ق کہ مح ر م ص 


وقوله: ر جعلونه قراطيس تبدونها وتخفون کا 4 هذا لليهود الذين أخفوا 
صفة الني ييار وغيرها من الأحكام» والمعنى: تجعلون جملتها قراطيس أي 
قطعاً تكتبونها من الكتاب الأصلى الذي بأيديكم» وتحرفون منها ما تحرفون»› 
وتبدلون منها ما تبدلون» وتقولون: هذا من عند اللهء أي في كتابه المنزل» 
وماهو من عند اللّه. 


وإذا جرينا على أن الأصح في سبب نزول هذه الآية وهو كونها في مشركي 
ا ت کن ای ا ا 
کے ا کے کد پک و 
التب ) لقريش› ونايتها ([ تجعلونم فراطيس € لليهود؟ 


والجواب: إذا كان سبب النزول هو اليهود» فأول الآية وآخرها فيهم» 
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وإذا كان سبب النزول هو مشركي قريش» فتأويل الآية : من أنزل التوراة على 
موسی نورا وهدى للناس» وقد كانت كذلك حت غیروها وحرفوهاء ونسوا 
حظاً كثيراً منها» وجعلوها قراطيس مقطعة» يبدونها عند الحاجة» فإذا استفتق 
أحد أحبارهم (علمائهم) في مسألة» أظهر منها ما يتفق مع هواه» وأخفى 
كيرا من أحكام الكتاب» والسبب أن الكتاب محجور عليه بأيديهم» ولم يكن 
في آيدي العامة فسخ منه» وهذا الإخفاء محصور فيما تذكروه» لا ما نسيه 
متقدمو اليهود من الكتاب بضياعه عند تخريب بيت المقدس» وإجلاء اليهود 
إلى العراق» وهو ما أشار إليه تعالى بقوله: وسوا حَظًا مما دروأ ب ) 
[امائدة: ]٠۳/١‏ ثم كرر ذلك في الآية التالية بعدها فقال: مسوا حَّا) وقد 
كتموا صفة البي َء والبشارة به» وحكم الزنى وهو الرجم. 


فانتم أا المشركون لا تثقوا بأقوال اليهود أشد أعداء الني بيا. 


٤ء‏ 8 ر 
وهدا المعنى مسجم مح قراأءة (مجعلونه) بالياء» اما على قرأءة تحعلونم ¶ 
بالتاء» فيكون الله قد أمر نبيه َة أن يقرأ هذه الآية على اليهود وغر 
مر لبي ست ر ر 


£ ج و ر صر ر وت r‏ ‌ 
قال محجاهد: قوله تعالی: طقل من ازل التب انی جاءَ ہد موسی) 


خطاب للمشركين» وقوله: (يجعلونه قراطيس) لليهود» وقوله: (إوعلْمتم م 
يلين 


قال القرطبي: وهذا يصح على قراءة من قرأ (مجعلونه قراطيس) بالياء. 
والوجه على قراءة التاء آن يكون كله لليهود» ويكون معت لوعلْمْتّر ما ل 
تعلموأً) على وجه الم عليهم بإنزال التوراة. ‏ 

والخلاصة : أن الآية َل من أَرَلّ) إن كانت واردة في حق قريش» فيمكن 
جعل أوها فيهم» وآخرها في اليهودء على قراءة الياء (يجعلونه). وأما على 
قراءة التاء فلا تفهم إلا ججعلها كلها لليهود. ) 


۹۲-۹۱/۰٩ : إل (۷) - انیل‎ ۳۰٦ 


وقوله: لوتر با لر ا أ ول ءارك € الطاب: إما في حق 
العرب» كما قال مجاهد: هذا خطاب للعرب» ويي رواية عنه: للمسلمين› 
ومآلهم واحد» لأن ماعلمه العرب نقلوه إلى سائر المسلمين. وکما قال قتادة: 
هؤلاء مشركو العرب» والمعنى: وعلمكم الله بالقرآن من أخبار السابقين»› 
وأنباء اللاحقين» مالم تکونوا تعلمون ذلك لا آنتم ولا آباؤکم. وني ذلك 
امتنان من الله على الرسول ية والمسلمين بإنزال هذا القران عليهم لبيان 
أصول الاعتقاد مع الدليلء وإتمام مكارم الأخلاق» وتشريع العبادات لتزكية 
النفوس وتطهيرهاء والمعاملات لنفع الأفراد والجماعات» وتقرير أصول 
الحياة كالحرية والكرامة الإنسأنية والمساواة بين الناس» فلا فضل لأحد على 
آخر إلا بالتقوى أو بالعمل الصال. 


وقال الزخشري وغيره: الخطاب في هذه الآية: [وعلَمتر ) لليهود» أي 
علمتم على لسان محمد ية مما أوحى الله إليه مالم تعلموا أنتم مع نكم حلة 
التوراة»ء ولم تعلمه آباؤکم الأقدمون الذين كانوا أعلم منكم» كقوله تعالى: 
3ل عدا آلشیات قش عل ہی تریب ات ایی شم نے سے @) 
[النمل : .]۷٦/۲۷‏ وأضاف الزخشري بصيغة قائلاً : وقيل : الخطاب 
0 م ت ج r e.‏ رو ر > 
لن آمن من قریش» کقوله تعالی: نر قوما ما نر ءاباؤهم) [یس: ۳١‏ 
(1) 
]۰ 


وعلى رأي الزنخشري يكون المقصود الم على اليهود بإنزال التوراة فيهم 


نم قال الله لنبيه : مَل أله أي قل ياحمذ: الله أنزل الكتاب على موسى» 
وهذا الكتاب عل أو قل: الله علمكم الكتاب» قال ابن عباس: أي قل : 
الله أنزله. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه 
الكلمة. ) 


٥۱٦/۱ الکشاف:‎ )( 


لل (۷) - انیل : ۹۲-۹۱/۰٩‏ ) ۳۰۷ 


ثم ذرهم فى حَوَضِم يلعبوكً) أي نم دعهم واتركهم في جهلهم وضلاهم 
کا حقی یأتیھم من الله اليقن (الموت) فسوف يعلمون› هم العاقة» آم 
لعباد الله المتقن؟! 


ثم حدد تعالى مهمة القرآن فقال: (وهذا كتَبٌ) أي وهذا القرآن کاب 
أنزلناه» بدي إلى الحق وإلى سواء السبيل» كما أنزلنا من قبله التوراة على 
موسى» وقد جعلناه كثير البركة والخير» ومؤيداً لما تقدمه من الكتب» ومهيمنا 
عليهاء يبشر بالجحنة والثواب والمغفرة مَنْ أطاع الله» وينذر بالنار والعقاب مَنْ 
عص الله » ولينذر آهل أم القرى: مكة» ومن حوها من سائر الناس› آي من 
أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم» کما قال تعالى في 
آية أخرى : (فَلً ايها الاش إن رول الي لَڪ ڪيڪ e‏ 
۷ وقال: ([ لیگ پد وَس بم ) [الأنعام: 1۱۹/٦‏ وقال: ومن فر بو 
شَ الاحزاي فالتار بو و 1 وقال: تارك ری ر الفرقانَ 
عل عبد ا aN‏ نذا @( و /Yo‏ 1[ ا قل لذ 
ا أ E‏ ولان سمشم ان et, NT‏ 
O TL‏ 
رسول الله ب قال: «أعطيت خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى» وذكر 
منهن : «وكان الي يبعث إلى قومه خاصة». وبعثت إلى الناس عامة»). 


وهذا قال: واأذيَ دورن اہ ومرن € آی کل عن آم بالبعٹ 
والمعاد وقيام الساعة أو اليوم الآخر يؤمن ويصدق بصحة هذا الكتاب المبارك 
الذي آنزلناه إليك ياحمد» وهو القرآن. هوؤلاء المؤمنون هم الذين يحافظون 
على صلواتہم» أي يقيمون ما فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتهاء 


ویسرعون إل کل أمر آخر مروا به. 


۳۰۸ للع (۷) - انیل : ۹۲-۹۱/۰٩‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مايأق : 


السا عل أضاةه رجة بعاد اوإضلاعا ا 


- الواجب على العام إظهار جيع ماعلمه من أحكام الله» ويحرم عليه 
إظهار بعضهاء وإخفاء بعضها الأخر. 

۳ - إن إيراد نبوة موسى عليه السلام لالزام كفار قريش في قوم : ما 
رل اسه على بسر من شىء ). 

٤‏ - اللفظ وإن كان مطلقاً بحسب أصل اللغة إلا أنه قد يتقيد بحسب 
العرف أي بالواقعة الق ذكر فيها أن الله يبخض الحبر السمين» ثم يكون المراد: 
العبرة بعموم اللفظ لا مجخصرص الشبت: 

ولا كان كفار قريش واليهود والنصارى مشتركين في إنكار نبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام» لم يبعد أن يكون الكلام الواحد واردا على سبيل أن يكون 
بعضه خطاباً مع کفار مکة» وبقیته یکون خطاباً مع التهر د وال ارف 

0 - القرآن الكربم كتاب مبارك كثير الخر والعطاء» مصدق )ا تقدمه من 
الكتب السماوية في صورتها اللأصلية الصحيحية› ومهيمن عليهاء وناسخ لا 
خالفه منها› ومبشر الحسنين با لحنة والمغفرة» ومنذر الكافرين والفاسقين بالنار 
والعذاب فيها. 

٠‏ - أفادت الآية كغيرها مما ذكر عموم بعثة البي ية للجن والإنس› 
جيع أجناس البشر والطوائف والأقوام» دون تفرقة ولا تييز بين جنس 
وآخر» أو عنصر وآخرء أو زمن أو مکان دون غره. 


(۱) تفسير الرازي: ۷٣/۱۳‏ 


لل (۷) - انیل : ٩٤-۹۳/٩۹‏ ۳۰۹ 


۷ - الإعان بالآّخرة أصل الدين› ومن آمن ہا امن بالقرآن. والصلاة 
عماد الدين» ومن أقامها أقام الدين كله» ومن هدمها هدم الدين كله. 


افتراء الكذب على الله وعقابه 


ر ر صر 


ومن أظلم ممن افر عل اہ كبا أو قال آویی إل ولم وح له سىء ومن 
کر 


م و ti‏ ا ھچ چ ر ر س ص 2 > ر کرم سے سر 
ع ا عير الح وکت عن ايلو س رود © شمو دی گ 
اادد چ ی ر رہ رہ ۶ وو رس ر س ر کک صر سم 
ڪلقتکم اول مر ورتم ما خولتکم وراه ظهورڪم وما ری میک شقعاءکم 
لو لو و raed e‏ 1 7 
الذن زعم ا فک رکو لقت طم مک ضل ع عَنڪم ت ک2 
ر 
القراءات : 

(جتشن) : 

وقرأً السوسي وحزة وقفاً: (جيُمُونا). 

fer‏ 2 ت 

بيت ): قرئ: 

-١‏ (بيتكم) وهي قراءة نافع» وحفص» والکسائي. 

1- (بينكم) وهي قراءة الباقين. 

[والملتيكة باطو يهد ) : جلة اسمية في موضع نصب على الحال من 

4< > رمد ر س س د 

(الظالمين). واماء والميم في ل ديهد ): تعود على والمتيكة ). ) 


میا 
سره ر رر 


و (إأخرجاً أشسّم): جلة فعلية في موضع نصب بفعل مقدرء 


۳1۰ ) ) لل (۷) - الان : /١‏ ۹4-۹۳ 


تقديره: يقولون: أخرجوا أنفسكم» فحذف (يقولون) وحذف القول في 
كلامهم كثير. و الْوْمٌ) منصوب بأخرجواء وقيل: بتَجْرَون. 
e‏ قو ۰ N N O‏ 


والكاف ف ا ف موصح صب ؛ 6 وصف لصدر حذوف› 
تقديره: ولقد جئتمونا منفردين مثل حالكم أول مرة. 


: ا‎ 8 i 0 a1 a 
زلقد تقطع بسكم ) منصوب على الظرف» تقديره: لقد تقطع ما بينكم›‎ 
. ټ سر سے‎ 
على أن تكون «ما» نكرة موصوفةء ويكون (بيتك) صفته» فحذف‎ 
الموصوف» ولا تكون موصولة على مذهب البصريين؛ لأن الاسم المىصول لا‎ 
جوز حذفه» وأجازه الكوفيون.‎ 
البلاغة:‎ 


فى عَمرَتٍ ألْوّتٍ): استعارة حيث شبه ما يعتورهم من كرب الموت 
وغصصه بالذين تتقاذفهم غمرات الوت ولحجه. 


المفردات اللغوية: 

رومن أَطَلَمٌ) لا أحد أظلم فى عل أك كزبا) اختلق الكذب وحكى 
يقله» بادعاء النبوة مثلاً ولم ينباًء أو اتخاذ الأنداد والشركاء .روس 
قال سال ل ا رل ا وهم المستهزئون قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا 
وو ترئ) يا محمد لإ عمرّتِ ألْوتِ) سكرات الموت» جمع غمرة وهي 
الشدة ا اشوا بهد ) إليهم بالضرب والتعذیب» يقولون هم 

: أرجأ e‏ لينا لنقبضها ايوم تَروت) المراد به هنا: 

يوم القيامة بغت ف للحساب والجزاء. وأصل اليوم: الزمن 
المحدود المعروف ۲٤(‏ ساعة) عَداب ألهون) الموان وهو الذل» ومنه قوله 


۳۱۱ ٩٤-۹۳ /٩ : لم (۷) - انیل‎ 


تعالی ا سکم عل هو € [التحل: ١‏ والهَون بالفتح : اللين ا 
ومنه قوله تعالی: لیے يمشون عل لاض هوا ) [الفرقان: ]٠۳ /۲٠‏ .0 قولون 
عل أله عر أن بادعاء النبوة والإجاء كذباً [ كَسََكرون) تتكبرون عن 
ااانا رات ,ل 0 لات اا فظنا 

فردی) جع فرد» أي منفردين عن الأهل والمال والولد لظ كما کہ 
و مرو ) أي حفاة عراة غرلا رک أعطيناكم ومنحناكم من 
الأموالء والخول: الخدم والحشم. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم : یراد 
به عدم الانتفاع بالشيء» وترکه في الدنيا بغير اختيارکم وما در کم 
ا الأصنامء يقال هم ذلك وا ا یک أي 
استحقاق عبادتكم قد نَقَطْحَ بيَتَك) بالضم أي وصلكم» ۶ 
جمعکم› وقي قراءة النصب: ظرف»› اي وصلکم بینکم. والبین: 
والمسافة بين شيئين أو أشياء» ويضاف إلى المخنى مثل: ل(فاصلحوا بين 
ویک € [الحجرات: ]٠١ /٤۹‏ وإلى الجمع مثل : أو إصکج بک 0 2 
[الساء: ]٤/٤‏ ولا يضاف إلى المفرد إلا إذا كرر نحو: هلدا فاق بى 
وسيك € [الکهف: ۷۸/۱۸]. 


وَل عنڪُم) أي غاب عنكم ما كنم رَعسونَ) في الدنيا من 
شفاعتها. 


سيب النزول: 
نزول الآية :)٩۳(‏ 


ومن اا اس ن رر hE‏ ا 
O RESEN O‏ 


۳1۲ لل (۷) - انیل : ۹٤-۹۳/٩۹‏ 


سے 


فيملي عليه: عير حكيم) فيكتب: لعفو َم ثم يقرا عليه» 
فيقول: نعم سواء» فرجع عن الإسلام ولحق بقريش. 


وأخرج الطبري عن السدي نحوه» وزاد قال : إن کان محمد یوحی إليهء 
ا إي» وإن كان الله ينزلهء فقد أنزلت مثل ما أنزل اللّه» قال محمد: 
E e‏ 


نزول الآية :)٩٤(‏ 


ر و 


(زولقد موتا فرَدَّى) : أخرج ابن جرير وغيره عن عكرمة قال: قال 
بن 0 س الي اللات وو هذه 8 
2 ا ل کک کے د 4گ 
المناسبة: 

الآيات استمرار في إثبات النبوة» فلما بيّن الله تعالى أن القرآن كتاب نازل 
من عند الله على محمد وأنه مثل التوراة التق يعترفون بإنزاها على موسى» وكل 
من النبيين بشر» ذكر عقيبه ما يدل على وعید من ادعى النبوة والرسالة» على 
سبيل الكذب e‏ فقال : ومن اظ س فی عل آل كذبًا) الآيةء 
وهذا الوعيد يتضمن الشهادة بصدق الني اة ؛ لان نفي النبوة عن مدعيها 
إننات لن أعطها قا لن خمدا عليه السلام مؤمن بالله واليوم الآخر» 
والمؤمن بذلك لا يعض نفسه للظلم الذي يوجب أشد العذاب» ففي ذلك 
شهادة ضمنية للني ية حيث بين عاقبة الكذب على الله. 


التفسير والبيان: 


لا أحد أظلم ممن كذب على اله فجعل له شريكا أو ولداًء أو ادعى 
النبوة والرسالةء ولم يرسله الله إلى الناس. 


لل (۷) - ایل : ۹٤-۹۳/۰٩‏ ۳1۳ 


قبله: أن في الأول كان يدعى أنه أوحى إليهء وأما في هذا. القول فقد ثبت 
الوحي لنفسه»› ونفاه عن محمد عليه الصلاة والسلام» ففيه جمع بین کذبين : 
وهو إثبات ما ليس بموجود وني ماهو موجود. 


او قال : سال مل ما آل ا أ ي أنه قادر على إنزال مثل ما آنزل الله 
غل رولت كين فال من ال كن و شا لا مل هدا [الأنفال: 


[1۳1/۸ 


هذا وعيد من صدر عنه أحد الأشياء الثلاثةء أما القولان الأولان (افتراء 
الكذب على الله وادعاء الوحى) فالمراد هما: من ادذعى النبوة» مئل مسبلمة 
کات صا الات رالا العسى في صنعاء باليمن» وطليحة 
الأسدي في بني أسد ونحوهم» وكان OR‏ خمد وسول ریش واا 
رسول بني حنيفة. 

والقول الثالث أريد به ما قاله النضر بن الحارث الذي قال: إو ذَشَاءُ 


تَا ينل هدا وكان يقول في القرآن: إنه من أساطبر الأولين» وإنه شعرء 
لو نشاء لقلا مدله. 


م ذكر تعالى نوع وعيد الظالمين أمثال هؤلاء فقال: لول رئ إِز 
ألضَديمُونَ) أي ولو تبصر أيها الرسول وكل سامع وقارئ حين يكون الظالمون 
في سكرات الموت وغمراته وكرباته أو شدائده وآلامه» لرأيت أمرا عجبا 
عظيماً فظيعاً لا سبيل إلى وصفه» والحال أن الملائكة قد بسطت ايديا إليهم 
ا بالضرت وفته الغدة والحف. كما فال فال و فک 

و کنر الک صروت وجوههر وَأدبرشُم ©6 [عمد: /٤۷‏ ۲۷]. 


وتقول هم الملائكة توبيخا وتأنيبا وتبكما حين قبض أرواحهم : أخرجوا 
أنفسكم وأرواحكم إلينا فن أجسادكم» وهذا دليل العنف والتشديد في إزهاق 


۹٤-۹۳/٩۹ : لل (۷) - ایل‎ ۳1٤ 


الروح من غير إمهال. وسبب ذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة 
بالعذاب mR‏ 8 الله » فتتفرف ٤‏ حسده 
ا تور ا الْهون ) 1۹۳/٦ i‏ 


أي اليوم تهانون غاية الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله» وتستكبرون عن 
اتباع آیاته» والانقیاد لرسله» فلا تؤمنون بالآیات والرسل» وتفترون على اله 
غير الحق. والمراد باليوم : وقت الإاماتة وما يعذبون به من شدة النزع» و جوز 
أن يراد به: الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب في البرزخ 
والقيامة. والهون: الموان الشديدء وإضافة العذاب إليه كقولك: رجل سوءِء 
يريد العراقة في الهوان والتمكن فيه. ٠‏ 


قال الزخشري في قوله : ¥ والْميکة باسطوا ايه ) [الأنعام: ۹۳/۹]: 
هذه عبارة عن العنف في السياق والالحاح والتشديد في الإزهاق من غير 
تنفيس وإمهال» وأنم يفعلون بهم فعل الغريم (الدائن) المسلّط» يبسط يده إلى 
من عليه الحتق» ويعنف عليه في المطالبة ولا بعهله» ويقول له: أخرج مالي 
عليك الساعةء ولا أرم (أبرح) مكاني حت أنزعه من أحداقك”'. 
ل ا ولد جننموتا.فَرَدَى) أي as‏ 
عن الأنداد والشركاء والأولياء والشفعاء» وعن الخدم والآملاك والأموال» 
كما خلقناكم أولاً من بطون أمهاتكم حفاة عُراة عَرْلاً (غير ختونين)» وتركتم 
ما أعطيناكم من مال وولد وخدم وأثاث وقصور وغيرها من النعم والأموال 
التي اقتنيتموها في الدنيا وراء ظهوركم› ولم تنتفعوا بها هناء إذ آنا لم تغن 


0١۱۷/١ الكشاف:‎ )1( 


لل (۷) - انیل : ٩٤-۹۳/٩٦‏ ۳16 


ولا منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ولا لمهم اله يوم 
ية ) ) [البقرة: ]۱۷٤/۲‏ لأن المراد: لا يکلمهم تكليم تكريم ورضا. وتتمة 
الكلام تقريع هحم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد س 
والأوثان» ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم» فقال: روما ری م 
سُمَعَاكم) أي وما نبصر معكم شفعاءكم من الأصنام الذين زعمتم أا ' 
شھعاؤكم وشرکاء لله . ) 

قد قط بتكم ء أي غد تفط يوم القامة ما كان بنك من هة الرلا: 
والتعاطف والاسباب والوسائل» والصلات والصداقات» أي وقع التقطع 
.بينكم» وانزاح الضلال» وغاب وذهب عنكم ما كنتم تفترونه. من شفاعة 
الشفعاء» ونداء الأوثان والشركاءء ورجاء ا ويناديہم الرب .جل 
جلاله على رؤوس الخلائق: ای شرکاوی لذن كر رعنرت) e‏ 
17۸ ویقال هم  :‏ کک > من د دون الله هل بتصررو یک و دصرو 
@{ [الشعراء: ۲۲/ ۹۳-۹۲]. 


والمراد بقوله: ا فیک شركواً) أي في استعبادكم» واستحقاق 
عبادتكم» والعبادة هم فيكم ؛ لأنم حين دعوهم آلمة وعبدوهاء فقد جعلوها 
لله شركاء فيهم وني استعبادهم. 
والمقصود من الكلام في الجحملة: إن آمالكم خابت في كل ما تزعمون 
وتتوهمون» فلا فداء ولا شفاعة» ولا سبيل لدفع عذاب الله عنكم: ّم لا 


wv‏ یں ر 


تملك فس فس س لامر مي ب © ) [الانفطار: ۱۹/۸۲]. 

إن أعظم الفرى أن تجعل لله ندا وهو خلقك» أو تفتري على الله كذباً 
فتدعي النبوة والوحي» أو تنفي النبوة عن النبي» كمحمد بي أو تزعم 
القدرة على إنزال مثل ما أنزل الله. 


۹٤-۹۳/۰٩ : للع (۷) - انیل‎ ۳۱٦ 


قال القرطي: ومن هذا النمط: من أعرض عن الفقه والستن وما كان 
عليه السلف من الست» فيقول: وقع في خحاطري كذاء أو أخبرني قلي بكذا؛ 
فيحكمون بما يقع في قلوهم ويغلب عليهم من خواطرهم» ويزعمون أن ذلك 
لصفائها من الأكدار» وخلؤها من الأغيار» فتتجلى ضحم العلوم الإهية 
والحقائق الربانية» ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامةء إغا بحكم بها على 
الأغبياء والعامَّة» وأما الأولياء وأهل الخصوص» فلا يحتاجون لتلك 
النصوضص. 


وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون؛ ويستدلون على 
هذا بالځضر» وأنه استغنی بما تجلى له من تلك العلوم» عما كان عند موسى 
من تلك الفهوم. وهذا القول زندقة وكفر» يقتل قائله ولا یستتاب › ولا يحتاج 
معه إلى سؤال ولا جواب؛ فإنه يلزم منه هد الأحكام» وإثمات أنبياء بعد نبينا 
لر 0۱ 


ومما نحمد الله عليه أن أسطورة المتنبئين قد انتهت في بطون التاريخ» ولم 
يكتب ها البقاء؛ إذ ليس ها مقومات الحياة. 


ودلت الآية على أن قبض روح الكافر في منتهى الشدة والعنف» وآما قبض 
روح المؤمن فيكون في يسر وسهولة» كما دلت الأحاديث المتواترة عن أبي 
هريرة وغيره؛ لأن روح المؤمن سط للخروج للقاء الله وروح الكافر تنتَرَعَ 
انتزاعاً شديداًء ويقال: أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة مسخوطا عليك 
إلى عذاب الله وهوانهء كما قال رسول الله ية فيما رواه أحمد والشيخان 
والبيهقي عن أبي موسى الأشعري : «من أراد لقاء الله أراد الله لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقأءه». 


۳۹ /۷ تفسير القرطي:‎ )١( 


۳۱۷ ۹٤-۹۳/٩٦ : انل‎ - )۷( 


ولا تنفع الأملاك والأموال ونعم الدنيا يوم الآخرة» ثبت في الصحيح أن 
رسول الله َة قال : «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما 
رص س ٢‏ رد ر 

نره ء طھ ه 4 ء او نه ترکتہ ما خولن اء 
تبقی وراء ظهره» وما یبقی ورا الظهر لا ينتفع به از وترکتم ما خولتکم ورا 


ا 


سے 


كذلك لا نفع في الشركاء والأصنام المعبودين من دون الله فكلها لا أثر 
ها في القيامة بين يدي الله والحساب: ول عنڪم يا کته رعمونَ) أي 
ذهب ما تكذبون به في الدنيا. روي أن الآية نزلت في النضر بن الحارث.ِ 
وروی مسلم أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى: ولتد جتنمو 
فردی كما حلقتكم أو مَرَم) فقالت: يا رسول الله وَاسَوْءتاه! إن الرجال 
والنساء يحشرون جيعاًء ينظر بعضهم إلى سوءة بعض؟ فقال رسول الله بلا : 
« لکل ارې مهم ومين سأ ينيد © ) [عبس: ]۳۷/۸١‏ لا ينظر الرجال إلى 


النساءء ولا النساء ای الرجال» شغل بعضهم عن بعض'!. 


۹۹-٩۹۰ /٩ : لل (۷) - سیل‎ 1-۸ 


قدرة الله الباهرة في الڪون 


4 ل لَه ك والتوی ع ا ي وج الت يس ا 
تلم اه أن دونكوةَ © قلق الواح وجل الل سكا والس والقَمرَ 


ا 


حسباتا ذلك تقرید المیز امیر © مر e‏ دوا ا ق 
کے ر مر رم« ر رق a‏ و نی ر ا سر لکرس م 
مت ال والیخر فد صتا ليت لقو يموت © وهو الڍۍ نتاک من 


> م ا ر ارو r‏ ا 9 ي g7‏ ج ی ٥‏ قور ر ر م 

دفس واجدر حفر ومستودع قد فصلا ا لقوم ت وهو الږړۍ 
ت سے سر سار ر و سے ررد ا ر ۶ے ےم ج ھر س ر 4 ژر رز 
نزل من e‏ فاخرجنا پو بات شی 2 منه خضرا کر منه 
ر ا ر سے صر 2 وس کر ~~ صر صر ت س ^ ر رفم و ص 
حا مرا با وس وان a‏ وجل من أعناب والزيتون 
رھم ہے ر2 ر ر کر و سے قل ھم رہ ص e‏ ر ررم ے ۰ ۰ 2 ر 
والرمّان مشتبها و عار منشلبه ضر وا إل مرو 5 انمر و نعو إن ف دک 


-١‏ (المَيْت) وهي قراءة ابن كثير» وبي عمرو» وابن عامر. 

- (الميّت) وهي قراءة الباقين. 

(تگة) : 

وقراً ورش» والسوسي› وحمزة وقفاً: (توفكون). 

اإوجعل أل ) : قرئ: 

-٠‏ (وجعل الليل) وهي قراءة عاصم› وحمزة» والكسائي» وخلف. 
- (وجاعل الليل) وهي قراءة الباقين. 


تَر ): قرئ: 


إل (۷) - آنل : ۹4-46/1٦‏ ) ) ۳۱۹ 


-١‏ (فمستقر) وهي قراءة ابن کثير› واي عمرو. 
1- (فمستقَرَ) وهي قراءة الباقين. ٠‏ 


و ل 
3 


مشه اظا4 : 


بكسر التنوين وصلا قراً أبو عمرو »› وعاصم» وحمزة. 
وقراً الباقون بضمه وصلا. 


والجميع على ضم همز الوصل ابتذاء. 
إل ثمرو) : 
e.‏ إلى ره) وهي فرأءة حمره» والکساق» وخلف. 


-٣‏ (إلى تمره) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


وجل آل سكا) ط الل ): مفعول أولء Ks‏ 4 : مفعول ثانِ. 
وتنس وَلْمََر ) : عطف على ا ) واا )» أي: ذا حساب 
هو مفعول ثانٍ. وقال السيوطي : هو حال من مقدر آي بجريان بجسبانء کما ' 
في آية الرحن؛ 


ومن قرأً: (وجاعل الیل) أضاف اسم الفاعل إلى الليل» ويكون 
(سکا) وتا بتقدير فعل مقدر» فاد وجعل الیل سکتا وكذلك 
يكون: ولمس وَلْمَمر ) منصوبين بتقدير َكَل ). 


TET قت‎ 


متفر مرفوعان با لا بتداء» وخر هما حذوف» وتقديره: 
0 ت ين ّيه قو کی آي aN‏ من اف 8 
ن o‏ الثاني في نحو : قاما oe‏ وهو مذهب 


۹۹-۹٩ /٦ : لل (۷) - انیل‎ ۰ 


ومرفوع بقوله: لإوَمِنَ ألتَخْل) على قول من أعمل الأول ني نحو: قام وقعدا 
الزيدان» وهو مذهب الكوفيين. 


وت ين آنتاپ) بالتصب معطوف عل قوله: نر مه ب 
رابا ) وبالرفع على انه متا حذوف الخرء وتمدیره : وهم حنات. 
ا ¬ = 0 7 
9ا روا إل مرو ) اسم جنس» ع جره كشجرة وشجر. ومن قراه بالضم 

مره) جعله جمع عار وار جمع عرة» فجعله جمع الجمع. 


البلاغة: 


لإ لى م ليت بينهما طباق وج أليَتِ من ألَْيّ) فيه رد 
العجز على الصدر. 
لاق ُوَنَكردَ) استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا وجه لصرفكم عن 
الإعان بعد قيام البرهان اجا بو فيه التفات عن الغيبة للاعتناء بشأن 
و م رط ر ر 


الخرج والإشارة إلى عظم النعم (إوالرسون وألرمَانًَ) عطف خاص على عام 
لمريد الشرف. 


(فلق) شای » والقلق والفرق والقتّق بمعنی واحد: وهو الشق ف الثيء 
مع الإبانة لإا الحنطة ونحوها مما يكون في السنبل والأكمام 
ولتو ) جع نواة» وهي بزر التهر والزبیب ونحوهماء والمعن : إن الله 
شاق الحب عن النبات والبزر عن النخل والكرمة يرج الى مِنَ اميت 
كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة لوج ألْمَيّنِ ) النطفة والبيضة من 


ص 


الى ) . [دلك/) الفالق الخرج هو اله ) فان نونكً) فكيف تصرفون 
عن الإعان مع قيام البرهان. 


فاق الصاح ) أ شاق عمود ضوء الصبح (وهو ول يبدو من نور 


لع (۷) - انیل : /٩‏ ۹۹-۹۰ 1 


الخلائی من الت 


(وألشمْس وألقََر © بالنصب عطفاً على محل الل .[حُباا ) حسابا 
اقات وااو ات ال ال ف الأشياء والأوقات (إدَلك) 
المذكور قير لز ) في ملكه ظ لير ) جخلقه 


ر ر 


ف ظلْمَبِ أل ر وا في الأسفار قد فصلا بينا «أللَبَّتٍ ) الدلالات 
على قدرتنا (إلِقوم بعلمو ) يتدبرون. 


[أنَآك) خلقكم لين ني وَحِدَرٍ) هي آدم (فستفر) او 
نکم في الرحم أو إقامة في الأرض› کما قال تعالی: ولک فی الأّض 
مس مقر € [البقرة: ]۳٠/۲‏ و[الأعراف: ]۲٤/۷‏ وسر موضع الوديعة لور 
َه مهوت ) الفقه: فهم الثيء ء مع التعمق في التفكير قاحسا بء بالماء 
3 کس ای ا ادر ون نه من الخضر حب ڪا( و 
ا کال ال وع وو الطلع : أول مايبدو ويظهر 
من زهر النخلة قبل أن ينشق عنه غلافه ([قِنوان) عراجين» جمع قنو» وهو 
عذق الثمر» وهو من النخيل كالعنقود من العنب» والسنبلة من القمح 
اة ) قريب بعضه من بعض» وقريب التناول ((وَجلّتٍ) بساتين ( مشَبم 
ور م آي شاعا ى عض الصفات کالوریء TTT‏ 
آخر كالثمر» أي متشابه الورق والثمر وغير متشابه .[ويتّووء) نضجهء أي 
حن يينع ويبدو نضجه واكتماله» والمراد: انظروا أا الخاطبون نظر اعتبار إلى 
مره إذا وإلى نضجه إذا أدرك كيف يصبح إن ف 
دل ليت دلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره لموم بُوموت) 
خصوا بالذک؛ لأنهم المنتفعون با في الإعانء بخلاف الكافرين. 


۹۹-۹١ /٩ : لل (۷) - انیل‎ ۲ 


بعد أن أثبت الله تعالى التوحيدء وقرر أمر النبوة» وبعض أحوال البعث»› 
عاد هنا إلى بيان بعض الأدلة الدالة على وجود الصانع» وهي تتلخص في 
الخلق والاإجادء والإحياء والإماتةء والتقدير والتدبير لحركة الكواكب 
والنجوم وتقلب الليل والنهار. 


التفسير والبيان: 

عدّد الله تعالى في هذه الآيات بعض مظاهر قدرته الباهرة وحكمته البالغة» 
فبداً بالنبات وأخرر أنه فالق الحب والنوى»ء أي يشقه بقدرته في التراب»› 
فينبت منه الزرع على اختلاف أصنافه من الحبوب» والثمار على اختلاف 
آلا افا وواه عد الو لا فر الد اق ال 


الرت) بقرل: (إزع ا ية ت ع ليت ية ال آي جرج 
ااال اااي ا واف او ماد ا ع 2 
O ee ED ae‏ 
وذلك یدل على کمال قدرته» وبدیع حکمته. 


< ر 


فقوله تعال : رح ا من المّتِ ) معنأه حرج الزرع الأخضر والشجر 
النامى» من ات الحامد» اواد با اة هنا النمو والتخذية› والميت : هو 
والبيضة والنطفة. وإذا قيل في العلم الحديث: إن في النطفة والبيضة حياة فيراد 
ها الحياة النباتية أو الخلوية (حياة الخلية). وأما المقصود هنا فهي الحياة 
الميت أي تكونه من الغذاءء فالحى ينمو بأكل أشياء ميتة» والغذاء ميت لا 


2 
Lt 


وقوله تعالى : رج ألميَّتِ ِن ألْحَيّ) معناه حرج الحب والنوى من 


Y۳ ۹۹-۹۰ /٩ : ع (۷) - الیل‎ 


النبات» والبيضة والنطفة من الحيوان. وقيل في التفسير العلمي الحديث: 
المراد بذلك الإفرازات مثل اللبن: وهو سائل ليس فيه شىء حي» بخلاف 
النطفة فإن فيها حيوانات حية» وهي تخرج من الحيوان ال وهکذا ينمو 
ا لحي من الميت» ويخرج الميت من الجي. 

ودیک ٣‏ اق وفك ¢ أي فاعل هذا هو المتصف بكمال القدرة وبالغ 
الحكمة» اعحيي والمميت» وهو الله الخالق وحده لا شريك له» فكيف تصرفون 
عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غیره» وتشرکون به شریکا 
اخر لا يقدر على شىء من ذلك؟! 

والله فالق الإصباح وجعل الليل سكناً آي خالق الضياء والظلام كما قال 
ي أول السورة: َمل ألطسّت رالنور) فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن 
غرة الصباح» فيضيء الوجود» ويستنير الأفق› ويضمحل الظلام» ويذهب 
الليل بسواده وظلامه» ويجيء النهار بضيائه وإشراقه» كقوله: فى ألا 
لار طلم نیا( [الأعراف: ]٥٤/۷‏ فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء 
المتضادة احتلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق 
الإصباح» وقابل ذلك بقوله: (إوجعل آل سكا) أي ساجياً هادئاً مظلما 
اسك فة الاشاء ويستريح فيه المتعب من عمل النهارء کما قال تعالی: 
ریگ ا @ جت ایر با @ کت اد ف @) 


[النباً: 111-4۷۸ 


. قال تعالى : والس وَلْقَمَرَ بان ) أي ونظام الشمس والقمر ‏ 
للحساب وعدد الشهور والسنين» وكلاهما يجري بحساب دقيق» كما قال 
تعالى: «[الشنس ولقَمر عبان €6 [الرمن: ]٠/٠١‏ أي بجريان بحساب 
مقنن مقدر» لا يتغير ولا يضطرب» بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف 


(1) سباتاً: أي قطعاً لأعمالكم وراحة لأبدانكم. 


۹۹-۹٥ /٩ : لل (۷) - انل‎ ۲٤ 


والشتاءء فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصراًء كما قال 
O OE I E CE EE A EOE‏ 
لين وَأَلْحسَاب) [يونس: ١٠/ه]‏ وقد جمع الله في هذه الآية ثلاث آيات 
ماوية» كما جمع في آية فلق ألإصَبًاح ) ثلاث آيات أرضية وهي : فلق الصبح 
والتذكير به للتأمل في صنع الله بإفاضة النور الذي هو مظهر جال الوجود» 
وجعل الليل ساكناًء نعمة من الله ليستريح الجسد» وتسكن النفس» وتهداً من 
تعب العمل بالنهار» وجعل الشمس والقمر حسباناء تحقيقا لحاجة الإنسان 
إلى معرفة حساب الأوقات من أجل العبادات» والمعاملات» والتواريخ. 


ومن المعروف فلكياً أن للأرض دورتين: دورة تتم في أربع وعشرين ساعة 
حساب الأيام» ودوره نتم ف ته ضصمن فصول أوخةء ساب إالسنة 
اة 


ص 


(إدلك قدي العّيز ألَعَليرٍ ‏ أي الحميع حاصل بتقدير العزيز الذي لا بانع 
ولا بخالف» الغالب على آمره العليم بل شيء» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولافى السماءء والمقدر له بموجب الحكمة: کک شیع لقت بقدر 
©@) [القمر: .]٤۹/٠٤‏ ويلاحظ أن الله تعالى يذكر كثيراً خلق الليل والنهار 


والتيضين والقمر› م تم الكلام بالعزة والعلم. 


٤ 0‏ 6 ررر 2ل صو 

ک اوضصح تعالٰى فاأئدة النجوم» فقال : وهو الذى جعل کک النجوم 4 
[الأنعام: ]۹۷/٦‏ أي أوجد النجوم وهي ماعدا الشمس والقمر من النيرات 
للاهتداء بها في الأسفارء فيستدل ا الإنسان على الطرق» ويأمن من 
الضياع › وينجو من الخطأً والحيرة. والنجوم كما يذكر الفلكيون تعد بال ملايين› 
وما اکتشف منھا أقل بکثیر مما لم يكتشف. 

ونظراً لا في عام السماء من العظمة والدقة في النظام وإبداع الصنع» ختم 


چ کر کے ور کے ر و ر 
». 


الله تعالى الآية بقوله: َد فصلا الكت لموم بعلمب أي بينا لكم الآيات 


e‏ م 


Yo ) ۹۹-۹۰ /٩ : لل (۷) - امل‎ 


القرآنية والآيات التكوينية لأهل العلم والنظر الذين يدركون سر عظمة هذه 
الآایات» ویستدلون ہا على وجود الله وقدرته ووحدانیته وعلمه» فإن کان 
المراد بالآيات آيات التنزيل فالمعنى أن هذه الآيات وأمثاها نوضحها لأهل 
الفکر والعلم والنظرء فیزدادون ہا بجٹاً وعلماً وإعاناً. وإن کان المراد ہہا آيات 
التكوين» فالمعن أن هذه الآيات يبينها الله ليستدل ہا العلماء على عظمة الله 


اا ول ا کیا فان ھال ا 
الابصر). 

وبعد بيان آيات الله في الأرض والسماءء ذكر تعالى آياته في الأنفس› 
فقال: وهو اَلۍ أ ن عا الاس من ت 


واحدة هي آدم عله السلام وهو الإنسان الأول الذي تناسل منه سائر المشر 
بالتوالد والتزاوج» کا قال ال ا الا فو ریک ای حف م 
ی ا ا ون( [النساء: .]١/٤‏ 


وإنشاء جميع البشر من نفس واحدة يدل على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته 
ووحدانىته» كما یو جب شکر النعمة»› ویرشد إلى وحدة الأصل والنوع 
الإنساني» مما يقتضي وجوب التعارف والتعاون بين الناس؛ لأنهم من أصل ‏ 
واحد وأب واحد» فهم إخوة» وما على الإخوة إلا التآلف. لا التناحر 
والتقاتل. 

E a 

2 و رد 
ل: 9 فستقر ا ای لکم موصحع استقرار ٤‏ الأرحام» وموصع 

TE‏ أو مستقر في الأرض› ومستودع تحتها» أو مستقر في 
الدنيا ومستودع حیث وت » أو فمنكم مستقر ومنكم مستودع. 

قد بينا آيات سنن الخلق الدالة على قدرتنا وإرادتناء وعلمنا وحكمتناء 
وفضانا ورحتناء لقوم يفقھون مایت عليهم» ويعون کلام الله » ویدرکون 
معناه ودقائقه. 


۹۹-٩۹۰٩ /٩ : لل (۷) - الیل‎ ۳۲٦ 


وعبر بالعلم مع ذكر النجوم» وبالفقه مع ذكر إنشاء بني آدم؛ لأن 
استخلاص الحكمة من خلق البشر من نفس واحدة» وتصريفهم في أحوال 
مختلفة يحتاج إلى دقة نظرء وعمق فهم وفطنة» وهذا هو معن الفقه» فكان 
ذلك مطابقاً للحال. أما العلم بمواقع النجوم والاهتداء ا في ظلمات البر 
والبحر» فلا يتوقف على دقة النظر» وعمق الفكر» وإنغا يكفي فيها وني كل 
الأفور اى ع ت الف وة ور اا اا ا ع 
لاا راا 


م ذكر تعالى آية من آيات التكوين في النبات وهي إنزال الماء من السماء 
وجل سيا اتات قال وور الرف اتل ن الل ا اى نان 
هو الذي آنزل بقدرته وتصریفه وحکمته من السحاب ماء بقدر» مباركاًء 
ورزقاً للعبادء وإحياء وإغاثة للخلائق» رحمة من الله جخلقه» فأخرجنا بسبب 
هذا ا النبات الختلف في شكله وخواصه وأثارهء کما قال تعال : 
سق يماو وجل وسل عى عض فى آلأضُل) [الرعد: ]٤/١۳١‏ 
وقال: i‏ هن الما اک A E E‏ 


وأ حرجنا بالمطر زرعا وا أخضر› ثم بعد ذلك غخلق فيه الحب والشمر» 
هذا 2 راا آي یرکب بعضه يعض 


E‏ من الشجر فقال: و اترم 


آي ونخرج من طلع النخل عراجين أو عناقيد قريبة التناول» وغخرج أيضا 
من ذلك الخضر جنات من أعناب. 

وأخص من نبات كل شيء بعد التمر والعنب غيرهما من الفواكه والثمار» 
وهو الزيتون والرمانء متشايماً في الورق والشكل» قريباً بعضه من بعض»› 
ومتخالفاً في الثمار شكلاً وطعماً وطبعاًء فمنها الحلو ومنها الحامض» ومنها 
المز» وكل ذلك دليل على قدرة الصانع. 


۳۲۷ ٩۹۹-۹۰ /٦ : ل (۷) - لمل‎ 


انظروا نظرة اعتبار وإمعان إلى تمر الشجر والنبات إذا آنمر كيف يكون» 
وإلى نضجه واكتماله كيف يصير» ويتحول من جفاف إلى ممتلئ ماء وخيرأً 
وبركة» لكل تمر طعم» وحجم» ولون» وقارنوا بين الثمار» وفكروا في قدرة 
الخالق من العدم إلى الوجودء بعد أن كان حطباً يابساً» صار غضاً طريا 
رطباً» وغير ذلك من الألوان والأشكال والطعوم والروائح» كقوله تعالى: 
لون رض ق مورت وجٿ ين أعتب ورم ويل نون َير 
توان سق بماء واج وشل بعصا مل عض ف آلڪل) [الرعد: .]٤/١۳‏ 

إن في ذلكم الذي أمرتم بالنظر إليه لدلالات على كمال قدرة خالق هذه 
الأشياء وحكمته ورحته» يستفيد منها المؤمنون المصدقون بالله والمتبعون رسله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


کک أنواع من الأدلة على وجود الله الصانع e‏ 
وقدرته وحکمته وهي مايلي : 


النوع الأول - مأخوذ من دلالة أحوال النبات والحيوان: فالله خالق الحب 
والنوى» وشاق الحب والنوى لإنبات الزرع والشجرء ورج النبات الغخض 
الطري الخضر من الحب اليابس» ويخرج اليابس من النبات الحي النامي» كما 
قال الزجاج» ويخرج البشر الحي من النطفةء والنطفة من البشر الحجي كما قال 
الممسرون كالقرطبي» ويخرج المؤمن من الكافر» كما في حق إبراهيم عليه 
السلام» والكافر من المؤمن» كما في حق ولد نوح» والعاصي من المطيع› 
وبالعکس» کما قال ابن عباس. 


ودل هذا على أن الحي أشرف من الميت» لذا وقع التعبير عن القسم الأول 
بصيغة الفعل» وعن القسم الثاني بصيغة الاسم؛ تنبيهاً على أن الاعتناء بإجاد 
الحجي من الميت أكثر وأكمل من الاعتناء بإجاد الميت من الجي. 


۳۲۸ إل (۷) - لمل : /٩‏ ۹۹-۹۰ 


والنوع الثاني - مأخوذ من الأحوال الفلكية» وهذا أدل على القدرة 
الإلهية؛ لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من فلق الحب 
والنوى بالنبات والشجرء ولأن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب وأكثر 
وقعاً من الأحوال الأرضية. وتضمن هذا النوع ثلاث آيات فلكية ها صلة 
بالأرض وهي فلق نور الصبح› أي شاق الضياء عن الظلام وكاشفه» وخالق 
النور والظلمة» وجاعل الليل سكناً أي علا للسكون» وجاعل الشمس 
والقمر آيتين للحساب الذي يتعلق به مصالح العباد؛ لأنه تعالى قدر حركة 
الشمس والقمر بحساب معين» وكل ذلك دليل على كمال قدرة الله تعالى وكونه 
فضلاً من الله ورحهمة وإحساناً على الخلق. ) 


والنوع الثالكث - ظاهرة ”ماوية وهو أنه تعالى خلق النجوم لنافع العبادء 
بالاهتداء بنورها إلى الطرق والمسالك. في ظلمات البر والبحر» حيث لا 
يرون شمسا ولا قمراً» وذلك من أدلة كمال القدرة والرحهمة والحكمة. ويستدل 
بالنجوم والكواكب والشمس والقمر أيضاً على معرفة القبلة» كما أن هذه 
الكواكب زينة للسماء: 5F‏ را لاء لدت ية کوک {O‏ € [الصافات : 
[1/rv‏ وهي أيضا رجوم للشياطين : ( وجعلتها رجومًا وما سيين ) 1 [الملك: 1۷/ ]٥‏ 
وهي كذلك التفكير في عظمة السماوات: وڪ ف حلق السَمَوتِ 
الارن راما حت هدا لا سح فا عات لار ال رة ۶ 
١‏ قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطاً 
وكذب على الله سبحانه: أن الله جعلها زينة للسماء» ورجوما للشياطين› 
دی ا ف طلات ار وال 


والنوع الرابع - الاستدلال بأحوال الإنسان» وخلق البشر من نفس 
واحدة هي آدم عليه السلام» وإيداع أصول البشرية في الأصلاب والأرحام» 


0 فسن ابت کر ۲۹۹/۲ 


۳۹ ) ٩۹۹-۹٥ /٦ : إل (۷) - انلم‎ 


والتفکير في تکوين النفس : زرف ایک ا تون @( [الذازنات: 1/0۱[ 
وهذا من دلائل وجود الإله وکمال قدرته وعلمه. 


والنوع الخامس - مأخوذ من طريقة الإنبات وتنوع النبات واختلاف ِ 
أصناف الفواكه والثمار: وهو إنزال المطر من السماء (السحاب) وإخراج 
ختلف آنواع النباتات والزروع بالماء» وإيجاد الكثرة الهائلة من الثمار والفواكه 
والأزهار الختلفة الأشكال والألوان والطعوم والروائح› وذلك من أجل 
أنواع النعم والإحسان» ومن أعظم الدلائل على كمال القدرة الإلمية» وحقا 


ا 7 2 


ماختمت به الأيات: 9 فد فصلنا الكت لقوم يموب ) قد فصلا آلأيتِ 


ص سے سے ص 


لقو يفقوت ) إن فی دل ليت لموم ومون ) آمنا بالله ربا وعلمنا أنه 


الحق المبين» وفقهنا وأدر كنا بإمعان عظمة هذا الإله وسعة علمه» وفضله 
وإحسانه ورحته بالخلوقات جیعاً. 


ويلا حظ أنه تعالى ذكر في هذا النوع أربعة أنواع من الأشجار: النخل 
والعنب والزيتون والرمان»ء وقدم الزرع على الشجر؛ لأن الزرع غذاء» وغار 
الأشجار فواكه» والغذاء مقدم على الفاكهةء وإنغا قدم النخل على سائر 
الفواكه؛ لأن التمر غذاء العرب المهم» وذكر العنب عقب النخل؛ لأنه 
أشرف أنواع الفواكه» للاستفادة منه بمجرد ظهوره حامضا ثم حصرماء م 
عنباًء ثم يدخر زبيباً سنة فأكثر ثم دبساً وخلاً. 


° للم (۷) - انیل : ٠١١-٠٠١/۹‏ 


المزاعم المنسوبة إلى اللّه (الجن والولد والصاحبة) 
وڪونه لا تدرڪه الأبصار 


یکا ےش ین لقم کا له ين وح يقر وار شبك 
و ا بديع ا PR‏ ا 2 وک کن 
که سوا کک کل کر وڅ بغز ىء عل € لڪ ا ل 
الد هو ڪي ڪل ي ۽ ادوه وهو ي کي ىء ر @ ل 
تذرڪة الأبصر وهر يدرك اأص وهو الصيف لِد @©@) 


ٍ 


القراءات : 

(زوكرا): 

وقراً نافع : (وخَرّقوا). 

سء ألنَّ) طسرء): منصوب لأنه مفعول أول. وألً): مفعول 
ثاٍ: واللام في 7 تعلق بشركاء. ومجوز أن نجعل ل(النً) بدلا من 
سء واللام في يه تتعلق ب (جعل). وقرئ (الجنْ) بالرفع على أنه 
خير مبتداً حذوف تقدیره : هم الجن. 

إوكرفواأ) مثل اختلقواء والخرق والاختلاق للكلام: ابتداع الكذب. 
وأما الخلق: فهو فعل الشىء بتدبير ورفق. وأما الإبداع فهو إنشاء الشىء بلا 
اقتداء بأحد» والبديع من أسمائه تعالى: أي مبدع الأشياء وعدثها على غير 
مثال سابق» ومنه البدعة في الدين؛ لأنه لا نظير ها فيما سلف. 


۳۳۱ ٠١۳١-٠٠١ /٦ : للع (۷) - انیل‎ 


(لا تڌرڪۀ ا أي لا تراه والإدراك: اللحاق والوصول إلى 
الثيء٠‏ والبصر : حاسة لرؤية› اللطِيث) الرفيق بعباده وأوليائه 
(كد) بشؤول خحلقه. 


بعد أن ذكر تعالى البراهين الخمسة على ثبوت الألوهية» وكمال القدرة 
والرحمة» ذكر عقب ذلك أن من الناس من أثبت لله شركاء من عالم الجن أو 
من اختراع نسل له من البنين والشات. 


التفسير والبيان : 


هذه الآيات رد على مشركي العرب الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا به 
في عبادته أن عبدوا الجن» فجعلوهم شركاء له في العبادة» وأما عبادتهم 
الأصنام فلم تكن إلا بطاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك» كقوله تعالى: إن 
يدعو ا و ا ریا 9 ڪ 
A O E EN Ra‏ کی 
لامرن فک د ال ا ا 2 ر 


© آل فق حير راتا ییک‎ CT CET 
.[*-۷/٤ هم السَيطن ا رود ن‎ rl, يودهم‎ 
قتأدة» اا‎ n ٤ i N » يأمرونهم به‎ 
فقد أطاعوهم في الشرك والمحعصيةء كما قال الحسن البصري. ي‎ 
إن لخر إها وللشر إا وهر إبليس › آي آم موه وا‎ 


جعلوا لله الجن شركاء له حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان» والحال أنه 
خلقهم آي خلق الله المشركين وغيرهمء فهو الخالق وحده لا شريك له» 


٠١١-٠٠١/۹ : إل (۷) - الیل‎ YY 


فکیف يکون امخلوقون شر کاءه» یعبدول مه غىرە؟ کقول إبراهيم : 
ال ادو ما ون وله لک وما لون 2 ). 

وخلاصة المعنى: أنه تعالى هو المستقل بالخلق وحده» فلهذا يجب أن يفرد 
بالعبادة وحده لا شريك أه. 


واختلقوا له ججهلهم وحمقهم بنين وبنات› والمراد بقوله پیر عأي): آم 
لا يعلمون حقيقة مايقولون» ولكن جهلاً بالله وبعظمته» فإن مشر كي العرب 
موا الملائكة بنات الله » وقالت اليهود: عریر ابن الله › وقالت النصارى 

به وتعد عَسًا يفوت ) أي تقدس وتنزه وتعاظم الله عما يصفه 
هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والشركاء؛ لأنه الخالق المدبر اء 
ولیس کمثله شيء. 

والله مبدع السماوات والأرض وخالقهما ومنشئهما وحدثهما على غير 
مثال سبق» وکیف يکون له ولد» والحال آنه ۾ تكن له صاحبة؟ والولد إغا 
خلقه؛ لأنه خالق كل شىءء فلا صاحبة له ولا ولد» وهو مبدع الكائنات في 
السماء والأرض» ومتسبب في إبجاد الذرية من طريق التوالد والتناسل. 


سے کر 


وقوله: وحاقَ کل سَرَّءٍ) أي أوجده ول يلده ولادة» كما تزعمون» فما 
اخترعتم له من الولدء فهو خلوق له لا مولود منه» فکیف یکون له صاحبة 
من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له. وهذه الحملة مؤكدة لما سبق من نفي 
الولد. 

ا ا و ر و ا 
فلو کان له ولد لکان هو أعلم به» ولارشد إليهء لکنه كذب وافتراء بلا دلیل 
عقلي ولا وحي نقلي. 


r ٠١١-٠١١/۹ : الیل‎ - )۷( 


والخلاصة: نفى الله تعالى عن نفسه الولد؛ . لأنه مبدع السماوات 
والأرض› وهي غير مولودة» ولأن الولد يأتي من ذكر وآن متجانسين› والله 
لا مجانسه ولا بمائله شىء ولأن كل ماعدا الله لا یکافئه» فکيف يکون له ولد 
كفو له؟ 


وإذ ثبت أنه لا ولد له فذلكم المتصف بما ذكر أا المشركون هو اله 
ربکم» الذي لا له الا هوء والذي خلق کل شيء› ولا ولد له ولا صاحة»› 
فما علیكم إلا أن تعبدوه وحده لا شريك له» وتقروا له بالوحدانية» وأنه لا 
اله لا هوء وآنه لا ولد له ولا والد» ولا صاحبة له ولا نظبر» وکل من عداه 
خلوق له جب أن يعبد خالقه. ) 


وهو مع كل هاتيك الصفات حفيظ ورقیب على کل شیء» يدبر کل ما 
سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 


أي لا حافظ إلا الله» ولا يقضى الحاجات إلا الله. 


والله سبحانه لا تراه الأبصار رؤية إحاطة وشول تعرف كنهه» كقوله: 
وو ص چ چ ا 2 ر م 2 
يعلم ما بين أيديهم وما لمهم ولا يجيطودَ سىء من عِليد) [البقرة: ١‏ 
٥‏ وقال ابن عباس: لا تدركه الأبصار في الدنيا ويراه المؤمنون في 
N‏ : س » وو رر > ر س س ر 
الآخرة؛ لإخبار الله با في قوله: فج نر صا 9© إل ا مط © ) 
[القيامة: ۷۵/ ۲۳-۲۲]. 


وهو تعالى يرى العيون الباصرة رؤية إدراك وإحاطة ومول فلا تخفى عليه 
طرفة ین » ولا ھی عله شىء إلا يراه ويعلمه»› وإغا حص ( لامر 

وهذه الآية إما خصوصة بقوله تعالى : إو يمين اض ©6 إل را اظرة 
@{ [القيامة: ۲۳-۲۲/۷۰] وبا لحديث الآتي الدال على رؤية الله عز وجل. 


٠٠١-٠١١/١ : إل (۷) - انیل‎ ۳۳٤ 


طلقا . 


وقد ثبت في الصحيحين أنه َيه قال : «إنكم سترون ربكم يوم القيامة» كما 
ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب» فالمؤمنون 
یرون رهم وأما الکافرون فلا یرونه؛ لقوله تعالى : ([ د لِم عن رهم يمي 
أحجووى © € 1المطففين : ۸۳/ .]٠١‏ والله تعالى اللطيف أي الرفيق بعباده» الخبير 
بهم المطلع على جميع أحوام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


نزلت الآية: ل(وجعلوا بتو شرك € في مشركي العرب» ومع 
إشراكهم بالحن أنهم أطاعوهم كطاعة الله عز وجل. 

والآية توبيخ وتقريع ورد قاطع على المشركين الذين جعلوا الحن شركاء لله 
ونسبوا لله البنين والبنات جهلاً منهم بجحقيقة الله. والمشركون أصناف : 

أ - عبدة الأصنام القائلون: الأصنام شركاء لله في العبودية» ولكن لا 
قدرة ها على الخلق والامجاد و 

ا الکواکب yy‏ وهم يقولون : 
إن الله فوض ها تدبير العام الاسق 

٣‏ - الثنوية أو الجوس القائلون بأن للعام إلمين اثنين: أحدهما فاعل 
ا واقان تاغل الث ) 


06 اون 


ro ٠١۳-٠١١/٦ : انیل‎ - )۷( 


والله تعال ميدع السماوات والأرض وخالقهماء فکیف یکول له ولد 
والحال أنه لا صاحبة ولا زوجة له» فكيف يأتي الولد؟ وهو خالق کل شیء» 


والخالق المدبر وهو الله هو المستحق للعبادة» ولا يستحقها عاجز خلوق. 


وريه الله تعالٰی ابتة للمؤمنين ی عام الآخرةء ولکن دون إحاطة ولا 
مول ولا حصر ولا كيفية؛ إذ لو لم يكن جائز الرؤية لما حصل المدح لعظمة 


ژر م2 


لله بقوله: لا تذّركَه الابْصرُ) لأن المعدوم لا تصح رؤيته. 


والخلاصة: أن الآيات لتفي الشرك والشركاء وإبطال مزاعم المشركين على 
ختلف طوائفهم» إذ لا حاجة لله للشريك والولد بأدلة كثيرة هي : كونه مبدع 
السماوات والأرض› والإبداع تكوين الشيء من غير مثال سبق» ولا صاحبة 
له» وخالق كل شیء» وعيط علمه بكل شىء» ولا تتمكن الأبصار من 
ا ر ا در ع 
بمعنى: الإحاطة والتحديد» كما تدرك سائر الخلوقات. 


ومن اتصف هذه الصمات فهو المستحق للعبادة» لدا أمر الله بعبادته و حله 
لأ شرىك ك 


وأما رؤبه النى َة لربه في ليلة الإإسراء في الدنيا فالصحيح آنا م تحصل 
بالعين اجردة» ونا رآه بقلبه ورآی جبریل على حقیقته. وعن ابن عباس أنه 
رآه دعشښه» و ححته قوله تعالی : ما کک اراد ۶ رای 9( [النجم: or‏ 


0 


٠١۷-٠١٤/١ : للع (۷) - الل‎ ۳۳٦ 


مُبضرات الوحي وقدرة الله على منع الشرك 


TE e EE 

کم عفیظ 9© وکدلت تصرف لیت ولیقولوا درست ولنيته لموم 
ت © ن الك ون ت ل له إا فر واس کن 
E NT E CO SS E OSA‏ 


القراءات: 
درست ): قرئ : 


-١‏ (دارسشت) وهی قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
۲ (در ست وهي قرأءة ابن عامر. 


۳- (دَرَسّتَ) وهي قراءة الباقين. 


Jar رم‎ 


وليقولوٰأ درست ) معطوف على فعل مقدرء والتقدير: نصرف الآيات 
ليجحدوا وليقولواء أي ليصير عاقبة أمرهم إلى الجحود وإلى أن يقولوا هذا 
القول. وهذه اللام تسمى لام العاقبة عند البصريين» ولام الصيرورة عند 
الكوفيين» مثل اللام في قوله تعالى: الط ٤ال‏ وروت ليڪو له 
ورتا ) [القصص: ۸/۲۸] وما التقطوه ليكون هم عدواًء» وإنغا التقطوه 
ليكون هم قرة عين» ولكن صارت عاقبة التقاطهم إياه إلى العداوة والحزن. 
البلاغة: ) 


بصا من رَنّك) مجاز مرسل وعلاقته المسببية أي من باب تسمية المسبب 


FY ٠١۷-٠١٤/١ : لل (۷) - انیل‎ 


TO OP E 
بصإر) و بص ) بينهما جناس الاشتقاق.‎ 


بصار) أي حجج بسانت وایات واضحات. وتطلق البصيرة على عدة 
معان: عقيدة القلب» والمعرفة الثابتة يقيناً» والعبرة» والقوة الى تدرك ا 
الان اة اها الف الان را ا و و 
لتفْةء) أي فمن أدركها فآمن فثواب إبصاره له ل[َعَفِيظٍ) رقيب 
لأعمالكمء إنا أنا نذير. 

(کدیت) کما بینا ماذکر تصرف ايت ) نبينها ونأتي بها على وجوه 
ختلفة بما يناسب المقام» ليعتبروا ل[ وليقولواً) أي الكفار في عاقبة الأمرء» فإن 
اللام لام العاقبة أو الصيرورة ([درَسّت) قرأت كثيراً حق حفظتهء أو 
درست كتب الماضين وجئت ذا منهاء وفي الحديث: «كان يدارسه القرآن» 
يذاكره له حت يحفظه» وني المدارسة معنى التذليل بكثرة القراءة. ) 


سے ر 


(حفيظا ) رقيباً فتجازهم بأعماهم وما أنت عَم بوكيل) موگل 
مفوض في أمرهم» فتجبرهم على الإعان. 
المناسبة: 

بعد أن أبان الله تعالى الأدلة على توحيده وكمال قدرته وعلمه» عاد إلى 
تقرير مر الدعوة الإسلامية والرسالة وتبليغ الني ية وحي ربه. 
التفسير والبيان: 


قد جاءكم أا الناس البصائر: وهي البينات والحجح الق اشتمل عليها 
القرآن وما جاء به الرسول من البراهين العقلية والنقلية الق تثبت لكم العقيدة 


۳۸ إل (۷) - انل : ٠١۷-٠١٤/١‏ 


الحقة» وتبين منهاج الحياة الأقوم» ودستور النظام العام للجماعة» وأصول 
الآخلاق والآداب. 

فمن آبصر الحق فامن و فلتفسه» ومن عمي عن الحق وضل وأعرض عن 
سبىله » SS as‏ فمن آهَُدیٰ فاِنَمَا ا وم 
صل لما يل علا @ [بونس: ۰ وقوله : ا 


رر راہ 
ا فعلتها وما ربك بظلر للعَبيد @ [فصلت: .]٤٦/٤١‏ 


2 و 


قاتا ك e‏ ا 5 ٠‏ ل ّى لشو (الہ: [1/YY‏ 
وما نأ عَيّكم عَفِيظٍ) أي لست عليكم بحافظ ولا رقيب» بل إغا أنا 
مبلغ ومنذر» والله هدي من يشاء٬‏ ويضل من يشاء. 

لإ وكدلك نضرف آلذَيِ) أي وكما فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان 
التوحيد وأنه لا إله إلا هوء هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل 
موطن» لمحهالة الجاهلين» وليؤول الأمر بأن يقول المشركون والكافرون 
المكذبون: درست هذا وقرأته على غبرك» أو دارست ياعمد من قبلك من 

أي إن تصريف الآيات وتقليبها على وجوه ختلفة بحسب المقامات 
يستهدف : 

انان يهتدي ہا المستعدون للاإعان. 

۲ وان قل ادون ا ادون غا فرشت هدا وق راته عل غرلا 
ولیس هذا بو حي كما تزعم»› وزعموا آنه تعلم من غلام رومي حداد آعجمي 
نن بعري کان السيوف بمكة› (فيس» کما حکی تعالی : 

ولقَدٌ ا E‏ انما يعلمام 4 ر SS HR‏ ای ا | 


ھ 


عص ودا لسا عكرت ميث © ) [النحل: .]٠٠۳/۱١‏ 


ع (۷) - اال : ۷-1/٦‏ ۳۳۹ 


a 


۳ - ا ولنيته لموم بعلمو ) أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحقء 
فيتبعونه» والباطل فيجتنبونه» فالبيان إنغا يفيد أهل العلم المدركين الذين 
يستخدمون بصائرهم في مدلولات القرآن» فهم الذين يتبين هم بالتأمل حقيقة 
القران ودلائله. أما الجاهلون الذين لم يفهموا آيات القرآن» فلا ينتفعون به. 

. يمر الله و ا ومن ر طریقته باتباع الوحي وتجنب المشركين 
بقوله : اع کک الك من َي آي اقتد به واقتف أثره واعمل به » 
فإن ماأوحيّ إليك من ربك هو الحتى الذي لا مرية فيه؛ لأنه لا إله إلا هوء 
واعف عن المشركين واصفح عنهم › واحتمل أذاهم واصبر عليهم حى يفتح 

ولو شاء الله ما أشرك المشركون» بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه 
وختاره» لإا ل عما يمعل › وهم تان له الحكمة ٤‏ بقائهم ٤‏ 
الضلال» ولو شاء هدى الناس جيعاًء بأن يخلقهم مستعدين للإعان» لكنه 
خلقهم مستعدين للكفر» وترك هم حرية الاختيار في أعماهم. 

وما جعلك عَلَهْمَّ حَفيظًا ) أي وما جعلناك حافظاً تحفظ أقواهم 
وأعماهمء وما أنت بموكل على أرزاقهم وأمورهم والتصرف في قضاياهم. 

آي لست عليهم , بمسيطر» وليس لك صفة الملوك القاهرين› اا ا 
ونذير» والله جازم e‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أ القرآن المتقدمة حجج بينة ظاهرة تدل على صدق الرسالة ونبوة حمد 
) له » ومهمته مهمته التبليغ والاإنذار» لا القسر والقهر والإكراهء ولا الرقابة على 
اعمال الناس» فمن أبصر الحق وا من بدعوة الإسلام والقرآن فلنفسه أبصرء 
وإياها نفع › ومن عمي عنه فعلى نفسه الوبال وإياها ضر. 


4 لل (۷) - اميل : ٠١۷-٠١٤/١‏ 


ومن فضله تعالى أنه كما صرف الآيات في الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه 
في هذه السورة» يصرف في غيرها على وجوه محتلفة للإقناع والعبرة والعظة» 
ولاإلزام المشر كين بالحجة وليقولوا: درست› آي وليصير قوهم : (درست» 
صرّفناهاء فهي لام الصيرورةء ولتبيان الحق لقوم يعلمون ويدركون معناها 
وشدوون تاها وفوا 

والرسول يي مأمور بتبليغ الدعوة والرسالة الإهية» والمقصود من هدا 
الأمر بعد اتام الكفار له بالافتراء أو مدارسة أقوام هو تقوية قلبه وإزالة 
الحزن الذي حدث عنده بسبب هذا الاتهام» لئلا يصير قول الكفار سببا 
لفتوره في تبليغ الدعوة. 


والرسول ية مأمور أيضاً بالإعراض عن المشركين بعد قيامه بواجب 
التبليغ» وال قادر على جعلهم مؤمنين موحدين غير مشركين» ولم يجعل من 
مهام الني ية الرقابة على أعماههم» ولا التوكل بأمورهم ومصالحهم في دينهم 
ودنياهم» وإنغا مهمته التبليغ» ليترك هم حرية الاختيار والطواعية بقبول 
الإعمان» وكأنه تعالى يقول لنبيه كلة: لا تلتفت إلى سفاهات الكقار» ولا 
يثقلن عليك كفرهم» فإني لو آردت إزالة الكفر عنهم لقدرت»› ولكي تركتهم 
مع كفرهم» فلا تشغل قلبك بکلامهم. 


سم 


ويحمل قوله تعالی : ولو ٿا ا مأ اشوا € ای عدم مشیئته لإعانہم على 
الإعان الحاصل بالقهر والحبر والإلجحاء» ويحمل مشيئة الله لإيمانهم على مشيئة 
الإبمان الاختياري الموجب للثواب والثناء. 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۳۸/۱۳ 


لل (۷) - امل : ٠٠١-٠١۸/١‏ ۳4۱ 


النهي عن سب الأصنام والأوثان 


سے لے و2 م r‏ 2 سرج 
ولا د لسہوا سوا اڪ ا من دون ¿ اله ا أله عدوا بغیر َ كلك 
0 ل کے رم ۶ ا ر SS‏ 
زا لحل اھ عملم م لل رہم رجهم فهر با وا يلو © 


سر جوے ر کے و تآ اک کک ر 
E PO 0‏ لمان با قل إنما الأيت عند اله 
ر 2 د ص 2 1€ 
ما کم نها لدا جات لا يوون (€ فلب أفدهم وابصرهم كما ل 


A ٤‏ ص يى 2ر 
بۇمنوا بد أو و وندرهم ٤‏ طعيّنهةُ بعمَهون {GG‏ 


وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو (إنها إذا). 

ۋلا يومسونَ): 

وقراً ابن عامر» وحزة (لاتؤمنون). 
الإعراب: 


سے س صم 


وما ا أنه ل سات ل ومد من قراً أت بالفتح › ففيه 


الأول - أن تكون «أن» بمعن لعل» وتقديره: وما يشعركم إعاتّهہم» لعل 
الآيات إذا جاءت لا يؤمنون. وقد جاءت «أن» بمعنى لعل» قالوا: اذهب إلى 
الراك رع لا ف أي لعلك. 


والثاني چ انپا ف موضع صب بیشعر کم › ولا: زأئدة» وتقدیره : 
ومايشعركم أن الآيات إذا جاءت يؤمنون» وهي المفعول الثاني. 
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ومن قرأ «إنها» بالكسر» جعلها مبتدأً» ووقف على قوله تعالى: رمَا 
شیک وجعل «ما» استفهامية» ويي شعکم) ضمير يعود إلى «ما» ويقدر 
مفعولاً ثانا حذوفاًء وتقديره: ومايشعركم إعاتّہم. ولا جوز أن تكون «ما» نافية 
ھھنا على تقدير : ESSEN‏ ؛ لن الله تعالى قد أعلمنا أً: هم لا يۇمنون 
بقوله: ولو أن رلا ی کم ا کر و کنو شنت 
وا إل أن مسا © [الأنعام: . ونقلْب أف م( 


([ونَذَره) عطف على لا يؤمنون» داخل في حکم : وما نیک . 


ر مر ر کر ر 


کما ر ومنو پو اول صر ¶ اول م ¶: . منصوبتب لانه ظرف زمان» 
والمراد بول مره : الدنيا. 


يدعو ) ٩‏ يدعونېم من دون ان آي وعتر عن الأصنام وهي 
لا تعقل بالذين مجاراة لمعتقد الكفرة فيها 


(عَذا) اعتداء وظلما يقير علر) أي جهلاً مهم بالل ( كدر ) کا 
زينا هؤلاء ماهم عليه رَس لڪل أ ي عملهمّ) من الخر والشر»ء فأتوه 
ا[ رجعهة € في الآخرة (إفبَُهُم بم es‏ 2 ) فيجازم به. 

لواش موا أي كفار مكة ابال جَهدَ د ایسب( أي غاية اجتهادهم فيها 
اة € مما اقترحوا سنسکب) ) يدريكم بإعامم إذا جاءت أي أنتم لا 
تدرون ذلك لا د منود ¶ لا سبق ي علمي. 


ولب افم حول قلوبهم عن الحقء فلا يفهمونه ((وأصسرشج) 
عله » و r he‏ ہو € ) أي بما أنزل من الآيات 


A 2 


ونذرهم) نترکھم زی طغينهد ) 4 ضلاهم ر (ز يعَمهون) يترددون متحيرين. 


للع (۷) - انیل : e ٠٠١-۱١۸/١‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١۸(‏ 


زولا سرا : قال عبد الرزاق : آخبرنا معمر عن قتادة قال: كان 
البافرن و الكفار» فيسبوا - آي الكفار - اللهء فأنزل الله : 
ووا ا ارت يعون من دون أله ). وعبارة الواحدى عن قتادة: كان 
المسلمون يسبون أوثان الكفار» فيردون ذلك عليهمء فنهاهم الله تعالى أن 
سبوا لربهم قوم جهلة» لا علم همم بالك. 


وقال ابن عباس في رواية الوالى: قالوا: ياعمد لتنتهين عن سبك اهتناء 


نزول الآیة :)١۹(‏ 


اموأ : أخرج ابن جرير الطبري عن محمد بن كعب القَرَظي قال: 
«کلم رسول الله قریشاً» فقالوا: یاحمد تخبرنا أن موسی کان معه عصا یضرب 
ها الحجرء وأن عيسى كان يجيي الموتى» وأن نود ممم الناقة» فأتنا من الآيات 
حت نصدقك» فقال رسول الله ي : أي شيء تحبون أن آتيکم به؟ قالوا تجعل 
لنا الصفا ذهباء قال: فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعم والله» فقام رسول الله 
يدعو» فجاءه جبريل» فقال له: إن شئت أصبح ذهبا» فإن لم يصدقوا عند 
ذلك لنعذبنهم (آي عذاب الاستئصال)» وإن شئت فاتركهم حت يتوب 
ا فقال ب : اترکهم حت توب تائبهم» فأنزل الله : ل( وأقسموا بال 


جَهد ج رل م 


جَهد أيَمَّنْمّ © إلى قوله: «( عجهلوت)». 


الآية متعلقة بما قبلها من قول المشر كين للرسول لل : إغا حمعت هذا من 
مدارسة الناس ومذاكرتهم» وحينئذ لا يبعد أن يغضب بعض المسلمين لسماع 


٠٠١-٠١۸/١ : إل (۷) - لامعل‎ ۳4٤ 


ذلك» فيسبوا آلهة الكفار على سبيل المعارضة» فنهى الله تعالى عن هذا الصنع ؛ 
لأنه مقق شتمت آلمتهم» فربما ذكروا الله تعالى بما لا ينبغي من القول. 


التفسير والبيان: 


ينهى الله تعالى رسوله والمؤمنين عن سب اة المشركين» وإن كان فيه 
مصلحة» إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب 


ر سم 


إله المؤمنين» وهو اله ل إِكه إلا هر كما قال ابن عباس. 


لا تسبوا أيها المسلمون آلمة المشركين الت يدعونها من دون الله؛ إذ ربما نشأً 
غ ك ی غر وجل عدا ای فد وار ی لق ات 
والمشاتمة» لإغاظة المؤمنين» جهلاً منهم بقَذر الله تعالى وعظمته. وهذا يدل 
على أن الطاعة أو المصلحة إن أدت إلى معصية أو مفسدة تترك. وقد أمر الله 
موسى وهارون باللطف في خاطبة فرعون: فقولا لم و ا لملم دگ ا 
ضتى © ) [طه: .]٤٤/٠١‏ 

وكما زينا ؤلاء القوم حب الأصنام والانتصار ههاء زينا لكل أمة من 
الأمم سوء عملهم من الكفر والضلال»ء آي أن هذه سنة الله في خلقه› 
يستحسنون عاداتهم وتقاليدهم التي ساروا عليهم عن تقليد وجهل» أو عن 
معرفة وعناد» والله يتركهم وشأنهم. 


وهذا التزيين أثر لاختيارهم دون جبر أو إكراه» لا أن الله خلق في قلوم 
تزييناً للكفر والشر» كما زين في قلوب آخرين الإعان والخير» وإلا كان 
الإعان والكفر والخير والشر غريزةء تعد الدعوة إلى الإصلاح بعدها نوعاً من 
العسث» والله منزه عنه»› وكان الثواب والعقاب وإرسال الرسل وإنزال الكتب 


وبعد تركهم وشأنهم في الدنيا يكون معادهم ومصيرهم بعد الموت وحين 


Yo ۱۱۰-1۰۸/٦ : للع (۷) - اميل‎ 


البعث إلى ربمم ومالك أمرهمء لا إلى غيره» فيجازييم بأعماهم» إن خيراً 
فخير» وإن شرا فشر. وهذا إنذار وتهديد. 

وهؤلاء المشركون حلفوا. أعانا مؤكدة بالله: لن جاءتهم معجزة مادية 
وخارقة للعادة من الآيات الكونية الى يقترحونهاء ليصدقن ا أنها من عند 
الله» ونك رسول الله. وني هذا إشارة إلى بم قوم معاندون؛ لاخ روان 
هذا القرآن من جنس المعجزات أصلاًء وليس من هدفهم إلا التحكم في طلب 
المعجزات. 

قل ياعحمد هولاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وعناداً وكفراء لا على 
سبيل الهدى والاسترشاد: إنغا مرجع هذه الآيات إلى الله» وهو القادر عليهاء 
إن شاء جاءكم بها» وإن شاء ترككم فلا ينزها إلا على موجب الحكمة» كما 
قال: وما کان لرستول ا ا َايَِ إل ادن ) [غافر: .]۷۸/٤١‏ 


ثم حاطب الله نبيه والمؤمنين الذين تمنوا مجىء آية مما اقترحوا ليؤمنوا: 
ومايدريكم إعانہم؟ أي بتقدير أن تجيئهم هذه الآيات» فهم لا يؤمنون إذا 
جاءتهم الأيةء لسبق علم الله بعدم إعانهم»ء فانا أعلم آنا إذا جاءت لا 
يۇمنول ہا » وانتم 5 درون بذلك. 

فلب ادم ) أي وما يشعركم أنا نحوّل قلوبهم عن إدراك الحق 
والإعان وأبصارهم عن إبصاره» ونحوٌل بينهم وبینه» فلا يدرکونه» ولو 
جاءتهم كل آية. فلا يۇمنول › کما حلنا بينهم ويين ايعان اول مره حين أتتهم 
الآيات التق عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره؛ لتمام إعراضهم عن 
إدراك الحقائق» كما قال تعالى: ولو فتحتا علتيم بايا م السَماءِ فظلوأً فيه 
س rE E‏ ارو کر وص رد بیو 3 ٍ ٍ 
بعرخون ل لقالوا اما سكرت انضرا بل حن قوم حورو © ) [المحجر: 
[16-۵٥‏ 

والحقيقة أن من ل يقنعه ما ورد في القرآن من الأدلة العقلية والبراهين 
العلميةء لا تقنعه الآيات الحسية الى يشاهدها. 


٠٠١-٠١۸/١ : ل (۷) - امل‎ ۳٦ 


وما يشعركم أيضا أنا نذرهم في طغيانهم» أي نخليهم وشأنهم» لا نكفهم 
عن الطغيان آي جاوز الحد» ونترکهم بترددول ٤‏ طغيانہم متحرین فیما 
فقه الحياة أو الأحكام: 

المؤمنون منھیول عن مجاراة الكفار ومبادلتهم الات والشتم والقبائح› 
سداً لذرائع الفسادء ومنعاً من الوقوع في المفسدةء وإن كانت هناك مصلحة 
مر تجاة» وقصد نواب› فذلك مرجوح وقليل أمام الجرم الأعظم وهو سب 
الله » والمفسدة الأغلب. وف هذا پیت أخلاقيء ومو إعاني»› وترفع عن 
مجاراة السفهاء الذين بجهلون الحقائق» وتخلو آفئدتهم من معرفة الله وتقديسه. 

وحكم الآية - كما ذكر العلماء - باق في الأمة على كل حال» فمتى كان 
الكافر في مَنّعة وغير خاضع لسلطان الإسلام والمسلمين» وخيف أن يسبٌ 
الإسلام أو النى اة أو الله عز وجلء فلا يحل لمسلم أن يسبٌ صلبانهم ولا 
دینهم ولا کنائسهم» ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك؛ لأنه فعل بمنزلة 
التحريض على المعصية. 

وهذا نوع من الموادعة» ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائع» وفي الاأية 
دليل أيضاً على أن احق قد يكف عن حت له إذا أذى إلى ضرر يكون في الدين. 
ومن هذا المعفى ماروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال : لا تبتوا 
الحكم بين ذوي القرابات خافة القطيعة. قال ابن العربي: إن كان الحق ؤاجبا 
فیأخذه بکل حال» وإن کان جائزاً ففیه يکون هذا القول'. 
عن عبد الله بن عمرو: لعن الله الرجل يسبب آبويه» قيل: يارسول الله ؛ 


(۱) أحکام القرآن: ۲/ ۷۳١‏ 


PEV ٠ ۱١١-۱١۸/١ : إل (۷) - اسل‎ 


وكيف یسب أبويه؟ قال : يسبٌ أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه» 
قال ابن العربي: فمنع الله تعالى في كتابه أحداً.أن يفعل فعلاً جائزاً يؤدي إلى 
محظور. ومهذا تمسك المالكية في سد الذرائع : وهو كل عقد جائز في الظاهر 
يؤول أو بمكن أن يتوصّل به إلى حظور. 

وأما المعاندون مشركون أو غيرهم فلن يؤمنوا مهما جاءتهم الآيات» وقد 
طلب مشركو قريش من الرسول معجزات ماديةء وحلفوا أنها لو ظهرت 
لآمنواء فبين الله تعالى أنهم وإن حلفوا على ذلك» فالله تعالى عالم بانها لو 
ظهرت لم يؤمنوا. ٠‏ 


ائتهى الجزء السابع ولنه الحمد 


ل (۸) - انیل : ٠١۳-١١١/١‏ ) 2 


من مظاهر تعد تعنت المشرڪكين 
والإياس من إيمانهم 


سے 


رو ت ر وره اسم ےج رہ و ر صر ی + ےر ~~ ص ر 
قبلا ما اوا منوا إل آن مشاه اله ولي ڪ ره جهلوت ن وکدلك 
ر a ODE E‏ م ا ل 4 
جملا لکل تي عدوا شَيلطين آلإ وَالْجنّ وى بعَصهم إل بعَضِ رحرفَ 


اقول غرودا ولو سا ريك ما علو مدره وما يقترويت 9© ولص إليّه 
أقعِدَة الد لا بومنوت برق ولصو ولیقترا ما هم مقرو 
الفراءات: 

الم المكركة): قرئ: 

-١‏ (إليهم اللائكة) وهي قراءة ابي عمرو. 

- (إليهم الملائكة) وهي قراءة حمزة» والكساي. 

۳- (إليهم الملائكة) وهي قراءة الباقين. 

(فلا): قرئ: 

-١‏ (قِبَلاً) بكسر القاف وفتح الباءء أي : مقابلة وعياناً» وهي قراءة نافع» 
وان غار ) 

- (قَبلاً) بضم القاف» والباءء وهي قراءة باقي السبعة. 


وقراً نافع (نيء). 


۱۱۳-١۱١۹۱۹ /١ : الیل‎ - )۸( oY 


( € مفعول [وح) .(ب) حال من ( کی شیو .ل أن مشا 
اله أن وصلتها في موضع نصب؛ لأنه استشناء منقطع شيطين) منصوب 
إما لأنه بدل من «[عَدقً) أو لأنه مفعول ثانِ لحعلنا .([غودً) منصوب إما 
لأنه مصدر في موضع الحال»ء أو بدل من قوله (رَحرف) الذي هو مفعول 
يوحي» أو لأنه مفعول لأجلهء أي لغرور. 


32A‏ ل 


وللصي) معطوف على فعل مقدر دل عليه قوله تعالى : ® حرف القو 
غو( وتقدیره : ليغروه ولتصغى إليه» فحمل على المعن. وفیل : اللام 
قسم» وتقديره: ولتصغين إليه آفئدة الذين» فلما كسرت اللام حذفت النون. 


البلاغة: 


(إولؤ سَاءّ رَبكَ) ربط المشيئة بالرّبوبية» والإضافة إلى الضمير العائد إلى 
النّى کیا لتشر یف مقامه» والعناية به» وتطییب خاطره وتسليته عليه الصلاة 
والسّلام. ٠‏ 


ل(وحكرا) جعنا .(فبلا) أي مواجهة ومقابلة ومعاينة .< ع Q‏ العدو: 
ضد الضديق» ويستعمل للواحد والجمع والمذكر والمؤنث .(إشيتطين) جع 
شيطان» والشياطين: المردة» قال ابن عباس: كل عات متمرد من ه 
والإنس فهو شيطان .(وجى) يوسوس به الشيطان» والإيجاء: الإعلام مع 
الحفاء والترعة كالإماء .حرف القول) أي الكلام المزين الذي يبدل 
الحقائق أوهاماًء ويطلق لفظ الزخرف على كل زينة» كالذهب للتساءء 
والورود والأزهار للرّياض وغيرها غ( خداعا باطلاً .مدره ) دع 
الکفار .دما )من الكفر وغیره مما زين هم .لس تيل 


Yor _ ٠٠۳١-١١۱١ /١ : للع (۸) - انیل‎ 


يقال : صي إليه: مال. ومضارعه: يَضي ا ی فلان 
A‏ 


وصَعْوه: أي ميله وهواه .(إلَيَهِ) الزخرف .اذَه 4 قلوب .ليرا ) 
ST E E OEE‏ 


سبب الذزول: 

روي عن ابن عباس أن رسول الله ية أتى جماعة من كفار مكة وزعمائها 
فقالوا له : أرنا الملائكة يشهدون بأنك رسول اله أو ابعث لنا بعض موتانا 
حقی نساهم» اچ ما تقول ام باطل؟ أو اتتا با لله واللائكة قبیلاًء فتزلت 
الاية. 


هذا تفصيل لما ذكر على سبيل الإجمال بقوله تعالى : وما مركم انها لد 
جات لا ويد )€ فبين تعالى أنه لوأعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة» 
وإحياء اموق حت يكلموهمء» بل لو زاد في ذلك بن حشر عليهم کل شيء قبلا 
يشهد بصدق الرّسول» ما كانوا ليؤمنوا لتأصّلهم في الضلال إلا أن يشاء الله. 


التفسير والبيان: 


N N 4 أن ما‎ e aT 
el علمه تعالی أن يدخلوا في‎ 


الع ولواتة ا سزال هلا الدب أقسموا واو ل 


ر صر 


الرسل كما سألا فقالوا ر اق بالله الڪ يلا) [الإسراء: 


(۱) تفسير الطبري: ۲/۸ - ۳ 


٠٠١-١١١/١ : لل (۸) - انیل‎ ot 


ت 2 


4۲/1۷[ ولقالوا ل ج ون ل د e‏ ا ا [الأنعام: [٠١١/١‏ 
ما آمنوا بمحمد ييل وبالقران. 


وبعبارة أخرى: لوأتنا نزّلنا إليهم الملائكة» فرأوهم بأعينهم مرة بعد 
أخرى» و معوا شهادتہم لك بالرّسالة؛ ولو كلمهم الموتق بأن نحييهم» 
فیخبروهم بصدق ما جاءتہم به الرُسل كما طلبوا : انوأ يابايا ) [الدخان: 
٤‏ وحشرناء أي وجعنا كل شىء من الآيات والذلائل معاينة 
ومواجهة» فيخبرونهم بصدق الرُسل فا چاو به» وقیل: قبلا کفلاء 
بصخة ما بشّرنا به وأنذرناء أو جماعات تعرض عليهم كل جماعة بعد آخرى» 
ما كان شأنهم أن يؤمنوا» وليس عندهم الاستعداد أن يصدَقوا؛ لأنم لا 
ينظرون في الآيات نظر تأمّل وهداية وعظةء وإنغا ينظرون إليها نظر معاداة 
واستهزاء» لا يؤمنون إلا بمشيئة اله » أي لا يؤمنون ما داموا على صفاتهم› 
إلا أن يزيلها الله تعالى إن شاءء فاهداية مقدور عليها من الله» ولكنه تعالى 
یتركهم وشأنہم بعد أن بصرهم بطرق الخير والانتفاع بدي القران. 


فالمراد بقوله: ا کان ليوَنواً) أي ما كانوا ليؤمنوا على سبيل الاختيار» 
والمراد من قوله: I}‏ ن ما ا هو الاعان الأ ختارئ» وليس الإغان 
الاضطراري» كما قال الرٌازي؛ لأن المستثنى بجحب أن يكون من جنس 
المستثنى منه» والإعان الحاصل بالا لجاء والقهر ليس من جنس الإعان 
الاشتارف" 


ولكن أكثر هؤلاء المشركين بجهلون أن الإعان إليهم والكفر بأيديهم» مق 
شاؤوا آمنوا وم شاؤوا كفروا» ولیس ذلك كما يظنون» لا يؤمن منهم إلا 


0 فر الرازری: 05/۴ = ١٥ا‏ 


oo ٠١١-١١١/١ : لع (۸) - انیل‎ 


من هدیته له فوفقته» ولا یکفر إلا من خذلته عن الرّشد فأضللته. هذا ما يراه 
)4( : 


رئ ال رئ ولك أك المسلمن هلون آن هولاء ل ومون إلا آن 
يضطرهم الله فيطمعون في إعانمم إذا جاءت الآية المقترحة". يعني أن 
المحعتزلة يرون أن المستثنى هو الإعان الاضطراري» وأن الضمير في قوله: 
ولک اڪره ) عائد في رآي الزحشري إلى المسلمين لا إلى الكفارء 
والمعتزلة يقولون: المراد: أنهم أي المشركون جهلوا أخم يبقون كفاراً عند 
ای ا 
ذلك. وآهل السنّة يقولون: المراد: مجهلون بان الكل من الله وبقضاته 
(TT)‏ 
وفدذره . 

قال ابن عباس: المستهزئون بالقران كانوا خسة: الوليد بن المغبرة 
اخزومي»› والعاصي بن وائل السّهمي› وألاشة بن عك يعوث الزهري› 
والأسود بن المطلب» والحارث بن حنظلة» أتوا الرّسول ية في رهط من أهل 
مکة» وقالوا له او ك eT‏ 
فا ةت فرت f‏ 


م آراد الله تعالى التخفيف على نيه ومواساته وتسلیته» فأبان أن ستته في 
الخلق أن يكون للأنبياء عدو من الجن والإنس» فقال :9 ردك جَعَلَتَا 4 € آي 
وكما جعلنا :ا خوك اعدا خالفونك ويعادونك ويعاندونك› جعلنا لکل 


(1) تفسیر الشّري: ۲/۸ 

٥۲٤/١ الكشاف:‎ )۲( 

تسین الراڑی: ۱١۲/۱۷۴‏ 

٠٠١١ - ۱٤۹/١۳ المرجع السابق:‎ )( 


١١١-١١١/١ : اء (۸) - الیل‎ ۳0٦ 


ني من قبلك أيضا أعداء فلا يحزنك ذلك» كما قال تعالى: ولد کا 
رسل من ملك قروا عل م کذوا واوا [الأنعام: »]۳٤/١‏ وقال تعالى : 
وكدلك جعلتا لک د ت Co‏ ارم ) [الفرقان: »]۳٠/۲١‏ وقال ورقة بن 

نوفل لرسول الله هة فيما رواه البخاري ومسلم: «إنه لم يأت أحد قظ بمثل ما 
جئت به إلا عودي») آي أن سنة الله ت غا ان يكون بعض الناس أعداء 
للأنبياء وورثتهم› وكل أصحاب دعوات الإصلاح في الأمور الدينية 
والاجتماعية› ا ن البقاء وبقاء الأصلح» كما قال تعالى : 
لإفاما لبد ذهب جقاة وما ما يمم الاس قك في ألأرض) [الرعد: .]٠۷/١۳‏ 


والعداوة سواء من شياطين الإنس والحنٌء قال مجاهد وعكرمة وقتادة 
والحسن البصري: من ال حن شياطين» ومن الإأنس شياطين» يوحي بعضهم إلى 
بعض. وقال قتادة: بلخنى أن أبا ذر كان يوماً يصليء فقال له الي 4ل : «تعوّذ 
ا و ی ای اط فال 
رسول الله کار : «(انعم»'. وجاء في E ET‏ شيلطينهه 
اوا إا مع [4]. 


ثم ذكر تعالى أثر عداوة الشياطين للأنبياءء وهو مقاومتهم دعوة الله 
وهدايته» فقال: جى بَعَصَهَُّ) أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين 
المزخرف› وهو المزوّق الذي يغتر سامعه من الحهلة بأمره» وينخدع ويل إل 
رأي القائل» ويتأثر بإغراء الشياطين بالمعاصي. والوحي: الإعاء والقول 


السريعء والڙخرف: الذي یکون باطنه باطلاً» وظاهره مزيَاً خادعاً. 


ولو شاء ربك ألا يفعلوا هذا التغرير» ما فعلوه» ولكنه ل يشأً آن يجبرهم 
على المدايةء بل شاء أن يكون الناس ختارين سلوك أي الطريقين: طريق 


(۱)( ذكره الظبري وابن كثيرء ثم قال الأخير: وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذرٌّء وقد روي من وجه 
آخر عن أبي ذرٌ رضى الله عنه (تفسير الصبري: ۸/ ٠٥‏ تفسير ابن كثير: .)١١١/۲‏ 


ov ٠١١-١١١/١ : للع (۸) - انغ‎ 


الخبر وطريق الشَرّء كما قال تعالى : وهكيتة التَجينٍ (©©)) [البلد: ]٠١/۹١‏ 
هذا ما يراه المعتزلة. 
3 


وقال أهل السنّة في قوله تعالى : # ولو سء ربك ما فَعَلوهٌ): وذلك كله بقدر 
الله وقضائه وإرادته ومشیئته أن يکون لکل نئ عدو من الشياطين. 


فدعهم وما يفترون أي يكذبون» أي دع مجابمتهم واتركهم يخوضون في 
إفكهم وکذېم» ولا تابه هم» وامض ف تبلغ دعوتك وتأدية رسالتك› 
وتوكل على الله» فإن الله كافيك وناصرك عليهم» وعليك البلاغ» وعلينا 
الحساب والجزاء. 


سے ا کے ور کے 


وقوله: (إ ولنصغى ) معطوف على فعل مقدر مفهوم مما سبقه» وتقديره: 
يوحي هؤلاء الشياطين إلى بعضهم زخرف القول والمموه أو المزيّن منه» ليغروا 
امؤمنين أتباع الأنبياء» ولتميل إليه قلوب الكفار والفسّاق الذين لا يؤمنون 
بالآخرة؛ لأنه الموافق لأهوائهم. أمّا المؤمنون الواعون الذين ينظرون في 
عواقب الأمور» فلا ينخدعون بأباطيل الأقوال» ولا تغرتَيم الّخارف. 
وضمير ليه وضمير مله راجع إلى ما ذكر من. عداوة الأنيباء 
ووسوسة الشياطين. 

ولصو وَليقَراً ما هُم متروت ) أي وليرضوه لأنفسهم» وليترتب 
على ذلك أن يكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام بغرورهم به 
ورضاهم عنه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

لن يؤمن الكفار كما سبق في علم الله تعالىء» ولو جاءتهم المعجزات العجيبة 
والآيات البليغة القاطعة الدَالّة على صدق الرُسّل. فلو فرض أن الله تعالى 
أجابہم إلى ما اقترحوه» فأنزل الملائكة ‏ إليهمء وعاد الموتى إلى الحياة 


۳0۸ لل (۸) - انیل : ١١١-۱١١/١‏ 


فكلموهم» وجمعت هم كل الآيات معاينة ومواجهة» فإمم لن يؤمنواء 
لتأصّلهم في الكفر» وفقد استعدادهم للإذعان بالحقّ» فأكثرالمشركين بجهلون 
الحی ولا يعرفونه. 


ومن سنته تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس وال حن للأنبياء وأتباعهم ؛ 
لن الحق يعرف بضدّه من الباطل. 


وآهل الباطل يصغون أ ماعهم لا يوسوس به شياطين الجن وشياطين 
ولا يقاء ولا استقرار. ) 
قال مالك بن ديتار: إن شيطان اللإنس أشد علي من ۲ شیطان الحنْ» وذلك 


4 إذا تعوّذت بالله» ذهب عى شيطان الجن » وشيطان الإأنس جيئنى فيجرني 
آل اا ضس غاا 


والله قادر على تحویل المشركين ف مؤ مين › ولکن حکمته ومشیئته وإرادته 
اقتضت ترك الاختيار إليهم» ليكون الجزاء عدلاً مطابقاً للواقع 


سے سے صم فر 


ودل قل فال ا کو و ا ا عل ا تال ما 2ا 
منهم الإعان» فهم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله إعانہم. 


ومال القول المزخرف المزيّن وهو الباطل وعاقبته أنه يستمع إليه وميل إليه 
غير المؤمنين بالا خرة» ویرضون به» ويؤدي . مهم إلى اكتساب المعاصي واقتراف 
السيئات واجتراح ا 


e‏ فان عقاب E E‏ « ھک 
اخس وبين المسيئين الأشرار» فلا يعقل التسوية بين من لازم 
الطاعة» فعمل والتزم أوامر الله » ويين من قارف المعصة» فأعرض 


إل (۸) - انل : ٠٠١-١١١/١‏ ۳04 


واستکر» وعتا وعاند» و لآوامر الله و يبه بما حظره الله ومنعه» 
وأهمل ند|ء الحی والخر. 


القرآن الكريم دليل صدن رسالة اللّبي كلا 


تی کا وھ الاي ا « لكب ا iF‏ 
5 ق م االفرن 


چک اساھ ر ی ت م 4 ج م 
A A O a E‏ 


-١‏ (مُترّل) وهي قراءة ابن عامر» وحفص. 

- (منّرّل) وهي قراءة الباقين. 

لومت كلِمَّتُ): قرئ: 

-١‏ (وتمت كلمة) وهي قراءة عاصم» وحزةء والكسائي» وخلف. 
1- (وتمت كلمات) وهي قراءة الباقين. 


ر ”مت بالتاء» فو قف علبها باهاء : الکسائي» ووقف بالتاء عاصم › 
وحمزة» وخلف. 


وأما الباقون فوقفوا بالتاء لأنهم يقرؤون بالألف قبلها. 


۰ ۳ إل (۸) - انیل : ٠٠١-١١٤/١‏ 


َير أو ) منصوب بأبتغي .([ حكتًا) إما منصوب على الحال» أو على 


التمبيز e e‏ .ين ريك( 
AY‏ 


٤ رعذ منصوبان على المصدر» وفیل : جوز کونہما مصدرين‎ e3 
موضع الجال» بمعنق صادقة وعادلة.‎ 


البلاغة: 
طقل E‏ م المرن) الخطاب للرسول عة على طريتق إثارة 


اهاه وإهاب افا أو التهييح والإهات» کقوله تعالٰی : ول CG‏ 
م المشركين ) [الأنعام: .]١٤/١‏ 


سے ر ار ا 


لومت كلمت ريك [الأنعام: ]٠٠١/٠١‏ مجاز مرسلء من قبيل إطلاق الجزء 
وإرادة الكل آي ٤‏ کلامه ووحه. 


( بی أطلب . ([ حگتا) قاضیا بین وبینکہ۔ واخکم: من محکم باحق 
فقط» فهو أبلغ من الحاكم؛ إذ لا E‏ او 
لأنها صفة تعظيم في مدح» أما الحاكم فهو صفة جار کل لمعا فد بين 
بها من يحکم بغر احق مقصل) ميا فيه الح والباطل > واخلال والحرام. 
ل[ ألمَمرن) المترددين الشاكين. 


مر ر ر و 


لومت كلمت يك ) المراد بالتمام هنا: أن كلمة الله وافية في الإعجاز» 
والدلالة على صدق الرّسول ياء والمراد بالكلمة هنا: القران. وأصل مع 
عام | ال سىء . انتهاۆه ی تول 5 يحتاج معه إل شيءَ جرج له .صد( 
الصدق E‏ فى الأخبار ومنها المواعيد (il3.‏ العدل يكون في الأحكام. 


ا 


لاء (۸) - امل : ٠٠١-١١١/١‏ ۳۹۱ 


و ل اد اتر لدل والغية لا ستل لكات 


الناسبة : 


بعد أن ندّد الله تعالى بالكفار الذين أقسموا بالله ليؤمتن بالآيات إذا 
جاءتهم» وأبان آنه لا فائدة في إظهار تلك الآيات؛ لأنه تعالى لوأظهرها لبقوا 
مصرّين على كفرهم» أبان هنا أن الدّليل الال على نبوّة محمد يي قد حصل 
من وجھیں . 

الأول - أنه أنزل إليه الكتاب المفصّل المبين المشتمل على العلوم الكثيرة 

والثاني - اشتمال التوراة والإنجيل على الآيات الدّالة على أن عمدا كلا 


Fr 


i E o e ET ب‎ 

والوجهان مذکوران في قوله تعالي: قل ڪي الو شهيدا بيني 
ريم ومن يندم يلم الكتب) [الرعد: .]٤٣/۱۳‏ 

وبعد أن بين تعالى أن القرآن معجز» ذكر أنه تمت كلمة ربك أي القرآن› 

۴ س ى ت 

والمراد: تم القران في كونه معجزا دالا على صدق عمد عليه الصلاة والسلام. 
التفسير والبيان: 

يأمر الله بيه ية أن يقول فمؤلاء المشر كين بالله الذين يعبدون غيره: ليس لي 
أن أطلب قاضياً بيني وبينكم؛ لأنه لا حكم أعدل من حكم الله ولا قائل 


أصدق من قوله» وهو الذي أنزل إليكم القرآن مبيناً فيه حکم کل شىء من 
العقائد والشرائع والآداب» وقد جاوزت سن الأربعين» ولم يصدر عي مثله ‏ 


۳۲ لل (۸) - الیل : ٠٠١-١١٤/١‏ 


في العلوم والمعارف»› e‏ والمستقبلةء ولا في الفصاحة والبلاغة» 
کما قال تعالی: ققد EE‏ ڪه r‏ لد )€ ات ۹/۷ 
أي: أفغير الله أطلب لكم حَكماً» وهو الذي كفاكم مؤنة المسألة» في 
الآيات» بما أنزله إليكم من الكتاب المفصّل» أي المبين. 


وبعبارة أخرى : لا فائدة من طلبكم دليلاً على صدق نبوّتي»› فهناك دليلان 
واضحان يؤيدان رسالق» وهما الآية الكبرى وهي القران المعجز الذال 
بإعجازه على أنه كلام الله واشتمال التوراة والإنجيل على ما يدل على أي 
رسول أا وان القرآن كتاب حى من عند الله تعالى. 


وإن أنكر هؤلاء المشر كون أحقيّة القرآن وكذبوا به» فإن اليهود والنصارى 


هل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحقٌ» بما ورد عندهم من البشارات 
بك» على لسان الأنبياء المتقدّمين» کا قال ال ان ا ال 


روم کا يغرفون اهم وا يا منم كنمو الح وهم كمون 3© ) 
[البقرة: .]١٤١/۲‏ 


فلا تکونن يا محمد من الترددين الشاكن»› وهذا على اسلوب التهييح 
والإهابت› أو على طریق التعريض › کقوله تعالی : وا ن ر 
المنَركينَ) [يونس: ٠٠/٠١‏ 1۰ وقوله: : قان کت و E‏ ر إليكَ سل 


LIE aS‏ الْحی من ریت فلا ت وتن ن 
الارن @{ اوق 1۹4/١‏ 


وليس هذا التهي مؤذناً بوقوع الشّك من الي بية؛ لأنه شرط› والشّرط 
لا يقتضى وقوعه»ء لذا قال عليه الصلاة والسّلام: «لا أشكّ ولا أسأل». 

وتم كلام الله وهو القرآنء فلا يحتاج إلى إضافة شىء فيه» وأصبح كافيا 
وافياً يإعجازه وشوله» ودلالته علل الصدق» فهو صادق فيما يقول» عدل 
فيما محكم» صدقاً في الإخبار عن الغيب» وعدلاً في الطلب» فكل ما أخبر به 


۳۹۳ ٠٠١-١۱٤/١ : انیل‎ - )۸( 


فهو حق لا مرية فيه ولا شكڭ» وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل 
سواه» وکل ما نی عنه فباطل» فإنه لا یمر إلا جخیر» ولا ینهی إلا عن 
مفسدة وشرء كما قال تعالى: (يأمرُم إالفروي وَينْدهم عن اشڪر ) 
[الأعراف: .]٠١۷/۷‏ 

وکل ما ورد في القران من آمر وغېي» ووعد ووعید» وقصص وخبر لا 
تغییر فيه ولا تبديل لكلمات الله» وليس أحد يعقب حكمه تعالى» لا في الذّنيا 
ولا في الآخرة. 


وهو السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم» الذي بجازي كل 
عامل بعمله. 


الآأية الأولى بث قاطع في مسألة التحكيم الذي طالب به المشركون بينهم 
وبين الى کیا وهي رد مفحم عليهم بأنه قد قام الدّليل القاطع على إثبات 
نبوة محمد يل من نا حیتین : 

الأولى - تأييده بالقرآن الكريم وهو المحجزة الدائغة الخالدة الدالة على 
الو 

الثانية - معرفة آهل الكتاب وبشارات أنبيائهم به وبصدقه وبصدق القرآن. 

ودلت الآية الثانية: لومت كلمت بيك على وجوب الباع دلالات 
القرآن؛ لأنه حقّ لا حكن تبدیله بما يناقضه؛ لأنه من عند حكيم لا بخفى عليه 
شيء من الأمور كلها. 

والكلمات كما قال قتادة: هى القرآن لا مبدل له» لا يزيد فيه المفترون 
ولا ينقصون. 


٠١١-١١۱١۹ /١ : إل (۸) - انیل‎ ۳٤ 


ضلالات المشرڪين والمنع من آڪل ذبائحهم 

اون ت اَذ من ف لاض بضلوك عن سيل ا الإ تشون إل 
القن وَل هم إلا خرصو €3 لن ريك ای ي 
کہ بالثھتی © کو یکا کک اتم اک عه إن کم بجی زی © 
رما کک الا ت ڪلوا ِا وک اسم ر ر ع وکت شک لک کا کم گل 
ما اضطررتو که وله كيا لضلونَ بأهوايهم بغر علي N E‏ 
ال ودروا ظهرَ الاثم راہ ل Ree‏ آل 
سرون ما کالوا ر س ڪل يا لر پر اسم م ات عد و 
ا ون الطبن لوحرة إل اول ا E SE‏ 
{O‏ 


القراءات : 
فصل کہ ما َم): قرئ: 
-١‏ (قصّل لكم ما حَرّم) وهي قراءة نافع» وحفص. 
- (فصّل لكم ما حُرّم) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
۴- (فُصّل لكم ما حُرّم) وهي قراءة الباقين. 
لوك ): ق 
-١‏ (َبْضلون) وهي قراءة عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
۲ (َيَضلون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


َعَم من بضل) مَن) في موضع نصب بفعل مقدر دل عليه <[ أعكَم) 


للع () - الیل : ٠١١-١١١/١‏ 


وتقدیره: يعلم من يضل عن سبیله. ولا يجوز أن يکون في موضع جر؛ لاأنه 
يستحيل المعنى» ويصير التقدير: إن ربك هو أعلم بالضالين؛ لأن أفعل إنغا 
تضاف إلى ما هو بعض له» وذلك كفر حال. مثل قوله تعالى: اله أعلم 
ور ل راه ) [الأنعام: ]۱١٤/١‏ حيث: في موضع نصب بفعل 
مقدر» دل عليه: أعلم؛ لأن حيث ههنا اسم حض» وتقديره: يعلم حيث 
بجعل رسالته» ولا يجوز أن تكون حيث في موضع جر؛ لأا بمعنى مكان» 
فيكون التقدير : الله أعلم أمكنة رسالاته» وهذا أيضاً كفر. 


ولإومًا) استفهامية مبتدأًء وما بعدها خبرهاء وتقديره: وأي شىء لكم في ألا 
تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. 


البلاغة: 
ودروا ظهرَ آلثم وباطة ) ) يوجد طباق بين لفظ $ [إظهر ) و «باطن». 


ر من ف الأرّض) أي الكفار .سيل الد دينه .([إن) ما. 
ية ا أل في مجادلتهم لك في أمر الميتةء إذ قالوا: ما قتل الله أحق 
أن تأکلوء مما قتلتم صو ن محدسون ويقذرون ويكذبون في ذلك. 
والخرْص: الس والتخمين (E.‏ آي ۰ مسا 2 
َيّهٍ) أي ذبح على اسم الله وما ککم آلا نڪر مما ڏک اسم أله َيه 
من الذبائح .وقد فصل بيّن وأزال اللبس ‏ فی الحرمات .هو ا 
بالمعْكَدب ) المتجاوزين الحلال إلى الحرام. 


ودروا ) اترکوا ظهرَ الاثم وباطىه) علانيته وسر ه› والإم: 
القبيح › قرغا ما حرمه الله من كل معصية کالزنى والسرقة ونحوهما. 


سر ر لے سے 


( سيخرون) ٤‏ الآخرة بقترفون ) يکتسبون. 


o 


٠١١-١١۹/١ : لل (۸) - انیل‎ ۳۹٦ 


ورلا تاڪلوا وا لر پڌ اسم اه عد بأن مات أو ذبح على اسم 
غبره» وإلا فما ذبجه المسلم وم يسم فيه عمداً أو نسياناً فهو حلال» كما قال 
ابن عباس» وأخذ به الشافعي .إوَإِلَمٌ) أي الكل منه (إلفِسقٌ ) معصية 
وخروج عن دائرة الدين إلى ما لا يحل لخن ) يوسوسون J)‏ 
ييه ) أعوانهم الكفار . یسیک في تحليل الميتة. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۸): 


(قکلوا ّا دک اسم آلو عَلَيَهٍ) : روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس 
فال اق اض الي 5ل فقالوا : یا رسول الله» آنأكل ما نقتل ولا نأكل ما 
يقتل الله؟ فأنزل الله : فكوا مسا فک ان الو عَوٍ) إلى قوله: ون 
أطعتموهة کہ شکد). 


وأخرج ابو داود والجاكم وغيرهما عن ابن عباس في قوله: ون السَبَطِبنَ 
وود إل أوَليايهر ) قال: قالوا: ما ذبح الله لا تأكلواء و 
تأكلون؟ فأنزل الله الآية. 
نزول الآية :)۱١١(‏ 

ولا ألا نّا ر بذ ) : قال المشركون: يا حمدء أخبرنا عن الشاة 
إذا ماتت من قتلها؟ قال: الله قتلهاء قالوا: فتزعم أن ما قتلت أنت 
وأصحابك حلال» وما قتل الكلب والصقر حلال» وما قتله الله حرام؟ 
ل ن و 

وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: لا نزلت: ولا تلا ي 


(1) أسباب التزول للواحدي: ٠١۸‏ 


o ٠١١-١۱١/١ : لل (۸) - المل‎ 


لر دک اسم اَلَو ََهٍ) أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا حمداً» فقولوا 
له: ما تذبح نت بيدك بسکين فهو حلال» وما ذبح الله بشمشار من ذهب»› 
يعني الميتة» فهو ا فنزلت هذه الأية: ولد السّبطينَ ا |[ 
أولیار بهد ییک قال : الشياطين من فارس وأولياؤهم رایس : 


وعبارة عكرمة في ذلك هي : إن الجوس من أهل فارس» ها أنزل الله تعالى 
تحربم الميتة كتبوا إلى مشركي قريش» وكانوا أولياءهم في الجاهلية» وكانت 
بينهم مكاتبة: إن حمدا وآصحابه يزعمون ہم يتبعون آمر الله ثم یزعمون 
أن ما ذبجوا فهو حلال» وما ذبح الله فهو حرام» فوقع في نفس ناس من 
المسلمين من ذلك شيء» فأنزل الله تعالى هذه الأية. 


بعد أن أجاب الله تعالى عن شبهات الكفار» وأثبت صحة نبوة عحمد لاء 
ذكر هنا آنه لا ينبغي الالتفات إلى ما يقوله الجهال؛ لأنمم يسلكون سبيل 
الضلال» ويتبعون الظنون الفاسدة» وهذا المنهج بالتعبير الحديث تحييد لهل 
الإسلام» وتوفير لاستقلال شخصيتهم» وإبراز ذاتيتهم» بالرغم من أن أكثر 
آهل الأرض كانوا ضلالا بسبب غلبة الشرك على عقائدهم. 


التفسير والبيان: 


لا يلتفت في شرعة الحق والقران إلى مسالك أهل الضلال والشرك؛ 
لاتباعهم الظنون الفاسدة» وإن تطع يا محمد وكل من تبعك أكثر من في 
الأرض من الكفار والمشركين في أمور الدين» وتخالف ما أنزل الله عليك»› 
يضلون عن دين الله ومنهجه وسبیله» سبيل الحق والعدل والاستقامة؛ إذ هم 
لا يتبعون إلا الآهواء والظنون الباطلة أو الكاذبة» ولا يقيمون وزنا للراهين 
الإلهية» والأدلة العقليةء وإن هم إلا بجزرون ويجدسون أو يخمنون تخمينا 


۳۸ إل (۸) - انل : ٠۲١-۱۱١/١‏ 


عارياً عن الصحة والحقيقة كخارص مر النخل والعنب وغيرماء فاعتقادهم 
قانم على الحدس والتخمينء لا على البرهان والدليل. 
وهذا يدل على أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالاً في الاعتقاد فلازموا 
الشرك؛ وني النبوات فأنكروهاء وقي الأحكام التشريعية كإحلال المتة والدم 
ولقدّ ا e‏ الأول @({ [الصافات: ]۷١/۳۷‏ وقوله: و 


3 ا 


س الاس ل و بمۇمنین @({ [يو سف : 11۳/۱۲ 


وإن ربك يعلم بالضالين عن سبيله القوبم» ويعلم أيضاً بالمهتدين السالكين 
سبيل الاستقامة» ولیس كما يزعم المشركون. وهذا تحذیر مؤکد )ا سبق من 
ضرورة رفض منهج آهل الضلال» ومسلك آهل الشرك والأهواء. 


ولا كان المشركون يعتبرون الذبائح لغير الله من أصول الشرك» وكان حال 
أكثر الناس الضلالة والكفرء أمر الله المؤمنين بما هو من أصول الاعتقاد 
0 وهو الأكل مما ذكر اسم الله عليه وذبح باسم الله فقال: فكوا ما 

انم ار عله ) أي احذروا ما ذبح للأصنام والأوثان ولغير اللهء وكلوا 
مما اسم الله عليه من الذبائح دون غبره» إن کنتم بآیات الله الدالة على 
الهدى والنور والعقيدة الصحيحة مؤمنين مصدقين اء مكذبين بما يناقضها 
من الشرك والوثنية والضلال. 

فهذه إباحة واضحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا ما ذكر عليه امه 
ترسيخاً لأصل الاعتقاد بالله» ورداً على مشركي العرب وغيرهم الذين كانوا 
يجعلون الذبائح من أمور العبادات وآصول الدين والاعتقاد» فيتقربون 
بالذبائح لاهتهم. 

ومفهوم الاي أنه لا باح ما لم یذکر اسم الله علیه» كما کان يستبيحه كفار 
قريش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. 


للع (۸) - الیل : ٠١١-١۱۹/١‏ ۳۹ 


وجمهور المفسرين على أن في هذه الآية حصراً مستفاداً من جهتين : الأول - 
مما ذكر في الآية السالفة من عدم اتباع المضلين» والثانية - من الشرط في قوله 
تعال: إن كم باجو موم ) فيكون المعنى: اجعلوا أكلكم مقصوراً عل 
ما ذكر اسم الله عليه» ولا تتعدوه إلى الميتة. 


ثم ندب تعالى إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه» وأنكر أن يكون هناك شىء 
يدعوهم إلى ترك الأكل مما ذکر 2 الله عليه» من ك ۰ 
وغيرهاء فقال: وما لک الا تآ ڪلوا ما ڏک اسم اله عه 


وقي ذلك إشارة إلى ضرورة رفض عروائد الجاهلية واعتراضاتهم وشبهاتهم 
الواهية. 


ر ر و ر 


ag‏ أو أي شيء بمنعكم أن 
E E Es E‏ 
قل ل جد ی ت ا ا رما فل اع طممة إا أن نت م أو 
lS‏ أو لحم خنزر ِنَم ll‏ 
[الأنعام: ]٠٤١ /١‏ ومعن الأخبر: ما دکر عليه اسم غر الله كالأصنام والانبياء 
والصالحين» فبقي ما عدا ذلك على الحل. 


شی Sms‏ 2 ما أضطررتۂُ د آي لکن 
الضرورة. ومن هذه الآية وأمثاها أخحذت القاعدة الشرعية : «الضرورات تبيح 
اححظورات» وقاعدة: «الضرورة تقدر بقدرها». 

تم بين الله تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلاهم الميتات 
وما ذکر عليه غير اسم الله تعالی» فقال : ول کا آي إن كثيراً من الكفار 
ليضلون الناس e‏ الحلال» وتحليل الحرام» بهوائهم وشهواتہم الباطلةء 
وبعہر علم صل إعا هو عص حض اهوی› والله أعلم باعتدائهم وکذدہم 


۷۰ إل (۸) - انیل : ٠١١-١١١/١‏ 


وافترائهم» وسیجازےم على هذا الاعتداء والتجاوزء ولا عالةء مثل عمرو 
ابن ن وقومه الذين اتخذوا البحائر والسوائب» وأحلوا أكل الميتة» وما أهل 
به لغير الله بذكر اسم ني أو وثن أو صنم. 

ثم أمر تعالى بترك جيع الآثام والمعاصي» فقال : ودروا هر أي اتركوا 
جميع المعاصي والحرمات ما أعلتتم وما آسررتم» قلیله وکثیره» سواء ما تعلق 
بأفعال الجوارح والأعضاء کالزنق مع البغايا وأفعال القلوب كالحقد والحسد 
والكبر وال مكيدة» والزنى مع الخليلة والصديقة والأخدان» ومن المعاصي تجاوز 
الضطر حد الضرورة المبين في قوله تعالى : ممن أَصَطْرَ عَبرَ باغ ول عاد فل 
Ges N Ke‏ [الأنعام: ]٠٤١/١‏ وقوله: (إفمن اط فى عخبصة عر 


ر ک۹ ب اتر ب+وو ب و 
متجازف لاثم فان الله عفور حيدم € [المائدة: .]۳/١‏ 


والإم لخة: ما قبح» وشرعاً: ما حرمه الله ولم يحرم الله شيئاً إلا لضرره. 
والصحيح - كما قال ابن كثير - أن الآية عامة في ذلك كله وهو ما ذکر» 
وهي کقوله تعالی: مل إا عَم ري اقوش تا طهر يتا ونا بن 
[الأعراف: ۳۳/۷] وطهذا قال: طن EE‏ آلو سروت عا کا 
َرَو ) أي سواء كان ظاهراً أو خفياً » فإن الله سيجزيمم عليه» أي أنه لا بد 
من آنه سيجازي مرتکي المعاصي على عصيانهم ٳذا ماتوا ولم يتوبوا. وجاء 
تعريف الام في حديث النواس بن معان فيما أخرجه أحمد والدارمي بإسناد 
حسن : «ا لاإ : ما حاك قي النفس وتردد في الصدر» وفي رواية مسلم : «الإغم: 
ما حاك في نفسك» وكرهت أن يطلع عليه الناس». 


أما من تاب توبة صحيحة صادقة» وندم على ما فرط» فإن الله يغفر له ما 
بدر منه من الذنوب؛ لقوله تعالى: طن A‏ 
د ولت ل 4( [النساء: ]١٠١/٤‏ وكذلك فعل الحسنة عقب السيئة 
بعحوها؛ لقرله تعالى : ل الست ذه السات ) [هود: .]۱۱٤/١١‏ وورد 


إل (۸) - الیل : ٠١١-١۱۹/١‏ ۳۷۱ 


في حديث أبي ذر جندب بن جنادة ومعاذ بن جبل فيما أخرجه الترمذي: 
«وأتبع السيئة الحسنة تمحها». 


Sl E‏ وهو قوله: 
(فکلوا ما ڏک اَم و ڪيه( فقال: ولا تاڪلوا يٿا لر پر اسر آله 
َيه أي ولا تاکلوا اا المؤمنون مما مات ولم يذبح ولم يذكر اسم الله عليه» 
ولا ما ذبح لغير الله وهو ما كان يذيجه المشركون لأوثانهمء والذبح لغير الله 
والأكل من لذبو فسق ومعصيةء قال عطاء فی قوله تعالی: ولا تأڪلرا 
IE‏ م أله عله ) 4 ینهى عن ذبائح كانت تذججها قريش للأوثان» 
وینهی عن ذبائح امجوس. 

والمتبادر من المقام تخصيص ما لم يذكر اسم الله عليه بالحيوان» فيكون ذلك 
یا عن الأكل من الحيوان الذي لم يذكر اسم الله عليه» فتحرم الميتة وما ذكر 
عليه اسم غير اللّه. 

ثم رد الله تعالى على مجادلات المشركين في إباحة الميتات فقال: ون 
سيط ) أي إن شياطين الإنس والحن ليوسوسون إلى أوليائهم وأعوانهم من 
المشركين ليجادلوا محمداً وصحبه في أكل الميتةء كما تقدم» وإن أطعتموهم 
فيما يزعمون من استحلال الميتة» إنكم لمشركون مثلهم؛ لأنكم عدلتم عن آمر 
الله لكم وشرعه إلى قول غبره» وهذا هو الشرك» كقوله 
تعالی : اذا خاش ورھتته م أ ابا من ذؤب اہ € ¢ [التوبة: ]١/۹‏ 
وقد روی الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله» ما 
عبدوهم؟ فقال: «بلى» إنهم أحلوا هم الحرام» وحرموا عليهم الحلالء 
فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم». 


قال الزجاج : وفيه دليل على أن كل من أحل شيئاً مما حرم الله تعالى أو 


حرم شيا مما حل الله تعالٰی» فهو مشر ك ؛ لانه ات مسر عا سوی الله 


٠١١-١۱۹/١ : إل (۸) - انیل‎ VY 

وقوله : وإ أطعتَمْهم © على تقدير القسمء وحذف اللام الموطئة للقسم» 
آي ول أطعتموهم إنكم مشر کون» فیکون جواب القسم غ عن جواب 
الشرط. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يى : 

| - إباحة ما ذبجه المسلم وذكر اسم الله عليه. 

۲ - الأمر بذكر اسم الله على الشراب والذبح وكل مطعوم. 

۳ - إن الإعان بأحكام الله والأخذ ا يتضمن ويقتضي الأخذ بها والانقياد 
ها . 

٤‏ - عدم إباحة ما لم يذكر اسم الله عليه كالميتات وما ذبح على النصب 
(الحجارة حول الكعة) وغرها. 


ه - إباحة الحرّمات حال الضرورة الشرعية بقدر ما تقتضيه الضرورة. 
- عدم الالتفات لآراء المشركين الزائفة من استحلاهم اليتات وما ذكر 
عليه غير اسم الله تعالی. 


۷ - تحريم ارتكاب جيع المعاصي» سواء في الس أو في العلن» وسواء 
آفعال الجوارح كاليد والرجل» وأفعال القلوب كالحسد والقد. 


A‏ ~- الحراء أمر حتم واقع يوم القبامة على کل معصة » والعصاة معذبون 


جازم الله تعالى لا عالة. 


٩‏ - کل من استحل حراماً أو حرم حلالاًء واتبع غير أحکام الله في شرعه 
و ف اق و ا اه آ2 ا غر وات غا سر ا 


بل آثر حکمه على حکم الله. 


VY ٠١١-١١۹/١ : إل (۸) - ان‎ 


لأّنه مما E‏ الله. وواف بعص الشافعة أن القصرد من الذي 
الاستیشار دقدومه › فهو کذبح العقرقة لولادة المولود» وهدا 5 یو جیب 

لكن لو كان الذبح بين رجلى القادم أو مر عليه من فوقه» فلا يؤكل؛ لأنه 
ذبح آهل لغير الله به أي ذكر اسم غير الله عليه. 

E استدل بعض العلماء بقوله تعالى : ولا‎ - ١ 
لَه َد على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء وإن كان الذابح‎ 
اھا د وهذه ا متروك التنمة ا أو هوا وقد اختلف فبها‎ 
العلماء:‎ 
نسى التسمية» لظاهر هذه الآية الكرعة.‎ 

ب - وقال الشافعية : متروك التسمية حلال مطلقاً ؛ لقوله تعالى : حرمت 
يكم ألمي لم إلى قوله : له ما دكم [انائدة: ]٣/١‏ فأباح المذكى ول 
يذكر التسمية» وليست التسمية جزءاً من مفهوم الذكاةء فإن الذكاة لغة: 
وقد وجدا» ا اشا جحدیث الببخاري وبي داود 
الله إن ت e‏ ياتون بلحمان» لا ندري آذکروا اسم 
الله عليها آم لم يذكرواء فنأكل منها؟ فقال رسول الله ية : «موا وكلوا». 
وروی ابو داود حدیثا مرسلا عن الصلت السدوسى : (ذييحة المسلم حلال» 
ذکر اسم الله اوا دک وروى الدارقطن عن البراء بن عازب: «اسم الله 
على قلب كل مؤمن» می أو لم یسب». 

لكن التسمية سنة مستحبة عند أكل كل طعام وشراب. 


والمراد من الآية: ما ذبح للأصنام؛ لأن من أكل متروك التسمية ليس 


٠۲۳١-١۲۲ /۹ : إل (۸) - انیل‎ V٤ 


بفاستی» وقد قال الله : (وَإِلَم سى ولأن الله تعالى وصف من أكل ذبيحة 
الأصنام ورضي بها بالشرك» ولأن قوله: وم لف خصوص بما هل 
به لغبر الله » بدليل اية أخرى : ر E‏ لغار اه بے 4 € [الأنعام : 140/1[ 


ج - وذهب الجمهور (أبو حنيفة ومالك وأحمد) إلى أن متروك التسمية 
عمداً حرام لا يؤكل وهو ميتة» ويحل أكل متروك التسمية سهواًء أو كان 

وأضاف الحنابلة : من ترك التسمية على الصيد ولو سهواء لم يؤكل» أي أن 
التسمية على الذبيحة تسقط بالسهو» وعلى الصيد لا تسقط. 


ودليل الجمهور : E E E E‏ 
ا » وقوله بإ في الحديث الصحيح: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه 
فکلٌ» وروي عنه َة أنه قال : «تسمية الله في قلب كل مسلم» والناسي ليس 
بتارك للتسميةء بل هي في قلبه» فيكون متروك التسمية عمدأً حراما» ومتروك 
التسمية سهواً ليس مما لم يذكر اسم الله عليه» ولم يلحق العامد بالناسي لأنه 
بترك التسمية عمداأً كأنه نفى ما في قلبه. 


مثل المؤمن المهتدي والڪافر الضال 


کی کہ سیا لھک کات کہ ف تن ہی ف گی گر 
2 س۶ 0 E‏ 

: ر صر ص ا‎ OS 
ذلك جعات و ري آڪَرَ ر لرا فيها وم‎ 3 


r‏ سر رر ری 


ا اش ا ©( 


ل (۸) - الیل : Vo ٠۲۳-۹۲۲ /١‏ 
-١‏ (ميّا) وهي قراءة نافع. 
1- (ميتاً) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


أو من کان فيه مضاف محذوف تقدیره: أو مثل من کان متا ٤‏ 
بدلیل: [ کمن ملم ف ف ألظلسّتِ). وظإمّن) اسم موصول مبتدأً» والكاف في 
گمن) خبره» واسم کان ضمير يعود إلى من ولسيّسًا) خبرهاء 
والحملة من الفعل واسمه وخبره صلة ( مَن. 


از ليس ارج ب ا ا و 
قوله : وف ألمت ). 


مجرمیها) مفعول اول علناء وط ڪر مفعول ان مقدم. 
( ڪر اللام: لام کي. 


البلاغة: 


أو م کان َا اينه و ف أظلْمَبِ 4 : الموت والخحباة» 
والنور ادات استعارة» ققد استعار الموت للكفر› والخحباة للإعان» 
والنور للهدی› والظلمات للضلال. 


امفردات اللغوية: 

او ن کان مسا € بالکفر A‏ باهدی .3 وجعَلتا لم نور بی 
ب4 لاس كف و ان م وا امان .8 کمن ملم) مثل 
a‏ والمخل : الصفة والنعت .ف لی آ بارع ن 
) زين للمؤمنين الإعان كما زين للكفرينَ ا کان 


ر ا سے 


٠۲۳-١۲۲/۹ : إل (۸) - ازمل‎ ۳۷٦ 


([ركدلكَ) كما جعلنا فساق مكة أكابرها . جَعَلتا في كَل وَيَةٍ 
مجرميهكا) الأكابر: الرؤساء» جمع كبير ا کر ا 
الإجرام» والإجرام: هو الإفساد والإضرار من الأفعال والأقوال» والقرية: 
البلد الذي يجمع فيه الناس» وقد تطلق على الشعب أو الأمة .ظ[ ڪرو 
فيًا) بالصد عن الإعان .لإرَمَّا بَيّكُرركً) المكر: التدبير الحفي لصرف 
الغبر عما يريده بجيلة أو خديعة أو تدليس قولي Yi}.‏ بشم ) لآن وياله 
عليهم. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)٠١١(‏ 

أو من کان 0 أخرح أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن ابن 
عباس في قوله: أو من N EE‏ نزلت في عمر واي جهل. 
وأخرج a‏ مثله› وذکر آہو بکر ا لحار عن زید 

ا أو من کان مَيَسًا) قال: عمر بن الخطاب « کمن منَلمٌ ف 
المت 4 4 قال: أبو جهل بن هشام. 


وذكر الواحدي النيسابوري عن ابن فان قال وله تال + او من کن 
ما( 4 يريد حمزة بن عبد المطلب وأا جهل › وذلك أن ابا جهل رمى رسول 
الله وة بفرث › وحمزة م يمن بعد» ا حر چ ها فل أو یل وغو راج 
من فنصه وبیده فوس › فأقبل غضبان حت علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع 
وخالف آباءنا؟ قال حمزة: ومن أسفه منكم؟ تعبدون الحجارة من دون الله 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأن مدا عبده ورسوله» فانزل 
ل نوالا 


(0 ات الول 4 


VY ٠۲۳١-١۱۲۲ /۹ : ال (۸) - انیل‎ 


اتفقت الروايات على أن الكافر الضال هو أبو جهل» وأما المؤمن المهتدي 
فقيل : حمرة» وفیل : عمر رضي الله عنهما › والصحيح کما قال ابن کثیر 
والقرطى: أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر'. 


ذكر الله تعالى في الآية السابقة أن أكثر آهل الأرض ضالون متبعون للظنون 
الزائفة والتخمينات» وأن المشركين بجادلون المؤمنين في دين الله ثم ذكر هنا 
مثلاً يوضح حال المؤمن المهتدي وحال الكافر الضال»ء فأبان أن المؤمن 
المهتدي بمنزلة من كان ميتاء فجعل حياً بعد ذلك» وأعطي نورا يهتدي به في 
التفسير والبيان: 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاء أي في الضلالة» هالكا 
حاترا فأ حياه الله » أي أ حيا قله با لاان وهداه له» ومثل صر به الله للكافر 
المنغمس ٤‏ الظلمات أي الحها لات والآهواء والضلالات. 


هذه مقارنة أو موازنة بين أهل الإبعان وأهل الكفرء أفمن كان ميتاً بالكفر 
والجهل» فأ حییتاه بالإإعان» وجعلنا a‏ يضیء له طريقه بين الناس› وهو 
وا ك ارعان وهو اشا ور ات وا ان 


کمن مثله مثل السائر في الظلمات : ظلمة الليل› وظلمة السحاب»› وظلمة 
الملطر» وهو ليس بخارج منهاء آي لا بهتدي إلى منفذ ولا حلص مما هو فيه. 


وقي المقارنة بين المؤمن والکافر وردت آيات كثيرة» منها : لفن نشی سكا 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱۷۲/۲ تفسیر القرطی: ۷۸/۷ 


٠۲۳١-٠۱۲۲ /١ : إل (۸) - الامیل‎ ۳۷۸ 


e‏ ا سے ر 


عل وجهدء آهدی آمّن ئی سوا ع رشتني ) [لملك: ]۲۲/١۷‏ ومنها : 
89 القريَانِ ڪامَي AF‏ والصبر والسمیع : هل توان مک أف 
ل ون (O o‏ ا ۲/1۱[ ومنها : وم آلاأعی 1 والبصار ا ) ولا 
ألظلُمَتُ و € و لظ OEE‏ ا 
الامو ِل آله ET‏ يسيع من فى قور 9© ! OE‏ 
@( [فاطر: .]۲۳-۱۹/۳٣‏ 

وإذا كان الاهتداء إلى الإعان والانغخماس في ظلمات الكفر والضلال 
بسبب من الإنسان واختيار منه» فإن الله تعالى يزيد المؤمنين توفيقاً إلى الخيرء 
ويترك الكافرين سائرین في متاهات الكفرء لذا ختم الله الآية بقوله: 
ل دلت رين للكفرن ما انوا يعْملوت) أي كما زين الإعان للمؤمنين› 
زين للكافرين الكفر وا معاصي» أي حسّن لكل فريق عمله» فحسن الإعان في 
أنظار المؤمنين» وحسن الكت والحهالة والضلالة في أعين الكافرين› كعداوة 
البي ياء وذبح القرابين لغبر الله» وتحريم ما محرمه الله » ومحلیل ما حرمه. 

وقال ابن كثير : حسّن مم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالةء قدراً من الله 
وحكمة بالغةء لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأورد حديثا في المقارنة 
المتقدمة بين المؤمن والكافر» رواه الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله َة أنه 
قال : «إن الله خحلق خلقه في ظلمةء ثم رش عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك 
النور» اهتدى» ومن أخطأه ضا . 
ثم أورد الله تعالى ما يدل على سنته الثابتة في البشرء فقال: ( وكدلك جَعَلت 
فی كى َد ) أي وكما أن أعمال أهل مكة مزينة هم وجعلهم الله أكابرها 
مع نهم فسّاقهاء كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها رؤساءها ودعاتا إلى 
الكفر والصد عن سبيل الله ليمكروا فيها بالصد عن سبيل الله ؛ لأنهم أقدر 


00 سیر این ککیر 2 ۷۲/۲ 


للع (۸) - انیل : ٠۲۳-۱۲۲/۹‏ ۳۷۹ 


على المكر والخداع وترويج الباطل بين الناس بحكم نفوذهم وسيادتهم 
وسیطرتېم. 


ویشتد الصراع بى ين الإمان والکضن وکل ا تجاه ا u‏ ا 
وكىراؤە› والأنياء وأتباعهم من المصلحين يوجدون في هدا الوسط المتصارع› 
فيتبعهم الضعفاء» ويڪفر e‏ الأشراف› وينصرهم الأوساط› ويقاوم 
دعوتهم الأكابر الجرمون الذي يعادون حركة الإصلاح والتقدم» والبناء 


والتحضر › في كل بيئة ومجتمع. 


ولكن العاقبة والنصر للمتقين المصلحين» واهزعة أو الانقراض والخذلان 
للكافرين المفسدين» وما عكر هؤلاء الأكابر المجرمون المعادون للرسل إلا 
بأنفسهم؛ لأن وبال مكرهم عليهم» وعاقبة إفسادهم تلحق بهم» لكنهم 
عديعو النظر للمستقبل والواقع» والاعتبار بالماضي» وعدعو الشعور 
والإحساس» وما يشعرون شعوراً صادقاً صحيحاً بمدى أعماهم. 


وهذا مؤبد للقاعدة الاجتماعية a‏ تنازع اليقاءء وبقاء 
e‏ > کما قال تعالی : اقام آلرید ذهب جفا وما ما فع الاس فیک 
فى رض ) [الرعد: .]١۱۷/١۳‏ 


وقد ساد هذا و سنة متبعة أيضاً في الماضين الأولين» فقال تعالى: 
ڪر رمَکرَت کو ا کت 
عقب علقبة مَكرهم ن مره م ومهم مين @( [النمل: -٥١/۲۷‏ 
ONES‏ م يشعروا بن عاقبة 
مكرهم تحيق بهم» لجهلهم بسن الله في خلقه : ولا حي المكر ألسََءُ اذ 
بهلي ) [فاطر: .]٤١ /۳١‏ 


۸۰ لل (۸) - الیل : ٠۲۳-۱۲۲/١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيتان على ما يأ : 


١‏ - المؤمن المهتدي كمن كان ميتاً فأحياه الله فهو الذي ينعم بحق بالحياة 
الصحيحة السوية المتكاملة المطمئنة؛ لأنه على بصيرة تامة بواقعه وعمله 
وسيرته» وعلى معرفة دقيقة بدينه وما ينتظره من مستقبل حافل بالآمال 
العذبة» والخيرات المغدقةء والنعيم الخالد. 


والكافر الضال يعيش في الواقع في ظلمات بعضها فوق 0 ظلمة 
الكفر» وظلمة المنهج والطريق» وظلمة المستقبل الغامض› احمل به الان 
العذاب والضيق والحرة والقلق والاضطراب. 

۲ - سنة الله في الاجتماع البشري أن يكون النفوذ والسيطرة لأكابر 
الجرمين» وقادة الفسق والعصيان» وأهل الانحراف الذين يعادون الرسل»› 
ويقاومون حركة الإإأصلاح في كل زمان. 

ولكن العاقبة والفوز والفلاح في النهاية لأهل الحق والإعان والاستقامة» 
والخسارة والدمار ووبال المكر لأهل الكفر والضلال. وهذا من الله عز وجل 
وهو الحزاء على مكر الماكرين ¿ بالعذاب الأليم» والحال أخهم لا يشعرون الآن» 
لفرط جهلهم أن وبال مكرهم عائد إليهم. 

وقد أثار المغفسرون بمناسبة قوله تعالى : کلک زي لک رين م ا کنا 
يعْمَلوب ) مسألة الجر والقدرء فقال أهل السنة: ذلك a‏ تعالی ؛ 
لأن كل فعل يتوقف على باعث له كائن بخلق الله تعالى» والباعث أو الداعي 
له: عبارة عن علم أو اعتقاد أو ظن بأن الفعل مشتمل على نفع وصلاح› 
وهذا الباعث هو التزيين» فإذا كان موجد هذا الباعث أو الداعي هو الله 
تعالى» كان المزين لا حالة هو الله تعالى كما قال: ار هم أعَمََهَمّ ) [النمل: 
.[4/Y‏ 


ِء (۸) - انیل : ٠١١/١‏ ۳۴۸۱ 


وقالت المعتزلة : ذلك المزين هو الشيطان»ء الذي أقسم: لأغوينهم آجعين. 
وهذا الرأي غريب وضعيف؛ لأن الله تعالى صرح بأنه هو المزين» ولا مزين 


خر سواه . 


تعحنت المشركين ومطالبتهم بالنبوة 


س م م ت و ا ہے و م 
$ وَلِذا جاءَتهم 4 فلو ل دومن حي وق مثشل ما اوی E‏ الله الله 
و م سے ب کر 


يت جم رسام Ee a‏ عند اله عذات 


ہما کاوا یسرون @({ 


-١‏ (رسالته) وهي قراءة ابن كثير» وحفص. 
۲ (رسالاته) وهی فرأءة الباكين. 


سه أعلم) حلة من مبتداً وخبر» وهو کلام مستأنف للإنكار عليهم» 
والإإاخبار بالا 1 يصطفي للتبوة إلا من علم انه يصلح هاء وهو أعلم بالمكان 
الذي يضعها فيه منهم. 


(إصعار) فاعل مرفوع لفعل : يصيب. 
المفردات اللغوية: 
رودا جاءَتهم) أي أهل مكة .ءاي ) أمارة وحجة ودليل قاطع على 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۷۱/۱۳ 


٠١١/١ : للع (۸) - الأسیل‎ AY 


صدق الي بل .حى نون مَل مآ او رَسَل أله من الرسالة والوحي 
إلينا؛ لأننا أكثر مالا وأكبر سنا . [حيْثُ حجَعَلُ رلته ) مفعول به لفعل 
دل عليه أعلم» ي يعلم الموضع الصاح أوضعها فيه» فيضعها› وهؤلاء 


ليسوا أهلاً ها .رمأ ارتكبوا جرماً بقوهم ذلك .صاز ذل 
سے سے بے ر 


ورات سسب الك والطحان ا و ا ددا ن الداري هن الات 
والقتل» وعذاب النار. ) 


سبب النزول: 


نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوة حقأء لكنت أولى 
ا من محمد؛ لاني أكو هو اء واک م مالا ولا 


بعد أن أبان الله تعالى سنته في البشر بان يكون في كل بلد أو جماعة زعماء 
مجرمون يقاومون دعوة الرسل والإصلاح» أوضح أن هذه السنة موجودة في 
زعماء مكة الذين دفعهم المكر والحسد إلى أنه متى ظهرت هم معجزة قاهرة 
تدل على نبوة محمد ية قالوا: لن نؤمن حت يحصل لنا مثل هذا المنصب من 


عند الله. 


التفسير والبيان: 


إذا جاءتہم» أي المشركين» آية وبرهان وحجة قاطعة من القرآن تتضمن 
صدق الرسول ييه في تبليغه وحي ربه» قالوا حسداً منهم وتعنتاً وغروراً وظنا 
منهم أن النبوة منصب دنيوي : لن نؤمن حت يكون لنا مثل محمد منصب عند 
اله» وتظهر على أيدينا آية كونية أو معجزة مثلما وتي رسل الله كفلق البحر 


(1) تفسير القرطي: ۷/ ۸۰ 


AY ٠١١/١ : سء (۸) - الل‎ 


لموسی› وإبراء الأكمه والاأبرص وإحياء الموتق لعیسی ؟ لانم أكثر مالا 
وأولاذا وأعز انا ورفعة بين الناس. 

کقوله جل وعلا E e 6y‏ کک ا ی 
ر( [الفرقان: .]۲٠/۲۰‏ 


وهكذا يظهر أن مشركي مكة أكابر قريش طمحوا أن تكون النبوة في 
عضهم» کما حکی تعالی عنهم: لا اول زل مدا لمن عل ّي ن 
القريسن عط 0 EE‏ َك ) [الزخرف: E‏ 
والقريتان: مكة والطائف. وفي اية أخرى : بل ا امّرِیءِ دوق 
lT‏ @{ [المدثر: .]٠١/۷٤‏ 


فردٌ د الله عليهم بقوله: لال اع e E‏ رساد آي هو اعلہ 
ا ا و 
خاصة» وفضل من الله بمنحه من يشاء من عباده» لا يناها أحد بكسب أو 
جهد» أو بسبب أو نسب» أو مبخصائص دنيوية عادية كالمال والولد والزعامة 
والنفوذء وإنغما تؤق من هو أهل هما لسلامة فطرتهء وطهارة قلبه وقوة روحه» 
وحسن سيرته» وحبه الخبر والحق. 


ثم وعد الله المتخلفين عن الإعان بدعوة البي بي فقال : سیصیب سیصدب لذ 

جرموا صَعَارُ ) أي سيلحق الجرمين يوم القيامة ذل وهوان دائمانء ويدركهم 

العذاب المؤلم الشديدء جزاء بما كانوا بعكرون» وعقوبة عن اتباع 

الرسل» والانقیاد هم فما جاؤوا به» کقوله تعالی : إن ایت سرود 
رە 4 e‏ 


عن عباد سيد حلون جهم داخریت 4 [غافر : ١‏ * 1[ آي دلنلین 


+ 


ولا كان المكر غالبا إنغا يكون خفياً وهو التلطف في التحيل والخديعةء 


٠٠١١/١ : إل (۸) - انیل‎ A“ 


قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقاً : لإولا يلر ربك 
احا [الکهف: ۱۸/ .]٤۹‏ 

ومعنی کون العذاب من عند الله : آنه مما اقتضاه حکمه وعدله وسبق به 
کا ال ال ا د نهم آلعَدَابُ مِنْ حَيث 
3 کر 0 داهم أ 1 ا e e‏ کر لو کا 
يعلمون © )€ [الزمر: ۳۹/ .]۲٣-۲١‏ 

النبوة أو الرسالة تمنح لمن هو مأمون عليها وموضع اء وأقدر على تحمل 
أعبائها» وليست هي مثل مناصب الدنيا التي تعتمد على النفوذ والسلطة أو 
المال والاه» أو الشتت» أو كارة األأعوان والاولاد 

وما على الناس إلا الإعان بما جاء به الأنبياء؛ لن نبوتهم تثبت بدليل 
قاطع › ويمعجرة حارقة للعادة. 

فإن لم يؤمنوا أصابمم آمران: صغار وذل وهوان» وعذاب الله الشديد في 
الآخرة» بسبب إجرامهم ومکرهم› وحسدهم وحقدهم› وهذا حق وعدل» 
تمييزاً بين الطائعين وبين العصاةء وإنغا قدم الصغار على ذكر الضرر؛ لا 
القوم إنغا تمردوا على طاعة حمد بيه طلباً للعز والكرامة» فقابلهم الله بضد 
مطلوبهم. 

والمشهور في تفسير الآية أن زعماء مكة آرادوا أن تحصل هم النبوة 
والرسالة» كما حصلت محمد عليه الصلاة والسلام» وأن يكونوا متبوعين لا 

ولکن ارله تعالٰی بان هم أنهم غير أهل للنبوةء ونم a‏ سيتعر ضول 
للهوان والذل» والالقاء ي جهنم وهذا عقاب عن اتباع الأنسساءء» 


لع () - الیل : / ٠٠۸-٠۲١‏ ۳۸0 


سنة الله في المستعذين للإيمان وغير المستعذين 
وجزاء الفريقين بعد بيان الحق ومنهح 


فمن ا اَن دو شرح ر لاساو وس E‏ 
صذرم صيقًا حا ڪاتما صد في لماو دلت ڪل اله اجس 
ل لیت ل ونوت ل وها E‏ لموم 
دک @ 8 کے ئ آلککے جد ی رکو ریہ ی ملو 3© 
5 مقر ی َر َي ا ر الإ 6 ا 


س 
وم 


© 2 ly 
وقراً ابن كثير (ضَيْقاً).‎ 

حرجا : 

وقراً نافع (حَرجاً). 

وقراً ابن كثير (يَصَعَّد) 

(إصرط) : 


وقراً قنبل (سراط). 


۱۲۸-۱۲١ /۹ : لل (۸) - انیل‎ ۳۸٦ 


( ره ): قرئ : 

ك (يحشرهم) وهي قرأءة حفص. 

۲- (نحشرهم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


اإصيْقًا) مفعول ثانِ ل ([ يَصل) .( حبً) من قرأ بفتح الرّاء جعله 
مصدرا ومن قرا بکسرها جعله فاعل» وهو صفة منصوب لقوله 
صيَمًا) .[ڪاتما بصََد في اسما في موضع الحال من الضمير في 
حرج وضيق. 


xX 


مسقي منصوب على الحال الم كدة من : (إصرط وإنا کانت 
مؤكدة؛ لآن صراط الله تعالى لا يكون إلا ا 


3 سرهد a‏ 
تة {€. 


[ لار متَونك) يجوز أن يكون المثوى مصدراً بمعتى الثواء وهو الإقامة» 
ويجوز أن يكون مكاناً أي مكاناً للإقامة» فإذا كان مصدراً كان هو العامل في 
الحال: ([إحَلينّ فيهاآ)» وإذا كان مكاناً كان العامل في الجال معن 
اا ا ا وا ل ا ا وق 
صدورهم س َل حرا( [الحجر: ١٠/۷٤]ء‏ وقوله تعالی: أت دار SE‏ 
مقطو مصيحيكة) [الحجر: ]٠/٠١‏ وليس في التنزيل حال ر الإضافة 
إلا هذه المواضع الثلاثة .إلا ما سا أل ([ما): في موضع النصب على 


الاستثناء المنقطعء فإن جعلت (مًا) لمن يعقل م يكن منقطعاً. 


لن (۸) - انیل : ۹/ ۱۲۸-۱۲۰ 0 


قد أستكارثم ين اإإ) فيه إبجاز بالحذف أي أفرطتم في إضلال 
4 الرس ول از استمتع بعضتا عض )€ آي استمتع بعض الإنس 
ببعض ان وبعضص ا بعص اا سن 


$ لار منونک نک تعریف ا لافادة الحصر. 
المفردات اللغوية: 

هن صدرة لاسر يوسعه لقبول الإعان والخير» أو يقذف في قلبه 
اورا و 0 و کا ورد خد واا اد جل ال ما 
لقبول الحقّ فيها .[صَيَا) ضد الواسع .([حً) بفتح الرّاء وكسرها: 
شديد الضيق» من الحرجة: وهي الشجر الكثير الملتف بحيث يصعب الدخول 
فيه .( صعَد ) أو يصاعد أي يتصاعد في السماء» ويسبح في الفضاءء وکاغا 
يزاول أمراً غير ممكن إذا كلف الإعان» لشدته عليه .( دك الجعل. 
لإ سجكل أله الرّْجس) أي يسلط الله العذاب أو الشيطان» وأصل الرّجس 
کل ا ار ضا او رعا أو عقلا .ل وها) منهج محمد ودينه ی 
ريك € أي طريقه الذي ارتضاه خلقه .ق( لا اعوجاج فيه ولا ن 
قد مَصَلّا) بيا .لموم يكرد أي يتعظون» وخصوا بالذّكر؛ لا 
المنتفعون. 

هم دار الك ) أي دار السلامة» وهي ال جحتة . ( وليهم) مولي أمورهم 
وکافیهم ما هم معش € 4 المعشر : e‏ 
E E‏ من الإ كرتر ) أخذتم الكثير بإغوائكم. 
وال ليام الذين أطاعوهم في وسوستهم . أسسَمَمَ عضت سي 
ا لإنس بتزيين الجن همم الشهوات» وال حن بطاعة الإنس هم .[ وبلقناً 
أجلتا) وصلنا يوم البعث والجزاء أو الموت .لري فيها) AE‏ 
الطويل غير امحدد بوقت. 


ا 


۱۲۸-۱۲١ /١ : لل (۸) - انیل‎ ۳A۸ 


[التار منونک) مأواكم .إل ما سا أله من الأوقات التي يخرجون 
فيها لشرب الحميم» فإنه خارجھاء كما قال تعالى: 2 ا مجه ل 
احم @( [الصافات: 1۸/۳۷] أو ينقلون من ع النار إلى عذاب 


الرمهرير . ([ حكة) في صنعه .علي جخلقه. 


هذه الآيات استمرار في مناقشة مواقف تعثت المشركين ولرد عليهم وتفنيد 
حججهم وشام وهي الآن حسم الأمرء فتو ضح نهم ليسوا آهل 
للإعان» وغبر مستعدین لقبوله» كما أوضح ٤‏ الآية السايقة نهم غير آهل 
للتبوة. وعلى كل حال: طريق الحق قد بان لكل ذي بصيرة» ومنهجح الاستقامة 
الذي يرضى الله قد تجلّ لكل البشريَةء فمن قبله فله دار السّلامة» ومن أعرض 
ع الكنار. 


التفسير والبيان: 


عرف من الآية السابقة أن المشر كين سيلقون جزاء عنادهم وغرورهم› 
وهنا كلمة الفصل : وهي أن الأمر كله لله فلا يهتمن أحد» ولا حزن على 
إعراض المشر كين عن دعوة الإسلام» فمن يرد الله آن يوفقه للحق والير 
والإسلام» ومن كان أهلاً بإرادة الله وتقديره لقبول دعوة القرآن» فإنه یشرح 
صدره له» وییسره ك ويسهله لذلك»› کكقوله تعال : لإ أفمن شس الله 
صدرم للإسكي فهو عل ور ِن رب [الزمر: ۲۲/۳۹]» وقوله: (ظٍ وکن لله 


ك ا ورم ق e‏ [الحجرات: .]۷/٤۹‏ 


a‏ شر ر 


للتوحيد والإا رعان به. وهر قو ا 2 


للح (۸) - الیل : ٠۲۸-٠۲١/۹‏ 0 


وجاء في حديث رواه عبد الرزاق عن أبي جعفر: وسئل الني َيه عن هذه 
<“ > 2ر سرج ص س و س عل 
الآية: «إفمن برد أله أن يهديه هرح صدرة لاسر ) قالوا: كيف يشرح 
صدره یا رسول اللّه؟ قال: «نور يقذف فیه» فینشرح له وینفسح» قالوا: فهل 
لذلك من أمارة يعرف سا؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار 


الخرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت». 

وروی این أي حاتم وابن جرير الطبري عن آي جعفر اشا قال : قال 
رسول الله ية عن هذه الآية: «إذا دحل الإعان القلب انفسح له القلب 
وانشرح» قالوا: يا رسول الله» هل لذلك من أمارة؟ قال: «نعمء الإنابة إلى 
دار الخلودء والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل الموت». 

وإلقاء هذا النور يكون في موضعه: في النفس التق حسنت فطرتهاء 
وطهرت» وكان فيها استعداد للخير» وميل إلى اتباع 2 

ومن فسدت فطرته بالشرك» وتدنست بالآثام جد في صدره ضيقاً شديداً 
عازلا له عن الإعان»ء كاتا له عن نفاذ الخبر إليه» مثله كمثل من يصعد إلى 
السماء في طبقات الحو العليا حيث يشعر بضيقق شديد في التنفس» وكأنما 
اوك را غر مء لان صحرد الاد شل عا م وبح ن 
الاستطاعة» وتضيق عنه المقدرة. 

وكما مجعل الله صدر من أراد إضلاله لفقد استعداده للإعان ضيقاً حرجا 
كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أب الإعان بالله ورسولهء 
فیغویه ویصده عن سبیل الله سبیل احق . والرجس: کما قال مجاهد: کل ما 
3 عر ف أو کا قال عد رجن ين ربت ن أعل: الخذاب بافار ان 
الفعل المؤدي إلى الرجس» من الارتجاس وهو الاأضطراب. وقال الزخشري : 
الرجس يعن الخذلان ومنع التوفيق. 


(1) تفسير الطبري: ۸/ ۲١‏ 
(۲) المرجع السابق: ۲٤/۸‏ 


۰ ۳۹ اء (۸) - الیل : ۱۲۸-۱۲١/۹‏ 


وها صرَطٌ ريك Ee‏ أي وهذا اللإسلام الذي يشرح له صدر من 
يريد هدايته» هو طريق ربك الذي ارتضاه للناس واقتضته الحكمة» وأكد 
ذلك بقوله: إمسسَقِيمًا) أي طريقاً سوياً لا اعوجاج فيه؛ لأن صراط الله 
تعالى لا يكون إلا مستقيما» وغيره من السبل معوج منحرف» كما قال البي 
ييو في حديث أحمد والترمذي عن علي في وصف القران: «هو صراط الله 
المستقيم› وحبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم› والتور المينا 


َد فصتا ليت لِنَومٍ بذ ررد) أي قد وضحناها وبيناها وفسرناها 
لقوم هم فهم ووعي يعقلون عن الله ورسوله. 


الحنة؛ لإا م زوا هچ الایاه عند :5 آي يوم القيامة. o‏ 


واذكر يا محمد فيما نقصه عليك وتنذرهم به يوم نحشر الإنس والجن جيعاًء 
ونقول: يا حماعة ا من إغواء وتن وإضلاهم› > کما قال 
ل ا وا کش | فلم كوا َعَقَو ©6) [یس: /٣١‏ 
1۲ ويقول الذين أطاعوا الحن واستمعوا ای وسو ستهم وتولوهم› من 
الإنس» في جواب الله تعالى : انتفع كل منا بالآخر» انتفع الإنس بالشياطين 
حيث دلوهم على الشهوات وعلى أسباب التوصل إليهاء وانته نتفع الجن بالا نس 
حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم. 


ويلغنا أجلنا الذي أجلت لنا أي الموت» أو أنهم يعنون يوم البعث. وهذا 
الكلام اعتراف بما كان منهم من طاعة الشياطين» واتباع الهوى» والتكذيب 
بالبعث» أي أن المقصود من الكلام: ننا في هذا اليوم الرهيب وهو يوم 
البعث والجزاء» اعترفنا بذنوبناء فاحكم فينا بما تشاء» وأنت أحكم 
الحاكمين» ولقد أظهرنا الحسرة والندامة على ما كان منا من تفريط في الدنيا. 


۳۹۱ ٠۲۸-۱۲١ /۹ : الیل‎ - )۸( 


فاجابهم الحق تعالى : النار مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤكم» وأنتم 
ماكثون فيها مكثاً خلداً الأبد كله إلا ما شاء الله من الخروج خارج النار 
لشرب الحميم أو الانتقال من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير» وكل من 
الحالين انتقال من عذاب إلى عذاب» روي نهم يدخلون وادياً فيه من 
الزمهرير ما يز بعض أوصاهم من بعض» فيتعاوون» ويطلبون الرد إلى 
الجحيم .إن ربك حم ) فيما ججازي به الناس (علِيمٌ) بما يستحقه كل 
ى 

وهي نظیر قوله تعالی: [ خللرت فیا ما دمت اموت ولاش إل م 
ll‏ ا ©( [هود: ۱۰۷/۱۱]. 


ويحسن الأخذ في تفسير هذه الآية وما هنا بما رواه ابن جرير الطبري وابن 
أي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ ابن حيان عن ابن عباس قال: «إن هذه الأية 
آية لا ينبغي لأحد أن بحكم على الله في خلقهء ولا يرهم جنة ولا نار . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

آية : فمن برد لَه أن يَهَيِيَمٌ) تدل على إثبات الإرادة لله عز وجل في 
هداية الإإنسان وتوفيقه للإعان والحق والخر. 

وتمسك أهل السنة ذه الآية في بيان أن الضلال والمداية من الله تعالى» 
أي بخلقه وإيجاده» بمعن أن العبد قادر على الإعان»ء وقادر على الكفرء فقدرته 
بالنسبة إلى هذين الأمرين حاصلة على السوية» لكن هذه القدرة منوطة بجصول ‏ 
باعث في النفس» وداعية في القلب تدعو إما إلى الإعانء وإما إلى الكفرء 
وذلك الباعث أو الداعية هو علمه أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل 
مشتملاً على مصلحة أو ضررء فإن تكوّن في قلبه الميل إلى المصلحة أو المنفعة› 


(۱( تفسیر الطري: ۲٣/۸‏ 


۳4۲ لل (۸) - انیل : ۹/ ۱۲۸-۱۲١‏ 


فعل الشيءء وإن تكوّن في قلبه الميل إلى الضرر أو المفسدةء ترك الشيء› 
وحصول هذه الميول أو الدواعي لا يكون إلا من الله تعالى» و جموع القدرة 
البشرية مح الداعي الإهي یو جب الفعل. 


وعلل هذا لا يصدر الإبعان عن العبد إلا إذا خلتى الله في قلبه اعتقادَ أن 
الإعان راجح المنفعة زائد المصلحة أي تكوين القناعة الذاتية» وإذا حصل في 
القلب هذا الاعتقادء مال القلب» ورغب في تحصيله» وهذا هو انشراح 
الصدر للإبمان. 


وقد ضرب الله تعالى مثلاً في هذه الآية: وهو تشبيه المتلكئ عن الإعان› 
المتثاقل عن الإإسلام بمنزلة من يصّعد في السماء» فقد شبه الله الكافر في نفوره 
من الإعان وثقله عليه بمنزلة من تكلف مالا يطيقه» كما أن صعود السماء لا 
يطاق» أو أن الكافر إذا طولب بالإبعان تضايتق وكان حاله كحال الصاعد في 
السماء» كلما ارتفع وخف الضغط الجوي عليه» ضاق نقسه» وهذه نظرية 
علمية حديثة معروفة الآن فقط› وقد أشار إليها القران. 


ومثل جعل صدر الكافر شديد الضيق» كذلك يلقي الله العذاب 
والخذلان»ء أو اللعنة في الدنياء والعذاب في الآخرة على الذين لا يؤمنون 
بایات الله تعالی. 


والثابت المقرر المقطوع به: أن ما أنت عليه يا محمد والمؤمنون بك هو 
صراط الله المستقيم اق دين ربك لا اعو جاج فيه. 


(۱) تسیر الرازی : ۱۷۸۰-۷۷/۱۳ 


۳4۳ ۱۲۸-۱۲١ /٦ : اء (۸) - الیل‎ 


وللمتذكرين آيات الله» والمتدبرين براهينه بعقوههم» والمؤمنين المعتبرين 
المنتفعين بالآيات: دار السلام آي الجنةء التي يسلم فيها المؤمن من الآفات› 
كما سلم من الاعوجاج في الدنياء ومعفى عند رَّمّ) أنها مضمونة هم 
عنده» يوصلهم إليها بفضلهء والله هو وليهم أي ناصرهم ومعينهم. 

وني يوم الحساب تتبدد وتتقطع صلات الوصل والمنافع بين الإنس والجن 
الذين ينتفع كل منهم بالآخرء فاستمتاع الجن من الإنس: أنهم تلذذوا بطاعة 
الإنس وإياهم» واستمتاع الإنس من الجن: قبوهم وساوس الشياطين 
وإطاعتهم هم حت رَنَوّا وشربوا الخمور بإغواء الجن إياهم. ومع الأية هنا : 
تقريع الضالين والمضلين وتوبيخهم في الأخرة على أعين العالمين. 

وأما خلود الكفار في النار فمرجعه إلى مشيئة اللهء هذا ما أرجحهء أي أن 
خلودهم بمشيئة الله. وف قيل في استثناء }إS Ol‏ ا أقوال كثيرة»› 
رجح الزجاح والطبري منها: استثناء أوقات الحاسبة؛ لأن في تلك الأحوال 
ليسوا بخالدين في النار؛ لأن معنى الاستثناء إنغا هو من يوم القيامة» أي 
خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم»› ومقدار مدتم 
في الحساب» فالاستثناء منقطع. 


والقول الثاني - المراد الأوقات الى ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب 
الزمهريرء روي أنهم يدخلون واديا فيه برد شديد» فهم يطلبون الرد من ذلك 
البرد إلى حر جهنم. 

والقول الثالث لابن عباس: الاستثناء لأهل الإعان» استئتى الله تعالى 
قوماً سبق في علمه أنهم يسلمون ويصدقون الي يي وعلى هذا القول مجحب 
أن تکون ([ما) بمعنی «من» ولا یکون الاستثناء منقطعاً. 


£ ۳۹ لل (۸) - انیل : ٠۳۲-۱۲۹/۰‏ 


تولية الظلمة على بحعضهم 
وتقريع الكافرين على عدم إيمانهم 


ا ص ر س سرح س م aS‏ سر صر و ا ن 
كلك نول يعض الظلاسین بعصا يما اوا يخسن © معش ال 


ود 2 2 س ر ۶> ھ 


منک يقصون ری ءایلقی وذو لقا يوم 
رع س وره م ي عد م < م اد 
ا قا لوا نا عا نفس ا ا ألدنا وشېدوا ع ا نه نهم کاوا 


ت آن ا رمك مهت القرى بظلر اهلها علو © 
ا a E‏ 


الإإاعراتب: 
يقصود) ول وبنإزوك): كل منهما جلة فعلية في موضع رفع؛ لأنها 


ذلك آن َم بَكن) دَلك) خبر مبتداً حذوف» تقديره: الأمر ذلك. 
وآن) في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر» وتقديره: لأن ۾ يکن 
ربك» فلما حذف حرف الجر انتصب» فاللام مقدرة» وأن عخففة من الثقيلة 
آي لائ 


البلاغة: 


أل يأك رس استفهام توبيخ وتقريع. 


ل (۸) - انیل : ٠۳۲-۱۲۹/٩‏ 9 


ولل درَجَّدتٌ) آي لكل من العاملين» فالتنوين عوض عن محذوف 
م 

كلك ) أي كما متعنا عصاة الإنس وال جن بعضهم ببعض ول ) من 
الولاية والإمارة» أو نجعل بعضهم أنصار بعض ( بعص ألظَلِمِينَ بَعْصًا) أي 
على بعض ( بم کاوا ES‏ من المعاصي ال ايک رل (Ka‏ أي U‏ 
مجموعكم»› ویصدی ذلك على بعض الإنس؛ ان الرسل فن الاس وم يکن 

من الجن رسول» فهذا من باب التغليب» كقوله تعالى : لعج ينيا الولو 

ل ©( € [الرحن: [YY /o0‏ وإغا حر جان من البحر الماح العذب. 

( ق ن ر 
يقصونَ علي يخبرونكم بها مع التوضيح والتبيان. 

بدا عل أنشستا) أن قد بلغنا رنهد يوه لديا أي خدعتهم 
الدنيا بزخارفها فلم يؤمنوا. 

(5ل) أي إرسال الرسل اهلها عوك م يرسل إليهم رسول يبين 
م 
ولڪل) من العاملين درجت) € مراتب جزاء على وفق أعماهم 


سے 


مما کيل ) من خير أو شر. 


لا حكى اله تعالى عن الجن والإئس أن بعضهم يتولى بعضاًء ين ¿ أن ذلك . 
إنغا بحصل بتقديره وقضائه» فقال: لإ وكدلك نول بعص الطليينَ بعَصًا) أي مثل 
ما ذكر من استمتاع الجن والإنس ببعضهم في الدنياء لتماثلهم في الاعجاه 
والوسائل والغايات والأعمال» نولي بعض الظالين ولاية بعض» فنجعلهم 


EE 


٠١۲-۱۲۹/٩ : لل (۸) - انیل‎ ۳۹٦ 
التد لتفسير والبيان:‎ 


مثل تولي الجن والإنس بعضهم لبعض نولي الظالمين بعضهم ببعض» بأن 
مجعل بعصهم نصار بعض بمقتضی التقدير والسنة الكونية» کما أن المؤمنين 
أولياء بعض» كما قال تعالى: } لومون مومت بصم آولباء 
€ [التوبة: El‏ قروا ا ا 
[الأنفال: ۷۳/۸]. 


قال قتادة في تفسير الآية : إنما يولي الله الناس بأعماهم» فالمؤمن ولي المؤمن 
ین کان» وحيث کان والکافر ولي الکافر أینما کان وحیٹثما کان» لیس 
الإعان بالتمني ولا بالتحلي. واختاره الطبري» ويكون معن الاأية: وكما 
جعلنا بعض هؤلاء المشركين من الجن والإنس آولياء بعض» يستمتع بعضهم 
ببعض» كذلك نجعل بعضهم أولياء بعض في كل الأمور» بما كانوا يكسبون 
من معاصي الله ويعملون'. 


وقال السيوطي في الإكليل: الآية في معي خدیت كما تکونوا ,یول 
علیک ۲ وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت ظالاً ينتقم من ظا » فقف 
وأنظر. تجا وروی ا الشيخ ابن حیان عن منصور بن آي السود 
قال : مالك الا عمش عن قرول تال ل وكدالك نول بعص لظي با( 
ما ”معتهم يقولون فيه؟ قال : معتهم يقولون: إذا فسد الناس ا عليهم 
Ns‏ آي أن اوي والامارة تکون a‏ تعالی : ووا 
ارا أن ملك رة آم مترفبها فقسفوا فا حى علا الول فدمرتها نميا 
©{ [الإاسراء: .]۱٦/۱۷‏ 


(1) تفسير الطبري: ۰۲٦/۸‏ تفسير ابن كثير: ١۷١/۲‏ 


(۲( رواه الديلمي ي مسل الفردوس عن أي بكرة» وروأه البيهقي ف شعب الإعان عن ان 


لل (۸) - انیل : ٠۳۲-۱۲۹/۹‏ ۳4۷ 


أي أن التولية بين الظالين إما بالتعاطف والتناصر فيما بينهم» وإما بتسلط 
بعضهم على بعض وتأمّرهم عليهم› > فما من ظالم إلا سيبلى بأظلم منه. والظلم 
عام يشمل الظالمين لأنفسهم» والظالمين للناس من الحكام وغيرهم» فكل 
فريق يتولى شبهه في الخلق والعمل» وينصره على غيره. قال ابن عباس: «إدا 
رضي الله على قوم ولى أمرهم خيارهم» وإذا سخط على قوم ولى آمرهم 
شرارهم». 

وهذا تهديد عام لكل ظالم في الحكم والسلطة أو غير ذلك. 


وتابع الله تقريع الظالمين وتديد كافري الجن والإإنس» وبيان حاهم يوم 

القيامة» حيث يسأاهم› وهو أعلم» هل بلغتهم الرسل رسالاته» وهذا 
استفهام تقرير وتقريع وتوبيخ › E‏ والإنس آي يا جماعة 
الجن والإنس» ألم يأتكم رسل منكم؟ أي من جلتكم» والرسل من الإنس 
فقط» وليس من الجن رسل» كما قرر جمهور السلف والخلف» وقد عبر بذلك 
من باب التغليب» كما قال تعالى: لج ينا الولو لياف ©@©) 
[الرحمن: ]۲۲/٠١‏ واللؤلؤ والمرجان إنغا يستخرجان في عرف المتقدمين من الماح › 
لا من الحلوء ثم ثبت أن بعض الأنهار الحلوة الماء قد استخرج منها اللؤلؤ. 


وعكن أن يكون المراد رسل الإنس المعروفين» ورسل الجن : وهم الذين 
کانوا يستمعون إلى الني کی ثم یذهبون لإنذار قومھم بما معوا: وا إل 
ومهم مُنذرين) [الأحقاف: ]۲۹/٤٩‏ 8 ا ا استمع فر ف م َس 


o 


فقالوا إا سا فے اکا عا ©6 ) [الجن: ۱/۷۲]. 


ومهمة هؤلاء الرسل: ہم يتلون على أقوامهم آیات الإعان والأحكام ) 
والآداب» وينذرونهم لقاء يوم الحشر وما فيه من الحساب والجزاء لمن يكفر بها 
ومجحدها. 


a 


فأجابوا عن السؤال» وقالوا يوم القيامة: أقررنا بان الرسل قد بلغونا 


٠۳۲-۹۲۹/۹ : الیل‎ - )۸( ۳۹۸ 


وسالاتت» وأندر ونا لقاءك ٠‏ وأن هدا 0 كائن لا عحالة» ونظبر الأية قوله 
تعالی : قاو ہل قد جانا تز ا E,‏ ا من شى [الملك: .]۹/٦۷‏ 

وخدعتهم الحياة الدنيا بزينتها ومتاعها من الشهوات والأموال والأولاد 
وحب السلطة ورفعة الجاه» ففرطوا في حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم 
الرسل» وإنكار المعجزات» كرا وعناداً. 

وشهدوا على آنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين في الدنياء بما جاءتهم 
به الرسل عليهم السلام. 

ذلك أي إرسال الرسل وإنذارهم الناس» وإنزال الكتب» بسبب أن من 
سنة الله ألا يؤاحذ أحد بظلمه إذا لم تبلغه الدعوة» وألا هلك الأمم ب بعذاب 
ا > کما قال تعالی : لوین بن آة إل 
حل فب نر ) [فاطر: ]۲٤/٣١‏ وقال سبحانه : ولد ا ف ڪل أمَهِ أ 
yT N E ES‏ 
ر ک ls‏ رسوا [الإسراء: .]٠١/١۷‏ 

وقوله تعالى: ([ بظلر ) يحتمل - كما ذكر الطبري - وجهين: الأول - 
بشرك ونحوه» أي أن الظلم فعل للكفار. والثاني - لا يكون الملاك ظلماً بغير 
حق دون التنبيه والتذكبر بالرسل والآيات والعبرء أي أن ذلك عائد إلى فعل 
الله تعالى والوجه الأول أقوى» كما قال الطبري“ والرازي . وغيرهماء 
والخلاصة: إن الله لا يظلم أحداً من خلقه» ولكن الناس أنفسّهم يظلمون» 
فكل ما نزل وينزل بالمسلمين إنغا هو لسوء أعماهم» وتركهم دينهم» والعيب 
فیهم لا في نظام شرعهم. 

ولكل عامل في طاعة الله او معصیته مراتب ومنازل من عمله» يبلغه الله 
إياهاء ويثيبه اء إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 


(1) تفسير الطبري : A/۸؟‏ 


إل (۸) - انیل : ٠١۲-۱۲۹/۹‏ 0 ۳۹۹ 


والله مطلع على كل الأعمالء فما من عمل محم إلا يعلمه» وهو معحصيه 
ومثبته هم عنده» ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه» ومعادهم إليه. 

وهذا دليل على أن مناط السعادة والشقاء: هو عمل الإنسان ومشيئته» أو 
کسه و را ده وا تاره 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تدل آية : [ كلك ول ) على أن الرعية مقى كانوا ظالينء فالله تعالى يساط 
عليهم ظالا مثلهم» فإن أرادوا التخلص من ذلك الأمير الظالم» فليتركوا 
الظلم. 
لا بخلي أهل الظلم من أمير ظالم» فبأن لا بخلي أهل الصلاح من أمير يجملهم 
على زيادة الصلاح» كان أولى. قال علي رضى الله عنه: «لا يصلح للناس إلا 
آمبر عادل» أو جائر» فلما أنكروا قوله: «أو جائر» قال : «نعم يؤمن السبيل› 
وعکن من إقامة الصلوات› وحح انتا 

وتذكر الأية سنة من سنن الله في الناس» وهى أنه لما كان تعالى ول المؤمنين 
النار بعضهم آولياء بعض › آي أن نصراءهم من يشبههم ٤‏ الظلم والخزي 
والنكال. 

ومهمة الرسل عليهم السلام: تلاوة الآيات الإمية وتأويلها وتوضيحهاء 
وإنذار الناس وتخويفهم عذاب يوم القيامة. 

ولم يجد الكفار بدا من الاعتراف بذلك» ولكن الحياة الدنيا خدعتهم 
وظنوا آنا تدوم» وخافوا زواطها عنهم إن آمنواء واعترفوا بكفرهم. 


٠١١-٠۳۳/١ : إل (۸) - انیل‎ ٠ 


والله عادل تم العدل وأكملهء لذا فإن عذاب الكفار عدل وحق وواجب»› 
فلا يعذيهم إلا بعد بيان وإنذار» ولا يعاقبهم إلا بعد بعثة الأنبياء والرسل 
إليهم. وإرسال الرسل أمر حتمي ضروري ؛ لأن من خصائص الله وصفاته أنه 
لا يلك أهل القرى بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم» فيقولوا: ما جاءنا من 
ر وتات 

ولكل العاملين من الجن والإنس مراتب بحسب أعماهمء فلمن عمل 
بطاعة الله درجات في الثواب» ولن عمل بمعصيته دركات في العقاب» والله 
ليس بغافل ولا لا ولا ساءٍ عن كل عمل قليل أو كثير. 


ودلت آية: یلك آن لم يکن رَبك مهرنك الفرى بظلي اهلها فون 
© على أنه لا تكليف ولا إيجاب قبل ورود الشرع» وأن العقل المحض لا 
يدل على التكليف والإجاب أصلا. 


التهديد بعذاب الاستئصال والإنذار بعذاب القيامة 


ھج رو و > 
۰ م » ۰ 


وري ال ڏو اة إن ما بڏهيڪم وس لف من مرڪ 


7 ر٣‏ سم راصم کے سے کے ا ~٠‏ کد r‏ ر سے م م صا 
اء کا آنتاڪم س درة قوم ٤اخرت‏ © إت ما ترعدوت لات 

سے e‏ سے صل 
e 2 2‏ ص ARS‏ ر سے چ مہ ر رو ° ر ر2 مح و کے و کے 
وما اشر بمعجن ل قل قوم الوا عل مکاتتڪم إني عامل فسوف 


وقراً حمزة والكسائي (من يكون). 


2: سے‎ ١ 


إت ما وتوت لأبٍ) (ىا) اسم موصول بمعن الذي في موضع 


١ ٠٠٠١-٠۹۳۴۳ /١ : لل (۸) - ایل‎ 


e 1‏ 2 : 
نصب اسم (. و( عدوت ) صلة» والعائد إليه حذدوف› تقمدیره : إن 
الذي توعدونه لآت» مثل قوله تعالى: ([أهلدًا آأرى بعت لله رسوا 

[الفرقان: ]٤١/۲١‏ آي بعثه. 


سے رز م 


< سس ےک 2 سے س ء 

لمن كوت لم علقبة ألذَار) لإمّن) إما استفهامية مبتدأء وما بعدها 
خبره» والحملة في موضع نصب بتعلمون» وإما أن تكون بمعن «الذي» 
اليلاغة: 


إت ما توصدوت لأتٍ) عبر بالفعل المضارع المغيد للاستقبالء للدلالة 
على الاستمرار المتجدد. والجملة مؤكدة بمؤكدين: إن» واللام» للرد على 
منکري البعث. ) 


المغردات اللغوية: 

[بذَهنْكم) بلككم يا أهل مكة ويََسَْف) أي ينشئ الخلف وهو 
الذرية والنسل «[ كما أنشأكم من درية قوي بحرت أذهبهم ولكنه 
أبقاكم رمة لكم» وقوله من در ) أي من نسل قوم وما اسر 
بِمَعْجزت) فائتين عذابناء فالله قادر غير عاجز على إدراككم. 

رس ۴ 2 مم سے ے ع 

(مكايّكم) حالتكم (إعلقبة ألَار) العاقبة الحمودة أو عاقبة الخير ني 

الدار الآخرةء إذ لا اعتداد بعاقبة الشر؛ لأن الله جعل الدنيا مزرعة الآخرة. 


ر 


[إنَمْ لا يقَلح) يسعد ( أَلطَلمودَ) الكافرون. 
المناسبة: 


لا بين الله تعالى ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية» وذكر أن لكل 
قوم درجة مخصوصة ومرتبة معينة» بين أنه غير محتاج إلى طاعة المطيعين» ولا 


٠٠١٠١-٠۳۳ /١ : إل (۸) - الیل‎ ۲ 


ينتقص بمعصية المذنبين» فإنه تعالى غنى لذاته عن جيع العالين» ولكنه أيضا 
ذو رحمة عامة كاملةء ثم بين أنه قادر على وضع الرحمة في هذا الخلقء أو في 
خلق جديد بديل عنهم» ثم فوض الأمر إلى خلقه على سبيل التهديد. 


التفسير والبيان: 


وربك ياحمد هو الغني عن جميع خلقه وعن عبادتهم من جيع الوجوه» 
وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم» وهو مع ذلك ذو الرحة الشاملة بهم كما 
الال اه اله الاين لوف رح € اا 116/١‏ :وقال ی بان 
غناه: ‏ 4 بايا الاش أن الفقرة إلى آنه واه هر المَى الحييد 
[فاطر : .]٠١ /١‏ 


وهملة (إوربك ألْمَنٌ ذو أليَحَّمَةٍ) تفيد الحصر» بمعن آنه لا غني إلا 
هو» ولا رحة إلا منه؛ لأنه واجب الوجود لذاته» وغيره ممكن لذاته 
والممکن محتاج» فثبت أنه لا غني إلا هو» وکل ماسوی الله منه» فشبت أنه لا 
رحة إلا من الحق» فكل ما عداه تاج إليه في وجوده وبقائه» وتاج إلى 
الأسباب التي هي قوام وجوده وحياته. 

إن يشا يذهبكم ابا الكافرون المعاندون كأهل مكة» كما آهلك من عاند 
الرسل كعاد ونود ويأت جخلق جدید عیرکم أفضل منكم وأطوع» فهو قادر 
على آن يستخلف من بعدكم مايشاء من الأقوام» كما قدر على إنشائكم من 
ذرية قوم آخرين» أي آنه قادر على الإهلاك والإنشاء معاء وقد حقق ذلك» 
فأهلك زعماء الشرك المعاندين» واستخلف من بعدهم قوماً آخرين وهم 
المهاجرون والأنصار وأتباعهم الذين كانوا مظهر رحة الله للبشر في سلمهم 
وحرهم» حت قال غوستاف لوبون: «ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم 
من العرب». 


وبعد ان وجه هم هذا الإنذار بالإهلاك في الدنياء أتبعه إنذارا اخر في 


لل (۸) - انیل : ۹/ ٠٣-۱۳۴۳‏ ۳ 


لآخرةء فقال: رک ما اثر ٍ) أي أبرهم ياعمد أن الذي 
توعدون به من اغراء الأخروي کائن لا عالة» وما أنتم بمعجزین › ا لا 
تعجزون بهرب ولا امتناع مما يريد» فهو القادر على إعادتكم» وإن صرع 
تراب رفاتاً وعظاماً» وهو القاهر فوق عباده. روى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد 
ا لخدري رضي الله عنه عن الي يي آنه قال : ي آدم إن کنتم تعقلون» 
فعدوا أنفسكم من الموتق» والذي نفسى بيده إن ا توعدون لآت» وما نتم 
پبمعجرین؟. 


7 


ثم أردف الله تعالى ذلك بتهدید آخر شدید ووعید أکید فقال: قل دقوم 
أعَملواً) أي أخبرهم ياحمد بقولك: استمروا على طريقتكم وحالتكم الق 
تتم عليها إن کتتم تظنون آنکم على هدى» فانا مستمر على طريقتي ومنهجيء 
کقوله تعالی : وف للب لا ویون اموا على مکاتیک إا يلود 0© انرا 
إا مون [هود: ۱۲۲-۱۲۱/۱۱]. 

قال الزخشري في قوله: «اعملواً عل مک مکاتیگ) : بحتمل وجهين : اعملوا 
على تمكنكم من أمركم» وأقصی استطاعتکم» وإمکانکم؛ أو اعملوا على 
جهتكم وحالكم التي أنتم عليهاء إني عامل على مكانتي التي أنا عليهاء 
والمعى: اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي» فإني ثابت على الإسلام وعلى 
7 و 

فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة الحمودة» أنحن أم أنتم؟ وعاقبة الدار: 
العاقبة الحسن التي خلق الله تعالى هذه الدار ها 

وهذا - كما قال الزخشري - طريق من الإنذار» لطيف المسلك» فيه 
إنصاف في المقال» وأدب حسن» مع تضمن شدة الوعيدء والو نوق ان المندر 


٥۲۹/۱ الکشاف:‎ )۱( 


٠٠٠-١۱۳۳ /٦ : لل (۸) - انل‎ ) ٤ 


عق › والمنذر مبطل. وهو على طريقة قو : لإاغملوا ما شَتمَّ € [فصلت فصلت: ]٤١ /٤١‏ 
وقوله : ولا ا يڪم لعل هی أو في صلل ميت ) 6 [سباً: [۲٤/۳٤‏ 


وهو دليل على أن أحوال الأمم مرتبة بحسب أعماهاء وأن عاقبة كل عمل 


الله » بواتاة الشركا له ف لوهيه. وذلك مثل قوله تما اى للم ر 


ّلك الظلمي ا ڪڪ 6 الا من بعَدِھم € [إبراهیم : .]۱٤-۱۳/۱٤‏ 


وها مد أ عل أن أ ان مغد لرعراء ةق الان وهر 
على مشركي العرب» ودانت له الجزيرة العربية واليمن والبحرين في حياته» ثم 
فحت الأمصار والأقاليم بعد وفاته في أيام خلفائه» وانتشر الإسلام في 
المشارق والمغارب» وتعاقبت دول اوم قوية عزيزة منيعة عدة قرون من 
الان كال ا وڪ اه آکنلے آنا ورش إت اله وی عر 
@{ [المجادلة: ]۲١ /٥۸‏ وقال ا ا ا CE‏ اموا ف ا 
لدا و م لهد © بوم لا َم يي کک ولم اللعَتة 
كي سوء الدَارِ ( @( € [غافر: TT‏ ) 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على صفات عظيمة لله عز وجل وهى الغنى المطلق عن خلقه 
رضن أعال: رال الاما لياه رلا با ارناز ران اعت 
والقدرة الكاملة على الإماتة والاستتصال بالعذاب» والإحياء والإنشاء 
واستخلاف خلق آخر آمثل وأطوع. 

وقال المعتزلة : هذه الآية إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادلاً متزهاً عن 
فعل القبيح» وعلى كونه رحيماً حستاً بعباده. 


إل (۸) - الیل : ۹/ ٠٤١١-١۱۳۹‏ 0 


ودلت الآيات أيضاً على أن وعد اله عقق منجزء وأن الإيعاد بعذاب 
الآخر كائن حتماً لا محالة» والجزاء أمر لازم لأهل الخير والشر. 


و تصنت الآيات إندارين : إنذاراً ٤‏ الدنيا لتصحيح الأعمال بالتهديد 
بعذاب الاستفصال» وإنذاراً في الآخرة للرهبة من الحساب وعذاب النار. 


ا لحسنة ا ی بالإسلام E‏ الله » والمصير المشؤوم ر 
وعصاه ورفضص أوامره ومحدی رسله. 


شريعة الجاهلية 


في الزروع والثمار والأنعحام وقتل الأولاد 


ص 
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ومهم انفلم حرمت طهورها وام لا يدرو سم آل علا افا علد 
یبور پا ڪانوا فرت €3 الوا ا ف بُطونِ هزو آلأفكر 
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الك متها بتر ينر تكزا م ققد اه ان 


ھھ سے سے سے 


ا م < @{ 


٠٠١-۱۳۹/٩ : ل (۸) - لانتل‎ ٦ 
: القراءات‎ 

رعمه): 

وقراً الكسائي (برغمهم). 

وان کن مَيَسَدَّ: قرئ: 

-١‏ (وإن تكن مَيَْة) وهي قراءة ابن عامر. 

1- (وإن يكن مَيَ) وهي قراءة ابن كثير» على أن «كان» تامة. 

۳- (وإن يكن مَيْتة) وهي قراءة الباقين. 

قرا): 

وقرأً ابن كثير» وابن عامر (قتلوا). 
الإعراب: 

سا ما بكرت (ما) في موضع رفع؛ لأنه فاعل ([ساء). 


ريّت) فعل مبني للمعلوم» وفاعله: ([ شڪاوهُم) وطَتَلَ) مفعول 
به وهو مصدر أضيف إلى المفعول. وقرئ (رْيْنَ) بالبناء للمجهول» و(قتل) 
بالضم نائب الفاعل» و( شَكَوهُمٌ) فاعل مرفوع بفعل مقدر دل عليه (رَينَ) 
کأنه قیل: لا قیل: زین هم قتل أولادهم: من زینه؟ فقیل: زينه هم 
شركاؤهم. وقراً ابن عامر بنصب : (أولادَهُمْ)» وجر: (شرکائِهمْ) بالفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» ولا يضر كما قال السيوطي» وهو وجه 
سائخ لغة» بدليل أنها قراءة متواترة. 


إن ن) (إس) فاعل مرفوع لفعل: يُطعم. 


ما ف بُطون) (ما) اسم موصول» بمعنى الذي» مبتدأ مرفوع» 


إل (۸) - انیل : ٠٤١-۱۳۹/۹‏ ۷ 


ولإف بطون هذه الامو ) صلته. ولإ الصة) خبر المبتدأء ونث 
خالصة» حلا على معنى إمًا) لأن المراد بما في بطون هذه ا الأجنةء 
وذگر: ورم حلا على لفظ مًا) ويجوز أن يكون ([ اة بدلا 
مرفوعاً من ([ما) بدل بعض من كل و( انڪورتا) الخبر. ومن قرأ 
(خالِصَة) بالنصب كان منصوباً على الحال من الضمير المرفوع ي قوله فف 
بُطون). وخبر المبتدا الذي هو ما : ([ زوا ). 


لون كن مَبََدّ4 اسم (يكن) ضمير مضمر فيهاء ولكَيٌََ) 
خبرها. ولإیککن) حمول على لفظ ([مًا) وتقدیره: وإِن یکن ماني بطون هذه 
الأنعام ميتة. ومن رفع (ميتة) فلأن تأنيث اليتة ليس بحقيقي. ومن قرأً: (تَكُن) 
بالتاء» جعل كان تامة يمع : حدث ووقع» ورفع (ميتة) لأنه e‏ 
تعال : (وَإِن O‏ ) [النساء: ]٤٠/٤‏ في قراءة الرفع .* 
وه وَصَقَهَ ) ) منصوب بنزع الخافض أي بوصفهم .سَفَها) إما منصوب س 
E E‏ 


البلاغة: 


سر صر ا 


لما ردقه أله أفْيَراءٌ عل أل ) إظهار لفظ الحلالة الثانيء لبيان كمال 
عو وضلاهم. 

(وجَعلرا) أي كفار مكة درا ) خلق وأبدع [آلكرث) الزرعء 
ا ولشرکائهم نصیباً يصرفونه 
إلى سدنتها ([فقَالوا هذا لل يله رمه وها لشکیا) أي الاأوثان التي 
یتقربون بعبادتہا إلى الله تعالى › فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها 
التقطوه» أو في نصيبها شيء من نصيبه ترکوه» وقالوا: إن الله غن عن هذا 


۸ ل (۸) - انل : ٠٤١-۱۳۹/١‏ 


کما قال تعالی: متا و E E NDE TE‏ 


وهي دة الاهة وخدهها . € بس a‏ ڪر )» حكمهم هذا. 
لقتل أوكَدِهمْ) بالوأد 2 ڪارهم ) من الجن ردو ہلکوهم 
بالإغواء [ ولسوأ بخلطوا حجر ) أي حرام ممنوع» والحجر: أصله 


المنعء Ra U‏ َسَاء) من حخدَّمة الأوثان 
وعيرهم ([ رعمهم) ۾ آي لا حجة هم فيه ES‏ وف ظھورها) فلا 
ترکب» کالسوائب والحوامي وان ل ددرو سر آله عَلبّهّا) عند ذجها 
بل يذكرون اسم أصنامهم» ونسبوا ذلك إلى الله اما ف بطون هزو 
آلاکی ) الحرمة وهى السوائب والبحائر (عالصة) حلال (أركجتا) 
ناء رصت آي سیجزیم جزاء وصغ e‏ نه 1 


va 


بعد أن ندد الله تعالى بفساد عقائد المشر كين» ومنها إنكار القيامة والبعث 
والجزاءء ذكر هنا أنواعاً وصوراً من جهالاتم وأحكامهم المغتراة في تحليل 
وتحريم بعص الزروع والثمار والأنعام» وواد الات 
التفسير والبيان: 

هذه ألوان من شرائع الجاهلية العربية قبل الإسلام التي ابتدعها المشركون» 
واخترعوها بأهوائهم وآرائهم الفاسدةء وتأثراً بوساوس الشيطان. 

ولوأ يه َا درا ) أي وجعلوا لله نصيباً مما خلق من الزرع والثمار 
والأنعام» وخصصوا له جزءاً وقسماً من الغلة والثمرة والنتاج» وجعلوا 
نصيباً آخر لشركاء لله المزعومين من الأوثان والأصنام. 


۹ ٠٤١-١۱۳۹ /١ : لل (۸) - انیم‎ 


وقالوا في النصيب الأول: (إهڌا َه ٠)‏ نتقرب به إليه» وفي النصيب 
الثاني: ودا إشركيكًا) أي لعبوداتنا نتقرب به إليها. 


وجعل الأوثان شركاءهم؛ لأنهم جعلوا هما نصيباً من أمواهم ينفقونه 
عليها» وأطاعوها طاعة إذعان وخضوع في التحليل والتحريم مما هو من 
خصائص الله تعالى. وقوله: [ وغمه ) أي بتقومم الذي لا بينة هم عليه 
٠‏ ولا هدى من الله» فيزعمون أم بحرمونه قربة لله والقربة يجب أن تكون 
خالصة له وحده» وبإذنه؛ لأآنه دين» والدين لله ومن الله وحده. 


ونصيیب الله کانوا جعلونه للضيوف وإكرام الصبيان والتصدف على 
المساكين» ونصيب امتهم لسدنتها وخدمها ومصالها. 


وما عینوه لشرکائهم لا يصرف منه شيء إل الوجوه التي جعلوها لله » بل 
بجعلونه للسدنة وخدمة الأصنام والأوثان وذبح القرابين. 


وما جعلوه لله فقد يصرف للتقرب به إلى الأوثان. 


اسا ما يخْكر) أي بئس الحكم الذي يحكمون أو يمَسمون 
ويصنعون» بإيثارهم الخلوق العاجز على الخالق القادر على كل شيء» فهي 
قسمة جائرة؛ لأن الله تعالى هو رب كل شىء ومليكه وخالقه» وحينما قسموا 
جاروا فل روا ل حرف أو جار ا الت الات کا فال 
تعالى : وجلو بر المت شبد ولمم ما بر ©€) االنحل: ]٠۷/۱١‏ 
وقال تعالی: [وجَعلوا ام من عباوو جرا لإئ اسن لكفور مين ©) 
(الزخرف: ]٠١/٤۳‏ وقال عز وجل: الک الڈگر وک الاق 9© بك إا فة 
e.‏ @( [النجم: ۲۲-۲۱/۰۳]. ) 


إنہم بهذا الصنع القبيح اعتدوا على حق الله في التشريعء وأشر کوا به غبره 
وعبدوا معه إا آخر» وفضلوه ورجحوه عليه ججعل ماله لشركائهم» ول 


٠٤١١-١۱۳۹ /١ : ل (۸) - انل‎ ۱۰ 


قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: «إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاء 
أو كانت طحم ثمرة» جعلوا لله منه جزءاً O‏ 
عُرة أو شىء من نصيب الأوثان» حفظوه وأحصَوه» وإن سقط منه شيء فيما 
مي للصمّد» ردوه إلى ما جعلوه للوثنء وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن› 
فسقى شيئاء جعلوه لله» جعلوا ذلك للوثنء وإن سقط شيء من الحرث 
والثمرة الذي جعلوه للهء فاختلط بالذي جعلوه للوثن› الا ا فقیر» ول 
يردوه إلى ماجعلوه لله وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله» فسقى ما سمي 
للوثن» تركوه للوثن. 

وكانوا حرّمون من أمواهم البَحيرة والسائبة والوّصيلة والحامي» فيجعلونه 
للأوثان» ويزعمون أنهم بحرمونه قربة لله تعالى». 


النوع الثاف: 

(إوڪدلك زت لكر ست المشوين) أي ومثل ذلك التزيين 
بقسمة الحرث والأنعام بين الله والأوثانء زين لكثير من المشركين شركاؤهم 
(سدنة الآههة وخَدّمها) أن يقتلوا أولادهم» وقال مجاهد: شركاؤهم: 
شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة (الفقر) وقال السدي : 
أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات» إما ليردوهم فيهلكوهم» وإما ليلبسوا 
عليهم دینهم › أ فيخلطوا عليهم دینهم. 

ون هدا ال ن ان ااظن خوفوهم الفقر في الحال أو في المستقبل› 


> وو کک E r‏ 
کما وصف تعالی ونہی عن فعله فقال: وولا تقلا ودد حشْية لمق سحن 


ھ روم 


نررقهم وک [الإسراء: .]۳١/١۷‏ 


کفء» وق شنع الله تعاٰی بقوله: ودا الم ال دوا 2 @ بان ر 
قلت € [التکویر : ۹-۸/۸۱]. 
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وأوهموهم أن قتل الأولاد يقريم إلى الله كما فعل عبد المطلب حين نذر 
قتل ابنه عبد الله» وأشار إليه النى ية بقوله: «أنا ابن الذبيحين». 


سر ر 


وذكر تعالى علة تزيين المنكرات فقال: (لِيَذوهُمَ ولسوا عَكَه 
ديه 4 أي زين هؤلاء الشياطين مم هذه المنكرات» ومنها قتل أولادهمء 
ليردوا المشركين ولكوهم بالإغواء» ويفسدوا عليهم فطرتهم» وليخاطوا 
عليهم آمر دينهم الذي يدعونه وهو دين إسماعيل وملة إبراهيم. 

ولو شاء الله مافعلوا هذا أبداً وكل هذا واقع بمشيئة الله تعالى وإرادته 
واختياره لذلك بمقتض الحكمة التامةء قال أهل السنة: إنه يدل على أن كل 
مافعله المشركون» فهو بمشيئة الله تعالى. 

وقالت المعتزلة: إنه حمول على مشيئة الإلحاء» أي إن مشيئة الله تعالى أن 
یترکهم واختیارهم »› فیأخذوا بما یرونه دون جبر ولا قهر» علماً بأن الله قادر ٠‏ 
على أن يجعلهم مؤمنين» بأن يخلقهم مطبوعين على الاستعداد للإعان 
كا لملائكة» أو يخلق فيهم بواعث الإعان ودواعيهء فينقادوا لدعوة الإعان عند 
ظهورها» وبمجرد مجيء الرسول الذي يقنعهم بضرورة الإعان» والإقرار 
بو جود الله ووحدانيته. 


فاتركهم أا الرسول وما يدينون» وما عليك إلا التبليغ. 


النوع الخالث : 


رر 


ر ل 7ر > ےس ٣‏ > ء 
(إوقالوا هذي امم وكرت حجري أي إنهم لشركهم وجاهليتهم 

المشوّهة قسموا أنعامهم وزروعهم ثلاثة أقسام: 
| - انعام وأقوات ممنوعة الانتفاع على أحد» وخصصة لعبوداتيم 
واوثانہم» ويقولون : هي حجر اي حتجرة للآمة لإا تعطی لغیرهم› 
ويقولون: لا يطعمها إلا من نشاء أي لا يأكل منها إلا خدم الأوثان» 
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والرجال دون النساء. وذلك قول صادر عن زعمهم ا لحالي من الحجة 
والرهاة: 


؟ - أنعام حرمت ظهورهاء فلا تركب ولا تحمل عليهاء وهي البحائر 
والسوائب والحوامي» الى تقدم ذكرها وتفسيرها في سورة المائدة: ما جَعَلّ 
اله من رة ولا سببَرٍ) .]٠٠١[‏ 


۴ - أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح› وإغا يذكرون عليها أسماء 
الأصنام» ولا ينتفعون بها حت في الحج. 


وقد قسموا تلك القسمة مفترين على اللهء کاذبین عليه فهو لم يشرعه هم“ 
وما کان م أن يجللوا أو يحرموا شیئاً م يأذن اله به» كما قال تعال: 8 
رد2 سے سرس ج اھ a‏ 


رر e‏ ززق فجعلتم نه حرام وسا قل الله أ ا 
کا 2 1 a‏ @({ € [یونس: .]٥۹/۱۰‏ 


ا ا من التحليل والتحرم بزعمهم وسُحُفهم فقال: 
الوأ َا فف بُطون ذو لأر أي إن أجنة وألبان هذه البحائر (أي 
المشقوقة الآذان) والسوائب المسيّبة للآهة فلا يتعرض ها أحد: هو حلال 
خاص برجالناء ومحرم على إناثناء فلبنها للذكور ورم على الإناث»ء وإدا 
لذت دكا اوةه خالا اللاكرر ل اكل مه الات واد ولت ا 
تركت للنتاج فلم تذبح» وإذا كان المولود ميتاً اشترك فيه الذكور والإناث. 

سیجز م ج وصفهم أي قوهم الكذب في ذلك» كما قال تعالى: زولا 
ی ا ا ا ا 
a‏ 5 أ E‏ الک ا ©{ [النحل: .]١١١/١١‏ 


N 


ل 


لل (۸) - ازمل : ٠١١-۱۳۹/١‏ ۳ 


ا 


م ندد الله بوأد البنات وتحريم ما أحل الله فقال: قد حير 
ادهب € أي خحسر الذين قتلوا أولادهم» فوآدوا البتات خسر 


eC 
fF 
3 ١ 

kia 


إنهم قتلوا أولادهم سفهاً أي خفة مذمومةء وحاقة مفضوحةء خوفاً من 
ضرر موهوم وهو الفقر» وجهلا بما ينفع ويضر ويحسن ويقبح › أن 
الجهل أعظم المنكرات والقبائح› وحرموا الطيبات افتراء وكذبا على الله 
ولقد ضلوا ضلالاً مبيناً لعدم توصلهم إلى مصالح الدنيا والدين» وم يكونوا 
مهتدين إلى شيء ن الى والصراتب» وفاندة قر را ااا 
مسرت ) لبيان أنه ل بحصل منهم اهتداء قط. 


أخرج البخاري عن ابن عباس قال: «إذا سرك أن تعلم جهل العرب» 
م rr‏ 


فاقراً ما فوفق الثلائين والمئة من سورة الأنعام: قد حير الذبن قتلوا 
O‏ 


وأخرج ابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم عن قتادة أنه قال في هذه الأية : هذا صنع 
هل الحاهلية» کان آحدهم يقتل اينته غىأافة السباء والفافة› ويغڏذو کلیه. 


فقه الحياة أو الأحكام: ) 

تلك شرائع العرب ف جاهليتهم الحھلاءء مصدرها وهم وف 
وقصور عقل» وهوى فاسد» رُوي أن رجلا قال لعمرو بن العاص: إنكم 
على کمال عقولکم › ووفور آحلامکم» عبد م الحجر! فقال عمرو . تلك 
عقول کادها بارا. 

هذا الذي خير الله سبحانه من سخافة العرب وجهلهم أمر أذهبه 
الإسلام» وأبطله الله ببعثة الرسول بء فبئس الحكم حكمهم. 

قال ابن زيد: كانوا إذا ذبجوا ما لله ذكروا عليه اسم الأوثانء وإذا ذبجوا 
ما لأوثانہم لم يذكرؤا عليه اسم الله. 
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إغهم لم يعدلوا في قسمتهم الزروع والثمار والأنعام» فما جعلوه لله بزعمهم 
صر فوه لا وثانہم» وما جعلوه لا وثانہم فدموه ها. 

وقد ار کیا ظ ماعطا ا البتنات: وهو دفن البنت حية خخافة السبّاء 
والحاجة» ولعدم ما حرمُن من النصرة› أي نهم لا يستطيعون الغزو والقتال. 


وشرکاؤهم وهم الذين كانوا خدمون الأوثان» أو العُواة من الناس أو 
الشياطين هم الذين زينوا هم قتل أولادهم ليهلكوهم» وليخلطوا عليهم 
دينهم الذي ارتضی هم» أي يأمرونهم بالباطل ويشككونہم في دينهم. وکانوا 
على دين إ”ماعيل. 
وصنف حرمت ظهورها» وصنف لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح»› 
افتراء وکذباً على الله بما لم يشرعه» وسیلقون جزاء افترائهم. 
الإناث» وجعلوا الميتة شركة بين الذكور والإناث» وتركوا الأنفى للنتاح»› 
البنات وتحريم ما أحل الله» بدليل أنه كرر الله توبيخهم عليه في هذه الآيات› 

(۱) 2 

وحكم عليهم بسبعة أمور"'': 


أ - الخسران: لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبد. 


؟ - السفاهة: وهى الخفة المذمومة؛ لأن قتل الولد لخوف الفقر» والفقر 


حىمی . 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۰۹/۱۳ 
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ج - الجهل وعدم العلم: لأن هذه السفاهة تولدت من عدم العلم» ولا 
ك أن الجهل أعظم المنكرات والقبائح. 


٤‏ - تحريم ما أحل الله هم» وهو من أعظم أنواع الحماقة؛ لأنه عع نفسه 


٥‏ - الافتراء على الله : ومن المعلوم أن الجرأة على الله والافتراء عليه أعظم 
الذنوب والكبائر. 


^ - الضلال عن الرشد في مصالح الدين ومنافع الدنيا. 

۷ - إنهم ما كانوا مهتدين» وهو وصف لازم دانم هم. 

رُوي ان رجلا من اصحاب الني ييه کان لا يزال مغتماً بين يدي رسول 
الله مء فقال له: «مالك تكون حزوناً؟) فقال: يارسول الله» إني انیت U‏ 
في الجاهلية» فأخاف ألا يغفره الله لي» وإن أسلمت! فقال له: «أخبرني عن 
ذنبك» فقال: يارسول اله» إني كنت من الذين يقتلون بناتهم» فوّلدت لي 
بنت» فتشمعت إلي امرأتي أن أتركهاء فترکتھا حت کرت وأدركٹ» وصارت 

من أجمل النساء» فخطبوها؛ فدخلتني الحمِيّة ولل محتمل قلي أن أزوجها أو 
اتر کها في البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا 
وكذا في زيارة أقربائي فابعثيها معي» فشرّت بذلك وزينتها بالثياب والحلي› 
وأخذت علي المواثيق بآلا أخونهاء فذهبت بها إلى رأس بتر» فنظرت في البئرء 
ففطنت الحارية أني أريد أن ألقيها في البئر ؛ فالتزمتني وجعلت تبکي وتة 
ايش تريد أن تفعل بي! فرحتهاء ثم نظرتٌ في البئر فدخلت علي الحميّةء ثم 
التزمتني وجعلت تقول: يا أبتِ لا تضيع أمانة أمّي؛ فجعلت مرة أنظر في 
البئر» ومرة أنظر إليها فآرحهاء حت غلبني الشبطان» فأخذتها وألقيتها ف 
ار کر وهي تنادي ٿي ال ات قتلتني. 
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کت هناك حق انقطع صومها فرجعتٌ» فبکی رسول الله ا وأصحابه 
وقال: «لو أمرت أن أعاقب أحداً بما فعل في الحاهلية لعاقبتك'». 


الأدلة الواضحة على قدرة الله تعالى 


۱ ر ےم ف 5 م ج 2 م روم رح 2 7 رلم e‏ 
رج ا 4م رودو ر ر م ور ی ‌ ود ه ا 


کے 


رکم ا ا ے2 کور eS‏ سے سے ر ا چو م سرج 
ت ا ب و مين ٤‏ ازوج e‏ 
ت المعز EP E RTE‏ ام 
و . 2 کے سے ا کے 2 سے 
آلأنيين يوني بعلم ان ڪنتم ت ومن ال نتن رت ابقر 
م < ر م ّح رہ ب ےو س س ے TS‏ > 
و 
اريو ر سم ر ري 4 م ر اس 
EE‏ با س آطلد یک اف E‏ 
Ed‏ ا ر a r‏ ر 2 مرو E r‏ 7 
ذبا ليل الناس بغير علي إن ا ی ا سے @) 


وقراً حهزة» والکساي : (من غره). 
ا حصادو) : قرئ: 


(۱) تفسير القرطي: ٩۷/۷‏ 


إل (۸) - امل : ٠١٤١-١١١/١‏ ۷ 


-١‏ (حَصَّادِه) وهي قراءة ابي عمرو» وابن عامر» وعاصم. 

-١‏ (جصاده) وهي قراءة الباقين. 

ل[ خطوتِ) : قرئ: 

-١‏ (خطوات) وهي قراءة نافع» وأبي عمرو» وحمزة. 

۲- (خظوات) وهي قراءة الباقين. 

(السان: 

وقراً السوسي» وحمزة وقفاً: (الضان). 

المع : قرئ: 

اکال وهی و این کر وان مرو زاین عاف 

۲- (المغز) وهي قر اة الباقين. 

تة إ): 

بتسهيل امزة الثانية قرأً: نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو. 
الإعراب: 


ر و ر 


ولحل ولح) معطوف بالنصب على [جلت)› ولإجلن) : 
منصوبتب 0 (إعیا) حال مفدرة»› آي سیکون كذزلك ؛ لہا في أول ما 
ترج لا أكُل فيهاء وإنغا توصف باختلاف الأكل وقت إطعامها. 


r E O 
حمولة وشا ) منصوب بالعطف على جت وتقديره: وأنشا‎ 
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تمَنية ارو ) منصوب من خسة أوجه: إما بفعل مقدر اي واا 
عانية زواج وإما بفعل تقديره: كلوا لحم عانية» أو بدل من قوله : (حمولة 
ا Ty‏ 
وشا 4 او بدل من {la‏ ي قوله : ( ڪلوا يي رکه ا ا € او یدل 
من [ما) في قوله: رمو ما ررَقَهم أله ) أي حرموا غانية أزواج. 


وت لضان اين ) یدل من ( مني ى ميه أزوج) آي ائنتین من الشان: 


وائنتین من المعز» وائنتین من الإبل»ء واننتین من اقفر 


ت ےو 0 >R‏ 


(التکرن). وذا اك - کید ee‏ عل ل الأ ). 
البلاغة: 


«حمولة ومَسًّا) بينهما طباق؛ لأن الأولى كبار» والثانية صغار 
[ خطواتِ الط ) استعارة للتحذير مں طاعة الشيطان. 


الفردات اللغوية: 

نَا ¢ خلتق وأوجد ا جسّتٍ) بساتين مزدانة بالأشجار 
وسميت جنات؛ لأا تجن الأرض» أي تسترها (إ مَعروشت)» مرفوعات على 
العرائش والدعاتم لتمتد عليها الأغصان كالكروم» يقال: سقف البيت: 
عرشه وع معوشلت € ماروکات عل وجه الأرض ل تعرش أو مستغنية 
سنوقها وأغضصاعا عن التعريشن عل ا أ ختلف عره وحبه في 
الهيئة والطعم رمتسبًا) في النظر اور نلبد ) ئي الطعم وانو 
ا زکاته يوم حصاده ۴ قطافه من العشر أو نصفه 5 رفوا ) 
E‏ شيء [إ ألمُسْرفب ‏ المتجاوزين ما حد هم. 


از حَمُولةً > هي الكبار الق تطيتق الحمُل والعمل» وتصلح هماء كالإبل 
والبقر الكبار وغيرها روشا ٤‏ هي الصغار التي لا تصلح للحمل والعمل» 


كصغار الإبل وغيرها ولا كنيعو حُطوتِ ألسَيَطنٍ) أي طرائقه من التحرم 
والتحليل »› ومعنی الخطوة: المسافة بين القدمين عدو مين ) أي س العداوة. 


EE‏ ج اصناف a‏ (الساأن) ¢ الغنم ذوات 
ا ول المعّز) ذوات ااا ار (ا زوجين انين : ذکر وان 
ءاللڪر ڪرين حرم € قل يامحمد لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى»› 
ونسب ذلك إلى الله: الذكرين حرم الله عليكم أم ج الأنثيين منهما. 
والاستفهام لاإنكار .آم سمت عليه ارام آلأنسنٍ) هي الأّجنة. 

بوني بعلو إن ڪنتد صدقنَ) أخبروني عن كيفية تحريم ذلك» إن كنتم 
مادنی ن و أ جات الد ؟ إن كان من قبل الذكورة فجميع الذكور 
حرام» وإن كان من قبل الأنوثة فجميع الإناث حرام» لن کان عا امات 
عليه الأرحام فهي تشتمل على الصنفين: الذكر والأنفى» فمن أين جاء 
التخصيص؟ ) 


(آ نتر شدآء) حضوراً ([إذ وصّلكم أله بهدا) التحريم 
فاعتمد م ذلك لا بل أنتم کادبون فره فمن اظ ) آی لا أحد. 
سبب النزول: 
نزول الآية 8 

A‏ مادو ) : : أخرج ابن جرير الطبري عن أبي العالية 
قال : شیغاً سوی الزكاةء . تسارفوا» فنزلت هذه الية: و 


ا ا م 
رفوا د Da‏ السرذت ) وروي عنه انه قال : کانوا يعطون يوم 
لصا ديت موی الزكاة» ثم تباروا فيه وأسرفواء فقال الله ٠‏ و رفوا 


سم ا ارذ ). 


اک ای ھا غ ان جج ا ون ات و ید 
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عرف مما سبق أن مدار القرآن الكرم على إثبات أصول الدين وهي 
التوحيد والنبوة» والبعث (المعاد) والقضاء والقدر. وقد أثبتها تعالى» وندد 
يمن أنكر شيتاً منهاء ولا أتم المطلوب منهاء عاد إلى المقصود الأصلي وهو 
إقامة الدلائل على تقرير توحيد اله بإثبات الألوهية والربوبية له» وإفراده 
بالعبادة وحق التشريع» فلا إله غيره» ولا رب سواه ولا خالق عداه» ولا 


مشرّع في عبادة وتحليل وتحريم غيره فقال: اوهو ائ آنا جتَّتٍ 


وفي ثنايا إبراز مظاهر القدرة الإلمية امن الله على المشركين وغيرهم بما 
یگره هم من الرزق› وندد بما افتروه على الله من الكذب من الشرك وعدم 
الإعان بالقضاء والقدر. 


التفسير والبيان: 


بین الله تعالی ن الخالی لکل شىء من الزروع والثمار» والأنعام الق 
تصرف فيها المشركون بآرائهم اللا وقوغا حل مها راا 


ا 


وحلالاً فقال : وهو لدی أا جتلتِ ¶ . 

أي إن الله هو الذي أوجد البساتين والكروم المشجرة› سواء منها المعروش 
أي الذي يحمل على العرش: وهو عيدان تصنع كهيئة السقف ويوضع الكرم 
عليها» وغبر المعروش: وهو الملقى على وجه الأرض» أو المستغن باستوائه 
على سوقه عن التعريش كبقية أشجار الفاكهة» حق بعض كروم العنب 


٤٥/۸ تفسير الطبري:‎ )١( 
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نفسهاء منها المعروش وغير المعروش. وخلق أيضاً النخل والزرع الختلف 
الطعم واللون والرائحة والشكل. وأفرد النخل بالذكر لكثرته عند العرب» 
ولجماله» ولا له من منافع كثيرة بكل أجزائه» ولبقاء ورقه دون سقوط في 
ختلف الفصول» حت شبه المؤمن في الحديث النبوي به. 


وأنشاً سبحانه الزرع الختلف الأنواع والأكل: وهو الثمر المأكولء والذي 
ره حباة بنی آدم» وهو یشمل کل ما يررع ا وشتاء» وأفرده الله بالذکر 
کالنخل› كما فيهما من الفضيلة. 


وقد ذكرت هذه الأنواع على طريق الترتي من الأدنى في التغذية واقتيات 
الناس إلى الأعلى والأعمء فإن الحبوب هي الغذاء الأساسي. 


ونشأ الزيتون والرمان متشاماً في المنظر وغير متشابه في الطعم والأكل. 


وكل هذه الأنواع يسقى بماء واحد وقي تربة واحدة» ولكن كل نوع بختلف 
عن الآخر طعماً ولونا ورائحة ووقت نضج يتناسب مع حاجة الإنسان في 
زمن البرد والحر والاعتدال» مما يدل على قدرة الخالق عليهاء وإبداع المنشىغ 
ا لمكن لأصنافهاء وذلك هو الله الواحد الأحد التفرد بإمداد الرزق 
وبالتشريع المناسب. 


وقد اباحها الله للنسان وامتن پإنعامه بها عليه» فقال: [ڪلوا يِن 
تمر إد أثَمَرَ ‏ أي كلوا من نمرات ما أنبت الله إذا أنمر ولو لم ينضج› 


وفائدة التقييد بقوله: دا أثمَرَ ) الترخيص للمالك في الأكل منه قبل أداء 
حق الله تعالى وهو الزكاة. 


م جاء التكليف الواجب فيها وهو الزكاة المغروضةء فقال تعالى: (إوءاتوا 
سے ر 


حفه دوم حصادی ) أ وخر جوا الزكاة المفروضة فه يوم الحصاد: وهو 
وقت قطعه بعد تمام نضجه» ويتبعه زمن الدؤس» لفصل الحب عن التبن› 
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ويدخل في الحصاد: جني العنب وصرم النخل وقطف الفاكهة. والحق 
المغروض : هو العشر فيما سقي بالمطر» ونصف العشر فيما سقي بالنهر والبئر 
ونحوهما من الينابيع. ويعطى الحق المقرر شرعاً للمستحقين وهم ذوو القربى 
Ca‏ 


وللعلماء رأيان في الحی الواجب يي الثمرء فقال ابن عباس : نه الزكاة 
المغروضة› وهي العشر او نصقه. 


وروي عن ابن عباس أيضاً وهو قول سعید بن جبیر : إنه ماکان يتصدق به 
على المساكين يوم الحصاد. وكان ذلك واجباً من غير تعيين المقدار؛ لأن هذه 
الآية مكية والزكاة إنغا فرضت بالمدينة» فنسخ هذا الواجب بافتراض العشر 
ونصف العشر» وهو الزكاة. 


وقيل : إن الآية مدنية» والحق أن المراد بها هو الزكاة المغروضة» والمعن : 
واعزموا على إيتاء الحی وأاقصدوه واهتموا ره يوم ا لحصاد» حق 5 نو حروه 
عن ول وقت عكن فيه الإيتاء. 


ثم به القرآن إلى منهجه المعروف وهو الوسطية والتوسط في الأمور 
والاعتدال فی کل شیء» فقال تعالی: لوا شرآ ) آي کلوا مما رزقکم ان 
من غير إسراف في الأکل» کما قال تعال : وڪاو واشريوا ولا روا َد کک 
ميب أَلمسرفنَ) [الأعراف: ]۳١/۷‏ ولا تسر فوا أيضاً في الصدقة» كما روي عن 
GS‏ ول يدخل 
شيئاً إلى منزله» كما قال تعالى: ولا نسطها كل السط فقعد ملو 
سوا )€ [الإاسراء: ۲۹/۱۷]. 

وقال الرّهري : المع : لا تنفقوا في معصية الله › وروي نجوه عن مجاهد فقد 
٠‏ أخرج عنه ابن أبي حاتم أنه قال: لو كان أبو قبيس - جبل بمكة - ذهباًء 
فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى» ل يكن مسرفاًء ولوأنفق درهماً في معصية الله 
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تعالٰی کان ر ومن هذا الا تجاه قول بعض الخحكماء: لا سرف في الخبر» 


والحتق: أن اللإسراف في كل شىء حرا كان أو غبره خطأًء سواء في الأكل 
آو التصدق؛ لأن على الإنسان واج الإنفاق على نفسه وعلى آهله وذويه 
وأولاده» حقی إِنه إن لړ یکن له أولادء فادخار شیء من دخله أمر محمود» 
لإنفاقه في حوائج المستقبل» وحق لا يصبح عالة على الآخرين» ولذا مججز 
على السّفيه المبذر شرعأًء ولو كان الإنفاق في سبل الخير. جاء في صحيح 
البخاري. تعليقا: «كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا خيلة». 


ومن تمام فضل الله ونعمته ورحته آنه انشا لکم أا الناس من الاأنعام 
(وهي الإبل والبقر والغنم) کباراً صاة للحمل» وضتارا كالفصلان» 
والخنم والمعز» هي كالفرش المفروش عليهاء تفرش على الأرض 3 
ويتخذ من شعرها ووبرها الفرش واللباس. وهذا مثل قوله تعالى : اوك بر 
نا علفتا لھم ا یات اي انعا َه لها : یکر © لھا هم َب 
د ومر باو @( [یس: »]۷۲-۷۱/۳١‏ وقوله: 8 کک ف ك 
رة سقیکر ب َا فی بطویو من بین فرت ودر 4 الصا سابعا سريب 3©) 
[النحل: STAR‏ ) ) 


م ك تعالى إباحة الأكل من الأنعام كإباحته من الرّرع» فقال: 
(ڪلوا ما رفک ا ل أي كلوا من هذه الأنعام» كما تأكلون من الثمار 
ك 2 الله » وجعلها i‏ لکم» وانتقعوا پا بسائرآنواع 


ولا تتبعوا خطوات الشيطانء أي طريقه وأوامره» كما اتبعها المشركون 
الذين حرّموا ما رزقهم الله من الثمار والزروع والأنعامء افتراء على الله 
وإيّاكم أن تحرّموا ما لم يحرّمه الله عليكمء فذلك إغواء من السيطانء والله قد 
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أباحها لكم» والله مصدر التشريع والتحريم والتحليل؛ لأنه هو الخالق المبدع 
لحميع الكائنات» وهو المتصرّف فيهاء فليس لغيره أن يحرم أو يحلل برأيه. 

إن الشيطان لكم أا الناس عدو مبين › أي بين ظاهر العداوة› لا يامر إلا 
ECE OE N‏ 
إا افوا خرب E‏ اأص السّعير @({( [فاطر : »]1/۳١‏ وقال : 
فز إتما امم بالسوء والفحساو وآن ولوا عل ألو ما لا كمون 3© ) [البقرة. 


1114/۲ 


والأنعام التي هي حولة وفرش ثانية أصناف. فإن الحمولة: إما إبل وإما 
بقر» والفرش: إما ضأن وإما معز» وكل قسم من هذه الأربعة: إما ذكر وإما 
أنثى» وقد أنشاً الله من الصَأن زوجين اثنين : الكبش والنعجة» ومن المعز 
زوجين انين : التيس والعنزة» ومن الإبل اثنين: الحمل والناقة» ومن البقر 
ا الور والقة 


قل لمشركي العرب أنجا الرّسول إنكاراً لصنعهم بتقسيم الأنعام إلى بجيرة 
وسائبة ووصيلة وحام وغير ذلك مما ابتدعوا فيها: أحرم الله الذكرين من 
الكبش والتيس؟ أم حرم الأنثيين من النعجة والعنز؟ أم حرم ما حملت إناث 
الوعين؟ يعني هل يشتمل الرّحم إلا على ذكر أو أنثى» فلم تحرمون بعضا 
وتحڵون بعضا؟ أخبروني عن يقين» كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحرعه من 
البحيرة والسّائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟ أخبروني ببينة تدل على هذا 
التحربم من كتاب الله» أو خبر ني من الأنبياء إن كنتم صادقين في ادعاء 
التحري. 

والحقيقة أنه لا منطق في تة تقسيم العرب في الجاهلية قبل الإسلام لأنواع 
الأنعام» فمنها الحرام ومنها الحلال»ء فإن كان 2 ا الاک و خت ان 
یکون کل ذکورها حراماً» وإِن کان الحرم منها الأنئى» وجب أن کو کل 
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ا وإن کان احرم منها ما حلته الأجتة في بطون الإناثء وهي 
تشتمل على الذكر ولا وجب حرم الأولاد کلها. 


والله تعالى ما حرم عليهم شيئًاً من هذه الأنواع» وإنهم لكاذبون في دعوى 
التحربم ولا أحد في الدّنيا أظلم ممن يفتري الكذب على الله» فيدّعي أنه 
حرم شيئ ولم بحرّمه» ونسب إليه تحريم ما لم يحرم» من أجل إضلال التاس» 
وهو عمرو بن َي بن تمعة الذي بجر البحائر» وسيّب السوائب» ووصل 
الوصيلة» وحى الحامي» وغكر دين الأنبياءء إن الله لا بدي إلى الحق والخير 
القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم» فشرعوا ما لم يشرع الله تعالى. 


نم شدّد الله تعالى الإنكار عليهم والتھکم ہم فقال: (ام ڪنتمر 
شدآء) أي هل كتتم حضوراً شاهدتم ربكم» فوصّاكم بهذا التحري؟ 
ومركم فيما ابتدعتموه وافتريتموه من تحر ما م يحرمه الله» وإنغا هو حض 
الافتراء والكذب على الله» ولا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب» بقصد 
الإضلال عن جهل تام» والله تعالى» جزاء هذا الظلم» لا يوفق للرّشاد من 
افترى عليه الكذب» ولا يديه إلى الحق والعدل» بل يحجبه عن إدراك 
الصواب وما فيه المصلحة. 


فقه الحياة أو الأحكام: ‏ 


الله تعالى خالق الكائنات هو مصدر شيئين أساسيين في هذه الحياة: فهو 
مصدر بقاء الناس بإمدادهم بالتعم الكثيرة الوفيرة» ومصدر التشريع الصاح 
لكل زمان ومكان» إبقاء على النظام الأصلح» وحفاظاً على مصالح البشرء 


أفراداً و حماعات. 


والمقصود من ذلك تقرير التوحيده وإثبات الألوهية والربوبية لله عر 
وجل» فان في آية : وهو الزِۍ اما جت مَعروشّتِ )€ ثلائثة أدلة: 


© 
ص 
سے 
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أحدها - أن المتغترات لا بد ها من مغثر. 


اكان ا م اة اة عل ر ا وق ا 
وإذ خلقه ألا يكون جيل المنظر طبّب الظعم» وإذ خلقه كذلك ألا يكون سهل 
ا لŞحئى»‏ فلم يكن عليه أن يفعل ذلك في ابتداء الخلق؛ لأنه لا جب عليه شيء. 


الثالث - إظهار القدرة الإليّة في أشياء كثيرة» منها صعود الماء (النسغ) في 
الشجر من الأدنى إلى الأعلىء مع أن من شأن الماء الانحدار وامبوط» ومنها 
تعدد أنواع الثمار والأشجار والرڙّروع» وتنوع أصنافها وآلوانها وطعومها 
واشکاها. 


وو واوا ا ا ا ف وجو الرّكاة ال 
الزروع والثمار: العشر ونصف الح 


وقال جماعة: هو حى في الال سوى الرّكاةء أمر الله به ندباً. 


وقد تمسّّك أ حنيفة بهذه الاية وبعموم الحديث التّبوى الذي رواه 
البخاري وأ بو داود عن ابن عمر: «فيما سَمَّتٍ السّماء العشر» وفيما سقي 
بتشح” أو دالية" نصف العشر» في إبجاب الرّكاة في كل ما تنبت الأرض 
طعاماً كان أو غيره» إلا الحطب والحشيش e‏ (البرسيم) والتين› 
Es‏ وقت اللررة 4 وفصب السكر.: 


ورأئ: امهو ر آن اديت لا يدل غل ذلك وإغا القضرود مه بيان ما 
يؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه نصف العشر. 


(۱( التضح : سقي الرّرع وغيره بالسانية: : وهي الثاقة التي يستقى عليها. 
(۲) الذالية: التاعورة يديرها الماءء والأرض التي تسقى بدلو أو بناعورة. 
(۳) السعف: جريد الٽخلء واحدها سَحَمَةَ. 

- (6) الذريرة: قصب ججاء به من افند. 
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قال ابن عبد البر: لا اختلاف بين العلماء فيما علمث أن الرّكاة واجبة في 
| رمه والشعر والتمر والرنيفت؛ 


فیکون للعلماء وانان ٤‏ زکاة ما خرجه الأرض: 


الرّأي الأول لأبي حنيفة : تجب الرّكاة في قليل ما أخرجته الأرض إلا ما 
استثنن سابقاً ودليله ظاهر الآية والحديث التقدّم. ) 

الرّأي الثاني للجمهور ومنهم صاحبا ابي حنيفة: لا جب زكاة الرّروع 
الما ر إلا فما قل الأاقات و لحار وعد الاب ها هبن ويقى 
ويكال» ولم يوجب الشّافعي الرّكاة في الثمار غير العنب والتمر؛ لأن الرّسول 
بيه أخذ الرّكاة منهماء ولا زكاة في الخضروات والفواكه؛ لأن الرسول يلا 
عفا عنها وقال فيما رواه الترمذي عن معاذ في .الخضروات: ليس فيها 
شيء» ولا بد من بلوغ الناتج ا وو كغ) لقول الني ي فيما 
رواه مسلم عن جابر: اليس فيما دون خسة أوسق صدقة». 


وإنغا لا يشترط مضي الحول (العام الرّكوي) في زكاة التاتحج من الأرض؛ 
لانه یکمل غاؤه باستحصاده» لا ببقائه» واشترط الحول ٤‏ عبره من 
الزكوات؛ لأنه مظتّة لكمال التماء في سائر الأموال. 


والصّحيح وهو رأي أبي حنيفة وجوب الرّكاة وقت اذاف لقوله تعالی : 
يوم حَصادوء) والمشهور من مذهب المالكية يوم اليب؛ لأن ما قبل 
اليب يكون علفاً لا قوتاً ولا طعاماًء فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله 
به» وجی الحی الذي مر الله به. 

والمعتمد عند الشافعية والحنابلة: وجوب الرّكاة في الثمار: ببدو صلاح 


الثمر؛ لاله حينئذ عرة كاملة» وهو قبل ذلك حصرم وبلح › وي الحبوب : 
ببدو اشتداد الحبّ؛ لأنه كما قال المالكية حينئٍ طعام» وهو قبل ذلك بقل. 
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لكن خرص الثمار أي تخمينها وتقديرها يكون بعد الطيب؛ لحديث عائشة 
فيما أخرجه الدّارقطنى قالت: كان رسول الله ية يبعث ابن رواحة إلى 
اليهود» فيخرُص عليهم التخل حين تطيب أول التمرة» قبل آن يؤكل منهاء ثم 
يخر ودا يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونها إليه. 


وإنغا كان أمر رسول الله ية با خرص لكي تحصى الركاة» قبل أن تؤكل . 
الثمار وتَفْرّق. 


زذلك ا ری الاد حمولةً ) على مقدار نعمة الله بتسخير الأنعام 
للانسان للرّكوب والحمل والعمل» وللاستفادة من لحومها وأوبارها 
وأصوافها وأشعارها. والأنعام كما قال أحمد بن يحيى وهو الأصخ: كل ما 
اة و اشر ا ا 


ا ل تل عک) [المائدة : 11/٥‏ 


و اج کاو ع ال ج ف الان مي ار واک 
للّوالد والتكاثر والتكاملء لذا كان تحر الذكور دون الإناث أو بالعكس 
معارضاً لحكمة الشّرع. 

وآية مييه أروَج) احتجاج على المشركين فيما حرّموه اعتباطاً من 
ا والوصائل والحام را کا قال م ف طون 


4 rd 


هده الاسر ا ڪور ورم < اروج ) ¢ [الأنعام: .114/٦‏ 


وذلك دليل على إثبات المناظرة في العلم؛ لأن الله تعالى أمر نبيّه عليه 
الصلاة والسّلام بأن يناظرهم» ويبيّن هم فساد قوهم. 
وني هذه الآية أيضاً إثبات القول بالنظر والقياس. 


وفيها دليل على أن القياس إذا ورد به التص بطل القول به» ويروى: «إذا 
ورد عليه التقض» لان الله تعالى أمرهم بالمقايسة الصّحيحة» وأمرهم بان 


۹ ١٤۷-٠٤١ /٦ : لل (۸) - امل‎ 


تكون علة القياس مظردة في جميع الأشباه والتظائر. وهذا مستفاد من معن 
الآية: قل هم : إن کان الله حرم الذكور فكل ذكر حرام» وإن,ٍ کان حرم 
الإناث فكل انى حرام» وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثين يعني 

من الضأن والمعز» فكل مولود حرام» ذکراً کان أو ا لأن كلها مولود» 
فكلها إذن حرام» لوجود العلة فيهاء فبيّن تعالى بهذه المناظرة أو المناقشة ورود 
الانتقاض عليهم وفساد قوم ؛ لأن ما فعلوه من ذلك افتراء على الله» فمن 
أين هذا التحر المزعوم؟ ولا علم عندهم؛ لأنهم لا يقرؤون الكتب» وهل 
شاهدتم الله قد حرم هذا. ا ا : کذا 
أمر الله ا فمن ظا ممن أفارئ :عل هه ا لل 
الاس َير علو ) وهو دليل على أنهم كذبوا؛ إذ قالوا ما لم يقم عليه دليل. 


الطعوم المحرّم على المسلمين والمحرّم على اليهود 


لک لبڈ ف ا ایی ب محرت ع عار بتلتغام إل أن يرك 
مَمَسَةَ و دما سفوا أو َم نزمر َم جس او فا أل تر آنه به 
IEEE‏ 
ادوا حَرَمَتا ڪل ذی ظفر وی ابقر لسر حرمَا لبهم شوه 
لا ما حمت ظهورهما أو اسیا او ا آنا ظر در کر ب 


r رام‎ 


لصرون (a)‏ فان E‏ فقل ريڪ رة واسعَة 5 
اش عن اقزر اشر ©@) 


( 


-١‏ (إلا أن تكون مَيْتةَ) وهى قراءة ابن عامرء على أن «كان» تامة. 


۳۰ ) لل (۸) - الیل : ٠٤۷-٠٤١/۹‏ 
۲- (إلا أن تكون مَيتة) وهي قراءة ابن کثير. 
۳- (إلا أن يكون مَيْنةَ) وهي قراءة الباقين. 
(إمَمِ أضطرّ): قرئ: 
-١‏ (فمن اضطر) وهي قراءة أي عمرو» وعاصمء وحزة. 


۲- (فمنُ اضطر) وهي قراءة الباقين. 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً: (باسه» باسنا). 


لز طاعي) اسم فاعل من يم يطحَم» وأكار ما ججيء اسم الفاعل من فول 
يفعًّل إذا كان ی وڃجيء على فاعل إذا كان متعديا كعَلِم يعلم فهو 
عام و ل يطعم ) مضارع طعم € خبر (إيکرت)› واي س 
مستتر» وتقديره: إلا أن يكون المأكول ميتة» ومن قرأ بالرّفع جعل (إ يكوت 4 
تامَةء ومَيََةَ) فاعل مرفوع بهاء ولا تفتقر إلى خبر. 


ار رايآ ) إما مرفوع عطفا على قوله : (إ طهورمآ)» وإما منصوب 
عطفاً على [ما) في قوله: ١‏ ا م ما حملت ). و ن 
الاستثناء من الشحوم» وهو استثناء من موجَّب» أو منصوب عطفاً على قوله : 
فز شحومهماً) وتقدیره ا و أو الحوايا e‏ 
إلا ما حملت ظهورها. 


ذلك ح Cl‏ هر )€ (إذلك) : :ي موضع نصب؛ لأنه مفعول ثانٍ لجزيناهم» 
وتقدیره : : جزيناهم ذلك ببغبهم ۰ 


e ٠ 4۷-١٤/7١ : لل () - انل‎ 
البلاغة:‎ 


عو يحم من صيغ المبالغة» أي كثير المخفرة والرّحة. 


سے ر 


E N 

ا لجملتين› فجعل الأول حملة |اسمة ؛ ابلغ من الفعلية› لساستت وصف 

الرّحمة» وجعل الثانية فعليّة: زولا بر 0 ¢ لتكون أقل في الإخبار عن وصف 
العقاب. ` 


((حَرَمًا) شيئا محظوراً أو ممنوعاً .إطًاعر يَطعَمةُء) آكل يأكله. 
(مَيََةًّ) بيمة ماتت حتف أنفها .أو دما مَسْفُوسًا) سائلاً يجري ويتدفق 
) من المذبوح؛ بخلاف غيره كالكبد والظحال .رجش ) قذر قبیح حرام نجس. 

اهر لر آله بد ) ذبح على غير اس الله للأصنام» والإهلال: رفع 
الصوت .ىمن اضر ) أي دعته ضرورة إلى تناول شيء منه كجوع شديد أو 
عطش شدید أو غصص ‏ عر ر بخ( آي غير قاصد له .}و عار )€ آي 
متجاوز قدر الضرورة. ٠ ٠ ٠‏ 


(N 


ال مادا ) البهود م e 4y‏ الك ك( ) [الأعراف: 101/۷[ 


أي رجعنا وتبنا ڪل ر ذِی مر وهو مام تفزق أصابعه كالابل والتعا» 
2 للانسان وغره ا :ل بصبد» واٰخلب: Ul‏ رصل ب e‏ 


ت 


: ما يكون على الأمعاء والکرش والْكلى من الڏهن . إلا م ا 2 
e‏ آي علقت ہا لآو ا ب( أ لته الأمعاءء جمع حاو 
وحاوياء. 


ر بے سے سے سے ے7 


(أو ما اخلط سط مه آي من القحم وهو شحم الأليةء فإنه أحل 
لم (5رك) الحرم ۔( ریت ) به -(لم) ازو و 


٠٤۷-٠٤١ /٦ : إل (۸) - اميل‎ ۲ 


صرفو ) 4 ف ارا ومواعیدنا قإن ا فیما جئت به (فقل) 
هم: «(رَبُّمّ ذو َر وَسِعَةٍ) حيث م يعاجلكم بالعقوبة» وفيه تلطف 
بدعوتهم إلى الإعان .ولا يرد بأْسُمٌ) أي عذابه إذا جاء. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)٠٤١(‏ 


قل ل جد a cal‏ إن آهل الجاهلية 
سم 2 ۳ 
کانوا حرٴمون آشياء؛ ولون اا رلت : قل ل اج قم اوی إل 
رما الأية. 
المخاسبة: 


رد الله تعالى في الآيات السابقة د عل المشر كن الدين كاتوا مون وغللزؤن 
من الأنعام بحسب أهوائهم» وأبان أن التحربم والتحليل لا يثبت إلا 
بالوحي» ثم أوضح هنا أن ا مطعومات الحرّمات على الآكلين هي أربعة فقط : 
ا لميتةء والدّم المسفوح» ولحم الخازير فإنه رجس» والفسق : NT‏ 
لخبر الله. 


التفسير والبيان: 

بين الله تعالى في هذه السورة المكيّة أنه لا غرم إلا هذه الأربعة» وأتق بها 
بصيخة الحصر» مبالغة في بيان انه لا يحرم إلا هذه الأربعة» و ذلك ي 
سورة التحل فقال: انما حرم كم امه لدم وحم الخ وا 
یل یکی اہ بوڈ می اشع ع مان وک عو رک ا ڪر رع 
[النحل: .]١٠١/١١‏ 


وكلمة ([إِنَّما) تفيد الحصر» فدلّت آيتان مكيتان على حصر الحرّمات في 


۲ ٠٤۷-٠٤١ /٩ : الیل‎ - )( 


هذه الأربعةء وكذلك دلت آية مدنيّة فى سورة البقرة e‏ إلا هذه 
ا إا حرم يكم ألْميََة والدم ولحم الخنزر وما 

لسر َه 4 وكلمة ([إلنا) التى تفيد الحصر مطابقة لقوله ل کک ا 
ال رما ). 


ثم ذكر الله تعالى في سورة المائدة قوله: و ا 
بت عکک) [المائدة: »]٠/١‏ وأجمع المفشرون على أن الاد د لل م 
(E‏ هو ما ذكره بعد هذه الأية بقليل» وهو قوله: حرمت ا المبته 
رادم م ولتم الفنرر وما اهل لحر أله باو لارا وة راییےۂ 
وما کل الس م اف وك هاا ع و 
إغا أعادها بالذكر؛ لأ لأنهم كانوا بحكمون عليها بالتحليل» فثبت أن الشريعة 
من أوما إلى آخرها كانت مستقرة على هذا الحكم وعلى هذا الحصر. 

والقصد هو الرّد على مشر كى العرب؛ لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة 
رمات والحللات إلا بالوحي» وثبت أنه لا وى من الله تعالى إلا إلى محمد 
عليه الصلاة والسلام» ولم ينزل في الموضوع غير هذه الآية ونظائرهاء كان 
هذا مبالغة في بيان انحصار التحرم في هذه الأربعة فقط. 


المعنى: يقول الله تعالى آمراً رسوله: قل يا محمد هوؤلاء الذين حرّموا ما 
رزقهم الله» افتراء على الله : لا أجد عرّماً على آكل يأكله سوى هذه الأمور 
الأربعة وهي ما يلي : 

الميتة : وهي التي ماتت حتف آنفها بغير ذبح شرعي» وذلك يشمل المنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ونحوها. وتحرعها لمضرتباء 
وانحباس الدم فيها» مما يؤدي إلى تسممهاء وتفسخ لحمهاء وإيذاء من تناول 
شيئا منها. 


والذم المسفوح: أي الدَّم المهراق السائل الذي يجري ويتدفق من عروق 
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المذبوح. وهذا يدل على أن الحرم من الم ما كان سائلاًء قال ابن عباس : 
يريد ما حرج من الأنعام وهي أحياءء وما يخرج من الأوداج عند الذبح» فلا 
يدخل فيه الذم الجامد كالكبد والظحال لجمودهماء ولا الذم اححختلط باللحم في 
المذبح» ولا مايبقى في العروق من أجزاء الذم» فإن ذلك كله ليس بسائل. 
وقال عكرمة في قوله: أو دما مَسموسًَا) : لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في 
العروق كما تتبعه اليهود. وجاء في الحديث الذي يرويه البيهقي في سننه 
والحاكم عن ابن عمر: «أحلّت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت 
والحراد - أو السمك والحراد - وأما الذمان: فالكبد والطحال». وسبب 
تحربم الم المسفوح : اشتماله على أنواع الجراثيم والميكروبات؛ لأن الذَم بيئة 
صالحة لتفريخ الميكروبات ومباءة للجراثيم. 


ولحم الخازير : ومثله شحمه وسائر آجزاء جسده» ومئله أا الكلب» 
فكل ذلك كاليتة والدم رجس وقذر» تعافه النفوس الطيبة والطباع السليمة» 
وهو ضار بالبدن. 


واستدل الشافعية بقوله تعالى : «[قَإِلَمُ رجسش) على نجاسة الخنزيرء بناء 
على عود الضمرر إليه؛ لأنه قرب مذكور. 


أي ما يتقرب به إلى غير الله تعبداًء ويذكر امه عليه عند ذبجه» وهو المذبوح 
على التصب وعند الأوثانء أو بعد المقامة عليه بالأزلام أي القمار. 


شم استفنی الله تعالى حال الضرورةء فقال: فمن أضطرَ هي أي فمن كان 

في حال ضرورة الجوع الملجئة بسبب فقدان الحلالء مما دعاه إلى أكل شيء 
من هذه الحرّمات» حال كونه غير قاصد له» ولا متجاوز حد الضرورة»› فإن 
الله يغفر له ویر حه حفاظاً على حقٌ الحياة» فلا يؤاخذه بأکل ما يسد به الرُمق»› 
ويدفع عنه ضرر اهلاك. ۰ . 


لل (۸) - انیل : ۹/ ١٤۷-۱٤١‏ 2 


والخلاصة: إن الغرض من هذه الآية الكرعة الد على المشركين الذين 
ابتدعوا تحريم الحرّمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة» من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام ونحو ذلك فأمر الله رسوله أن يخبرهم آنه لا جد فيما أوحاه 
الله إليه أن ذلك عرّم» وإنغا حرم أربعة أشياء هي : الميتة» والدم المسفوح» 
و اي وا اف لر ا که ا ها عن ار الان أ الى 
الذي بعس العقيدة وعبادة الله» ولأن لحومها خبيثة» ومن مهام هذا الي 


4 ہے 2ے سے یں رص 
إباحة الظيبات وتحريم الخبائث: ((وعيل لهد الطيَبتِ وعم عليه 


فا ر رہہ سے سے د ر ر لو رھ وام و ا رر ع 
الخبليث ويضع عنهم إصَرَهم وألاغلدل الى كانت عليه ) [الأعراف: ۷| 


.„ [0¥ 


لكن الحصر المستفاد من هذه الآية وأمثاها أمر نسى لا مطلقء وهذه الاآية 
مخحصوصة بالآيات والأخبار الالة على تحريم ما Ee‏ مثل 
وله تال وسم عليه الخبيتٌ) فهو يقتضي تحريم كل الخبائث 
المستقذرة كالنجاسات وهوام الأرض» ومثل ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيیحهما عن جابر رضي الله عنه قال : «نېی رسول الله َو يوم خيبر عن 
لحوم الحمر الأهلية»» وما روياه عن أبي ثعلبة الخشن: «أن الي بيه هى عن 
أكل كل ذي ناب من السّباع»» وفي رواية ابن عباس : «وأكل كل ذي خلب 
من الظير»» روياه عن عائشة وحفصة وابن عمر من قوله ييه : هس 
فواسق من الدّواب كلهن فاسق» يقتلن في ا لحل والحرم: الغراب» والحدَأة 
والعقرب» والفأر» والكلب العقور»ء ففي الأمر بقتلهنّ دلالة على تحريم 
أكلهنّ؛ لأن القتل إنما يكون بغير ذبح شرعي» فثبت أنها غير مأكولة» ولأن 
ما يکل لا ینهی عن قتله. 

وخصّص الشافعية الآية أيضاً بما روي عنه بي أنه قال: «واستخبثته 


العرب» فهو حرام»» ومضمون رأهم أن الحيوان التي لم يرد فيه نص 


٠٤۷-٠٤١/٦ : لاء (۸) - انل‎ ۳٢ 


العرب» فهو حلال» وإن استخبثته العرب فهو حرام. ودليلهم قوله تعالى : 
رل ا ات يحرم لبهم اليك © [إلأعراف: »]٠١۷/۷‏ وقول 
تعالى : ( موتك مادا أجل ا الت ) [الائدة: »]٤/‏ قالوا: 

وليس المراد بالشيب هنا: الحلال؛ إذ لا معنف له» لأن تقديره: أ لکم 
الحلالء وإنما المراد بالظيبات: ما يستطيبه العرب. والمراد با لخبائث: ما 
يستخبثونه» ويراعى في ذلك عاداتمم العامة في الاستيطاب والاستخباث› 
ولا ينظر إلى الأعراف الخاصة؛ لأنه يؤدي إلى اختلاف الأحكام في الحلال 


والحرام. 


e‏ بظاهر الآيةء فأباحوا ما عدا المذكور فيهاء فقد 
الأية. را ابن أ حا وعره دسند ا عن عا ىة ة آغا کانت إدا 
سئلت عن أكل كل ذي ناب من السباع وخلب من الطيرء قالت : قل لک 


جد إل 


وروي عن | بن عباس آنه قال : ليس من الڌواب شيء حرام إلا ما حرم الله 
تعالی في کتابه : 8 أجدٌ) الآية. واستدل بقوله سبحانه : عل طاعر 
يطْعَمَ) على أنه إا حرم من الميتة ما يأتي فيه الأكل منها» فلم يتناول الجلد 
المدبوغ والشعر ونحوه» وقد فهم الي ية من النظم الكرم ذلك» أخرج أحمد 
وغبره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» وفي رواية: لميمونةء 
فقال رسول الله مه : «لوأخذتم مَسكها - جلدها -)» فقالت: نأخذ مسك 
شاة قد ماتت. فقال كللة: «إنما قال الله تعالى : ق جد فی م ّ ل 
CS E lL‏ مَيَّسََ) وإنكم لا تطعمونه» إن 


تدذبعوه تنتفعو | به). 


تم أخبر الله سبحانه عما حرّمه على بن إسرائيل خاصة» عقوبة هم» على 


لل (۸) - انیل : ١٤۷-٠٤١/۹‏ ۳۷ 


سبيل المقارنة بما شرعه القران للمسلمين» فقال : وغل اوت هادواً) أي 
وحرمنا على اليهود دون غيرهم كل ذي ظفر: وهو کل ما لیس منفرج 
الأصابع» أو مشقوی الأصابع من البهام والطر› كالبل والنعام والاوز 
والبط» كما قال ابن عباس وحاهد وقتادة وسعيد بن جبير. 


وحرمنا عليهم من البقر والغنم دون غبرهما شحومهما الزائدة التي تنتزع 
بسهولة» لعدم اختلاطها بلحم ولا عظم» وهي ما على الكرش والكلى فقط» 
اما شحوم افير والذيا فحلال؛ لقوله تعالى : : Ces a}‏ ظهورهشا) 
وإلا لإ ألْحَرايا) : ما حلته الأنعام» وإلا اما اتلم بعظر)› فكل هذه 
الشحوم أحللناه هم. 

ذلك التحريم الذي حرمناه عليهم بسبب بغيهم» وعقوبة هم لقتلهم 
الأنبياء بغير حقّ» وصدّهم عن سبيل الله وأخذهم الرّباء واستحلاهم 
أموال الاس بالباطل. 


وني ذكر هذا تكذيب لليهود في قوم : إن الله لم بحرم علينا شيئاء وإنغا 
حرمنا على آنفسنا ما حرّمه إسرائیل على نفسه. 


ولا كان هذا إخباراً عما حكم الله به على اليهود في الماضي» ولم يكن لأحد 
به علم» o‏ على قوم : ۾ يحرم علينا شيء ۰ قال تعای : وا صرفودَ ) 
قال الّبري : أي لصادقون في إخبارنا هذه الأخبار من تحرعنا ذلك عليهم لا 
كما زعمواء من أن إسرائيل هو الذي حرّمه على نفسه» ومن أصدق من الله 
د وقال ابن كثير: أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. 

کا ا که مدای ا کال غا و ى 
مشر كو مكة» والصواب: فإن كذبك يا محمد غالفوك من المشر كين واليهود 
وأشباههم ٤‏ اذعاء الثبوة والرسالةء وي تبلغ الأحكام (إفقل رَڪ و 


سے ا ر 


رَمَيٍ وَسِعٍَ ) وهذا ترغيب هم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع سول 


۳۸ | ع (۸) - ا : \€V-1€0/‏ 


ر ا القوفز امجرت ) ا ا عذابه عن كل مجرم› وهدا 
وکثیراً ما یقرن الله تعالی بین التّرغيب والترهیب في القرآن»› کما قال تعالى 
ي آخر هذه السّورة إن ريك سرع لقاب وإِنَه لعفو دَحٌ). 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت آية: فل ل جد على تحريم أربعة أشياء» هي: الميتة» والدم 
المسقوح» ولحم الخنزير» والمذبوح للأصنام تعبداً. وبما أن الآية مكية فمعناها 
وها فادها رر عل هذه الأريعة أي وة ي مد ول ادق 
ا اى إل إلا هذه الأشياء» لا ما تحرّمونه بشهوتكم» ولم يكن في الشريعة 
في ذلك الوقت حرم غير هذه الأشياء» كما قال القرطي» ثم نزلت سورة 
[المائدة] بالمدينة. وزيد في الحرّمات من أصناف اليتة المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة ونحوهاء كما زيد تحريم الخمر. 

وحرّم رسول الله .ية بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب 

وأكثر أهل العلم أن كل عرّم حرّمه رسول الله ياء أو جاء في القرآن 
دموا آل هاه احرٴمات» فهو زيادة حكم من الله عر وجل على لسان نبيه 
عله 0 مثل زواج المرأة على عمتها وعلى خالتهاء مح قوله 
تعالی: اوأجل کم ما ور لم [الساء: »]۲٠/٤‏ وحكمه عليه الصلاة 
والشلام باليمين مع الشاهد مع قوله تعاى: إن لم يوتا جين رل 
واكان ) [البقرة : ۲ ]. واية : قل جد هي جواب لن ال عن 

وقال مالك: لا حرام بين إلا ما كر في هذه الآيةء وهمذا قال بعض 
المالكية: إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح. 


۹ ) ١٤۷-٠٤١ /١ : إل (۸) - الیل‎ 


ودلت الآية أيضاً على حكم استثنائي وهو حال الضرورة» فعند الاضطرار 
يزول حرم امحرمات» لدفع خطر الاك واا على حى الحياة. 

وأما آية : إرَعَل الزي هَادُوأ) فتدل على أن الله تعالى حرم على اليهود 
عقوبه هم اا أخرى سوی هذه الأريعة المذكورة ٤‏ الآية السايقةء و 
نوعان» ول بحرمهما على المسلمين. 
النوع الأول - كل ذي ظفر غير مشقوق الأصابع» كالإبل والتعام والإوَرً 
والبط. 


والتوع الثاني شحوم ابقر وال وهي الشحوم الرقبقة التي تكون عل 
الگرش والْخلى. واستثنى الله تعالل من الشحوم ثلاثة ا 
وهي : ما علق بالظهر [إ حملت ظهورشاآ). ول ألْحَرّايا) : قال الواحدي: 
وهي المباعر والمصارين» والختلط بالعظم طم أَحَتَلطلً ن" : وهو شحم 
الأ لية في قول جيع المفشرين. قال ابن جریج : a‏ 
اختلط بعظم أو على عظم» وال ف ا اا ا عا 
العضعص. 
وقد احتج الشافعي بهذه الآية ني أن من حلف ألا يأكل الشحم» حَِث 
اگل شج الظهور؛ A OE‏ 


والصحح مذهب عامة العلماء: أن اليهود لو ذججوا أنعامهم»ء فأكلوا ما 


أحل الله هم في التوراة وترکوا ما حرم علیهم› ل يكن عليهم باس ؛ فان 
عللة لناء لأن الله عر وجل رفع ذلك التحريم بالإسلام» e‏ 


يۇر ؛ لأنه اعتقاد فاسد ويؤيده أن التي ية أقرّ عبد الله بن مُعَمٌل على الأكل 
من جراب شحم أصابه يوم خیبر. 


وقيل في رواية عن مالك: هي عرّمة؛ لأنهم يدينون بتحرمهاء ولا 


1 إل (۸) - انیل : ٠١١-۱٤۸/١‏ 


يقصدو نا لل الذكاة (الذبح الشرعي) کات حر مة کالدم. وهو مدهب کراء 
آصحاب فالكڭ: 


نسبة الملشركين الشرك والتحريم إلى الله تعالى 
وإقامة الحجة عليهم 


e‏ مر سر کے ا ن صم يود ا س 4 و 

9 سيقو الزن شرا لو شاءَ الله ما أشرڪكنا ولا واوا ول واف 
م ار ص2 م س E E RE a‏ 
ثي ڪدڏلكف کذب الزيت من قله حى ذافوا باسنا قل هل عِندڪم يِن 
A‏ و م بے ٤‏ کل ورو ۴ 

م فت ر جوه إن تْبعوتَ ل الظن ون انت عر صوں (OD)‏ فل دلله 


4 و 2 رر ص رص 2 رص ا E a‏ 2 
ان اله حرم هذا فان شې دوا تلا تشهد مهد وا نيع آهواء الذت 


س ر ر 


گذبوا پاتتا ولیت لا يوون بالكجرة وهم بهد يعَدلوت ©) 
الإعراب: 
ر ۰ آ ر 
هَل اسم فعل أمر بمعنى هاتوا» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث عند الحجازيين» وبنو تميم تؤنث وجمع. 


البلاغة: 

ولا َع هواه آایے کا اتتا ) وصح الظاهر موضع | لضم 
بأن يقال: ولا تتبع أهواءهم» للدلالة على أن من كذب بايات الله وعدل به 
غیرہ» فھو متبع للهوی لا غیر؛ لأنه لو اتبع الدليل» لم يكن إلا مصدَقا 
ا 


امفردات اللغوية: 


ما أشَرّڪىا ولا ١ءاباؤتا‏ ولا حرَمَتا من َي ) أي أن إشراكنا وتحريمنا 


٤٤١ ٠٠١١-٠۱٤۸ /١ : للد (۸) - امل‎ 


بمشيئة الله» فهو راض به [ َلك ) کما کذب هؤلاء كدب الییے 
بن قله رسلهم باتا ) عذابنا .۵هل ونڌڪم م علي ) بان الله 
زان ا فتحرجوة لا أي لا علم عندكم ([إن) ما تََعْوت) في 
ذلك ترصو ن4 تکڏبون» وال معت الخرص: الحزر ان 
اليد الدليل المبين الحق .ل ألَْلنَدٌ) التامة. 


وَل أحضروا يدوت ) يتخذون له ع سارن والمراد: 


لا حكى الله تعالى عن أهل الحاهلية إقدامهم على الحكم في دين الله بغير 
حجة ولا دليل» حكى عنهم عذرهم ني كل ما يقدمون عليه من آنواع الكفر 
أو الشرك» فيقولون: لو شاء الله منا ألا نكفر لنعنا عن هذا الكفر» وحيث ل 
بعنعنا عنه» ثبت أنه مريد لذلك» فإذا أراد الله ذلك مناء امتنع منا تركه» فكنا 
معذورین فيه. 

وهذا حكاية عن لسان حالم أو عما سيقولونه؛ لأن الله عيط علمه بكل 
شيء سيقولونه» فهو من إخباره بالمغيبات قبل وقوعها. 


التفسير والبيان: 


هذه شبهة تشبّث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرمواء فإن الله مطلع 
على ما هم فيه من الشرك» والتحر لما حرموه» فاخبر بما سوف يقولونه. 


إهم يقولون: إن شركهم» وشرك آبائهم» وتحرعهم ما حل الله من الحرث 
والأنعام» هو دمشئة الله وإرادته» ولولا مشته یکن شىء من ذلك›» 


33 لاء (۸) - انیل : ٠٠١-٠٤۸/١‏ 


O N al,‏ ا 
دونِ4ء من شَىَءٍِ ن ولا ٭اباؤتا ولا حرَمَنا من دونو من شیو كذلك فعلَ . 
آسے من 0 € [النحل: ]۴١/٠١‏ و رل لو شاءَ الرن م 
دنهم م لهم ب al‏ ا إن هه ل ا [الزخرف: .]۲١/٤۳‏ 

فر الله عليهم شبهتهم بقوله : ديك كدب ليب أي مثل ذلك 
التكذيب الذي صدر من مشركي العرب وأهل مكة للني ييا فيما جاء به من 
إثبات الوحدانية والربوبية لله ا وقصر التشريع والتحليل والتحريم عليه 
وإبطال الشرك» كذب الذين من قبلهم رسلهم تكذيباً غير مبني على ساس من 
العلم والعقل. ) 

وذلك لأنهم كذبوا ما جاءت به الرسل»ء ولم ينظروا فيهاء وإنما أعرضوا 
عنهاء ولأن قوطمم لو كان صحيحاً لما عاقبهم الله تعالى على كفرهم؛ لأن الله 
عادل» فلو كانت أعماطهم المكمرة صادرة عنهم بإجبار أو إكراه وقهر› لا 
استحقوا العقاب عليهاء ولا كرر تعالى قوله في القرآن مثلاً: أخذناهم 
بذنوهم» وأهلكناهم بظلمهم وكفرهم. 

وهو معنى قوله: حى دافا بأصتًا) آي حت أنزلنا عليهم العذاب 
بتکذيبهم» مما TT‏ أن كفرهم وتليلهم وتحرعهم كان باختيارهم 
وإرادتہم» وإن کان الله تعالى قادرا على تغيير موقفهم» بأن يلهمهم الإعان. 
ويحول بينهم وبين الكفرء وأن ذلك الموقف هو أيضاً بإرادة الله؛ لأنه لا يقع 
شيء في الكون بدون مشيئة الله وإرادته. 


ھ سے 


م آمر الله تعالى رسوله أن يطالبهم بالبرهان على ما زعموا فقال: فل هَل 
عنّڪم مَنْ عل ) أي هل لديكم أمر معلوم وبرهان واضح يصح الاحتجاج 
به فيما قلتم» فتخرجوه لنا أي تظهرونه وتبينونه لنا لنفهمه؟ وهذا. الاستفهام 
تكم وإظهار بأن مثل قوم محال أن يكون له حجة» وتوبيخ هم على ما 
يزعمول. 


£ a. 1١-1۸/71 : انل‎ - 0 


وحقيقة حاهم هي ما قال تعالى: لإإن كيرت إل اَل أي لا حجة 
ولا a‏ تقولون»› وما تتبعون إلا و الفاسد» 
وما أنتم إلا تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 

3 ات ا ان اة اة الد الا اين لن اى قال 
قل مم َة َة أي قل أا الرسول مؤلاء المشركين الجاهلين بعد 
إفلاسهم وعجزهم عن الإتيان بدليل مقنع : لله تعالى الحجة التامة الكاملة على 
ما أراد من إثبات الحقاتق وإبطال الباطل» وتقرير أصول الاعتقاد» وتشريع 
الآحكام الصائبة» وإلغاء ما تذهبون إليه بالآيات الكثيرة والمعجزات القي أيد 
بها الرسل. ) 


ولو شاء تعالی أن بہدیکم وغیرکم وع اا بغير التعليم والإرشاد 
والنظر والاستدلال» لفعل» فجعلكم تؤمنون بالفطرة كالملائكة» فلا يكون 
لكم دور في الاختيار» والإرادة» والتمييز بين الخير والشرء والحق والباطلء 
ويكون موقف خالفيكم أيضاً بمشيئة الله » فلا يصح أن تعادوهم» وعليكم أن 
توافقوهم ولا تخالفوهم ؛ لن المشيئة تجمع , بین ما آنتم عليه وبين ما هم عليه. 


ونظير الآية قوله تعالى : ولو سا ال لْهدَّى) [الأنعام: /١‏ 
وقوله عز وجل : ولو سا يك امن من في الأرضِ ڪلهم جييما فاب 
تکره الاس حیّ یکروا مؤمریت ®{ ¶ [یونس: ۹4/۱۰]. 

ثم آمر الله رسوله بمطالبة المشركين بأن يأتوا بشهود يشهدون على صحة ما 
يدعونه من تحر الله هذه الحرمات» فقال : قل هَل E‏ أي أحضروا 
شهداءكم الذين يشهدون لكم عن عيان أن الله حرم عليكم هذا الذي زعمتم 
تحرعه وکذبتم وافتریتم على الله فيه. 

فإن شهدوا على سبيل الفرض» فلا تصدقهم› ولا تسلم هم فل 
شهادة؛ إذ لو سلم هم فکأنه شهد معهم مثل شهادتہم› وکان واحدا منهم؛ 


٠٠١١-١۱٤۸ /١ : لل (۸) - انیل‎ ٤ 


لام إنغا يشهدون والحالة هذه كذيا وزوراً» فهم شهود زور کاذبون. ولا تتبع 
أهواء الذين كذبوا بايات الله الدالة على وحدانيته وربوبيته ومنها حقه في 
لا يوقنون بمجيء الآخرة» حق يحملهم الإعان على ماع الدليل إذا ذكر هم 
وهم یش رکون برهم» ومجعلون له عدیلاً یشارکه في جلب الخیر ودفع الضر» 
والحساب والزاء. 


ولات غ ا 

آ - إن اعتذار الكافرين عن كفرهم بما يشبه قول الجبرية : لو شاء الله منا 
ألا نشرك لم نشرك اعتذار مرفوض ل يقبله الله تعالى؛ لأنه سبحانه أعطاهم 
عقولا كاملة» وأفهاماً وافيةء وأقدرهم على الخير والشر» وأزال الموانع 
بالكلية عنهم » فان شاؤوا عملوا الخرات» وإن شاؤوا عملوا المعاصي 

وقد أعانهم الله على حسن الاختيار بإنزاله الكتب» وإرساله الرسل 
والأنبياء» وإرشاده إلى التوحيد لله بالنظر في الخلوقات» وتأييده الرسل 
بالمعجزات» وتلك هى الحجة البالغة على أن الله واحد لا شريك له. 

فما علم الله تعالی وإرادته وكلامه فعَيّْب لا يطلع عليه الإنسان إلا من 
ارتضی من رسول. 

ويكفي في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به 
لأمكنه» ولا مانع بعنعه» فهو مستطيع الإعان» قادر على نبذ الكفر. 

ولو كان الإنسان مجبراً على الكفر والمعصية كالريشة في مهب الرياح كما 
يزعم الجبرية» لما اقتضى العدل الإلمي تكليفه بشيء» وإثابته وعقابه في الأخرة. 


0 ٠٠١۳١-٠١١ /١ : لع (۸) - انیل‎ 


وقد تبين ذا بطلان شبهات الكافرين» ودحضص حججهم أمام الحجج 
E‏ فلا تصدق 
شهادتہم إلا من كتاب إمي او على لسان ني» وليس معهم شيء من ذلك› 
ما هم إلا شهود کاذبون مبطلون فيما خبرون. 


اقاب لان وو ان رد ا رر و لاط وة فا کف 
أمر الله نبيه باستحضار شهدائهم الذين يشهدون أن الله حرم ما زعموه محرماًء 
ثم آمره بان لا يشهد معهم؟ أجيب: أمره باستحضارهم» وهم شهداء 
بالباطل» ليلزمهم الحجة» ويظهر زيف شهادتهم» فيحق الحق» ويبطل 
الباطل: 


الملحرّمات العشر أو الوصايا العشر 


0 

لله 

€ ٍ ا > 0 رو س م د 2 

الق هى احسن حى يبلغ أشدّم راا اڪ RT‏ 
4 صر وہ ر سر سرو 


3 ر وا عداو اا د ا 
ڌالڪم وص و لمل ٤‏ رک © ا کا زیی میا ینو 


4 9 ص 


رلا تتيغرا اش مت د 


کہ عن سره دلکم وه پو اڪ تنفون 


ص 
ر کےا 


3 


روک )€: قرئ: 


َء (۸) - الیل : ٠٠١-٠١١/١‏ 
-١٠‏ (تدّگرون) وهي قراءة حفص» وحزة» والكساي. 
۲- (تاگرون) وهي قراءة الباقين. 
وَأ هدا صرطى): قرئ: 
-١‏ (وإنٌ هذا صراطي) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
۲- (وآن هذا صراطي) وهي قراءة ابن عامر. 
۳- (وآن هذا سراطي) وهي قراءة قنبل. 
-٤‏ (وأن هذا صراطي) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


لآل ا ڪرم رڪ مڪ آل شا بو [ما) اسم 
موصول بمعنی الذي مفعول (أتر). ولحرم رَبكب): 
والعائد معذوف» وتقديره: حرّمه ربكم» فحذف الهاء العائدة للتخفيف. 
ویکون الا شا ہی شا ) بدلاً منصوباً من الماء أو من (ما). و(لا) 
زائدة» وتقديره: حرم أن تشر کوا. و جوز أن تکون آل شا € حبر مبتدا 
محذوف» تقدیره: هو ألا تشركوا. ووز أن تکون «أن» بمعنی آي»› و (لا) 
ھی“ وتقديره: أي لا تشركوا. ويجوز أن تكون (ما) استفهامية في موضع 
نصب بحرم » وتقدیره : أي شيء حرم ربكم؟ ويجوز الوقوف على قوله: 
ربکڪ). م تبتدئ وتقرا : عليكم ألا تشركواء أي عليكم ترك الإشراك› 
فیکون آلا نرا ) في موضع نصب على الإغراء بعليكم. 


اک ا ر 


وان هذا صرطی مُسسَقِيمًا) وَأ في موضع نصب على تقدير حذف 
ا وتقديره: ولأن هذا صراطي. ويجوز قراءة (أن) خففة من الثقيلة . 
ويجوز قراءة (إن) بالكسر» على الابتداءء ولإمستقيمًا) حال مؤكدة من 


GEV ٠٠١۳١-٠١١۱ /١ : لل (۸) - انیل‎ 


([صرطى)؛ لأن صراط الله لا يكون إلا مستقيماً. 
البلاغة: 


ولا يعوا اسيل ) فيه اتاو الا للبدع والضلالات. ) 
[لا كلف َس التنكير لإفادة العموم. 

ويعهد آلّ) الإضافة للتشريف والتعظيم. 
إظهر) و ب) بينهما طباق. 


الغردات اللغوية: 

تالا أقبلوا .انَل أقراً وأقص. (أن) مفسرة .امي ) أي فقر 
الفواجش) الكبائرء آي ما عظم جرمه وذنبه کالزن .م ظهر بنا و 
بطر ای علانيتها وسرها الي کالقرد (القصاص) وحد الردة» 
ورجم حصن يلود ) تتدبرون .ر بالق ھی حسنْ) آي ما فيه ٠‏ 
صلاحه ی ب ا بان يحتلم أو يكبرء اشد : كمال رجولته | 
ومعرفته .[ باَقَسَطٍ) بالعدل وترك البخس .إلا وَسَعَها) طاقتها في ذلك»› 
فإن أخحطاً فى الکیل والوزن» والله يعلم نيته» فلا مؤاخذة علیه» كما ورد في 
الحديث .ودا قَلَنْرَ عدو أي إذا قلتم في حكم أو غيره فاعدلوا في 
القول EB J‏ کان :ا رن ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة. ) 
ند کرو ت) تتعظون .(السَيْلّ) ت الخالفة له .[ففرّة) تيل .«إعن 

oT 


بعد أن بين الله تعالى الحرّمات من المطعومات»› ردا على المشركين الذين 
EE a E‏ أردفه ببيان أصول الحرمات المعنوية ٠‏ 
(الأدبية) والمادية قولا وفعلا 


€۸ ل (۸) - انیل : ٠١١-٠١١/١‏ 


قال ابن مسعود . من اراد آن اظ ال وصة رسول الله َة الق عليها 
حاتمهء فليقرأً هؤلاء الآيات: قل كسالا أَتَل ما حرم رب( إلى قوله : 
نون وقال ابن عباس : ي الأنعام آیات حڪمات هن ام الكتاب . 
قراً: قل تالا اتل ما حرم رب عكك) الآيات. وروى الحاكم 
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ية : «أيكم يبايعني على ثلاث؟» 
8 ل ا ا ي ا ق ر ص و ا > 
ثم تلا رسول الله ية : قل “الوا أتل ما حرم رد م ع ڪم) حق 
فرغ من الآيات» ثم قال: «فمن وف فأجره على الله» ومن انتقص منهن شيا 
فأدركه الله به في الدنيا» كانت عقوبته» ومن أحُر إلى الآخرة» فأمره إلى الله إن 
ا عذبه» وإن شاءِ عها عنه) تم قال الحاكم: صحيح الإسناد» و ڪر جاه. 
التفسير والبيان: 
وقتلوا أولادهم» وحرموا وحللوا لأنفسهم بأهوائهم ووسوسة الشياطين 
هم: هلموا وأقبلوا أقراً وأقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم حقا وفعلا» 
e,‏ وأمراً من عنده» لا خرصا ا فلله وحده حق التشريع والتحرجم› 
وأنا رسوله المبلغ عنه ما أنزل» وهي الوصايا العشر: خس بصيغة النهي› 
وخْس بصيغة الأمر. 
حل ما عداها. وقد بدأها بالشرك بالله؛ لأنه أعظم الحرمات وأكبرها إِعْاً. 
وتلك الوصايا هي ما يأتي: 
أ - نبذ الشرك بالله: 


- ) دل على هذا التقدير قوله تعالى في آخر الآية: دک وصنکه CE‏ 


4۹ ) ٠١۳١-٠١۱ /١ : ل (۸) - الیل‎ 


ا ا RE e‏ أو 
ےھ سے رد 


فیجب علیكم أن تخصوه وحده بالعبادة والتعظيم»› وتترکوا ماشرعتم من 
العبادة بالأهواء. 


؟ - الإحسان إلى الوالدين: 


2 


سے س و ع 
وبالولدين إحسًا ¶ أي أحسنوا إلى الوالدين إحساناً كاملا صادراً من 


ص £ 


القلب. 


وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين حظر الشرك وطاعته وبر الوالدين؛ لأن الله 
تعالى مصدر الخلق والرزق» والاأبوان واسطة»ء يقومان بعبء التربية ودفع 
الأذف والخرر ع الد قال ال وي ا 
) ويالولدين لتا ) [الإسراء: ۲۳/۱۷] وقال عز وجل : أن اشڪر ل 
ولولديك إل صر > ون جلھداك ع آن تشر بی ما لیس لک وء عم م 


م و ج3 


ll‏ وصضاض هما ق الدنبا معروفا ) [لقمان: ]٠٠٥-۱٤/۳١‏ لذا كان عقوق 
الوالدين من الكبائر» وبرّهما والإحسان إليهما من أفضل الأعمال» روى 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله 
ياء أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر 
الوالدين» قلت: ثم آي؟ قال: الجهاد في سبيل الله». وروى الحافظ ابن 
مردويه عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت» كل منهما يقول: أوصاني خليلي 
رسول الله يا : «أطع والديك» وإن أمراك أن تخرج هما من الدنيا فافعل».. 


الاج اد ا الان : ماديا مانا که ا م الف وا 


0 الاين کر ولکن فى (ساخا بعت 


٠٠١-٠١١/۹ : لل (۸) - الیل‎ 0٠ 


لا من الخوف والرهبة. وكما يفعل الولد مع والديه يفعل أآولاده معه ولو بعد 
حين» روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر عن الي ية قال : «بروا آباءكم 
تىركم أبناؤکه» وعفوا تعف نساؤکم).. 


۳ - تحريم وأد البنذات: 


ولا لرا أوكدَّڪُم من لمَكيً): لا أوصى تعالى ببر الوالدين 
والأجداد» عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفادء فذكر: ومما 

أوصاكم به ربكم ألا تقتلوا أولادكم خشية فقر يحل بكم» فإن الله يرزقكم 
وإياهم» أي يرزقهم تبعاً لكم» فلا تخافوا الفقرالحاضر» ولا تخشوا 
الفقرالمتوقع» فإن الله تعالى تكفل برزق العباد» ونظير الآية قوله تعالى: ولا 
فوا آوکدم ڪَٿية مي ڪن رهم وياک له هر ڪان ڪا کيا 
@{ [الإسراء: .]۳١/١۷‏ والفرق بين التعبيرين: أن تعبير سورة الأنعام تراد 
به: لا تقتلوهم من فقركم الحاصل» فبدأً برزق الآباء؛ لأنه الأهم بسبب 
وجود الفقرالحاصل» وأما تعبير سورة الإسراء فيراد: لا تقتلوهم خوفا من 
الفقر في الآجل المستقبل» فبداً برزق الأولاد للاهتمام بهم أي لا تخافوا من 
فقركم بسبب رزقهم» فهو على الله. وني هذا إعاء إلى ضرورة الحفاظ على النوع 
الإنساني» بتحريم إيذاء الأصول (الآباء) والفروع (الأبناء) ورعاية كل 
منهماء ثم تحربم قتل النفس الإنسانية مطلقا المنصوص عليه يي الوصية 
ا 


٤٠‏ . تحريم اقتراف الفواحش: 
رلا قرأ الفوجشس): أي إياكم من الاقتراب من الفواحش وهي كل 
ما عظم جرمه وإنه وقبحه من الأقوال والأفعال» کالزنى وقذف امحصنات 


الغافلات المؤمنات» سواء في الظاهر المعلن أو الباطن السري» وكان العرب 
في الجاهلية لا يرون بأساً في الزنى سراًء ويعدون الزنى علانية قبيحاً» فحرم 


٤٥١ | ٠١۳١-٠١١۱ /۹ : لل (۸) - امل‎ 


الله النوعين» ا لى : إل ِنَم حم ري e‏ 
وما طن وآلام والبغى عير لح وأن شرا با ما ل رل بو ساطتا وان تولا 


ر صر 42 


عل الله ۶ 3 ا @{ [الأعراف : ۷ وورد ف اأصحبحين عن ابن 
مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله ی : «لا أحد أغبر من الله من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وقال سعد بن عبادة فيما 
رواه الشيخان : لو ریت مع امرأتي را ضر بته بالسیف غير مُصْمح'» 
فبلغ ذلك رسول الله ييو فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا غير من 
سعد » والله غير مني من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما رطن». 


وقيل: الظاهر: ما تعلق بأعمال الجوارح» والباطن: ما تعلق بأعمال 
القلوب كالكبر والحسد. روى أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن عكرمة: 
قال: ما ظهر منها: ظلم الناس» وما بطن منها: الزنى والسرقةء أي لأن 
الناس يأتونهما في الخفاء. 


۵ منع قتل النفس بغير الحق: 


ف سے سے 


فإو لوا أل الى حرم أله إلا بلحي ) خصص النهي عن القتل 
تأكيداً واهتماماً به» بالرغم من أنه داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» أي حرم الله عليكم قتل النفس التي حرم الاعتداء عليها با لإسلام» 
أو بالعهد بين المسلمين وغيرهم كأهل الكتاب ا ا بعهد 


وآمان. 


روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه عن النبي بلا قال: 
«أمرت أن آقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن عمداً رسول 


الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 


)۱( المصقح : الممال» جاء في الحديث: «قلب المؤمن مصفح على الحق» أي ممال عليه. 


٠٠١۳١-٠١١۱ /١ : إل (۸) - انل‎ o۲ 


وأموالحم» إلا بجحت الإسلام» وحسابهم على الله». وروى الترمذي وابن ماجه 
عن ابي هريرة عن النى َة قال : من قتل معاهَداً له ذمة الله وذمة رسوله» 
hE‏ وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين 
خریفاً». وروی البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن البي 4 
ا : دمن قتل معاهّداً م يرح رائحة اة وإن رجھا ليوجد من مسيرة 


ا ع 


وما القتل بح فله ثلاث حالات ورد بيانها في حديث الصحيحين عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی : «لا محل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزانيء» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق 
اغ وق فف كر بح اة ورن سد اعات وقل فی بر 


ص" 


حی). 


على صنع الخالق» الذي أوجد وأتقن كل شيء خلقه. 


ذلکم الحرم مما ذکر وصاکم به لعلکم تعقلون عن الله اوامره ونواهیه» ای 
ليعدكم لأن تعقلوا الخير والمصلحة في فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 
والوصية: أن يعهد إلى بعمل خير أو ترك شر 


وتذييل الآية بهذه الخاتة يدل على أن ما هم عليه من الشرك وترم بعض 
الأنعام مما لا تعقل له فائدة. 


. الحافظة على مال اليتيم: 


2 


aE OT ايل ب‎ 
I ES a E ا‎ 


لل (۸) - الیل : ٠١۴-٠١١/۹‏ 0 


مال وا ان اا ا ا ا ا 
ومضاز :سرا @( E N‏ 


والنهي عن القرب عن الشىء ء بلغ من النهي عن الشيء ء نفسه؛ لأن الأول 
يتضمن النهي عن الأسباب والوسائل المؤدية إليه» وعن الشبهات الق هي 
مظتَة التأويل» كأن يأكل شيا من ماله أثناء أداء عمل له فيه ربح. وقد هی الله 
ENE‏ فقال : 3 تا کوسًا 


شراق ودارا ن ټک روا ومن E O ES‏ فقا فليا کل 


بالمعوف ) € [النساء: .]٦/٤‏ 


الأموال إلى اليتامى حين بلوغهم سن الرشد» لذا قال تعالى : حى 
يب أَشَدَم) أي لا تقربوا مال اليتيم حقى يبلغ مبلغ الرجال في الحنكة والقوة 
واكتمال الملكات والمدارك العقلية» وذلك كما قال الشعى ومالك وجماعة من 
ال حى عع واا حم بكرن عات ين الاس رة واا 
عشرة: كن ءاقسثم منم رشا كأدفعوا للم آمو ) [الساء: .]٠/٤‏ والمراد من 

0 حفظ مال اليتيم وعدم تبذيره أو إضاعته حق البلوغ. 


Ag Y‏ إيفاء الكيل والميزان بالقسط: 


رن مج ری سر ر2 م 


EC‏ أي نموا الكيل إذا كلتم للناسء ولا 
تزیدوا فيه إذا اكتلتم لأنفسكم› وآتموا الميزان إذا وزنتم لأنفسكم فيما تشترون 
E as |‏ 
e‏ گما فال ال ونل لطي 2© اليد إا f e‏ 


(۱) ۶۴ 
اي 


وو 


و رَد الوه ر روه سرون ©( [المطففن: ۸۳/ ]۳-١‏ 


(1) التطفيف : البخس في الكيل والميزانء إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن 


قضاهم» كما هو مفسر في الآيات. 


٠٠١۳١-٠١١۱/١ : لل (۸) - انیل‎ {o٤ 


أن إيقاء الحی Te - E‏ 


لا كلف نمسا إلا وَْسَعمَهاً) أي لا يكلف الث نفساً إلا ما يسعها فعلهء 
بأن تأتيه بلا عسر ولا حرح أي بقدر الطاقة والجهدء فإذا أخطاً الشخص 
بدون قصد فلا مؤاخذة» روی ابن مردويه عن سعيد بن المسيب فال : قال 
س اله لاد في الآية. واوفوا اڪيل والمران بالط لا نكف س 
إل TT‏ : «من آوفى على يده في الكيل واليزان» والله يعلم صحة نيته 
بالوفاء فيهماء لم يؤاخذ» وذلك تأويل: وسعها» وهو حديث مرسل غريب. 


وعاقبة تطفيف الكيل والميزان وخيمة جداأً ومنذرة بعقاب أليم» كما حكى 
الله تعالى عن قوم شعيب عليه السلام: وكقور أوفوا البڪيال والمبرَات 
ا O O BA E SE EF‏ رلا ترا ف الأرض َيب 9@©) 
[هود: .]1۸٥/۱۱١‏ 


۹ . العدل ل القول أو الحكم: 


صر ص ور ع 


ولا قلَسْمٌ مَأعَدِلوأً ولو َا دا هرن ) أي فاعدلوا في القول في الشهادة 
أو الحكم» ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة منكم؛ إذ بالعدل تصلح شؤون 
الأمم والأفراد» وهو أساس ال ملك» وركن العمران› وقاعدة الحكم» كما 
قال تعالی : اا الیب اموا کیا وین سط شہدله و وکو عل 
نفيك أو الولدنِ لابن ) [الساء: ]٠۳١/٤‏ وهذا عدل بالقول»ء كالعدل 
الملطلوب سابقا في الفعل كالكيل والوزن. 


١‏ - الوفاء بالعهد: 


لإ ويعهد أله أَوَفْوأً) أي وأوفوا بعهد الله » وذلك بإنجازه وتنفيذه» وإطاعة 
الله فيما مر ونهى» والعمل بكتاب الله وسنة رسوله. وهو يشمل: ما عهده 


00٥ ٥۳-٠١1 /٦ : اء (۸) - شيلم‎ 


الله إلى الناس على آلسنة الرسل» وما آتاهم الله من العقل والفطرة السليمة 


کما قال تعالی : ([ & أل أعَهَدٌ اک oe E‏ 
E‏ مين @({( [یس: »]٦۰ /۳٣‏ وما عاهده الناس عليه» كما قال 
تعالی : لاوقا بهد َه د عهددر) [النحل: »]۹1/١١‏ وما تعاهد عليه 
الناس مع بعضهم بعضاًء كما قال تعالى في صفة المومنين: اموت 
بعهَدِهم إا علهدوأً) [البقرة: ۱۷۷/۲]. 


(ڌلڪُم وصنکم يو لعل بد گروت) أي وصاکم الله ذا رجاء 
أن تتعظوا وتنتهوا عما كنتم فيه قبل هذاء وليذكر بعضكم بعضاً في 


التعليم والتواصي الذي أمر الله به: لإوتواصوا باحق وتواصوا اشر ) 


ثم ختم الله تعالى هذه الوصايا ببيان أن هذا هو منهج الحق وطريق 
الاستقامة» فقال: وان هدا صرعلى) أي ولأن هذا هو الطريق المستقيمء 
فاتبعوه ولا تتبعوا الطرق الختلفة ذات المذاهب والأهواء والبدع 
والضلالات» فيؤدي بكم إلى التفرق والاختلاف» والانحراف عن دين الله 
ال O eg‏ ا ONL O E‏ 
الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة» وأخبرهم آنه إنغا 
هلك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في دين اللّه. 


وأوضح الني بيه الصراط المستقيم » روى الإمام أحهمد» والنسائي وأبو الشيخ 
ابن حیان والحاکم عن عبد الله بن مسعود قال : خط رسول الله ميو خحطا 
بیده» تم قال: «هذا سبل الله مستقيماً) وخط عن ينه وشماله» ثم قال: «هذه 
السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قراً: وان هدا صرعلى 


ث 6 


وروى أحمد والترمذي والنسای عن النواس بن معان عن رسول الله لا 


٠٠١۳١-٠١١ /۹ : لل (۸) - الیل‎ 40٦ 


قال : «ضرب الله مَنّلاً : صراطاً مستقيماًء وعن جنبتقي الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاةء وعلى باب الصراط داع يقول i‏ 
يها الناس» هلم ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقواء وداع يدعو من 
فوق الصراط» فإذا أراد إنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك› 
لا تفتحه» فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط : الإسلام» والسوران: حدود 
الله» والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي على رس الصراط كتاب 
الله» والداعي من فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل مسلم». 


هذه الآيات أمر من الله تعالى لنبيه بل بن يدعو جميع الخلق إلى ماع 
تلاوة ما حرم الله » وجب على من بعذه من العلماء أن يبلغوا الناس ويبينوا 
E E E‏ 
مونم € [آل عمران: ۳/ ۱۸۷]. ) 


وقد تضمنت الوصايا العشر: خساً منها بصيغة النهي» وخساً بصيغة 
الأمر» ولا وردت الأوامر مع النواهي» وتقدمهن جيعاً فعل التحريم» 
واشتركن في الدخول تحت حكمه» غلم أن التحريم راجع إلى أضدادها: وهي 
عدم الإقرار بوجود الله وتوحيده» والإساءة إلى الوالدين» وبخس الكيل 
والميزان» وترك العدل في القول» ونكث عهد الله... إخ. 

قال كخ الأخازة هذة الآية مفتتح التوراة: بسم الله الرحمن الرحيم: 
E E NE‏ 

وقال ابن عباس: هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله في سورة (الأنعام) 
أجعت عليها شرائع الخلق» ولم تنسخ قط ني ملة. وقد قيل: إنها العشر 
كلمات النزلة على موسى. 


لل (۸) - امل : ٠١١-٠١١/١‏ £0۷ 


أما الشرك بالله: فهو وكر الخرافات والأباطيل» ومبعث الأهواء 
والشهوات» وهو مصادم لقتضيات العقل السليم والفكر الصحيح. 


وأما الإحسان إلى الوالدين: فواجب تقتضيه الفطرة؛ لأنهما كانا سبب 
وجود الإنسان» وقد ربياه وأحسنا إليه صغيراً وكبيراًء وعبتهما جزاء 
ومكافاة هماء وعقوقهما مفسد تكوين الأولادء ومساعد على الغلظة 
الوذ ق كل الت اة 


وقد جاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين عقب الأمر بتوحيد الله؛ لأن أعظم 
أنواع النعم على الإنسان نعمة الله تعالى» ويتلوها نعمة الوالدين؛ لأن المؤثر 
الحقيقي في وجود الإنسان هو الله سبحانه» وفي الظاهر هو الأبوان» ونعم 
E‏ والشفقة والحفظ عن الضياع 
واهلاك في وقت الصغر. 
وقتل الأولاد: مسبّة وعار» وقسوة وغلظة» وانحدار في مستوى الإنسانية› 
ولون من ألوان الممجية» ومصادمة لإرادة الله تعالى. ) 


سے صر 1 ا 


وقد استدل الظاهر ية بأية : ولا ا تَقَنلواً أؤدرڪم) على منع العزل؛ لأن 
ود الأولاد يرفع ا والعَرْل بإلقاء الماء خارج الحل منع أصل 
النسل» فتشابما؛ إلا أن قتل النفس أعظم وزراً وأقبح فعلا. 

لكن جمهور العلماء أباحوه؛ لقوله بي: «لا عليكم ألا تفعلوا فإنغا هو ٠‏ 
القدر»”"“ أي ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا. 

واشترط مالك والشافعي كون العزل عن الحرة بإذنهاء فلا جوز بغير 
إذنها؛ لأن الإنزال من تمام لذتهاء ومن حقها في الولد. 


(۱) الحديث صحيح (راجع سبل السلام 1۴/۳( طط دار الحيل بیروت. 


٠٠١١-٠١١۱ /١ : إل (۸) - الیل‎ ` £0۸ 


وتحريم الفواحش ذاتها وتحريم وسائلها وأسبابها: ضرورة صحية وإنسانية 
واجتماعية» فما من فاحشة آو حرام أو منكر إلا وهو ضار ضررا عضا 
بصحة الاإأنسان» ومهدد لوجوده» ومفسد للمجتمع ٤‏ جميع آحواله ونظامه 
وتطلعاته. والنهي عن اقتراف الفواحش في الآية ني عام عن جميع أنواع 
الفواحش وهي المعاصي. 


وقتل النفس مؤمنة كانت أو معاهدة بغير مسوغ شرعي أو إلا با لحق الذي 
يوجب قتلها: جريعة كبرى» واعتداء شنيع على صنع الخالق. والعاصم من 
القتل: الإسلام» والسلام أو الأمانء والعهد. والمسوغ الشرعي أو القتل 
بالحق مثل منع الزكاة وترك الصلاةء والدفاع ا وامحاربة (قطع 
الطريق)» والقصاص» والردة» وزنى المحصن. وأجاز بعضهم القتل بسبب 
اللواط عملا بما روی آبو داود عن ابن ¿ عباس قال e‏ 
وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. 


وکل مال اليتامى: ظلم واعتداء على حقوق الضعفاء» واستغلال 
لحاجتهم وصغرهم. لكن يجوز الأخذ من مال اليتيم بالق هي أحسن» أي بما 
فيه صلاحه وتنميته» وذلك بحفظ أصوله وتثمیر فروعه» بالا تجار فيه ونحوه من 
وسائل التنمية. 


ويدفع المال إلى اليتيم ببلوغ سن الرشد وهو توافر الخبرة الماليةء وذهب أبو 
حنيفة إلى أن أقصى مدة لنع ال مال عن اليتيم هي خس وعشرون سنة. وقد فشر 
بلوغ الأشد أي القوة وهي قوة البدن والمعرفة باية أخرى في سورة النساء 
وهی : ا وابللو ایی حی إدا بَعواً یکاح فن اسم مهه ا ا إل 
موه ) [1] فجمع بين قوة البدن وهو بلوغ النكاح» وبين قوة المعرفة وهو 
کات اك 

وإيفاء الكيل والميزان بالقسط أي بالاعتدال في الأخذ والعطاء عند البيع 


£0۹ \or-101/٦ : الال‎ - (A) إل‎ 


إنصاف للحق» وإظهار له» ومن المعلوم أن الإسلام هو دين الحق والعدل. 


والوفاء بعهد الله » آي بجميع ما عهده الله إلى عباده» ويشمل جيع ما انعقد 
بين إنسانين : أمر يوجبه شكر المنعم الخالق» وتقتضيه المدنية» وتقره الأعراف 
السليمة؛ لأنه فيما مس الوعود والعقود بين الناس يوفر الخبر والعطاء 
للجماعة كلهاء ويحقق معن النظام واحترام الوقت. وأضيف العهد إلى الله من 
حيث أمر بحفظه والوفاء به. 


الا ج اغ 9 E O OA O‏ 
الثانية بقوله: لعل E‏ هو كما أوضح الرازي أن امحرّمات 
الجمسة المذكورة في الآية الأولى (وهي الشرك» وعقوق الوالدين» وقتل 
الأولاد» وقربان الزنى» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق) أمور ظاهرة 
جلية القبح»ء فنهاهم الله عنهاء لعلهم يعقلون قبحهاء فيتركوها. وأما 
التكاليف الخمسة المذكورة في الآية الثانية (وهي حفظ مال اليتيم» وإيفاء 
الكيل والميزانء والعدل في القول في الأحكام والشهادات» والوفاء بالعهد) 
فهي أمور خفية غامضة» وكانوا يفعلونما ويفتخرون بالاتصاف باء فأمر الله 
تعالى ا لعلهم يذكرون إن نسوها» وليجتهدوا ويفكروا فيها ليقفوا على 
موضع الاعتدال. 


وقال أبو حيان: كرر الوصية على سبيل التوكيدء ولا كان الصراط المستقيم 
هو الجامع للتكاليف» وقد أمر الله سبحانه باتباعه» ونہی عن اتباع غيره من 
الطرق» ختم الآية الثالثة بالتقوى الق هي اتقاء النار؛ إذ من اتبع صراطه نجا 
النجاة الأبديةء وحصل على السعادة السرمدية. 


۲٠٥٤/٤ البحر الحيط:‎ )١( 


٠١۷-٠١٤/١ : لل (۸) - اسيل‎ e 


قال ابن عطية : ن ا ای ارات اانا کے فیا جال فد دار 
ل ات الا قد وامحرّمات الأحر شهوات» وقد يقع 
فيها من العقلاء من لم يتذكر» فجاءت العبارة: لک وکت 
الحادة فعل الفضائل» ,وتلك درجة التقوى» فجاءت العبارة 
لمڪم ََفرَ). 

وما آیة وأا خا ی ممشقیًا) فارشدت لی آن کل ما بینه الرسول 
ية من دين الإسلام هو المنهج القويم» والصراط المستقيم. وأرشدت أيضاً إلى 
وجوب الاتحاد بين المؤمنين والتلاقي بينهم على ما أمر الله به» والتحذير من 
الاختلاف والفرقة» واتباع غير سبيل الله» ون الله أهلك الأمم السابقة 
بالمراء والخصومات» ودلت الآية أيضاً على أن كل ما كان حقا فهو واحد. 


السبب فى إنزال التوراة والقرآن 
) ص ص سے ص ی 2 7 رس 
و ا ل اا ا ان وسا لک 
سر ار کے - e‏ 3 ا رر ا ا 
e‏ ی ورج لهم يلاء رهم وف لذا کف رلته مار ا : 
ر ۾ ر ‌ رو ر کر ا رس2 رہ 4 r)‏ سرصم سر سر ی 
اتقو غلك مون € أن قول إا ا ا الککے ی ايتن ن ل 


م شت ہے 2 رز ر اوت رہ 
رن کا عن وراستہم قفرت (@ او تقولا لو اا ار عتا آلکدب لک 


2 ر ر س ل ر r‏ 
e‏ ا ودی ورحمه فمن أظلم مسن 


2 اا 


دب ایت آله وو ستجزی ارب يصدفون عن ا س ء۶ العذاب 
بنا کا بصرود ©@) 
الفراءات : 

5 کے س 

از يصادفون) : 


يامام الصاد ا قراً حمزة» والكسائي. 


ل (۸) - اسل : 1/ o-1‏ ا ۹۱ 
وقراً الباقون بالصاد الخالصة. 
تناما َل الى أَحنَ) إتَتاما) منصوب على المصدر أو على أنه 
يعود على ازى ) وتقديره: تاماً على امحسن هو. ومن قرا (أحسل) بالرفع 
کان حر مبتداً حذوف وتقدیره: على الذي هو اجر والحملة من الميتداً 
والخبر صلة ألّى): 
وها كب أرلتة مبارك) إأرَلكة) جلة فعلية في موضع رفع صفة 
كب و مبارڭ) وصف انِ. ) 


زان تقولا ) متعلق بأنزلناهء وتمدیره: كراهة أن تقولوا» آو للا تقولوا. 
لإوإن كاً): إن خففة من الثقيلة عند البصريين واسمها محذوف» وتقديره: 
وإنا كناء واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. وذهب الكوفيون إلى نها بمعنى 
ما( واللام بمعن : إلا وتقدیره: وما کنا عن دراستهم إلا غافلین. 


البلاغة: 


سے و r:‏ 


لإ يصدفون عن ءايديتا) وضع الظاهر موضع الضمير: عنها لتبيان قباحة 

د اتتا موس ألككب) التوراةء و لترتيب الأعبار .(تا) 
للنعمة .عل الى أَحسَنَ) بالقيام به .( وتقصيا) بیاناً .لکل شىو) 
متاح إليه في الدين .لمم أي بني إسرائيل لقا ريه بالبعث. ٠‏ 
[وهَدًا) القرآن .َء يا أهل مكة بالعمل بما فيه .(وَانَقّوا) الكفر. 


۲ اء (۸) - انیل : ٠١۷-٠١٤/١‏ 


لیم سے صر و 


أن تَقوأوا) لملا تقولوا .[ طايفَتَيٍ من مَلَِا) هم اليهود والنصارى .وان 
كاً) إن: ففة من الثقيلة واسمها محذوف آي إنا كناء والأصل: وإنه كنا 
عن دراستهم غافلین › على آن اء ضمر الشأن .عن دراست م ) قراءتہم 
وعلمهم أي م نعرف مثل دراستهم .لإ فلت ) لعدم معرفتنا ها ؛ إذ ليست 


لكا أَهَدَى مم) لحدة أذهانناء وثقابة أفهامناء وغزارة حفظنا لأيام 
العرب» ووقائعها. وخطبهاء وأشعارها» وأسجاعها» على آنا أميون. 
َة البيان والبينة: ما به يظهر الحق .(إوشدّى وَدَحَمة) لمن اتبعه. 
(َن) أي لا أحد .ودف عَبا) أعرض ومنع الناس عنها .سو 
ألْعداب ) آي اة 


بعد أن ذكر الله الوصايا العشر»ء أخبر عن الغاية من إنزال التوراة على 
موسى عليه السلام؛ لاشتهارها عند مشركي العرب وس ماعهم أخبارهاء ثم 
ذكر مكانة القرآن وكونه كتاب هداية» وأعلم بوجوب اتباعه» ورد على عذر 
المشركين بعدم الانقياد له» مما لا يصلح عذرا بعد جعل القران مباركا كثير 
ا لخر والفضل. 
التفسير والبيان: 


ي الكلام شىء محذوف تقديره: لفظ «قل» آي قل يا محمد الرسول ؤلاء 
الناس: إنا آتينا موسى الكتاب» وهو معطوف على بداية الكلام عن الوصايا 
العشر» بكلمة ند ) أي ثم أعظم من ذلك أن آتينا موسى الكتاب» ويصبح 
مجموع الكلام المقول للمشرکین: تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم ووصاکم به 
وهو كذا وكذاء ثم قل هم وأعلمهم: ننا آتینا موسی الکتاب.. الخ آي 
أخبرهم بما أوحي إليك» وبما آتينا موسى. ) 


۳ ٥۷-۱٤ /٦ : اا (۸) = انلم‎ 


وقد تكرر ذكر التوراة في القرآن؛ لأا أشبه بالقرآن من الإنجيل والزبورء 
لاشتماطا على جميع الأحكام التشريعية» فكل منهما شريعة كاملة» بعكس 
الإنجيل والزبورء فإن الإنجيل كتاب عظات وأمثال وتاريخ» والزبور كتاب 
ثناء ومناجاة وتراتيل. وكان كثير من عقلاء العرب يتمنى أن hS Sh‏ 
گالوراة: وان لو جاءهم لكانوا أهدى من اليهود وأعظم انتفاعاً به 
لامتيازهم بحدة الذكاء وحضافة العقل والفهم. 


E Se O TT 

عطف عليه الكلام بمدح التوراة ورسوهاء فقال: لإثرّ Ck‏ موسی 
آل وکر ما رن سجاه ين دك التوراة والفران كما بحت قرول 
تعالن: ومن لو کب موس ماما وة وهلا كب مَصد 
عرب [الأحقاف: ]٠١/٤١‏ وقوله أول هذه السورة: و رل الكتبَ 
ES ELEN‏ گن ). 


والوصايا العشر الق ذكرت في الآيات الثلاث» وال ها نظيبر في سورة 
الإسراء» كانت أول نزل بمكة قبل تشريع أحكام الفاذات والمعاملات› 
وكانت أول ما نزل على موسى من أصول دينه» وهي أيضاً أصول الأديان على 
ألسنة الرسل؛ لقوله تعالى: سرع كم من لين ا وی ae‏ ۰ 
َب ك وما وَصَنَا وء اه وموس ويس أن اموا لين ولا تفر 
فيه ¶ [الشورى: e a e‏ 
هو التوحيد» ومكارم الأخلاق» والبعد عن الفواحش والمنكرات. 


على الذي أحسن في اتباعه والاهتداء به کما قال تعالى: ومهم أيمَّة 


سرج ور م 


هدوت بأمّرنا) [الأنبياء: /۲١‏ ۷۳]. 


ويجوز أن يكون المعنى: وآتينا موسى الكتاب تاماً أي تاما كاملا جامعاً 


٠١۷-٠١٤/٦ : اء (۸) - انیل‎ ) ٤ 


م 


لكل ما يحتاجه الناس من التشريع» وعلى أحسن ما تكون عليه الكتب» أ 
على الوجه والطريق الذي هو أحسن. لكن يضعف هذا المعن ما يأتي بعده 
وهو: لإ وَمَصيلا لكل َو أي وآنيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تما 
کاملاً جامعاً لا تاج إلیه في شریعته» کقوله تعالی عن موسی: ورا 


ف الواح من ڪل شىء ¶ [الأعراف: ۷/ .]٠٤١‏ 


3 


(إوهَدّى وة ) أي وهو كتاب هداية إلى الحق» وسبب رحة لمن اهتدى 
به واتبعه» وقال الرازي: معن (رحة): أنه نعمة في الدين. 

(إلعلهم لاء ريه © أي آتيناه الكتاب بمشتملاته المذكورة» لكي 
يؤمن قومه بلقاء ربہم» أي لقاء ما وعدهم الله به من ثواب وعقاب. وٳذا 
آمنوا بذلك آمنوا بال وحده لاشريك له. 

لل وصف ا و کک افرآن 

ا لأسباب المداية الداعة والنجاة والفلاح» فاتبعوا ما هداكم إليه» واتقوا 
النار والكفر بما نهاكم عنه ومنعكموه» لتظفروا برحة الله الواسعة في الدنيا 
والاخرة. 

وني هذا دعوة صريجحة إلى اتباع القرآن» من طريق التدبر بآياته» والعمل به. 

هذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا - وهو خطاب لأهل مكة -: إنا اقتصر 
إنزال الكتاب على من قبلنا من اليهود والنصارى› أي لينقطع عذركم› وللا 


تقولوا: إنا كنا عن معرفة الكتب السابقة بقة غافلين» لا ندري ما هي ؛ لہا 
لست لتنا Ys‏ فوم آميون ل نعرف ما يعرفة ویدرسه غىرنا. 


وللا تقولوا أيضاً لو أنزل علينا ما أنزل عليهمء لكنا أهدى منهم فيما 
٠‏ أوتوه؛ لأننا أكثر ذكاء e‏ واقمت بصيرة › وأمضی عزه › کقوله تعالی : 


اء (۸) - ان : \oV-10€/‏ 0 


١‏ سر وء > و ا 


کک نمم لوت جاده ندر لہ o‏ الام 
[فاطر : [4Y /o‏ ای أهدى من إحدی الأمم اجاورة من آهل الكتاب. 


فرد الله عليهم بما يقطع کل تعلل واعتذار بقوله : ([فقڏ ج٣‏ ڪم بيه ) 
أي فقد جاءكم على لسان رسولنا البي العربي محمد ية قرآن عظيم› فيه بيان 
للحلال والحرام» وهدى لا في القلوب» ورحة من الله لعباده الذين يتبعونه» 
ويقتفون ما فيه» وهو يشتمل على الحق المؤيد بالحجج والبراهين في العقيدة 
والآداب والأحكام. 


2 آبان الله سوء عاقبة من. كذب بالقران» فقال : فمن ظا ممن E‏ 
| ايت آلّه) أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله بعد ما عرف صحتها 
وصدقهاء أو تمكن من معرفة ذلك» وأعرض عنهاء ومنع الناس عن التفكير 
فیها» کما کان يفعل زعماء مکة» کقوله تعالى : #روهم eT‏ 
ون لکن لإ اس وماق @( [الانعام: 1/1[ 


م أتبع الله ذلك بالتهديد وألوعيد والعقاب لكل معرض عن القرآن» كما 
هو الشأن الخالب بعد بيان أسباب اداية» فقال: سَكَجّرى الب يَصَدّد) 
أي سنجازي المعرضين عن آياتنا أشد العذاب بسبب حجب عقوهم ونفوسهم 
وغيرهم عن هداية الله» والإعراض عنها؛ لآم لون ور وور 
منعوهم عن الحق» وحالوا ينهم وبين هداية الله» كقوله تعالی: آل 
ا ا سبل اله دته دايا قوف ت الات بم ا N‏ 
[النحل: ]۸۸/١١‏ أي زدناهم عذاباً غير عذابمم بسبب إفسادهم وصدهم 
ع ل ا 


فقه الحياة أو الأحكام: ) 
دلت الآيات على أن القرآن مثل التوراة في أصوها الصحيحة الأولى الق 
ا E‏ 


7 لع (۸) - انیل : ٠١۸/١‏ 


وکتابا للإنسانية غير القرآن الكريم» ففيه المداية الكاملةء والبيان الواضح 
المؤيد بالبراهين والأدلة العقليةء والنقلية (السمعية)ء ولم يبق لأحد عذر بعد 
جیء حمل کا وتأییده بالمعجزة الخالدة الباقة من غير تبدیل ولا تحریف› 
فإن كذب به أحد» فلا آظلم منه» وسيلقى جزاء إعراضه وتکذیه. ودل قوله 
تعالی: فمن اظلمُ مسن كدب بات آله وَصَدَفَ عا على تعظيم كفر من 
کذب بآیات اللّه» ومنع عنها نفسه وغیرہ من الإعان ہا ؛ لن الأول ضلال» 
إنذار أخير للكفار بسوء الحذاب 
ا م پار و و بے رر ي رر را ج ا ر ر ا 
رهل بنظرونَ إلا أن تأتيهر لميكة أو يأ ربك أو يأف بعض ايت ريك 


س سے م ور e‏ ر ا ر رد سا صم ر جر 2 ا 
بوم یا بعض ایت ریک لا يقح تسا ليما لر تكن ءامتت من قبل أو كَسبَتَ في 


قر 


ر ر ور کر مرا وره 2 م ر 
ایسا حا قل نظا إا مترو 9© ) 
القراءات: 
e E a‏ 
إلا أن تأتيهم ): قرئ: 
1 (إلا أن ياتيهم) وهي قرأءة حهمزة» والکسائي. 
۲ (إلا أن تاتیهم) وهی فرأءة ورش › والسوسي. 


۳- (إلا أن تأتيهم) وهي قراءة الباقين. 


إلا قم فسا إيسسًا لر كن ءامَتتَ من بل حلة: ل تَكنْ) صفة 


للع (۸) - امل : ٠١۸/١‏ ۷ 


البلاغة: 
لهل ينظرود) معنى الاستفهام: النفي. 
قل اروا ) أمر تهديد ووعيد. 


إلا ينقع قَسًا إيشًا) قال أحد الإسكندري في حاشية الكشاف: /١‏ 
۷ : اشتمل هذا الكلام على النوع المعروف من علم البيان والبلاغة باللف› 
وأصل الكلام: يوم يأتي بعض آيات ربك لاينفع نفساً لم تكن مؤمنة قبل : 
إعانہا بعد ولا نفسا لم تکسب في إعانما خیراً قبل : ما تکسبه من الخیر بعد« 
إلا أنه لفك الكلامين» فجعلهما كلاما واحدا بلاغة واختصارا وإعجازا. 
ومبدأً أهل السنة: لا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير» وإن نفع الإيعان 
المتقدم في السلامة من الخلود في النار. 


لهل ينظرود) ينتظرون أي ما ينتظر المكذبون .إل أن انيهم اليك ) 


لقبض أرواحهم أو يأف ريك) أي أمره» بمعنى عذابه .أو يأف بض 
ايت ريك ) أي علاماته الدالة على الساعة .ايوم يأف بعْض عابت رَبك ) وهي 
طلوع الشمس من مغراء كما في حديث الصحيحين .أو كسبَتَ ف 
إيسا) أي : أو نفساً لي تكن كسبت في إعاها طاعة» أي لا تنفعها توبتهاء 
کما في الحدیث. 


هذه الآية إنذار للكفار بعد إنذار بسوء العذاب» فلما بين الله تعالى آنه إنغا 
أنزل الكتاب إزالة للعذرء وإزاحة للعلة» بين أنهم لا يؤمنون ألبتةء أي لا 
آمل في إعانہم. ) 


٠ ۸‏ لل (۸) - الال : ٠١۸/١‏ 
التفسير والبيان: ) 
يتوعد الله تعالى الكافرين والخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن 


سبيله» فهم ما ينتظرون ولا يؤمنون إلا إذا جاءهم أحد أمور ثلائثة: وهي 
جیء الاتكة› آو جیء الب آو جیء الات القاهرة من الله تعالٰی. 


ومعن مجيء الملائكة هو مجيئهم لقبض آرواحهم. ومعنى إتيان الله : إتيان ما 
ول ره من نصر اآنصاره وأوعد ره من تعذيب ا عدائه ٤‏ الدنياء والمراد من 
محجىء بعض آيات الله : حدوث بعض الحوادث القاهرة الموجبة للإعان 


وكان مشر كو مكة قد طلبوا نزول الملائكة وإتيان الله أو رؤيته› کما حکی 
القران: وال الت لا بے لقت لوا ازل ماتا الماتیکة أو ر را 
[الفرقان: ]۲٠/۲۰‏ أو اق باه والمَلَيِڪة ميلا [الإسراء: ]4۲/١۷‏ وطلبوا 
آیضاً إنزال بعض آیات الله مثل او O NT EO A‏ 


[الإسراء: ۱۷ 14۲ 


وقوله أو يأف ريك ) هل يدل على جواز الجيء والغيبة على اله؟ أجيب 
بأن هذا حكاية عن الكفار» واعتقاد الكافر ليس بحجةء أو أن هذا مجاز» مثل 
قوله تعالی : تات اه a PR‏ القواعد 4 [النحل: ]۲٠/٠١‏ وذلك لقيام 
الدلائل القاطعة على أن اججيء والغيبة على الله تعالى حال. 


و هذه الأية إعاء ای غادہم ٤‏ تحذیب ابات الله » وعدم الاعتداد سپا . 

نم وجه الحق تعالى إنذاراً أخيراً هم بقوله : يوم يأ بعَضٌ) أي يوم تأي 
الآيات الملجئة للإعان الاضطراري لا ينفع حينئذ الإعان مثل إعان فرعون 
حينما حدق به الغرق» كما لا ينفعها توبة لم تكن حدثت في وقت السعة قبل 
الغرغرة. 


ع (۸) - انیل : ٠١۸/١‏ 4 


وبعض هذه الآيات قد يحدث قبل خروج الروح» أو قبيل يوم القيامة حين 
ظهور أمارات الساعة وأشراطهاء كما قال البخاري في تفسير هذه الاية. 
فيما أخرجه هو وانلحماعة إلا الترمذى عن أي هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله و : «لا تقوم الساعة حت تطلع ارد ج فإذا رآها 
الناس آمن من عليهاء فذلك حين للا يفم فسا إيسما لر تكن ءامتت من 
بل )». وني لفظ : «فإذا طلعت ورآها الناس» آمنوا أجمعون» وذلك حين لا 
يتفع نفساً إعانها م تكن آمنت من قبل» ثم قرا هذه الآية. 

وأخرح أحمد والترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً : «ثلاث إذا خرجن لا ينفع 
نفسا لمانا م تكن آمنت من قبل : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة 
الأرض». 

3 انضرا نَا مننظرود ) أي قل همم يا محمد: انتظروا ما تتوقعون حدوثه 
من دحر الإسلام» وقتل الني› وزوال الدين» إنا منتظرون وعد ربنا الصادق 
لنا بالنصر ووعيده المتحقق لأعدائناء مثل قوله تعالى: رهل ينظِرنَ إل 
عل ایا ایت کلوا من یھت فل اسر إن عم ت لطر 
EEN {©‏ 


وهذا تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن أرجأ إعانه وتوبته إلى وقت لا 

۰ ۰ م رکه سض س ی ری 7 صر م س ر م 

ينفعه ذلك» کما قال تعالی: (إفلما روا باسنا قالوا ءامنا باه ودم وڪمرَنا 
چ ا ر ر سر ص 4 ى 4 e‏ ر 

با کا يو مشركين © فلم يك قعهم إينم لما أو بأستاً) [غافر: |٠١‏ 


.[Ao-A{ 
: ذلت الأية على اهوز اة‎ 


الأول - إنه لا أمل في إعان الكفار المعاندين» لتماديم في تكذيب آيات 


۹ 
س 


الله . 


۷۰ ل (۸) - ازمل : ٠١۹/٦‏ 


الثاني - لا ينفع الإبعان الاضطراري عند رؤية العذاب في الدنياء أو عند 


الثالث - وعيد الكفار وتهديدهم وإنذارهم بإنزال العذاب عليهم إذا م 
يۇمنوا. 


عاقبة الاختلاف في الدين 


ف Si DSI‏ ر ر ٣‏ ر ورو .° ا r‏ ۹ کر 4 vv‏ بٿ 
2 ¿ فرقواً ویم وکوا شيعا لست مہم فی سىء نما آمرھم الى ال تم 
ایہم با کا ينكلو @) 


وقراً حهمزة» والكسائي (فارقوا). 
الفردات اللغوية: 


إل الِب هرا ويب ) باختلافهم فيه فأخذوا بعضه وتركوا بعضه. وني 
a‏ فارقوا: أي تركوا دينهم الذي آمزوا به» وهم اليهود والنصارى. 
وك ًا فرقاً ني ذلك 2 م ني ىء أي فلا تتعرض هم. 
اتا مره إل أ يتولاه .طم عم با كا يمَعَلوَ) يخبرهم في الا خرة 
ج أفعاهم» فيجازيهم عليها. 


الرهيبة في آخر الزمانء حذر الله المؤمنين من التفرق في الدين» كما يفعل آهل 
البدع والشبهات› وحث على توحيد كلمة المسلمين. 


لع (۸) - الیل : ۷١ ٠١۹/١‏ 
التفسير والبيان: 


روی ابو هريرة عن البي هه في هذه الآية : إن ا ِي رفو ديم €: هم 
آهل البدع والشبهات» وأهل الضلالة من هذه الأمة. وهذا ما قاله 
قال او اعا ي قوله : ولوأ شَيَعًا) هم الخوارج. 

وقيل عن ا( والسدي): نزلت هذه الاية ل اليهود 
کک إد فرقوا دين إبراهيم وموسی وعیسی › > فجعلوه اديا نا عتلفة 


وقيل: الآية عامَّة في جميع الكفارء قال ابن كثير: والظاهر أن الآية عامة 
في كل من فارق دين الله» وكان الفا له" . وهذا ما صوبه بعض الحدثين› 
مثل صا خب سی ال فقال : والصواب هو الجمع بين الرأيين› فان 
الله تعالى» بعد أن أقام حجح الإسلام في هذه السورة» وأبطل شبهات 
الشرك. ذكر أهل الكتاب وشرعهم؛ وأمر المستجيبين لدعوة الإسلام 
ارما ر الت ا رق من تام > كما جاء في سورة آل عمران: 
وول ووا كلدي تفقوا والفرا م بد بل ما جام 1 وأوکهک هي عدا 
عطي 3©€) .[1۰٥[‏ 


والمعنى: إن الذين فرقوا دينهم» فامنوا ببعض وأآخذوا به» وتر کوا بعضه 
الآخر»ء وتأولوا نصوصه على وفق أهوائهم» وصاروا فرَقاً» كل فرقة تأخذ 
برآي وتتعصب لمذهب»› لا تتعرض همم يا محمد ودعهم وشأنهم ولا تقاتلهم› 
وإنغا عليك تبليغ الرسالة» ومناصرة شعائر الدين الحق» أنت بريء منهم ومن 
أفعاهم » وبعيد من أقواهم ومذاهبهم» والله يتولى أمرهم وحسابہم» ثم ينبئهم 
في الآخرة ويجازيهم على تجزئة الدين. قال الرازي: المراد من الآية الحث على 


( 0 سیر ان کر ۱۹٩/۲‏ 
(۲) راجع ۲۱/۸ 


۷۲ ) ل (۸) - الرنییل : ٠١۹/١‏ 


ان تکون كلمة امساهن وأحدة» وألا ر ٤‏ الدين› و e‏ 
0 


وقد استنكر الله تعالى في موضع آخر هذه التجزئة» فقال عن أهل الكتاب : 
ل[ أفَومِونَ ببعغْض الككب وتكفرون َع [البقرة: ۲/ .]۸١‏ 

وحذر الني ية من تفرق المسلمين» روى أبو داود عن معاوية بن أبي 
سفیان رضي الله عنه قال : قام و فینا رسول الله َه فقال : آلا إن من قبلكم من 
أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين يِلَة (أي فرفة) وإن هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين» نتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وهي 
الجماعة»" وروی أبو داود» والترمذي - واللفظ له - عن أبي هريرة ر 
الله عنه أن رسول الله و قال: «تفرقت اليهود على إحدى ومیغان فرقة »› أو 
ائنتين وسبعين» والنصارى مثل ذلك. وستفترق أمقي على ثلاث وسبعين 

فر قة )"° فيكون المراد من قوله: فروا دی )€ اختلفوا فيه كما اختلفت 
اليهود والنصارى. وقيل: فرقوا دينهم› فامنوا ببعض» وکفروا ببعض 
- وأسباب الاختلاف والتفرق كثيرةء من أهمها: حب السيطرة والسلطة› 
والتعصب للجنس والقوم» أو للرأي والهوى» والإصغاء لدسائس أعداء 
الدين ومكائدهم» والجهل والتخلف› الآ خحرين في العادات والتقاليده 
وتخلي بعض الدول أؤ أكثرها عن الدين في الفكر والاعتقادء والسياسة 
وال منهج› والنظام والقانون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


وتعطيل حکم أو ادعاء عدم صلا حته للعصر› ر أعتقد ذلك فهو کافر. 


(۱) تفسیر الرازي: ۸/۱٤‏ 
)۲( جامع الأصول لانن الإ 7/1 
)۳( المرجع السشافي؟ A۸1‏ 


VY ) ٠٠١/١ : لع (۸) - انل‎ 


والتفرق ٤‏ الك والابتداع واتباع الشنهات ا E‏ 
وجرم کبیر وضلال مبین. 


وما على الأمة إلا جمع كلمتهاء وتوحيد رأيهاء والحذر من الانزلاق في 
مهاوي الابتداع مما ۾ يأذن به الله ورسوله في العبادة والأخلاق ٣‏ 


a 


اف امتد التجزؤ والتجميد إلى بعض نصوص القرآن» فلا 
يقرأ بعضها في اللإذاعات. 

والآبة عامة فى كل من فارق الدين وكان مخالفاً له» سواء أكان من أهل 
الكتاب (اليهود والنصارى) أم من المسلمين (أهل البدع والشبهات). روى ‏ 
بقَيّة بن الوليد بسنده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله ميه قال 
لعائشة: إن الذين فرقوا دينهم» وكانوا شيعاً: إغا هم أصحاب البدع» 
وأصحاب الأهواء» وأصحاب الضلالة من هذه الأمةء يا عائشةء إن لكل ' 
ضانختب دت تو س اضات البدع وأصحاب الأهواءء ا توبة»› 
ونا بريء منهم › وهم منا براء». 


جزاء الحسنة والسيئة 


م م > مر مل o‏ و کر 


لمن جا بالستة فلم عر أمتالها وس جا اة فلا عر إلا يلها 


٠١١ /١ : لل (۸) - امل‎ ۷٤ 


و[ أمتالها ) صفة له» و(له) خبر مبتدأً مقدم عليه. ومن قرأ بالإضافة كان 
في حذف الماء من لعش ) وهو مذكر ثلاثة أوجه ذكرها ابن الأنباري 
۳0۰/۱ 


الأول - أن يكون التقدير فيه: عشر حسنات أمثاطهاء فحذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه. وهذا مذهب سببويه. وهذا اوجه الوخوةء 
والثاني - أنه حمل ([أمتالها ) على المعنى؛ لأن الأمثال في معن حسنات 


والثالث - أن يكون اكتسى المضاف التأنيث من المضاف إليه» كقوله 
تعالی : بقطه ت لسارو ) € [يورسف: 1۰/1۲] ٤‏ فراأءة التاءء وكقوهم : 
ذهبت بعض أصابعه. 


البلاغة: 
يالمستة) وإ اسََكٍَ) بينهما طباق. 
املفردات اللغوية: 
فلم عر أنالها) أي جزاء عشر حسنات .إلا مَلَها) أي جزاء 


> 


واحدا u‏ .م ل ظْلَمُوكَ) لا ينقصون من جزائهم شيئا. 
ال بعضهم : الحسنة: قول: لا إله إلا اله والسيئة: هي الشرك. قال 
الرازي: وهذا بعيد» بل جب أن يکون لا عل العموم'. 


المناسبة: 
بعد أن بين الله تعالى في السورة أصول اللإعان» وألزم باتباع الوصايا العشر 


(۱) تفسير الرازي: ۸/٠٤‏ 


Ve ٠٠١/١ : لمل‎ - ٨ لع‎ 


٤‏ الفضائل والآداب. وندد بالکفار وهل البدع» أوضح هنا الحزاء عل 
العمل › سواء اكان من سا ت وهي الإعان والأعمال الصالة) آم من 
السيئات: وهي الكفر والمعاصي أو الفواحش 

من جاء يوم القيامة بالخصلة الحسنة والفعلة الطيبة من الطاعات» فله 


جزاؤها عشر حسنات آمثاهاء وهذا من قبيل العدل والفضل امحدود» ولكن 
Sl Sm Gs‏ قال 


تعالى: إل ادن ينفِفودَ a‏ سیل ال گل > O A‏ 
سابل فی کن س سنب واه حبةِ ا AE:‏ اک وغ ع @) 
[البقرة: .]۲٣١/۲‏ وال عز فة ن ۴ ای يقر س أله فرصا حسً 


ر و 


ديضلعهه أا کار (١‏ [البقرة: ]۲٤١/۲‏ إن فصوا ١آ‏ 1 ا ا 
يضعفه کک [التغابن: .]١۷/٠٤‏ 


وهذا التفاوت مرده إلى الله تعالى» وإلى اقتران العمل بما يرفعه عند اللهء 
کا لإخلاص ف النية» واحتساب الجر عند الله وإخماء الفعل الطيب› 
وإبداؤه أحياناً للاقتداء به» وتحري منفعة الأمة. 


وہں ارتكب سيئة أو اقترف ذنباًء فله عقوبة سيئة ممائثلة ها. 


وهم ک لا يظلمونَ) ) آي کل من الحسن والمسيء > ينقص من عمله شيء› 
فلا ات اکسین: ولا یزاد على عقاب المسيئين. 


وجاء الحديث النبوي موضحاً معيار التفاضل في الحسنات» وطريق الحزاء 
على السيئات» روى أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله بي قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «إِن ربكم عز 
وجل رحيم» من هم بحسنة فلم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له 


٠٠۹١/١ : لع (۸) - الیل‎ ٤۷٦ 


عشراً إلى سبع مئة إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له 
حسنة » فإن عملها»› كتبت له واحدة› أو بمحوها الله عز وجل » ولا لك على 
الله إلا هالك» والكتابة تكون بواسطة الملائكة» بأمر الله هم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الثواب - في رأي أهل السنة - تفضل من الله تعالى في الحقيقة» فمن فعل 
حستة طيبة » كان له من الحزاء عشرة أضعاف مما جب له. وتجوز المضاعفة إلى 
سبع مئة ضعف وإلى أضعاف كثيرة» حسبما تقتضي الإرادة والمشيئة والحكمة 
الإهية» وبقدر ما يقترن به العمل الصاح من قصد حسن وإخلاص لله تعالى. 
ومن اقترف فعلة سيئة» لم يكن له من الجزاء إلا ما يساوا ويوازيما. روى 
بو ذر أن البي 4يا قال: «إن الله تعالى قال: الحسنة عشرأوأزيدء والسيئة 
واحدة أو فو فالويل لمن غلب آحاده آعشاره) وقال ويا في الحديث المتقدم : 
«ايقول الله : إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» وإن م يعملهاء فإن عملها 
فعشرأمثاهاء وإن هم بسيئة فلا تكتبوهاء وإن عملها فسيئة واحدة». 
وفصل العلماء في شأن تارك السيئة فقالوا: 
تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: 
el lee Id CIES‏ 
عمل ونيه› وهذا جاء: أنه يكتب له حسنة» كما جاء في بعض ألفاظ 
الصحيح: فإنما تركها من جرائي» أي من أجلي. 


۲ - وتارة یترکها نسياناً وذهولاً عنها: فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه م ينو 


ل (۸) - انیل : ٠١٤-١١١/١‏ ) ) ۷۷ 


۳ - وتارة يتركها عجزاً وكسلاً عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما 
يقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلهاء» كما جاء في الحديث الصحيح ار 
آنه قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النارء قالوا: 
رسول الله هذا القاتل» فا بال e‏ قال: إنه کان حريیصاً على قنل 
صاخ 


اتباع ملة إبراهيم 
في التوحيد والعبادة والتبعة الشخصية 
) قل انی هکی ر ا ر 
م انرک 9© فلإ E ED‏ وحیای وماق لله رب لين © 


رچرە 3 


سرك م وی اير کا اول ایی © کے اک اک ایی کا کر کر 


ي ر ر 
Ca‏ کيب ڪل ن :ا عل وک رر از وزر ر ری م لل e‏ 
جنک د E‏ ي قفر @) 

القراءات: 


وقرا نافع » ر عمرو (ري إل( 


وقراً قنبل (سراط). 
[قيما): قرئ: 


7© سیر ابن کرد ۹۹7/١‏ وها ها 


٠١٤-١١۹١۱ /١ : ِء (۸) - انل‎ ۸ 


-١‏ (قَيّماً) وهي قراءة نافع» وابن وبي عر 

۲- (قيّماً) وهي قراءة الباقين. 

وساىَ): 

وقراً قالون (وعحياي). 

از ومَمَاف ‏ : 

وقراً نافع (وممات). 

اتا أرَل) : قرئ: 

-١‏ (وآناً أوّل) وهي قراءة نافع› بإثبات ألف (أنا). 

- (وأناً أوّل) وهي قراءة الباقين بحذف ألف (أنا) وصلاً. 


- ويا) منصوب بفعل مقدر دل عليه : هكي )» وتقدیره: هداني ديناً. 
وقال الزخشري: نصب على البدل من محل الل صرَط) لأن معناه: هداني 
صراطاًء بدلیل قوله: اوهد ریک I a O a‏ 
و(إقَيَمًا) صفة ديًا) أي ديناً ذا استقامة» وقرئ: (قيّما) بالتشديد من قام 
کسید من ساد» وهو أبلغ من القام. 


يِل ا عطف بيان ونيا ) 4 حال من إبراهيم. 


س ریو ر ر 


ويا ) بفتح الياءء عملا بالأصل وهو أن من حق الياء أن تكون 
متحر كه مفتوحة› أو حرکت لاجتماع ساکنین. ومن قراً بسکون الياء فلأآن 
حرف العلة يستثقل عليه حركات البناء. 


للع (۸) - انیل : ٠١٤-١۹١/١‏ 7۹ 


اعد آلّه) غير: منصوب لأنه مفعول ([أيّى) ولإربًا) قييز منصوب» 
والتقدير : أ بغي عبر الله من رب فحذف ف فانتصب على التمييز. 
البلاغة: 


اا 


2 د وازن ورزر e‏ انار آقال الل عل الور اهل 


(إدينا قيمًا) مصدر بمعن القيام» أي ذا استقامة» أي أنه قانم لا 
عوج فيه» وقرئ (قبّماً) ال ا مقا : ودي E‏ 


.. دين الله الحنىفية » وکل ذلك يعني أنه دين يقوم به مر الناس ونظامهم يي 
الدنا والاخرة» وهو منهاج مستقیم. 


> یا مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق وهو دين الإسلام. 


([وشنکی) عبادتي من حج وغیره ([ وتحیای وَمَمَّاف) أي ما آتيه في حياتي» 
وما اموت عليه من الإعان والعمل الصاح» > کله لله رب العالمين. 

(آبقی ربا) لا طلب غیرہ وهو رب کل د َي ) مالکه رلا تخب ڪل 
نفیں )€ دنبا 9 لار وازرة وزر ری ي لا تتحمل نفس مذنبة حمل نفس 
مذنية آنمة آخری» فقوله : (زر) تحمل › والوزر: الحمل الثقيل. 


لا بين الله تعالى في هذه السورة دلائل التوحيد والرد على المشركين ونفاة 
القضاء والقدر» ختم الكلام بأن الدين القيّم والصراط المستقيم هو ملة 
إبراهيم القاعة على التوحيد وعبادة الله» ومسؤولية كل شخص عن نفسه لا 
عن غيره» وأن المداية لا تحصل إلا باتش» وأن الحزاء عند الله على الأعمال 
الت يقوم بها الإنسان» فهي دليل سعادته أو شقاوته. 


۸۰ لل (۸) - انیل : ٠١٤١-۱۹١/١‏ 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى نبيه ية سيد المرسلين أن بخبر بما أنعم الله عليه من الحداية 
إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف» وهو ملة أبيه إبراهيم 
الخليل عليه السلام. 


قل أا الرسول للناس قاطبة ومنهم قومك: إن ربي آرشدني ووفقني إلى 

طریقی مستقيم لا عوج فيه» وهو الدين القيم المؤدي إلى سعادة الدنيا 
والآخرةء القامٍ بالحقء الثابت الأصول»ء وهو المراد في مناجاة الله تعالى : 
اهيا أليَرط السَد ©). 


وهو ملة إبراهيم ا لخلیل» فالتزموه» لکونه کان ماتلا عن يع أنواع 
الشرك والضلالة إلى الدين الحق: دين التوحيد. کما قال تعالى : وس 
ن ا ری ر من ا TT‏ [البقرة: ۲/ ]۱۳١‏ وقال: ول 

ایر کات أ یا ر یا وکر ب ین اشر @ اڪ أشي 
ل رط مسقم 6 واه ف ا الدنيا حستَة وم في ا 
سلح 3© ثم أوسا إلّك أنِ ايم مله هيم ییا ّا گا ين 


.[IY-° 7٨ : ا ®( [النحل‎ 


وما گي الشنکت) أي وما کان إبراهیم من المشرکین آبداًء وإنغا کان 
ا يالله » خا إیاه» عغاصاً له عبادته. 


فأما من يعتقد أن الملائكة بنات الله» أو عزير ابن الله» أو عيسى المسيح 
٤‏ الله » فهو لاء E‏ البعيدون عن ملة إبراهيم؛ کما قال تعالی : 
و ج ررر کے ےر ر 


من اخسن 2 ممر ممن اسل وجه لله وهو حن واتبع مل راهيم 
واد اله رهيم ليلا 9© ) [النساء: .]٠١١/٤‏ 


هذا هو N‏ الحی دين الإاخلاص والعبادة لله وحده» وهو الذي بعث به 


ل (۸) - انیل : ٠١٤-۱۹١/١‏ ۸۱ 


جميع الأنبياء والرسل» وهذا حالف لا كان عليه مشركو العرب وزعماء قريش 
الذين يلقبون أنفسهم «(الحنفاء» مدعين آم على ملة إبراهيم› وهو أيضا 
حالف لا عليه آهل الكتاب (اليهود والنصارى) الذين يدعون اہم أتباع ملة 
إبراهيم وأتباع موسى وعيسى» وذلك بدلیل رد الله ا عليهم بقوله: م 
کت ایم وریا ولا مایا وکککی کات ییا مَسلِما ما کان ِى لسرن 
@{ [آل عمران: ۳/ 1۷]. 


لذا فإن دعوة الإسلام هي ملتقى جيع الأنبياء» وهو الدين المقبول عند الله 
كما قال: لن الت عند آله ألَسَكة) [آل عمران: ۱۹/۳] وقال: ووس 


ا ا ووس ارو رما ل چ ل ا قو 2 ES‏ 
يبتع عير الإسللم دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخسرسن [ال 
عمران : .[Ao /Y‏ 


ثم يأمر الله نبيه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله» ويذيجون لغير 
اسمه: بانه خالف هم في ذلك» فان صلاته لله» ونسکه على اسم الله وحده 
للاشريك له» مثل قوله تعالی : فصل ارك وا @{ [الکوٹر: ۲/۱۰۸] 
أي أخلص له صلاتك وذبحك» فإن المشر كين كانوا يعبدون الأصنام ويذججون 


ها فأمره الله بمخالفتهم» وإخلاص القصد والنية والعزم والعمل لله تعالى. 


فل إّ صلانٍ) آي إن کل آنواع صلاتي وعبادي ودعائي وسكي أي 
عبادتي - وقد كثر استعمال النسك في الذبح وأداء شعائر الحح والعمرة 
وغير*ما - وكل ما آتيه في حياتي» وما أموت عليه من الإعان والعمل الصاح 
هو لله عز وجل» أي أن كل أعمالي ومقاصدي محصورة في طاعة الله 
ورضوانه» فهي آية جامعة لكل الأعمال الصالحة» وعلى المسلم ان کون 
قصده وعمله وکل ما يقدمه من عمل هو وجه الله تعالی» سواء في اثناء حياته› 
أو ما يعقبه من عمل صالح بعد مماته» هو لله وإلى الله » وني سبيل الله› 
ولطاعة الله تعالى. 


٠١٤١-۱١١ /١ : للع (۸) - الیل‎ AY 


و حصصس الصلاة بالذکر › مع کونہا داخلة في النسك؛ لکوغہا روح العبادة 

واللّه واحد للاشريك له في ذاته ولا في صفاتهء ولا ي ربوبيته› فله العبادة 
وحده» والتشریع منه وحده» بذلك آمرني ربي» ونا أو الا ا د ل 
امتثال آوامره واجتناب نواهیه. 

وهذا إثبات لتوحيد الألوهية» أعقبه بتوحيد الربوبيةء فقال: لفل أعَي أله 
ی ر{ أ أغبرا لله أطلب ر سواه» ا انه هور مالك گل شيء۰ خاقه 
ودبره» وهو مصدر النفع ومنح الضر› فكيف أجعل خلوقاً آخر ا لے 

وما من عمل یکسبه الاإنسان إلا عليه جزاؤه دون غیره» ولا تتحمل نفس 

کے 8 ۶ 8 و2 2 ى راس ص 
بريئة أبداً ذنب نفس أخرى» فكل إنسان مجزي بعمله: کل أنري يا كسب 
رهي ) [الطور: ]۲٠/٠۲‏ الها ما كسبت وعلا ما أكسبت € [البقرة: .]۲۸١/۲‏ 

وبما أن كل إنسان مسؤول عن عمله» صالاً کان أو سیئاًء فإنه سیجزی 
عنه» إن خيراً فخي وإن شرا فشر . والرجوع في نهاية المصير إلى الذين يلقبون 
أنفسهم «الحنفاء» لله وحذه دون غيره» فهو الذي يخبركم باختلافكم في 
الأديانء وازیکم عليه بحسب علمه وإرادته» کما قال : : ثد 4 جڪ 
ڪڊ حڪم يکم فيا فيما کسر فيه للفو ) [آل عمران: .]٥٥/۳‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


E‏ التفرق والاتحاد» ول 
یسلم دين الله من تأثره بہاتين الواجهتين› فلما بين تعالى أن الكقار تفرقواء 
ين أن الله هدى الأنيياء وخاقهم رسول اله لل إلى الدين المستقيم وهو دين 
إبراهيم عليهم السلام. ۰ 


والدين الحق القيم يتطلب تسخير كل الطاقات الدينية الإنسانية لله عز 


AY ٠١٤-۱۹۱/٩ : ِء (۸) - لملم‎ 


وجل» فله وحده یتوجه العبد بصلاته وعبادته ومناسکه وذبائحه وجمیع قرباته 
وأعماله في حیاته وما أوصی به بعد وفاته» لأّنه سبحانه خالق الکون ومدبره 
ورب جيع العوالم والكائنات. وكل إنسان عاقل يفرده تعالى بالتقرب بأعماله 
وطاعاته إليه» دون غبره؛ لانه إله يستحق الغبادة لذاته» وهو مصدر خر 
الإنسان ونفعه ومنع الضرر عنه. 


وقوله تعالی: قل لن هكن ري إل مط مسَسَقِيٍ ) إلى قوله: فل إل 
صلا وش وعياى وَمَمَاف إو رَبّ عيبن 3© ) استدل به الشافعي على 
افتتاح الصلاة بهذا الذكرء فإن الله أمر به نبيه ية وأنزله في كتابه. وني 
حديث علي رضي الله عنه: أن الني ييه كان إذا افتتح الصلاة قال: «وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاًء وما أنا من المشركين. إن 
ان وک و ای ومان ا رت الان إل ر واا م الین 


وروی مسلم أيضا هذا الحديث عن على. وجاء فيه بعد قوله: وأنا من 
المسلمين :((اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت 
نفسي واعترفت بذني» فاغفر لي ذنوبي جيعاًء إنه لا يغفر الذنوب إلا نت 
واهدني لأحسن الأخلاق» لا هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عن سيئهاء 
لا يصرف عني سيئها إلا آنت» لبيك وسَعديك» والخير كله ا والشر 
ليس إليك. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك». 


وخر جه الدار قطني أيضا وقال في اخره: بلغنا عن النّضر بن ميل › وکال 
إبف الث لين جا رب ب ك 
ول یر الإمام مالك إعجاب التوجه ف الصلاة على الناس» ولا قول : 


اسبحانك اللهم ويحمدك») والواجب عليهم التكبير ثم القراءةء بدلیل قوله يا 
للأعرابي الذي علمه الصلاة: «إذا قمت إلى الصلاة فكت ثم اقرأ» ولم يقل له: 
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سبح › کما يقول أو حنيفة »› ولا قل : و حهت و جهي ۰ کا يقول الشافعي. 
وقال لأبي: «كيف تقراً إذا افتتحت الصلاة؟» قال: قلت: الله أكبرء الحمد 
لله رب العالمين. فلم يذكر توجهاً ولا تسبيحا. 


ويلاعط أن لس أحد ازل اللين آلا عدا ك وذ قل : اولين 
إبراهيم والنبيون قبله؟ أجاب القرطبي بثلاثة أجوبة : 

الأول چ آنه اول الخلى أجمع معن › کما ٤‏ حدیث آي هريره من قوله 
بي : «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة» وني 
حديث حذيفة : «نحن الآخرون من أهل الدنياء الأوّلون يوم القيامة» المقضي 
وا 
بے ق مک ا O EY‏ 
رواه ابن سعد: «كنت أول الناس في الخلقء وآخرهم في البعث» فلذلك وقع 
ذکره هنا مقدما قبل نوح وعره. 

الثالتثف EE‏ أول المسلمين من 2 ةة کما قال فتادة وابن عرق 
هي(“ 
وغير 

وما قوله تعالی : لفل عر آله آینی ربا وهو رب کل سىء ) فسبب نزوله أن 
الكفار قالوا للني يية: ارجع يا د ا وغ ا 
عليه »› ا تتوقعها في دنياك وأخرتك؛ فنزلت الاأية. 
وهي استفهام يقتضي التقرير والتوبيخ 

ودل قوله تعالی: (ولا aE I‏ 
بما أتت من المعصية» وركبت من الخطيئة سواها. 


0 تفسير القرطبي: ٠٠١١/۷‏ 


Ao ٠۹٤-۱۹۱/١ : لل (۸) - امل‎ 


واستدل الشافعي بهذه الآية على أن بيع الفضولي لا يصح 


ورد المالكية على ذلك فقالوا: المراد و 
أحكام الدنیاء بدلیل قوله تعالی: 5 ارد وزد ودد أئ). 


وبيع الفضولي موقوف عند المالكية والحنفية على إجازة امالك فإن أجازه 
جاز» بدليل أن عُروة البارتقي قد باع للني بيه واشترى وتصرف بغير أمره» 
فأجازه النبي بي وني هذا الحديث دلالة على جواز الوكالة المتفق عليها بين 
العلماء» وعلى أن الوكيل لو اشترى بالثمن المدفوع له کدینار أو درهم آکثر 

من المقدار المسمى» كرطل لحم فاشترى به أربعة أرطال من تلك الصفة› 
فإن الحميع يلزم الموكل إذا وافق الصفة ومن جنسها؛ لأنه حسن» وهو قول ' 
المالكية والصاحبين من الحنفية. وقال بو حنيفة : الزيادة للمشتري. وحديث 
عروة حجة عليه. 


ودل قوله تعالی : ر ر ر وازرة ور ری على تقرير مبدأً المسؤولية 
الشخصية› وهي مفخرة من مفاخر الإسلام الى نظائر كثيرة 
مثل : (( کل ا ری ا كسب هن € [الطور: ۲ ل کل فس ا 
@ [المدثر : ]۳۸/۷٤‏ قل آ3 تلور ع حرمت ولا 29 عَم ا 
@{ [سباً: .]۲١ /٤‏ وهذا الميداً المقرر في هذه الآیات رد على ما کان عليه 


العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بجريرة أبيه وابنه وحليفه. 


ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود عن أبي رمَثة قال : انطلقت مع أبي نحو الني 
لا قال له: «ابنك هذا؟» قال: إي ورب الكعبةء قال: «حقاً» قال: أشهد 
به» قال : فتبسّم الني ية ضاحکا من ثبت (استقرار) شَبَهي في ايء ومن 
حف آبي غ ثم قال : «أما إنه لا جني عليك؛ ولا جني عليه وقراً رسول 


م ا ر چ 


الله کل : ولا زر وازرة وذ ری). 


4 


]١١/۲۹ : قا ا ت( [العنکبوت‎ E AE 
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فهو مبيّن في الآية الأخرى في قوله تعالى: ل[ ليلو أوزارهم كاملة وم 
ك ومن اورا اا لوهم بِحَيْرٍ عل [النحل: e‏ 
يتحمل أيضاً إنم أتباعه في الضلالةء فمن كان إماماً في الضلالة ودعا إليها 
رالا عا وا فل رم افق عر ا ع ر الل 


هھ 


کک 
الاستخلاف فى الأرض 
ا وهو ای عل جعلڪم ا EE‏ ورفع بعک ٢‏ قوق عض درجت 
الوک فی مآ انگ إن ن وتاب ر ن َي @) 
الإعراب 


ورفع بک قوق بعضِ درجت € درجت 4 4 مقعول از ورفع)» بتقدیر 
حذف حرف الحر» وتقديره: ورفع بعضكم فوق بعض إلى درجات» فلما 
حذف حرف الجر اتصل الفعل به» فنصبه. 
المفردات اللغخوية: 


عاك الأرض) أي بخلف بعضكم بعضاً فيها ر وق بعْضِ 
دَرَجَمتٍ) بالمال والجاه وغیر ذلك .لرگ لیختبرکم فی ما اتن 
أعطاكم» ليظهر المطيع منكم والعاصي .إن ربك سريم ألقّابٍ) لمن عصاه 
ونه لورٌ) للمؤمنين © بم. 


بعد أن أخبر الله تعالى أن مصير جيع الناس إلى الله للحساب والجزاءء 
ختم السورة بخاتمة رائعة هي أنهم يخلف بعضهم بعضاًء لتستمر الحياةء 
ويتنافس الناس في الأعمال النافعة. 


لع (۸) - انیل : AV ٠٠١ /١‏ 
التفسير والبيان: 
جعل الله الناس خلائف في الأرض» مخلف بعضهم بعضاً فيها» بأن أهلك 
من قبلهم من القرون والأمم الخالية» واستخلفهم لعمارة الأرض بعدهم › 
وجعلهم انشا خلفاء آرضه بعلکو نما ويتصر فول فىها : وأنفِقَواً مِم ad‏ 


کر سے و کہ 


صل 
Sw‏ فيه )€ [الحدید: .]1۷/٥۷‏ 


ورفع بعضكم فوق بعض درجات في الغ والفقرء والشرف وال جاه 
والعلم والجهلء والخلق والشكل» والعقل والرزق. وهذا التفاوت ليس 
عجزاً وجهلاً وإنغا لأجل الابتلاء والاختبار فيما أعطاكم» بأن يعاملكم 
معاملة الحختبر لكم في ذلك» فيختبر الخني مثلاً في غناه ويسأله عن شكره» 
والفقير في فقره» ويسأله عن صبره. 


ثم يكون الجزاء على العمل» فقد يكون الإنسان مقصراً فيما كلف به 
اغا به فاي الحزاء تابعاً للأعمال. ونظبر الآية كثير في القرآن مثل : 
وباونگم ع تل اھر مگ شيت تاا ت @) 


.]۳۱/٤۷ [عحمد:‎ 


وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َة : «إن الدنيا حلوة ` خضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء > فینظر 
کیف تعملون› فاتقوا الدنيا واتقو وا النساء فإن ول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء». 


صر ا سے 


وأمام الناس بعد هذا الابتلاء إما العقاب وإما الثواب : لن ريك سرع 


2 2۸ وو 


الاب وإنه فور AS‏ فن حساب الله وعقابه سريع 
فیمن عصاه وخالف رسله» وهو اشا سشدید العذاب» > همل وإِن آمهل. 


ووصف العقاب بالسرعة؛ لأن كل ما هو آت قريب» والعقاب إما في 
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الدنيا بإلحاق الضرر في النفس أو العقل أو العرض أو المالء وإما في الأخرة 
بعذاب جهنم» وقد يكون الأمران معاً. 

وهو تعالى غفور للتائبين رحيم باحسنين المؤمنين الذين اتبعوا الرسل فيما 
جاؤوا به من تکالیف؛ إٳذ رحمته سبقت غضبه» ووسعت کل شيء» فجعل 
الحسنة بعشر أمثاطهاء وقد يضاعفها أضعافا كثيرة لمن يشاء» والسيئة بسيئة 
مثلهاء وقد يغفرها لمن تاب منها» ويسترها في الدنيا فضلاً وكرماً وحلما. 

قال ابن کثیر: وکٹیرا ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين اف 
ال والات كل رل رف ودد ا ورا ر 
ا لتاب )€ [الرعد: ]٦/١۳‏ وقوله: }# تئ عبادۍ ان أ6 ا 
اا وا ذا هي ا ل €{ [الحجر: ]٥١-٤4/۱١‏ إلى 
غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب» فتارة يدعو عباده إليه 
بالرغبة وصفة الحنة» والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر 
النار وأنكاطما وعذابما والقيامة وأهواطهاء وتارة هما لينجع في كل بجسبه. 


دلت الآية على ثلاثة أحكام: 


ش - الناس خلفاء الأرض» يخلف بعضهم بعضاًء فكل جيل يخلف 
من قبله من الأمم الماضية والقرون السالفة. 

الثاني - الناس في الدنيا درجات في الق والرزق»٠والقوة»‏ والضعف»› 
والبَسطة والفضل» والعلم» من أجل الابتلاء أي الاختبار» فيظهر من الناس 
ا بكرن عات الزات و لابه وخر الاس الف وط ف ااك 
ويختبر المعسر بالفقر ويطلب منه الصبر. 


0 تیر ات کر ۲۰/۲ 


ار (۸) - انیل : ۱۹٥/٦‏ £۸۹ 


الثالث - الله تعالى سریع العقاب» شديد العذاب للكفار والعصاة» غفور 
رحیم بالطائعين التائبين. وهذا ترهيب وتحذير من ارتكاب الخطيئة» وترغيب 
في الطاعة والإنابة والتوية. ) ) 


روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً أن رسول الله ية قال : «لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبةء ما طمع بججنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند 
الله من الرحمةء ما قنط أحد من الجنةء خلق الله مئة رحمة» فوضع واحدة بين 
خلقه يترا مون اء وعند الله تسعة وتسعون» وعنه أيضا قال: ”معت رسول 
الله هة يقول: «لا حَلَقَ الله الخلق كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش» إن 
ی 


۹ للم (۸) السورة (۷) الجر 


e > 1‏ 1 
بتر اتر التق الد 


NIN eys 
سرو جف‎ 
مكية وهی مئتان وست آبات.‎ 
تسمیتها:‎ 
ميت بسورة الأعراف لورود اسم الأعراف فيهاء وهو سور بين الجنة‎ 
والنار» قال ابن جرير الطبري : الأعراف جمع عرف» وكل مرتفع من الأرض‎ 
غ وإغا قيل لعرف الديك عرفا لا رتفاعه. روی ابن‎ 
جرير الطبري عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف» فقال: هم قوم‎ 
وخلفت ہم‎ SS استوت حسناتہم وسیئاتہم›‎ 


هي مکية٬‏ إلا ان آیات»› وهي قوله تعال : وسكلهم عن القَرَية ‏ إلى 
قوله: وة نقتا لجل وهم كانم طلة). 
موضوعها: 


نزلت هذه السورة لتفصيل فصصس الأنبياء وبیان أصول العقيدة› وهي 
كسورة الأنعام بل كالبيان ههاء لإثبات توحيد الله عز وجل» وتقرير البعث 
والحزاء» وإثبات الوحي والرسالةء ولا سيما عموم بعثة الني يي 


لل (۸) السورة (۷) الجا ۹۱ 
ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت سورة الأعراف الق هي من أطول السور المكية ما يلى من مبادئ 
العقيدة الإسلامية: 


ا - القرآن كلام الله : افتتحت السورة بالتنويه بالقرآن العظيم معجزة 
الرسول الخالدة» وأنه نعمة من الله وأنه جب اتباع تعاليمه. 

؟ - أبوّة آدم عليه السلام: الناس جيعاً من أب واحده أمر الله الملائكة 
بالسجود له سجود تعظيم وة > سجود عبادة وتفديس › والشيطان عدو 
الانشسان: 

وقد أعيد التذكير بقصة آدم مع إبليس» وخروجه من الجنة» وهبوطه إلى 
الأرض» بسبب وسوسة الشيطان رمز الشر والباطل وصراعه مع الإنسان 
الذي يدعو إلى عبادة الله وإلى الخبر والحقء تأكيداً لما ذكر في سورة البقرة. 

۴ ب اتات الوح وهو الاتار بولا ا رغاد :وده 
وإخلاص الدين له» E‏ و والتحري : 
و اتبعوا ا ا 1 من رک EDT‏ ت من دونه لاء . 

١‏ ك الى والرسالة: الرجى تابنت تفن ها إنرال القران غل قلي 
ا ا وجوهره التكليف بالرسالة الإإهية› وبعثة الرسل ای الناس : 

تی ادم ما اتیک رسل منک فصوت ع عای). 

ه 2 تقریر البعث والحزاء ف عام تصنت السورة الكلام عن 
البعث والإعادة يوم القيامة: [ كنا بذاك تعودوكً) والجزاء والحساب 
وانقسام الناس بسببه إلى فرق ثلاث : ا الناجين أهل الحنةء وفرقة 
الكافرين الهالكين آهل النار» وأصحاب الأعراف وهو سور بين الحنة والنار. 


- أدلة وجود الله : أقام الله تعالى الأدلة الكثيرة على وجوده مثل خلق 


4۲ ` لل (۸) السورة (۷) الجر 


السماوات والأرض في ستة آيام» وتعاقف الليل والنهار» و نسحر تسخبر الشمس 
والقمر والنجوم بأمر الله » وإخراج اكرات من رض 


- التهديد بالإهلاك: أهلك اث الأمم الظالة عبرة لغيرهاء وأنذر 
الناس بإنزال العذاب المماثئل» ورغب بالإعان والعمل الصاح لإفاضته 
الخحرات والركات من السماء والأرض على الأمة: ولو اأ أن اهل القرئ 
ا واتقوا OE‏ لهم بر سركت کت س ا والارض) [الأعراف: ]۹٦/۷‏ وكذا 
لإرٹ الأرض والاستخلاف على الآخرين: ال موس لقوي استعينوا بال 


ر z‏ صا 2 
وأصيروا ارک دص له ورتا م ا : من عبکادے والعلقبة للست 
@( [الأعراف: .]۱١۸/۷‏ 


أ - قصص الأنبياء: أورد الله تعالى مجموعة من قصص الأنبياء: نوح› 
وهود» وصاح» ولوط» وشعیب» وموسی› للتذكير بأحوال المكذبين 
أنبياءهم» وللعظة والعبرة» ومن أدها قصة موسى مع الطاغية فرعون» 
وعقاب بني إسرائيل بالمسخ قردة ا ١‏ خالفوا أمر الله. وتشبيه عا 
بالکلب: ولو شتا ارنعته وا ركه أل e‏ الأرض وله 
نلم كمل ڪا ان یا د لت ار ترڪۀ لهت 


[الأعراف: .]۱۷١1/۷‏ 
چ - التنديد بعبادة الأصنام» والتهکم بمن عبد مالا يضر ولا ينفع ۰ ولا 


يبصر ولا يسمع» من أحجار وهياكل» وذلك كله لتقرير مبدأً التوحيد الذي 
ختمت به السورة كما بدئت 


للع (۸) - لی : ٣-١/۷‏ 4۳ 


اتباع القرآن الكريم 
لالص 9© کب ارد لك کد یکن ف صر س نه نند ب 

E‏ ا ر 
وَکریٰ للمومنيت ل انيعو فوا ما نر کم من ريک ولا يعوا من دونو أولياء 
فليا م كرد @) 


القراءات: 
گرونَ): قر 
-١‏ (يتذگرون) وهي قراءة ابن عامر. 
۲- (تذگرون) وهي قراءة حفص» وحزة» والكساي» وخلف. 
۳- (تكرون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


كتك أ ك4 كنب إما خبر الت (©) على قول من جعله 
انا 


س 


نا الله أَفْصِل› وإما حر ھا حذوف› تمدیره : هذا کتاب»› 


2 کت 
1 
3 
a‏ 


ذد بي وَدكرى إلْمْوّيييت) اللام متعلقة بأنزل» وتقديره: كتاب آنزل 
إليك لتنذر به» وفصل بينهما بقوله: للا ا حرج لَه ). 
(إودكرى) إما مرفوع عطفاً على كنَبً)» أو خبر مبتداأ ا هذه 
ذکری؛ وإما منصوب عطفاً على موضع نِد بو) أي إنذاراً وذكرى» أو 
عطفاً على موضع هاء و وإما مجرور عطفاً على لتد بمعن : 
للإنذار والذكرى. ` 


۳-١/۷ : للع (۸) - چن‎ 4٤ 


ا ا ی ل ی 


وتقدیر التصب من وجهين : أنه صفة لمصدر حذوف تقدیره: تذکرون 
تدكا قلا أو اة صغ لط رمان غرف قد مانا فللا 


البلاغة: 
حرج ينه) أي ضيق من تبليغه» ففيه حذف مضاف. 
من رَبك ) وصف الربوبية مع الإضافة لضمير الخاطبين فيه إشعار بمزيد 


المغردات اللغوية: 


لالض ل©©) تقرأ كما تقرأً الحروف الأبجديةء أي ألف»ء لام» ميم 
صاد» وقد ذکرت في اول سورة البقرة ومثلها آل عمران: أن هذه الحروف 
المقطعة يراد من افتتاح السور بها الإشارة إلى أن القرآن الكريم مركب من هذه 
الحروف العربية وأمثاها» فهل يستطيع العرب المعروفون بالفصاحة والبلاغة 
الإتيان بمثله) وبما أنهم قد عجزواء فيدل ذلك على آنه کلام الله» فحکمتها 
بيان إعجاز القرآن» وتنبيه السامع إلى ما سيلقى إليه من أحكام. 


والغالب أن السور الت بدئت ا وبذكر الكتاب مثل: «مريم والعنكبوت 
والروم وص ون» هي سور مكية لدعوة المشركين إلى اللإسلام وإثبات النبوة 
والوحي. واف السوز المدنية الق بدت ہا كالبقرة وآل عمران (الزهراوين) 
فالدعوة فيها موجهة إلى أهل الكتاب. . 

ج( ضصیقی يه من تىلىغه › حأ فة أن يكذيك الناس 2 ندر 


متعلق بزل ای للاإنذار له ودکری) تذكرْة نافىه و حسلة مۇنرة. 
ميلا ا( ت حرف يؤكد معن القلة (گرو) أصله: تتذكرون. 


4۹0 ۳-1 /V : اج‎ - (A) اا‎ 


التفسير والبيان: 

بدأ الله تعالى هذه السورة المكية بالحروف الأبجدية المقطعة كغرها من 
السور القي نزلت بمكة لإثبات النبوة والوحي. 

هذا القرآن كتاب عظيم الشأن» أنزل إليك يا محمد من عند ربك» بقصد 
المهداية والخير» ووصفه بالإنزال للدلالة على عظيم قدره وقدر من آنزل عليه. 
فلا يكن في صدرك ضيق من الإنذار به وتبليغه للناس» وتذكیر آهل الإعان به 
ذکری تنفعهم وتؤثر فيهم. 

ومن المعلوم ان کل بی ومصلح يلقى عادة إيذاء ومقاومة لدعوته› 
وضدودا واغراضا عن رسالته» وما علل الداعية إلا الصبر والمخابرة ومتابعة 
الطريق: فاضي کا صر u‏ ألعرمِ من الرس [الأحقاف : .]۳١ /٤١‏ لذا 
كان المراد من هذا النهى شد العزيعة والاجتهاد ي مقاومة الصعاب› وتحمل 
الشدائدء انتظاراً لما عند الله على ذلك من وعد بالخبر والفضل. 


وما أن هذا اكاب درام عر فد كاب اة فان اا هة 
تبعوا أبها الناس ما أنزل إلیکم من ربکم رب کل شيء وملیکه وخالقه ومدبره 
وراعيه» فهو وحده صاحب الحتق في التشريع وفرض العبادات والتحليل 
والتحريم؛ لأنه العليم بما هو مصلحة» الخبير بما هو مضرة لكم» فلا يشرع 
إلا الخبر والسداد. 


ولا تتبعوا من دون الله أولياء» كأنفسكم أو الشياطين التي توسوس لكم 
بما فيه الضرر والخطر»ء والضلال والفساد» والشر والسوء» والإيهام بان 
الأصنام شركاء ذات تأثير عند الله» مع أنها حجار لا تضر ولا تنفع» أي لا 
تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن الحق إلى 
الضلال» وعن حكم الله إلى حكم الشيطان والأهواء. ولكنكم تتذكرون 
قليلاً» وتنسون علیکم 2 ریکمء وهذا مثل قوله تعالى: وما 
کک الاس ولو حرصت بمرمنين (©) [يوسف: .]1٠۳/١۲‏ 


٣-١/۷ : لل (۸) ال‎ ۹٦ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 
: دلت الآيات على ما يأ‎ 


أ - القرآن كلام الله المنزل على نبيه محمد ياء والعقل يشهد بان هذا لا 
يكون إلا بطريق الوحى من عند الله تعالى ؛ لأن الرسول ية أمى لا يقرا ولا 
یکتب؛ ولانه کم ج ل بصترغن شر ولأن الأحداث e‏ 
تثبت تفوقه وصلاحه لكل الأوقات» وهذا لا حكن أن يتصف به تشريع 
وضصعي. 

؟ - واجب الني ييه وسائر الأنبياء تبليغ الوحي المنزل» وأما النتائج 
والآثار وانتصار الدعوات الإية فمردها إلى الله تعالى. وقد سرّى الله عن نبيه 
فنهاه عن أن يضيق صدره لعدم الإعان به» فإنغا عليه البلاغ» وليس عليه 
سوی الإنذار به» من شیء من إعا: نهم أو كفرهم»› کقوله تعالی : عاك بجع 
e:‏ ع ء۶اتلرهم € [الكهف: 1/۱۸] وقوله: إ عك بحم Ee‏ سک آل sS‏ 
ومين © ¶ [الشعراء: /۲١‏ ۳]. 

۳ - المقصود بالقرآن إنذار الكافرين والعصاة بسبب إعراضهم عنه› 
وتذكير المؤمنين به؛ لأنهم المنتفعون به. 

> - الأمر العام لجميع الناس باتباع ملة الإسلام والقرآن» وإحلال 
حلاله» وتحربم حرامه» وامتثال آمره» واجتناب نیه. 


واتباع الرسول يي داخحل في ذلك؛ لأن الله تعالى أمرنا باتباعه وطاعته 
قوله: وار لإي آليكر لين للتاس ما نل إل ) [النحل: ]٤4/٠١‏ 
فدلت الأب على وجوب اتباع الكتاب والسنة. 


e 
€ همتهم أركاب من . دوف آل‎ E طاعة رهبانهم : 2 ا أخبارشہ‎ 
1/۹ [التوبة:‎ 


لل (۸) - الچ : ۷/ ٤-ه‏ 4۷ 


- ترك اتباع الأراء الشخصية أو الاجتهادية مع وجود النص الشرعي. 
۷ - المنح من عبادة أحد مع الله واتخاذ من عدل عن دين الله ولياء لا 
بأن كل من رضى مذهباً فأهل ذلك المذهب أولياؤه. 


عاقبة تكذيب الرسل في الدنيا 


ر ۳ ا ت بے م ا ر م رر م ٤‏ کے ESS 2 we‏ رر ص 
ازوکم من قر اھککھا فجاءھا باسنا بیتا أو هم قابلوت 9 فا کان 
مج a‏ ج ص ا راو رس بار چ و 2 س .1 7 EN‏ 
دعو نهر ا جاءَ هم ا 3 ن قا لوا ظلامن ر 4 


القراءات : 
وقراً السوسي› وحمزة وشا (باستا). 
الإعراب: 


اكم من كَرَيَةٍ هكا (كم) مبتدأء وجلة: [أَهَدَكهًا) صفة لقرية. 
ولإفجاءها بأستًا) خبر البتدأء ومعنى: طإأمككها): قارب إهلاكنا إياها. 
حقق لا یکون تکرار مع قوله: اها بأستَا). ويجوز أن تکون (کم) في 
موضع نصب بفعل مقدر دل عليه: (جاءها بأسنا)» لا (أهلكنا) لأن 
(أهلكنا) صفة» والصفة لا تعمل في الموصوف. 


و إبتًا) منصوب على المصدر في موضع الحال. 
أو هم مايأو ) جلة اسمية في موضع نصب على الحال من أهل القرية. 
البلاغة: 


لإَباةَهَا) على حذف مضاف تقديره: فجاء أهلهاء لقوله: لأر هَہً 


4۹۸ لل (۸) - اچ : ٤/۷‏ -ه 


ن 


ايأو ) ولا حاجة لتقدير المضاف الذي هو الأهل قبل ةَرَيَةٍ) أو قبل 
الضمير في لإ أهككتها) لأن القرية تملك كما يلك أهلها. 


تا وط قایلوت) بینهما طباق. 
امغفردات اللغوية: 


(وكم) اسم يفيد التكثير» وهي خبرية َر مكان اجتماع الناس» أو 
الناس أنفسهم ([ أهَكَكَها) أردنا إهلاكها أو قاربنا إهلاكها .اسا عذابنا 
إبتًا) ليلاًء البيات: الإغارة على العدو ليلا والإيقاع به على غرة 
لإ ماوت ) ناون بالظهيرة» من القيلولة : وهي استراحة نصف النهار» وإن 
م یکن معها نوم» أي مرة جاءها ليلاًء ومرة جاءها نهار .دعو ) قوم 
ودعاؤهم. 


لا أمر الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام بالإنذار والتبليغ» وأمر 
القوم بالقبول والاتباع» ذكر في هذه الآية ما يترتب على الخالفة من عقاب 
ووعيد» من طريق التذكير بإهلاك الأمم السابقة» مخالفتهم الرسل وتكذيبهم. 
التفسير والبيان: 

كثير من القرى وأهلها أهلكناهم بمخالفة رسلنا وتكذيبهم» فجاءهم 
العذاب أو الاك مرة ليلا کقوم لوط» ومرة E‏ کقوم شعیب » آتاهم 
العذاب على غِرٌة أو حين القيلولة: وهي الاستراحة وسط النهار» وكلا 


و 2 4 


ال و اا رق ك قل ادوا ا ق ا 


رس کر ا رہ ص ر و ر م ے ر ر س م کے کر رو 
بیلتا وهم . امون أو من اهل القرئ أن يأتيهم باستا ضح وهہ 
ل [الأعراف: ۷/ ۹۸-4۷] وقال: (أفامن لذن مكروا أل 


سرو ر ر ويو مدر ر < ور Ce ¥ r‏ ر 


خف اله ef‏ رض أو ايهم العَدَاب من حبْث لا يشعرون و باخذهم 


س 4 
َعَاتِ آن 


إل (۸) - الجف : ٤/۷‏ -ه 44 


ا ا ور - 


فی تقلبهر تا مم عجرن € او اھر عل ونی ن یکم اروت رم 
@( [النحل: .]٤۷-٤٠٥/١١‏ 

فما كان قومم عند ججيء العذاب» إلا أن اعترفوا بذنوبهم» وأنهم حقيقون 
بهذاء أي لم يصدقوا بشىء عند الإهلاك إلا بالإقرار بأنهم كانوا ظالين. 

قال ابن جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به 
الرواية عن رسول الله ييه من قوله: «ما هلك قوم حت يعذروا من أنفسهم». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى الآ : 

أ - إن عصيانٍ أوامر الرسل وتكذيبهم موجب للخزي في الدنيا والعذاب 
ف الأخحرة. وعذاب الدنيا يأتي ف وقت الغفلة واللهو› إما للا أو حن 
القيلولة نهاراً. 

- كل مذنب حين توقيع العقاب الدنيوي عليه يعترف ججرمه» ويندم على 
ما. فرط منه. 

۳ - المقصود بالآية الإنذار والتخويف والعبرة بما حل بالأمم السابقة 
فيحملهم الخوف على (صلاح آمورهمء والإقلاع عن معاصيهم : :8 


لا د ر َر م دقوم حق بغیروا ما انم ) € [الرعد: .1١١/١۳‏ 


٤‏ - الجزاء أو العقاب الإلهي في الدنيا حق وعدل ومطابق للواقع» ولا 
بجيء العذاب إلا بعد العصيان وإعذار الناس من أنفسهم. 


4 لل (۸) - الا : ۷/ ۹-٦‏ 


عاقبة الكفر فى الآخرة 
والحساب الدقيق على الأعمال 

اإفلتستاى لزي اسل اله ولستات المرسلن ل فلق علب بعر 
کا ایی @ الہ يومهار ا فمن تقلت موز E‏ 
المقلحوت لر وم حَفت موزسم م أولنيک ا خسوا آنفسم بَا کانوا ايتا 
يشر @) 

اللام في اإفلتنَ) « للام القسمء المراد بها التوكيد. 

والوزن يوميز لح ) : الوزن مبتدأء وط ومز خبره. 

والحق: مرفوع من ثلاثة آوجه: إما لأنه صفة للوزنء أو لأنه بدل من 
الضمبر في الظرف الذي هو خر للمبتدأء أو لأنه خبر عن المبتداًء 
E‏ : ظرف ملغیَ منصوب بالوزن. 


البلاغة: 
تمت ووإْحََتَ) بينهما طباق. 


[فلسعَكن ألّي أرَسِلَ اهر ) أي الأمم عن إجابتهم الرسل» وعملهم 
ي لن لوكشك الرس عن الإبلاغ .فصي عم بر 
تخیرنیم عن علم ہما فعلوه رتا کا تاییک) عن ابلاغ الرسل» والان 
الخالية فيما عملوا. 


ِء (۸) - الچ : ۹-٠/۷‏ ات 


و 


زوالوزن يوسي للأعمال يوم القيامة «ألحى) العدل» صفة الوزن 


م“ 
سے 


لفن كفْكَتَ مَوَرِيشة) بالحسنات ل[ فأؤلتيك هم ألْمقَلحرد) الفائزون .ومن 
ا سے و 


رھ ر صر صت 
حَمّتٌ موز ) بالسيئات ل[ فأوليك أدبن حيرا نسم بتصييرها إلى النار 
لإ يظلمونَ) جحدون ایات الله. 


بعد أن أنذر الله تعالى الخالفين رسلهم بعذاب الاستغصال في الدنيا» أتبعه 
بالتهديد بعذاب آخر يوم القيامة» وأبان أنه يسأل جيع الناس عن أعماهم» 
سواء أهل العقاب وأهل الثواب. ولا بين في الآية الأولى أن من جلة أحوال 
ا الا ااب ن اام هة ارال الفامة اأضا روزن 
الأعمال. 


التفسير والبيان: 


يسأل الله تعالى الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به» 
ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ الرسالات. 


فيسأل الله كل فرد من أفراد الأمم في الآخرة عن رسوله إليه وعن تبليخه 
لآياته» ويسأل الرسل عن تبليغهم وعن مدى إجابة أقوامهم هم» وعما صدر 


منهم من إعان أو كفر» فهي مسؤولية تضامنية عامة كما قال تعالى: ودوم 
ادم فقول مادا أَحبَْر ألْمرْسَلنَ © ) [القصص : ۲۸/ ]٦‏ وقال: ([ 4 يو 
e (e‏ چ ےو موو 


سر ص 2 2 سے ر 2 و ورو ر ‌ مر رم ص س 
جم الله الرس فقول مادا احم الوا لا عِلم لتا إتك أت عَلم الغيوب 
aS‏ او ل اک ر ےر ووک س 
@( [المائدة: ]۱٠۹/١‏ وقال: 9 يلمَعْشَرَ الجن وأ لاس ك ایک نک 
ر کے و ار رھ و ب رن شق ر 

عم ءايلى وسذرونك لاء يويكم هذا [الأنعام: ]٠١١ /١‏ ويوضح 
هذه المسؤولية بين الراعى والرعية مارواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي 


عن ابن عمر قال: فا لی رسول الله : «كلكم راع وکلکم مسؤول عن 


٩-٦ /۷ : لل (۸) الف‎ e 


رعيته» فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع في مال سيده وهو 
مسؤول عن رعیته» والرجل راع في آهله وهو مسؤول عن رعيته» والمراًة 
راعية في بيت زوجها» وهي مسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته› 
فکلکم راع» وکلکم مسؤول عن رعیته). 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: ملعك الت اسل هر 
و 0 ال الاس غا اجابوا المرسلين ونال 
E‏ 


والمراد بالسؤال حينئذ تقريع الكفار وتوبيخهمء فلما أقروا بأنهم كانوا 
ظا مين مقصرين» سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك الظلم والتقصير. 

والتوفيق أو الحمع بين قوله: سل الب أرَسِلَ إلبهر ولس 
اکچ س 7 چ ت ر س ر ر سے ا ور س OS‏ 
مرلن €3 ) وبين قوله: افومیز لا بل عن دنو إل و جانا ©@) 
[الرحمن: ]۳۹/٠١‏ وقوله : ا ولا ستل عن دوبهم ألمجرمون) [القصص : ۷۸/۲۸]: 
هو أن ليوم القيامة مواقف وأحوالاً متعددة» فقد يكون السؤال والجواب في 
بعضها دون بعض» وقد يكون السؤال لأجل الاسترشاد والاستفادة» وقد 
يكون لأجل التوبيخ والإهانة. 

وقال الرازي: إن القوم لا يسألون عن الأعمال؛ لأن الكتب مشتملة 

: ۶ )1( : 

الصوارف التي صرفتهم عنها" ٠‏ أي الموانع التق حالت بينهم وبين التزام 
الأحكام الشرعية. 

فلنخبرن عن علم ومعرفة وإحاطة تامة الرسل وأقوامهم بكل ماحدث 


0© فس رار ۲۴/١٤‏ 


للع (۸) - الچ : ۹-٦/۷‏ ۹۴ 


منهم» فلا يغيب عنا شىء قليل أو كثير» وإن كان مثقال ذرة من خردل في 
ا رد 


صخرة أو في السماوات أو في الأرض. قال ابن عباس في آية : وإ فلنقصن علبّمم 
بعلو ): يوضع الكتاب يوم القيامة» فيتكلم بما كان يعملون. 


وما کا عاببيت) عنهم في وقت أو حال» بل كنا معهم نسمع قوهم» 
ونبصر فعلهم» ونعلم ما يسرون وما يعلنون» ونخبر العباد يوم القيامة بما 
قالوا وبما عملوا من قليل وكثير» وجليل وحقير؛ لأنه تعالى الشهيد على كل 
شیء لا يغيب عنه شيء» ولا يغفل عن شيء» بل هو العالم بخائنة الأعين وما 
تفي الصدور» كما قال: وما سمط من وَرََةٍ إلا يمَكَمَهّا ولا حَبَةٍ في 
ظلمّت رض ولا رطب ولا یاب إل فی تب من ) [الأنعام: ]٥۹/١‏ فقوله : 
وما گا عابْبت) يعن كنا شاهدين لأعماهم. 


وهذا دليل على أن السؤال ليس للاستعلام والاستفهام عن شيء مجهول 
عن الله تعالى» بل للإخبار بما حدث منهم توبيخاً وتقريعاً على تقصيرهم 
وإهماهم. 

وامختر به هو امحاسب عنه» وهو الذي يعقبه الجزاء. غم س تعالی قانون 
الحساب والجزاء فقال: ولورد بوَمَيدٍ أَلْحَىّ ). 


أي وزن الأعمال للرسل وأقوامهم والتمييز بين راجحها وخفيفها يوم 
القيامة يكون على أساس من الحق والعدل التام» فلا يظلم تعالى أحداً» كقوله: 
وع ارون الفط لور اة لا مم فس سا ورلن كات ونل 
حي من خردل ا بها وک سا حسبوت © ) [الأنبياء: ]٤۷/١١‏ وقوله : 
ل آله ا طلم مال درو ون بك تة يها ووت ين له 


عظيمًا [النساء: .]٤١/٤‏ 


فمن تقلت موازینه› أي رححت موازین أعماله بالاإعان والحسنات على 
السيئات» فأولئك هم الفائزون بالجنةء .الناجون من العذاب. والموازين جمع 


۹-٦ /۷ : لل (۸) - الف‎ o٤ 


مزان آو موزول› ا فمن رجحت أعماله الموزونة التي ها وزل وقدر وھ 

الحسنات أو ما توزن به حسناتهم. ) 
ومن خحمت موازین أعماله بسبت کفره وكثرة سبئاته» فاولئك الدين 

خسروا أنفسهم» إذ حرموها السعادة والفوز بالنعيم الأبدي» وصيروها إلى 

عذاب النار. 

المغلحون» وإن عذب بعضهم بقدر ذنوبه» والفريق الثاني وهم الكافرون على 

تفاوت درکاتہم هم الخاسرون ا 


وهذا ا A‏ الكريم» مثل قوله تعالی : 


رل2 م و ت 
(ئاا س فت تور © 5 عة اة €9 وما س 
سرس 2 0 ر a‏ = ص ا 
کت ور @ کا کارا oa‏ 


حامية ©6 ) [القارعة: .]١١-٦/٠١١‏ 


والذي يوضع في اليزان يوم القيامة : هو الأعمال» وهي وإن كانت أعراضاً 
e e Le e‏ 
طيّب الريح» فيقول: من أنت؟ فيقول: آنا عملك الصالمح» وف یت ا 
أخرجه ابن:ماجه والنسائي وابن خزعة عن ابن مسعود: يتمثل المال الذي ل تود 
زكاته لصاحبه بصورة ثعبان شجاع آقرع له زییبتان» ثم أخذ بلِهرمَتبهِ ویقول : 
ا مالك› آنا كنزك»› ونصه : O‏ 
القيامة شجاعاً أقرع حى يوق به عنقه» ثم قرأ الي بلا: وای 


ل با الهم اله ن قصلو N‏ ق 


رو ر 


ر بو لوم ا € [آل عمران: ۳/ ]۱۸١‏ الاأية. 


٤ ٢ 


والدليل على أن الأعمال هي الي توزن: ما أ خر جه أ داود والترمذي 
عن جابر مرفوعأً : «توضع الموازين يوم القيامة» فتوزن الحسنات والسيئات› 


لل (۸) - الچ : ۷/ ٩-٦‏ 0۰0 


فمن رجحت حسناته على سیئاته مثقال حبة» دخل النة» ومن رجحت سيئاته 
على حس نا ته مثقال حبة» دخل النار» فيل : ومن استوت خسنا ته وسسئاته؟ 
قال: أولئك آصحاب الأعراف». 


ونقل القرطي عن ابن عمر أن الق توزن: صحائف أعمال العباد. وعقب 
علو وها هالص وهن ألاق ورد ار وع :ان ران 
بعض بني آدم کاد بخف بالحسنات» فیوضع فيه رق مکتوب فیه: لا إله إلا 
الله» فيثقل» فدل على وزن ماكتب فيه الأعمالء لا نفس الأعمالء وأن الله 
اة حف ميزان إذا أراد» ويقله إذا أراد بما يوضع في من 
الصحف التي فيها الأعمال. 


وهل هناك هران فة اخلف العلماء . فال خاهد. والحال 
والأعمش: الوزن واليزان بمعن العدل والقضاء» وذكر الوزن ضرب مثّل؛ 
كما تقول: هذا الكتاب في وزن هذا وفي وزانه» آي یعادله ویساویه» وان ل 
يكن هناك وَرْن» أي أن المراد ظهور العدل التام في تقدير الجزاء على الأعمال. 


وقال الجحمهور: هناك وزن حقيقي وميزان» لإظهار علم الله تعالى بأعمال 
عباده وجزائهم عليها. قال الزجاج: أجمع أهل السنة على الإعان بالميزانء 
وان أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكمتان» وعيل 
بالعمال. 


والأولى في الغيبيات أن نؤمن بها كما وردت في القرآن والسنة» ونترك 
الببحث عن صورتها وكيفيتها إلى الله عز وجل. 
فقه الحباة أو الأحكام: 


فشكن ) 


دلت الآية الأول : إفلشعَلنَ) على أن الكفار مجاسبون» E‏ 
3 لن عيّنا حسام ا©©6) [الغاشية: ]۲٠/۸۸‏ بل إن المسؤولية أو الحساب 


۰ إل (۸) -الجف : ۹-٦/۷‏ 


شيء عام لحميع العباد حت الرسل: ولستلك ألمُرَسّلنَ) وسؤال الرسل 
سؤال استشهاد بهم وإفصاح؛ أي عن جواب القوم هم» وهو معن قوله: 
ستل السّندقن عن صِدّقهم) [الأحزاب: ۸/۳۳] وسؤال القوم سؤال تقرير 
وتوبيخ وإفضاح › فهذه الآية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده؛ لأنهم لا 
يخرجون عن أن يكونوا رسلا أو مرسلاً إليهم. 

وأما قوله تعالى في سورة القصص: ولا شل عن ديهم المجرمون) 
[القصص: ۷۸/۲۸] فهو إذا استقروا في العذاب. والآخرة مواطن: موطن 
يُسألون فيه للحساب» وموطن لا يسألون فيه. 


ر ر سے 
م فر ا 


وقوله تعالى : (إفلنقَصَنٌ عنم بعلو ) يدل على أنه تعالى عالم بالعلم» وان 
قول من يقول: إنه لا علم لله قول باطل. 

وقوله تعالى : ارما كا عَاببيت) يدل على وجود المراقبة والمشاهدة الإهية 
لأعمال الخلائق. 


والخلاصة: هذه الآية تثبت وجود السؤال والحساب لكل العباد يوم 
القيامة. 


وأرشدت الاية الثانية إلى وزن اعمال العباد بالميزان» وهو الحق لخر جابر 
المتقدم› وقيل: وزن صحائف أعمال العبادء قال القرطبي: وهذا هو 
الصحيح. والمراد من اليزان في قول مجاهد والضحاك والأعمش: العدل 
والقضاءء والمراد به في رآي الجمهور: الميزان الحقيقي لإظهار علم الله تعالى 
بأعمال عباده وعدله في حسام وجزائهم عليها» فمن رجحت حسناته على 
سيئاته فهو من التاجين» ومن رجحت سيئاته على حسناته» فهو من اهالکين 
المعذيين. قال ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان 
وتان ؛ فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة» فيوضع في كفة الميزان»› 


> سے مر 


با رک 
فتثقل حسناته على سيئاته ؛ فذلك قوله: قسن كلت موزيشة فاأؤلتيك هم 


ع 


اء (۸) - الف : ٠١/۷‏ 0۰¥ 


ألممَلحُودَ ) ويؤتق بعمل الكافر في أقبح صورة» فيوضع في كِمة الميزان» فيخف 
وزنه حق يقع في النار. 


كثرة نعم الله على عباده 


وقد محلم في الأرض جملا کم فا معییش تیک ًا تكد 9©) 


«مَعَيش) مفعول (إوَجَملتا) وهي جمع معيشة» وأصلها مَعْيِسة على وزن 
مَفعلةء إلا آنه نقلت كسرة الياء إلى العينء ولا جوز همزها؛ لن الياء فيها 
أصلية» وأصلها في الواحد أن تكون متحركة. فإن كانت زائدة أصلها في 
الواحد السكون»ء نحو كتيبة على فعيلة» همزت في الجمع» فيقال: كتائب» 
ونحو مدائن وصحائف وبصائر. وقد قرا عبد الرحهمن بن هرمز اا 
«معائش» بالهمز على تشبيه الأصلية بالزائدة» وهي قراءة ضعيفة قياسا. 


المفردات اللغوية: 


و 


ولقَدً لڪ يابني آدم» اي جعلنا لکم فها امكانا و قارا أو 
ملكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها لإمَعَيس) جمع معيشة» وهي 
ماتكون به العيشة والحياة من المطاعم والمشارب وغيرها (إكلياد ىًا) «6ً) 
لتأكيد القلة نكرو تلك النعم. 


بعد أن أمر الله تعالى الخلق بمتابعة الأنبياء عليهم السلام وبقبول دعوتهمء 
م خوفهم بعذاب الدنيا: لوگ تن ية أَهكَكها) وبعذاب الآخرة من 
وجهين: السؤال والحساب: لإفلك) ووزن الأعمال: ولون يومَيزِ 


0۰۸ ) ال (۸) - اجا : ٠١/۷‏ 


الح € رعبهم ٤‏ هذه إلا بقبول دعوه الأئتاء عليهم السلام عن طریق 
التذكير بكثرة نعم الله عليهم › وكثرة النعم توجب الطاعة. 


التفسير والبيان: 

أقسم الله تعالى بقوله: ومد مَكَنَّكٌَ) ليظهر امتنانه على عبيده بكثرة 
إنعامه عليهم» بأن جعل الأرض نمم مكاناً وقراراً» وسلطهم أو أقدرهم على 
التصرف فيها» وأباح حم منافعها» وسخر مم السحاب والمطر لإخراج 
آرزاقهم منها» وجعل فيها رواسي وأارا. 
رقا أو العمل e‏ وا تاذ اساب والا تجار فبها› 


وكلاهما في الحقيقة إغا حصل بفضل الله وإقداره وتمكينه› فيكون الكل إنعاماً 
من الله تعالٰی› وكثرة النعم للاك انیا وجب الأطاعة والانقباد. 


ولكن أكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك: ليلا ما دَنكرود) أي 
i a‏ > کما قال: ڈوإن 
eT‏ ار لظلوم e‏ اا 
] وقال : لإ وقلیل س ادى اکور ) اسا 1۳/2 

وشكر النعمة: يكون بمعرفة الله المنعم معرفة تامة» وحمده والثناء عليه بما 
هو أهله» وأداء حقوق النعم وصرفها فيما خلقت من أجلهء بأداء حقوق الله 
تعالى» واستعمال أعضاء الإنسان في مناحى الخير ورضوان الله وصرفها عن 
الشر والمعاصي» وبالشكر بهذا ا تدوم النعم ويسعد الإنسان. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

التذكير بنعم الله تعالى مو جب للطاعة والانقياد عند آهل الإعمانء لذا قل 
الشاكرون» وكثر الحاحدون. 


0۹ ٠ 1١/۷ : لل (۸) - الج‎ 


ومن أجل النعم تمكين الإنسان من الاستقرار في الأرض والتصرف بما 
فيها من خيرات والانتفاع بمنافعها الكثيرة» وقد أثبتت رحلات الطيران 
والفضاء» وصعود الإنسان إلى القمر وبعض الكواكب الأخرى في العصر 
العلمي الحديث مدى تعلق الإنسان بالأرض وحبّه ها وحنينه إليها عند بعده 
عنها. 

ومن هذه النعم : تهيئة أسباب المعيشة في الأرض» وتوفير ما يعاش به من 
لوان المطاعم والمشارب وغیرھاء کما قال تعالی : هو الذِی خی کہ م 
ف ألاأَرّض ًا [البقرة: ۲۹/۲]. 


وهذا يدل على أنه لإ تخلق هذه النعم إلا لخير الإنسانء والحفاظ على الحياة 
البشريةء فردا أو جماعةء فأحرى بنا أن تكون هذه الحياة الجسدية أو المادية 
سيباً أو عونا على تزكية الحياة الروحية وتطهير النتفس» وإعدادها للحياة 
الأخروية الاأبدية. 


فما سعد آهل الإعان والطاعة بالتزام الأوامر الإلمية» واجتناب المعاصي 
والموبقات؛ لأنه بالإبعمان تطمينن النفس» وبالطاعة تحفظ الأعضاء والطاقة 


وما أشقى أهل الكفر والفسوق والعصيان؛ لأن الكفر يلازمه القلق 
اة وا لاض رات .ولان الفق و اة هران الاسان ادي وفوا 
فيصبح حائر النفس» ذليلاً مهينا على الناس. . 


0۱۰ إل (۸) لاف : ۷/ ۱۸-۱۱ 


تكريم البشرية بالسجود لآدم 
واغواء الشيطان وطرده من الجنة 


ر > ٤ ê >2 E‏ 2 م ج ورا أ ر ر ر ا 
ق 


ع س LS‏ ‌ مرب ر رہ ر ر دور جو 
n‏ ت آل ل کی 6 آنا کہ ب 
kd‏ ر 2 SS Jl rr‏ سر سے > و چ صر ر اک ٣ a‏ سی ب ا 
لى من نار وظقته من طبن () قال فاهيط ما فما يكون لك ان تتكبر فا 
رک د او ہے اص ا چ۹ 27 ٣7‏ 2 ر و i A E 7 J2>‏ سر ٣ے‏ ~~ ر 
حح من أل ل G2‏ قال نظرن 2 لوم لعو €3 قال ! من لمنظرین 
ک۹ 2 ر چ (Fa 2 o DE‏ < ہے چصے 2 e FAT RG‏ 
€ قال فما اغویتنی لافعدن هم صرطك الستقے ا غ نھر س بن ايم 
سے ج ر2 e‏ کک رم عد ر ۳ ر س ر و LES‏ ر وو و 
ا و ا 7 4 > م ا ر سے 4 
ومن خلفهم وعن وعن شاپلهم ولا جد آکثرهم شرت ل قال اخج ما 
و ع 


(@ E E E 
: القراءات‎ 

ارط ): 

وقراً قنبل (سراطك). 
الإعراب: 


RT E N NTT E 
خير المبتداًء ولآ جد € في موضع نصب بمنعك» و(لا) صلة زائدة»‎ 
AEE ON FE والتقدير: ما منعك أن تسجد» كما في آية‎ 
حلقَتَ دى [ص: ۳۸/ ۷] وتزاد كثيراً ني كلام العرب. وفائدة زيادتها توكيد‎ 
معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه .(إصرطك ألستَقَِم) منصوب بفعل‎ 
لادد على تقدير حذف حرف الحر» وتقديره: لأقعدن هم على‎ 
صراطك» فحذف حرف الحرء فاتصل الفعل به فنصبه.‎ 


لل (۸) - الف : ۱۸-١١/۷١‏ ۱۱ 


حرج م موا ا حال من الضمر المرفوع ٤‏ حرج ). 
البلاغة: 


( سے رر کک ۴ )€ على حذف مضاف› آي خلقنا آباكم وصورنا 
أباكم .نَا مَك السؤال مع علمه تعالى بما منعه من السجود للتوبيخ 
ولاأظهار معاندته وکفره 2 وأفتخاره باصله وازدرائه بأصل آدم. 


ر 


ل لدد هم حِرّطك ألْمسسَمَمٌ) استعار الصراط لطريق المداية الموصل إلى 
الحنة. 


الفردات اللغوية: 
وقد قت أوجدنا أباكم آدم بتقدير حكيم لم صَرَرَتَكمٌ) أي 


صورناه وأنتم ذرات في ظهره و[ اسجدو د( سجود تحية واحترام إلا < 
إبلیس ‏ آبا الحن الذي كان بين الملائكة أل ََجْدَّ) لا زائدة لتأكيد السجود 
ل اك ) حين الأمر هبط مسّا) أي من الحنة» وقيل: من السماوات› 
والهبوط : الانحدار والسقوط من مكان إلى مادونهء أو من منزلة إلى مادونها 
(إآن تَر أن تجعل نفسك أكبر مما هي عليه لعن ألصّدغرك) الذليلين من 
الان وغو الل وات ۰ 

[آظرّن) ) أخرني وأمهلن لعن ألمنظرة) المؤخرين» وني آية أخرى: إل 
يوم ألوَقَتِ ألْمَعلومٍ (3©€) أي يوم النفخة الأولى مما أعَويَتَن) أي بإغوائك 
لي» والاإغواء: الإيقاع في الغواية: وهي ضد الرشادء والباء للقسم› 
وجوابه : لأضدَدَ ) أي لبني آدم يرمك أَلْسْسَقَمّ) أي على الطريق 
الموصل إليك. 


فإ تهر بن بي يدم ومن علفهم وَعَنَ أيهم ون سابلوم) أي من كل 
جهة› E‏ قال ابن عباس: ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم 


۱۸-۱١۹ /۷ : ال (۸) -ال چا‎ o۱۲ 


لئلا يحول بين العبد وبين رحة الله تعالى .[مَذّءُومًا) معيباً أو ممقوتا» من ذأم: 
عاب وا مبعداً مطروداً عن الرحة ولس يك ) من الناس» واللام: 
للابتداء أو موطئة للقسم وهو لاملا جِهم ينك َم أي منك بذريتك 
ومن الناس» وفيه تغليب الحاضر على الغائب. وني الجملة معن جزاء (من) 
الشرطية أي من تبعك أعذبه. 


مناسبة: 
الله تعالل ٤‏ اللآيات السايقة مه رة بقبول دعوه الأنساء عليهم السلام» 
بالتخویف أولاًء ثم بالترغيب ثانيا 0 على كثرة نعم الله تعالى على الخلق› 
e‏ ل العظة ف eT‏ 


التفسير والبيان: 

ذكر الله تعالى قصة آدم عليه السلام مع قصة إبليس في سبعة مواضع في 
٠‏ القرآن: في البقرة» والأعراف (هذه السورة) والحجر» وبني إسرائيل 
(الااسراء) والكهف› وسورة طه » وسورة صس. 

ومضمون القصة هنا : .التنبيه على تكريم آدم» وبيان عداوة إبليس لذريته» 
وحسده هم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه› ولیشکروا الله على دعمه العظيمة. 
صورناه ا E‏ ونمخنا فيه من روحنا» م آمرنا اللائكة بالسجود له 
سجو د تحبة. 

وظاهر الآية يقتضى أن أمر الملائكة بالسجود لآدم وقع بعد خلق ذريته 
وتصويرهم» وليس الأمر كذلك» لذا تأول المفسرون الآية تأويلات أربعةء 


o۱۲ ۱۸-١١/۷١ : لاء (۸) - ااچلفغ‎ 


اختار منها الرازي القول الأول وهو : خلقنا أباکم آدم وصورناه» وبعد خلقه 
وتصويره أمرنا الملائكة بالسجود له» ولم يتأخر هذا الأمر عن خلقنا 
وتصويرنا» وذلك لأن آدم أصل البشرء فالخطاب لنا من باب الكناية» مثل 
قوله تعالى: وذ أَحَدت مشک r‏ وڪ ألطور ) [البقرة: ۲/ ۹۳] 
أي ميثاق أسلافكم من بني إسرائيل في زمان موسى عليه السلام» وقال تعالى 
خاطباً لليهود في زمان محمد بي : وإ مَيَتُّم من ءال فرعَون) [البقرة: 
۳ ولذ فََلثَمّ تَمَّسًا) [البقرة: ١/۷۲]ء‏ والمراد من جميع هذه الخطابات 
أسلافه . 


فا مراد بذلك كله آدم عليه السلام» وهو اختيار ابن جرير الطبري أيضا. 
قال ابن كثير: وإنغا قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر. 


وروی الحاکم عن ابن عباس في قوله تعالى: ولد لقم ۾ 
مورت ) آنه قال : «(خلقوا في أصلاب الرجال» وصوروا في أرحام النساء» 
وقال آي الحاكم : صحيح على شرطهما ولم خرجاه. فيكون معن الاية : ولقد 
خلقناكم في ظهر آدم عليه السلام أمثال الذرء ثم صورناكم أي في الأرحام. 


قال القرطي: الصحيح من الأقوال ما يَعْضده التنزيل» قال الله تعالى: 
وقد خلقتا الإشلن من سللتر ين طبن © ) [المومنون: ۱۲/۲۳] يعني آدم. 
وقال: ولق ما رَوْجَها) [الساء: ]۱/٤‏ تم قال: لإ جعلَتَةٌ) آي جعلنا نسله 
وذریته ([نطمَةَ فی قرار كن ) [المومنون: ۱۳/۲۳] فآدم خلق من طين ثم صوّر 
وأكرم بالسجود» وذريته صرّروا في أرحام الأمهات بعد أن خلقوا فيها وني 
أصلات الاد : وهذا موافق لرأي الرازي والطبري» ومبيّن تصوير بني 
آدم» وهو جمع حسن بين الخلقين. 
(۱) تفسیر آلرازي ٣۰/٤‏ 

(۲) تفسير الطبري: ٩٤/١‏ 
(۳) تفسير القرطي: ۱٦۹/۷‏ 


٠۸-١۹١ /۷ : إل (۸) - اچائ‎ ۱٤ 


E a اة م عليه 2 تعالل: م فك‎ e 
ا الله وحده» وذلك حت يعرفوا نعم‎ r 
الله عليهمء ف وها جروا ال وومارجة د اا فل وديا‎ 


فسجد اللائكة كلهم أجمعون» إلا إبليس الذي كان من الجن لا من 
الملائكة أ واستکر› ولم يكن مع الساجدين. 


ولا هنا زائدة للتأكيد بدليل آية أخرى: اما معك أن جد [ص: ۳۸/ .]۷١‏ 


فأجاب معتذراً متعللاً : إني أنا خير منه» خلقتني من النار» وخلقته من 
الطين» والنار بما فيها من خاصية الارتفاع والعلو والنور أشرف من الطين 
الذي يتسم بالركود والخمود والذبول» والشريف لا يعظم من دونه» وإِن 
حالف أمر ربه. هذا قياس إبليس» وهو أول قياس» لكنه باطل؛ إذ لا يستدل 
على الخبرية بالطبيعة الماديةء وإنما تكون الخبرية بالمعاني والخصائص الفيدة 
فائدة آكش› وقد حبا الله آدم من العلوم والمعارف والتكريم ما لا ججهله إبليس 


وهذا كله مبني على أن الأمر بالسجود مر تکليف› ونه قد وقع حوار او 
سؤال وجواب بین الله وإ ال ¢ وما علينا إلا الإعان یما دل عليه ظاهر 
الكتابت: ودع أمر ا ی لغیب والحققة لله عز وجل. 


وكان جزاء الخالفة وعصيان الأمر الإهي آنه تعالى أمر إبليس بامبوط من 
ا لجنة التي خلقه الله فيهاء وكانت على مرتفع من الأرض؛ لأن الحنة مكان 
الخلصين المتواضعين» لا مكان المتمردين المتجبرين» لذا قال تعالى: لقم 
کن لك أ ان کسر فا( أي فما ينبغي لك أن تتكبر في هذه ا لجحنة المعدة 
للكرامة والاإأسعادء لا للتكر والشقاء والعصيان. 


لل (۸) - الچ : ٠۸-١١/۷١‏ 6ا 


فاخحرج من هذا المكان»ء إنك من الذليلين الحقرين» معاملة له بنقيض 
مقصو ده › ومکافأًة مراده بضصده. 


فاستدرك اللعين وسأل الإمهال إلى يوم الدينء قال: طإأنظرن إل بوم 
عون © آي أمهلني إلى يوم يبعث فيه آدم وذریته» فاکون معهم حال الياة 
بالثأر من طريق الإغواءء» وأشهد انقراضهم وبعٹهم. 


e‏ الله فقال له: E‏ آلسظرن) الموجلين | إلى وقت 
ر شور نَع س فى ا رض لا من شا 4 ا 
ا i5‏ ا ى ال 2 تعالى : وقح فى ألصّور 


عمد 
فصق من ف لسوت ومن في ألأرَضٍ إل شا سَاءَ لَه م ّح فيه أخْرى فإد 


سے 


هم ف م طون @{ € [الزمر: 1۸/۳۹]. 


ا موت عقب التفخة الأولى» كما قال تعالى: لا ْح في 


م د ر ~~ 2 ج رھ + ر ر م ار سے رک 
اشر tT‏ ا ا ا ا 
[الحاقة: .]١٤4-۱۳/٦۹‏ 


ولا أنظر إبليس إلى يوم البعث واستوثق بذلك» أخذ في المعاندة والتمردء 
فقال : ليما أغويتي) أي كما أغويتني أو أضللتني. لأقعدن لعبادك الذين 
تخلقهم من ذرية آدم على طريق الحق وسبيل النجاة والسعادة» ولأضلنهم 
عنهاء لئلا يعبدوك ولا يوحدوك» بسبب إضلالك إياي» وذلك بأن أزيّن هم 
طرقا أخرى كلها ضلال وانحراف. 


أتيتهم منها» مترصدا هم كما يترصد قاطع الطريق للمارًة. 


ولا تجد أكثرهم شاكرين لك نعمتك» ولا مطيعين أوامرك» وقول إبليس 


۱۸-۱١/۷١ : لل (۸) -ال جف‎ ۱٦ 


هذا إنغا هو ظن منه وتوهمء وقد وافق في هذا الواقع» وأصاب ماهو 
حاصل» کما قال تعالی ئد صق ليم اتيش عة قبعو إلا ريما مَنَ 
الموييَ 9 وما ڪان لم ڪهم ٿن س CE‏ 
هو نها ف سل ويك ڪل کل شى /e OR‏ 1-۰[ 


ثم أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن عل اللا الأعى 
بقوله: احرج ما مدوم 2 ۾ أي اخرج من الحنة معيباً ممقوتاًء مبعداً 
مطروداً من رحة اللّه. 

وأقسم الله على أن من تبعك من بني آدم فيما تزينه له من الشرك والفسوق 
و Ts‏ وذلك كما في آية أخرى 
لکن & ن جهنم منك ومس تبعكَ مب أن @{ ¢ [ص: ۳۸/ ]۸١‏ واية : قال 
ات ن ت منت ت ج وک ج وور ل وار من 
O A‏ عم لك رولت و 
والذوكد وعذهم ما دهم سبط إلا عرودا €9 ة اوی ايس للك 
كلهم 2 ركف ربك ويلا © ) [الإسراء: .]٠٠-۳/۱۷‏ 


ا نی الله تعالی من إغوائه عباده فقال تعالی : إن عکاری 
ك عل سلط إلا سن اسع من ألََاوينَ (©)) [الحجر: ١٠/٠؛]‏ وقال 


موز < ~~ 


ا قال مرك اوم اين @ © إلا عاد هم المسْصِيَ @) 
[ص: ۳۸/ ۸-۸۲]. 


والمراد من كل هذا بيان طبيعة البشر وطبيعة الشيطان» واختيارما في 
أعماهما. 


دلت الآيات على ما يات : 


لاء (۸) - لجف : ٠۸-١١/۷١‏ ۷ه 


ت تکرم النوع الاأنساني بسجود الملائكة لأصل الإنسان وهو ادم اتو 
البشر. 

١‏ ك الى والتضوير له وخده ولا يستطيع أحد من البشر فعل شيء 
منهما. والخلق لغة: التقديرء وتقديرالله: عبارة عن علمه بالأشياء ومشيئته 
لتخصيص كل شىء بمقداره المعين. والتصوير: عبارة عن إثبات صورالاأشياء 
في اللوح الحفوظ. 

٣‏ - رفض إبلیس أمر الله بالسجود لآدم» تکبراً منه واستعلاءً؛ لأنه رأى 
أن النار الخلوق منها شرف من الطين الذي خلق منه آدم» لعلوها وصعودها 
وخفتهاء ولانا جوهر مصيء. قال ابن عباس والحسن البصري وابن سيرين : 
أول من قاس إبليس» فأخطاً القياس. فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع 
اتلس: بوقال أبن ريو وما بدت التمس الق إلا الان أى 
المقاييس الفاسدة التي منها تفضيل النار على الطين» وهو خطاًء لا يأتي: 


أما جوهر الطين ففيه الرزانة والسكون» والوقار والأناةء والحلم» 
والخحاء» والضر وهذا ما دعا آدم عليه السلام ا التوبة والتواضع 


رالا شت اا ته وهي ا أت اله ا عدت ول الراب سا 
للعذاب. وذلك يدل على أن التراب أفضل من النار. 


إن قياس إبليس هو القياس الفاسد المصادم للنص» آما القياس الصحيح 
الموافق للنص فيجب العمل به شرعا؛ لانسجامه مع النصوص. قال الطبري : 
الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله» وسنة نبيه باو وإجحماع الأمةء هو الحق 
الواجب» والفرض اللازم لأهل العلم. وبذلك جاءت الأخبار عن الي 
ياء وعن حماعة الصحابة والتابعين. وقال أبو تمام المالكي : جعت الأمة على 
القياس؛ فمن ذلك أنهم أجعوا على قياس الذهب والوَرِق في الزكاة. 


0۱۸ إل (۸) -ال چا : ۷/ ۱۸-١١‏ 


٤‏ - إن جزاء الرفض لأمرالله من إبليس استوجب طرده من الجحنةء ذليلاً 
معيباً ممقوتاً مطروداً مبعداً من رحتهء قال يه فيما رواه أبو نعيم عن أبي 
هريرة: «من تواضع لله رفعه الله» وقال أيضاً فيما رواه الديلمي في الفردوس : 
من تكبر وضعه الله» وقال بعضهم: لا أظهرالاستكبار ألبس الصغار. 


8 فال إبلیس النظرة والامهال ی يوم البعث والحساب» وطلب أل 
بعوت؛ لأن يوم البعث لا موت بعده» فأنظره الله إلى النفخة الأولى حيث 
عوت الخلق کلهم. وکان طلب الإإنظار ا النفخة الثانية» حیث يقوم الناس 
لرب العالمين؛ فأب الله ذلك عليه. لكن إنظار الله تعالى إبليس إلى يوم القيامة 
لا يقتضي إغراءه بالقبيح؛ لأنه تعالى كان يعلم منه أنه بعوت على أقبح أنواع 
الكقر والفسىة -سواغ أغله بوقت موته أو لم يعلمه بذلك» فلم يكن ذلك 
الإعلام موجباً إغراءء بالقييح. 


٦‏ - للشيطان دور في إغواء بعض الناس من طريق الوسوسة مم 
والإغواء: إيقاع الغي في القلب» والخي: هو الاعتقاد الباطل. ودل قوله 
تعالى: يما أعويت) على أن الله تعالى أضلٌ إبليس وخلق فيه الكفرء لذا 
نسب الإغواء إلى الله تعالى» وهو الحقيقة ومذهب أهل السنة» فلا شىء في 
e‏ إلا وهو خلوق له» صادر عن إرادته تعالى. 


الاد ف رل ال د هم صِرَطّك ألمسََفَِمً): أن الشيطان 
يواظب على الإفساد مواظبة لا يفتر عنها. وتدل هذه الآية على أن إبليس كان 
عالماً بالدين الحق» والمنهج الصحيح؛ لأن صراط الله المستقيم هو دينه الحق. 


^ - محاولات إغواء الشياطين لا تقتصر على وجه واحد» وإنما تأي من كل 
أوجه الحياة» فينبغي الحذر من الشيطانء لذا ورد في الحديث الاستعاذة من 
تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما روى الحافظ أبو بكر البزار 
في مسنده عن ابن عباس قال: کان رسول الله مي يدعو : «اللهم إني أسألك 


إل (۸) - الچ : ٠٠١-٠۱۹/۷‏ ا 


العفو والعافية في ديفي ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن 
روعاتي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يني وعن سمالي» ومن 
فوقي» وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحق» أي من الخسف. 


صل 


ر ار ج ص ر کر کج وک 


٩‏ - دلت آية: اخرج ما مذءوما محورا َ بعك ) على أن التابع والمتبوع 
ملا جهنم منهماء وهذا يشمل الكافر والفاسق» مما يدل قطعاً على دخول 
الفاسق النار» والمذكور في الآية آنه تعالى بعلا جهنم ممن تبعه» وليس في الاية 
أن كل من تبعه يدخل جهنم. وتدل الآية أيضاً على أن جميع أصحاب البدع 
والضلالات يدخلون جهنم؛ لأنهم كلهم تابعون لإبليس. 


قصة آدم في الجنة وخروحه منها 


رص ص ار کے ے۶ چس ردو ھج ےا ہہ چ و ر ا و که ا 
ل وبتادم أسكن أت وزفجك الجنة فكلا من حيث تما ولا قربا هلزو الشجرهة 


ا صد سر 4 ot 0 ed‏ و ع 7 

کک یت ای © مر ا ابل بتر کنا ما رى متب 
سے و اص ی ر را ت یژ روص # 2 ت م ا چ رص ا صد 4 سد 
سوتھما وقال ما تہدکا رکا عن هذه الشجرة إلا آن تتا مکنِ أو کون 
i‏ س ر و ر س س سرک ٩‏ 7 ا 
ایی € اسما ی لکا لن الوت : 
ت مر و ل ر 4 سو مر رص سے سر ص ر سر ر 
اله بدت فا سو ا وطفها عضفان علا من ورف ال وناد 


ر ے س یر ر 21 ر رم ارہ سر مھ ت م رہ Hy‏ 2 و ت 
2 ر م ر ص ن ا رر کو 6 ر سر و2 سے 2S‏ 
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> ر 2 بر روا ر و م < ہے ور ر ی > oS‏ 
بعَضک بع عدو ولک فى الارض مسر ومع إل جين و قال فبا يون 
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القراءات : 


وقراً السوسي» وحزة وقفاً (شيتما). 


Yo-۱4/V : َء (۸) - اجا‎ o1۰ 
: تخرجوت) : قرئ‎ 
(تخرّجُون) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف.‎ -١ 


- (تخْرَجُون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


تا نكا (ىا) نافية عن هذه ألسَجرَةٍ) ل( ألسَّجرة) بدل أو عطف 
ببان» ومعناها اپا وصف هذه وهي اسم جنس › وأسماء الإإشارة تو صف 
بالا جناس. 


إن لکا لین اتییبت) (لگا) متعلق بمحذوف» وتقدیره: ناصح 
لکما ل الناصحين. ولا جور أن یکول متعلقا بالتناصحن ؛ لن الألف 
واللام فيه بمنزلة الاسم الموصول»› وا سم الفاعل صلة له والصلة لا تعمل 
ف الموصول» ولا فما قرله. فان جعلت الألف واللام للتعريف › > بمعی 
الذين› جاز أن يتعلق بالناصحين» وهو قول آي عثمان المازني .وان ا 
نف ([) : ترد الفعل المستقبل إلى معن الماضي» ودخلت إن الشرطية على 
لترد الفعل إلى أصله وهو الاستقبال؛ لأن إن الشرطية ترد الماضي 
ال اا0 فار د ی ااي 
ردا إل ا لاال لاا رد فى إل الا سال 
البلاغة: 

ویادم )€ فيه إجاز بالحذف› آي وقلنا: ڀا آدم. 

ولا را هذه ألسَجرة© عبر عن الأكل بالقرب مبالغة في النهي عن الأكل 
منها. 


واسَمَهُا إن لکا ) أكد الخبر بالقسم وبإن واللام لدفع شبهة الكذب. 


o۲۱ ۲٠-۱٣۹ /۷ : ل (۸) - الچاف)‎ 


و سے ر کر س 
او 


لإفما َون وَفيها موود ) بينهما طباق. 
امغردات اللغوية: 
سكن أت تأكيد للضمير في € ليعطف عليه # دجك ) هي حواء 


إو قرا مذو ألَجَة) بالأكل منهاء وهي الحنطة .وسوس ) الوسوسة: 
الصوت الخفي المكررء والمراد منها هنا: ما بجده البشر في أنفسهم من الخواطر 
التي تزين ما يضر رى من المواراة أي ما غي وستر زين سوءتهماQ‏ 
السوءة: ما يسوء الإنسان ويوله» وسوأة الإنسان: عورته؛ لأنه يسوءُه 
ظهورهاء قال العلماء: في الآية دليل على أن كشف العورة من عظامم 
الأمورء وأنه مستهجن طبعاً وعرفا أو تكرت مِنَ للب أي الذين لا عوتون 
ابدا؛ لأن الخلود لازم عن الأكل منھاء» کما في آية أخرى : اإهل دك عل 


سے سر سے م << 


شجرة الخاد وملك سل [طه: ۱۲۰/۲۰]. 

ل وقاسَمَهماً) أقسم مما بالله بكل تأكيد على ذلك حت خدعهماء وقد 
تخدع المؤمن بال. قال الألوسي: وإنغا عكر بصيغة المفاعلة للمبالغة؛ لأن من 
يباري أحداً في فعل محدٌ فيه .[هلَهنًا) حطهما عن منزلتهما في الجحنة 
بور جخداع منه بالباطل اتا ألسَجَةَ) أي أكلا منها بدت هى 
سوتا) أي ظهر لكل منهما قبله وذبره» وسمي كل منهما سوأًة؛ لأن 
انكشافه يسوء صاحبه» كما ذكر إوطفتا) أخذا و صقان علا) 
بلزقان ويرقعان من ورق الجنة ورقة فوق ورقة ليستترا به (إعدد مين) بين 
العداوة. والاستفهام بقوله: اك ہکا للتقرير. 


الآيات استمرار في الكلام عن النشأة الأولى للبشر ودور شياطين الجن في 
إغواء الناس. والقصد من القصة إرشاد الناس إلى طرق الداية» وتحذيرهم من 


۲۰-۱۹ /۷ : اء (۸) - اچائ‎ o۲ 


وساوس الشياطين» فإن الشيطان بسبب حسده لآدم وحواء سعى في المكر 
والوسوسة والخديعة› لیسلبهما ماما فيه من النعمة واللياس الحسن. وقد 
ذكرت هذه القصة في القرآن في سبعة مواضع» كما بينت في الآيات السابقة. 


وكيف وسوس الشيطان لآدم» الذي كان في الجنة» وإبليس أخرج منها؟ 
قال الحسن البصري : كان يوسوس من الأرض إلى السماء وإلى الجنة بالقوة 
الفوقية التق جعلها الله تعالى فيه. 


التفسير والبيان: 


أباح الله تعالى لآدم عليه السلام وزوجه حواء الخلوقة منه سكن الجنةء 
وان یاکاد من جميع عارها إلا شجرة وأاحدة» فالأمر هنا أمر إباحة ل آمر 


وتلك الجنة في رأي الجمهور هي جنة الخلدء وقيل: جنة من جنان 
السماءء أو جنة من جنان الأرض. 


الأكل من غار الحنة. 


وما روي في الصحيحين عن أي هريرة من قوله ل : «فإن المرأة خلقت من 
صلع أعوج» من باب أ“ ا المراد به المنح من تقوم المرأة بالشدة والغلظة في 
المعاملة. 


م ر ر 2 سر ار 


وأباح الله بقوله: فكلا من حَيّث تتا ) مما الأكل من تلف غار الجنةء 
ونهاهما عن الأكل من شجرة خاصة لم يعينها لنا في كتابه» وقد علل النهي 
بأنهما إذا أكلا منها كانا من الظالمين لأنفسهماء بقعلهما ما يعاقبان عليه. 
وهذا امتحان من الله في إباحة الكثير وتحري القليل. 


الع (۸) - الچ : ۷/ ۲٠-٠۹‏ 


فحسدهما الشيطان» وسعى في المكر والوسوسة والخديعةء ليسلبهما ماهما 
ف العهة واللاش الس ون ها ما ةا رورمو ها انغ 
هما وكلّمهماء لتنكشف عورتما التي يؤثران سترهاء أي لتكون عاقبة ذلك 
ظهور العورة. قال الحسن البصري : كان يوسوس من الأرض إلى السماء وإلى 
الحنة بالقوة الفوقية الق جعلها الله تعالى له. وهذا هو الرد على أن إبليس 
أخرج من الحنة وكان آدم فيها. 

وقال كذباً وافتراء: ما ناكما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأحد 
آمرين : أن تكونا ملكين أو خالدين ههنا لا تعوتان وتبقيان في الجحنة ساكنين› 
أي لئلا تكونا ملكين”"“ أو خالدين في الجنة» ولو أنكما أكلتما منها لحصل 
لكما ذلك كقوله: قال ينادم هل أدلك ل سجر الد وملك لا ل 
[طه: .]۲١/٠١‏ وقال الزخشري: إلا كراهة أن تكونا ملكين. ) 


والسبب في اختيار هاتين الخاصتين: أن للملائكة مزايا وخصائص كالقوة 
والبطش» وطول البقاء» وعدم التأثر بأحوال الكون» وأن الخلود في الجنة 
بدون موت ألبتة هو أمل الإنسان. أي أن إبليس أوهمهما أن الأكل من هذه 
الشجرة: إما ليتصف الآكل بصفات الملائكة» أو لتحقيق الخلود في الحياة. 


وفي هذه إشارة إلى تفضيل الملائكة على آدم. 


رس ر 


ثم حلف مما بالله وأقسم قسماً مؤكداً: إإِق لكا لمن لصحت ) فإني من 
قبلكما ههنا وأعلم بهذا المكان. 

وقوله: ‏ وقاسَمَهماً) من باب المفاعلة المراد ها أحد الطرفين» بقصد 
(۱) وهذا مثل قوله تعالی: ب أله کڪ أن تيراي [النساء: ]۱۷٠/٤‏ أي لئلا تضلو 


وقوله : [وألقى في الأرض روب أن تيد بكم [النحل: ٠١/٠١‏ ولقمان ]٠١/۴١‏ أي 


۲٠-۱۹ /۷ : للذ (۸) - اچ‎ o۲٤ 


المبالغة وتغليظ القسم» فإنه حلف هما بالله على ذلك» حت خدعهماء وقد 
يخدع المؤمن بالله. 

للها بردر) أي مازال بخدعهما ويغريهما بالترغيب في الأكل من 
الشجرة» وبالوعد» وبالقسم بالأعان المغلظةء حت نسيا أن الله أخبرها أنه 
عدو مماء وتمكن من زحزحتهما وإسقاطهما من منزلتهما عند الله بسبب 
طاعتهما > بما غرهما به من اليمين وين ها > كما قال تعال : وقد عهدنا 
ا ءادم من و ف e‏ تید له @( [طه: .]۱٠١/۲۰‏ ومع 
ها) فتزهما إلى الأكل من الشجرة بما غرهما به من القسم بالله. 


فلما ذاقا رة الشجرة» ظهرت عوراتهماء وزال النور عنهماء وشرعا 
جعلان ورقة على ورقة من ورق أشجار الحنة العريض لستر العورة. 

وناداھما رہما معاتاً هما ومويخاً بقوله: ا اکتا عَن َلك 

آي ال أمنعكما من الاقتراب من هذه الشجرة والأكل منهاء وأقل لكما: ! 
الشيطان ظاهر العداوة لكماء فإن أطعتماه أخرجكما من دار النعيم وهي 
ا لجنة إلى دار الدنيا وهي دار الشقاء والتعب في الحياة» فاحذروا الشيطان كما 


قال : فلا یکادم لن هدا عدو لك ولریجت فلا عن ء من الجنة فتشغت 


@{ [طه: 1۱۷/۲۰]. 


سے کسر سے س سے 


مالا ربا ظماً) أي قالا: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا بمخالفة أمرك وطاعة 
من الذين خسروا الدنيا والآخرة: لقح ٤ادَم‏ من ريده كلمت اب عله إنه 
هو الوب الحم © ) [البقرة: ۲/ ۳۷]. 


ثم حاطب الله آدم وحواء وإبلیس بقوله: قال اأ هبطواً) أي انزلوا من هذه 
الحنة» بعضكم عدو لبعض› يعن أن العداوة ثابتة بين الجن والاإنس لا تزول 
ألبتة » فإبليس يعادما أي ادم وحواء وهما يعاديانه. فعلى الإنسان أن بحجذر من 


o0 ٠٠١-٠۱۹ /۷ : لل (۸) - الپاو)‎ 


o‏ ر ویو عص و و و 


وساوس الشیطانء کما قال تعالی: لن CO EE E‏ 


”ج ر ٥‏ ر 


يدعو حرم ليكوو من اصعب ألسَعبر © ) [فاطر: ٠/٠١‏ 


واللإخراجح من الجنة كان هو العقاب على تلك المعصية» أما العقاب 
فقد عفا الله عنه ا التي أذهبت أثره وقبلها الله تعالى» كما 
قال : اوعضي ادم رم فغوی › 2 ايله ريم فاب َيه وَهَكَّى © ) 1طه: 
[I-11‏ 


سے سر لر 


ثم أبان تعالى أجل الإنسان في الدنيا فقال: وك فى ألرَّض مسْسَمَر) أي 
لکم قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» قد جرى ا القلم» وأحصاها 
القدر» وسطرت في الكتاب الأول فيها تحيون مدة العمر المقدر لكل منكم› 
وفيها تموتون حين انتهاء الأجل» ومنها تخرجون إلى البعث والحزاء بعد الموت 
حینما یرید اله : ( ¥ ینا حلفتکہ وفہا یدک وینا رکم تاره رى 
[طه: .]١/۲۰‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


بعد إخراج إبليس من موضعه في السماءء قال الله لآدم: اسكن أنت 
وحواء الجنة» وهو أمر تعبد» أو أمر إباحة وإطلاق»ء من حيث إنه لا مشقة 
فیه» فليس هو أمراً تکلیفياً» ولا يتعلق به تکلیف. 

وهذا دليل على أن سكن آدم في الجنة كانت في مبداً حباتہما »› م أمرا 
بالتزول إلى الأرض» بسبب كيد الشيطان وحسده ووسوسته» وكان أخطر 
سلاح استخدمه هو تغريرهما با لحلف المؤكد بالله» فانخدعاء وقد يخدع المؤمن 


با لله. 
آيات كثيرة منها: اول N CL Ce‏ 0/1[ ا رک 


°۲ إل (۸) الچ : ۷/ ۲۰-۱۹ 


ھج ر س سے ا رجو ےی ر ء 
الملتيكه ألْمَرَبونً ) [الساء: ]۱۷۲/٤‏ وقال الكلى: فضلوا - أي المؤمنون - 
الملائكة. وأما هذه الآية أو الواقعة : إل أن تَا ملكي ) فكانت قبل النبوة. 

ودلت آية : [ لى هما ما رى عَنهًْا من سَرّءتهتًا) على أن كشف العورة 
من المنكرات) وأنه م يزل مستهجنا ي الطباع› ا في العقول» وان الله 
أوجب ستر العورةء ولذلك ابتدر آدم وحواء إلى سترهاء فمن دعا إلى كشف 
العورات سواء عند الرجال أو النساء فقد هتك ستر الحياءء وأعاد الإنسان 
إلى البدائية الهمجية» وجعل المرأة سلعة للمتعة والتسلية ولم يرع صون العرض 
الذي أمر به الدين واقتضته الفطرة السليمة» وكان صنيعه مثل الشيطان: 
وغ عا تاس 

وکان ترغیب انا لآدم في مجحموع الأمرين: اللاتصاف رصفات اللائكة. 

وكانت عقوبة آدم وحواء على الخالفة هي ابوط إلى الأرض» أما عقاب 
الآخرة فقد أسقطه الله تعالى بالعفو عنهما وبقبول توبتهما. وقد اختار الرازي 
أن هذا الذنب إنغا صدر عن آدم قبل النبوة. 

وأما آية: [اهبطوا بض عض عدو فدلت على آمرين : 

أ - وجود العداوة الداعة بين الإنسان والشيطان» ولا كانت العمدة في 
العداوة آدم وإبليس» قال تعالى في سورة طه: [ أهَرطًا متها عا ) .]٠١١١‏ 

؟ - توقيت بقاء الإنسان في الدنياء بحسب الأجل من الميلاد إلى الوفاةء 


لل (۸) - الچ : ۷/ ۲۷-۲۹ o۷‏ 


واستمتاع بزخارف الياة» وتنعم بمختلف نعم الخحياة» ثم يأتي الموت› نم يأتي 
البعث والإخراج من القبور» ثم یکون ا لحساب والجزاء في عام الأخرة. 

ومغزى هذه القصة كما آشرت في المناسبة: هو إرشادنا إلى ما فطرنا عليه» 
وإلى مامحب علينا من شکر الله وطاعته» وتنفيذ آوامره» واجتناب معاصه› 
والحذر من وساوس الشيطان. 


فإذا عرفنا غرائزنا وميولناء وعرفنا خطر عدونا وهو الشيطانء وربينا 
أنفسنا على تذکر عهد الله ومیثاقه بان نعبده وحده دون سواه» ونزكي النفس 
بالأخلاق والآداب الحسنة ونعمل على تهذيبهاء كنا سعداء الدنيا 2 
وأدينا رسالتنا في هذه الحياة. 


توفير حوائج الدنيا لبني آدم 
وتحذيرهم من فتنة الشيطان 
وز ۍ ادم َڌ ر کک ل ری E‏ و وباس لوی ذلك خير 
کلک من ءات لله کک ا 9 بی ءادم ل بینم الشَيَطن 


ر ص 2ر 


E م ن ألو برع عنما لاس‎ E 
)@© ر ِلَب ك ويه‎ E ae e 
القراعءات:‎ 

«(زولباسش) قرئ : 

-١‏ (لباس) وهي قراءة نافع» وابن عامر» والكسائي. 

- (لباسٌ) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


اولاش ألقوى) قرئ بالنصب عطفاً على قوله : «[وريتًا) أي أنزلنا ريشا 


۸ه إل (۸) - الا : ۷/ ۲۷-۲۹ 


وض التقوى› وفرئ بالرفع EE‏ أ وجه : الرفع على أنه مبتداً ثان» 
و حخره» والميتداً الثاني وخبره خبر عن المبتدا الأول وهو (زدلك). أو 
يكون ذلك ) فصلا ولحي خبر المبتدأء أو يكون ذلك ) وا للا 
اتقو ى أو کون بدلا أو غطف :سان كانه فال ولاس التقوع:المشار إل 
خير. ورأى الزخشري أنه مبتدأء وخبره إما حلة ذلك حير ¶ وإما المفرد وهو 
خر ٠)‏ ووك ) صفة للمبتدأًء كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه 
خیر. 

يرع عنما جلة فعلية في موضع نصب حال من الضمير في ل أخج). 

من ا ر [حيث) مبنية على الضم› لو ا اا 
مقطوعة عن اللإضافة إلى المفرد؛ لأا لا تضاف إلا إلى الجملء فنزلت منزلة 
بعض الكلمة» وبعض الكلمة مبنى. وإما لأنها أشبهت الحرف» والحرف 
مبنى» فكذلك ما أشبهه. 
اليلاغة: 

مد ارلا ع لاسا مجاز مرسل» أي أنزلنا مطراً ينبت القطن والكتان» 


ويعيم البهاتم دات الأصواف والأوبار والأشعار. 


وباس الموی) ته کک من إضافة المشبه به إلى المشبه» كما أضيف 


إلى الحوع في قوله: َاذقَها ايه لباس الجوع وألْحوفي ¶. 
عله يذّكرود) فيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة. 
المفردات اللغوية: 


د ارلا عل لاسا أي خلقناه لكم» واللباس: كل ما يبس في السلم 
والحرب ا وری سگ( یستر عوراتکم وريا ) الريش هنا والرياش: ما 


لل (۸) - الاچ : ۲۷-۲۹/۷ 4 


يتجمل به من الثياب فهو لباس الحاجة والزينة» وأكثر آهل اللغة: أن 
الريش: ما ستر من لباس أو معيشة .ولاس القوى) أي لباس ت 
والخشية من الله تعالى› ا الصاح والسمت اخسن دلت ا 
ا ٤‏ دلائل قدرته عله بد کڙود) أي يتذکرون فيؤمنوا. 

لا بفينتككم) لا يضلنكم» وأصل الفتنة: الابتلاء والاختبارء 
والمعفى: لا تتبعوا الشيطان فتفتنوا ومَِلْمً) جنوده وجاعتهء والقبيل 
كالقبيلة إن ا کد لطافة أجسادهم أو عدم ألوانهم إا حملت 
الشلطان أوَلِءَ € أغا وقرناء. 


بعد أن أمر الله تعالى آدم وحواء بالمبوط إلى الأرض» وجعل الأرض 
مستقراً هماء أبان أنه تعالى أنزل كل ما بحتاجون إليه في شؤون الدين والدنياء 
ومن جلتها اللباس الذي بحتاج إليه في الدين والدنيا. وذلك يقتضي شكر الله 
على نعمه العظيمة وعبادته ججحق. 


التفسير والبيان: 


بعتن الله تعالى على عباده بما جعل همم من اللباس والريش» فاللباس ستر 
العورات» والريش: ما يتجمل بهء والأول من الضرورات» والثاني من 
التكمليات والتحسىنات. 


یا بني آدم» اذکروا نعمة الله علیکم وعلى أبیکم آدم من قبل»› بما وفرته 
لکم من حوائج الدين والدنا کاللباس والرياش › لتر لستر العورات› 
والاستمتاع بالزينة والجمال»ء واتقاء الحر والبر. ومعن إنزاله من السماء: 
خلقه وإنتاج مادته من القطن والصوف والوبر والحرير وريش الطير وغيرها ` 


۲۷-۲۹/۲۷ : لل (۸) الچ‎ or» 


بنعمة اللباس والزينة دليل على الإباحة» وهو مطابق لفطرة الإنسان بحب 
الزينة والتظاهر أمام الناس. 


ويسن الحمد والشكر عند ارتداء الثوب الجديدء لا رواه أحمد والترمذي 
وابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ي «من استجد وبا 
فلبسه» فقال حین يبلغ ترقوته : الحمد لله الذي كساني ما آواري به عورتي› 
وأتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به» كان في ذمة الله 
وفي جوار الله» وني كنف الله» حياً وميتاً». وروی الاإمام أحمد أيضا عن علي 
قال: معت رسول الله هة يقول عند الكسوة: «الحمد لله الذي رزقني من 
الرياش ما أتجمل به في الناس» وأواري به عورتي». 


O GCA AE e 

وهر ا ال اوغا الان رال الا 

وقيل : هو السمت الحسن» فهذا لاشك خير لصاحبه إذا أخذ به» وأقرب له 
إلى الله تعالى» مما خلق من اللباس والرياش الذي يتجمل به. 


للت فن ءات اہ € معناه: ذلك المذكور وهر إنزال ا 
آيات الله الدالة على قدرته وفضله ورحمته على عادو ما د کروی ) ¶ أي 


أن هذه النعم تۇهلهم لشذكر فضل الله عليهم وشکره»› ومعرفة عظيم إالنعمة 
ورالد دي ف الان ردا ال ت 


م حذر الله تعالی بنی آدم من إبليس وجنوده» مبيناً هم عداوته القدعة لأبي 
الا ادم عليه السلام» في سعيه في إخحراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى 
دار التعب والعناء» والتسبب في هتك عورته» بعدما كانت مستورة عنه» وما 
هذا إلا عن عداوة أكيدةء وهذا كقوله تعالى : # افده ودريتة أوليا 


سے لر و صد ر و 


ن دون وهم ر ن لاظلمينَ دلا( [الكهف: ۱۸/ .]٠١‏ 


للع (۸) - الجا : ۷/ ۲۷-۲۹ ا 


كرر الله النداء لبني ادم على وفق الأسلوب العربي في مقام التذكير 
والوعظ» فقال: 8 تت) ااي ل ر عن أنفسكم» ولا يصرفنكم 
لوسوسة الشيطان» ولا تهملوا تحصين أنفسكم بالتقوى› وصلوها داعا بذک 
الله» فيترتب على فتنة الشيطان ألا تدخلوا الجنة كما فتن أبويكم ووسوس 
هماء وزين هما معصية رہماء فأكلا من الشجرة التي نهاهما عنهاء 
فأخرجهما من الحنة دار النعيم» وتسبب في هبوطهما إلى الأرض 

آخر جهما من الحنة» و سبب اش ف بزع ما اتخذاه 0 هما من ورف 
الحنة» لأجل أن یر ہما سوءاتپما » واللام ف لريهًا) هي لام العاقة أو 
الصيرورة» مثل اللام في رى ها). 

احذروا NS‏ و ا والضرر 

والوقاية مله تکون با لاستعادة با لله منه» وبتقويه الروح بالاعان يالله 
والصلة به» وبمجاهدة النفس وعدم إصغائها للوساوس» ثم عحاولة طردها من 
النفس وتصفية آثارها منها» من طريق التزام قواغد الشرع وآدایه وأخلاقه. 

اكد ا من الشيطان» فابان آنه تعالی جل الشياطين أنصارا 
أعماهم» ا بسہب e‏ لقبرل وسوسة الشيطان» کاستعداد 
ضعفاء الأجسام لتقبل الأمراض بسرعة. 


دلت آية : ایب ادم قد آلا کک لاسا بوری سوي على وجوب ستر 
العورة؛ لأنه قال: (ورى سَوءيك) آي أنه تعالى جعل لذرية آدم اسا 


۲۷-۲۹/۷١ : لل (۸) -الچاف)‎ or 


يسترون به عوراتہم» وفيه دلالة على الأمر بالتستر. ولا خلاف بين العلماء في 
وجوب ستر العورة عن أعين الناس. 


واختلفوا في العورة ماهي؟ فقال الظاهرية والطبري : هي من الرجل الفرج 
سه الل والد» دون غير هما؛ لقوله تعالى : لاسا ری ريگ › 
بدت ما سوا .ا لريهم سوا وفي البخاري عن أنس: «فأجَرّى 
- ركض - رسول الله ية في رٌقاق خيبر - وفيه - ثم حسر الإزار عن فخذه» 
حت إني أنظر إلى بياض فخذ ني الله ي). 

وقال مالك : السرة ليست بعورة» وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة 
زوجته. وحجة مالك قوله ية لجرمد: «غطص فخذك فإن الفخذ عورة» خرجه 
البخاري تعليقاً» وقال: حدیث نس أَسْند وحديث جرهد'"' أحوط» حق 
بخرج من اختلافهم› يعني ى أن الفخذ على الصحيح عند المالكية ليس بعورة 
لابا ظهرت من الني ل يوم خيبرء ولکن یکره کشفهاء لحدیث جرهد. 


وقال اہو حنيفة : الركبة عورة. 


وقال الشافعي : ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح› 
يجب سترهما عند الشافعية من قبيل: مالايتم الواجب إلا به فهو واجب. 


وما المرأة الحرة: فعورة كلها إلا الوجه والكفينء عند أكث آهل العلم› 
بدليل قول جمهور الفقهاء: من أراد أن يتزوّج امرأة فلينظر إلى وجهها وكميها 
ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام. 


روا سے 


ودلت آیة ارلا عک لاسا بورى سيك وردسًا) على مزيد نعمة الله تعالى 
بتوفير ما محتاجه الإنسان في الدنياء وليعينه على أمر الدين والآخرة. 


)1( هو جرهد بن خویلد» وهو صحابي. 


للع (۸) - الچ : ۲۷-۲۹/۷۲ تن 


لكن لباس التقوى: وهو الا إعان والعمل الصالح والسمُت الحسن في الوجه 
هو خر وأبقی› وأخلد وأنقى» وبه النجاة عند الله ء وهو طریق القربی إلى الله 
عز وجل؛ لأن المعنى: ولباس التقوى المشار إليه» الذي علمتموه» خير لكم 
من لبس الثياب التي تواري سوءاتكم» ومن الرياش الق أنزلنا إليكم؛ 
فالبسوه. 

وقوله تعالل: يب ٤ادَم‏ لا يفتكم اَن يدل على تحذير الاس 
من قبول وسوسة e‏ لن المقصود من ذكر قصص الاأنبياء عليهم 
السلام حصول العبرة لمن يسمعهاء فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم» وبين فيها 
شدة عداوة الشيطان لآدم وأولاده» أتبعها بان حذر أولاد آدم من قبول 
وسوسة الشيطان؛ بدليل تأثيره على آدم وحواء وإيقاعهما في الزلة الموجبة 
لإخراجهما من الحنةء فإذا أثر على آدم فكيف يكون حال آحاد الناس؟ 

واللباس الذي نزعه الشيطان عن آدم وحواء: هو ثياب الجنة. 


وقوله تعالى: من حَيَّتُّ ا َوَمٌ) يدل على أن الإنس لا يرون الجن» 
ويؤكده الخبر الذي أخرجه أحمد: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» 
وقوله تعالی: لدی بُوَسوش ف صذور الکاس ()) [الناس: ١/٠١١‏ 
و فا را ی وان ر ی اا فو ای مرد اا 
للملك لَمةّ وللشيطان لَمَةَ - أي بالقلب - فأما لَه الملك: فإيعاد بالخيرء 
وتصديق بالق» وأما له الشيطان: فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق». 


وعقدتنا آنه لا قدرة للشيطان على البشر a a Ca‏ بدلیل و 
الد ی کی ل کک ی ان ا ن ع ا 
[إبراهیم: .]۲۲/۱١‏ : 


حتج أهل السنة بقوله تعالى : اتا جملا سيين أوَلياه للب 


۳۰-۲۸/۷ : لل (۸) - اچنا‎ o 
على أن الله هو الذي سلط الشيطان الرجيم على الكافرين حقى أضلهم‎ 
الذهاب عن الح › فأصبح‎ ٤ عقوبتهم ۰ وتسوية بيتهم‎ ٤ وأغواهم» زيادة‎ 
الشيطان ولياً لمن لا يؤمن.‎ 


تشریع المشركبن تقليد الآباء 
وتشريع الله الوحي إلى رسوله 


ا رص له سر رر ا ژق صوص ر ست ر ر سم کک ر رہ ق 4> فج ع 

[ وإذا فعلوا فلحشة قالوا وجدنا علتّها ااا والله اص ا 1 | لا ياس 
سے و ا د ےہ صر ر افر yy‏ ر SS‏ ر ارس سر س 2 > 2 K2‏ 
بالفحشاءِ انقولون على الله ما لا لور ا م ری بالط أقيموا 
و و رص ت رس ا رم راو وء ص کو ن N 7 r‏ 
وجوهکم نڌ ڪل مسجد وادغوه مخلصيت له الي کا بداکم تعودوة 3 
کو ص ر سا رص ص ٣‏ رو ا موه 2 ٤‏ سم E:‏ ر 
فريقا هدى وفريقا حى علتم السكلة إنَهم آتضذوأ السَيَطينَ أوَلياءَ من دون أله 


RN 7 و ص7 چۉ‎ e 
ژلٹٺ‎ rf و ګکسورت‎ 
: القراءات‎ 

ھر سے و e‏ و و ص 


™ بالفحشاءِ أتقولون) : 


بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصةء قرأً: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 


3 
ب م ر 


لرعلتيم السللة): قرئ : 

-١‏ (عليهم الضلالة) وهي قراءة ابن عامر. 

۲- (عليهم الضلالة) وهي قراءة حمزة» والكسائي. 

۳- (عليهم الضلالة) وهي قراءة الباقين. 

([وخسبرت): قرئ : 

-١‏ (ويحسيبون) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو»ء والكسائي. 


- (ويحسّبون) وهي قراءة الباقين. 


oo ٣۰-۲۸/۷ : إل (۸) - الج‎ 


كنا بدأكم تعودود) : الكاف في ط[ كنا في موضع نصب؛ لأنها صفة 
مصدر حذوف› تمدیره : تعودول عوداً مثل ما بدأكم. 


ر سر 


(إفريتا هذى وفريًا > عله الک : (فريتا) الأول منصوب 
بهدى. و( وفريتًا) الثاني منصوب بتقدير فعل دل عليه ما بعده» وتقديره: 
وأضل فريقاً حق عليهم الضلالة. ويجوز أن يكون منصوباً على الحال من 
ضمير لإ تعودوكً) وتقديره: كما بدأكم تعودون في هذه الحالة. 


الفردات اللغوية: 


فة الفاحشة: هي الفعلة التناهية في القبح» وهي كل معصية 
كبيرة» كالشرك وطوافهم بالبيت عراة» قائلين: لا نطوف في ثياب عصينا الله 
فيها» فنهوا عنها (( أتقولون عل أله ما ا تَمَلَمُوت) أنه قاله» وهو استفهام 
إنكاري. 


سط4 العدل والاعتدال والتوسط في جيع الأمور .َأقيمُو) 
معطوف على معن : بالقسط» أي قال: أقسطوا وأقيموا. وإقامة الئىء: 
إعطاؤه حقه وتوفيته شروطه» كإقامة الصلاةء وإقامة الوزن بالقط. 

مَك ) الوجه معروف وهو أشرف أعضاء الإنسان» والمراد هنا: إما 
العضو المعروف من الإنسان مثل قوله تعالى: فول وجهلت سطرَ ألمسجد 


ANN 


الحرام ¶ [البقرة: ]٠٤٤/١‏ وإما کناية عن توجه القلب وصحة القصد» مثل قوله 


سر و سر کر 


تعال : افر وجهك للدن حًا ) [الروم: .]۳١/۳۰‏ 


اند ڪل مسجد أي أخلصوا له سجودکم وادغوهٌ) اعبدوه. 
اي من الشرك .كنا بذاك خلقكم ج و تکونوا شیئاً. 


ت لها 
۱ أي يعيدكم أحياء يوم القيامة. 


۳۰-۲۸ /۷ : ا (۸) -الچف)‎ o۳٦ 
المخناسبة:‎ 


لا ذكر الله تعالى آنه جعل الشياطين قرناء للكافرين مسلطين عليهمء 
هنا ثرا من آثار تساط الشياطين على الذين لا يؤمنون» وهو طاعتهم هم. 


التفسير والبيان: 


وإدا فعل المشركون فعلة فأاحشة قيحة ینکرها الشرع والعقل والطبع 
السليم كالشرك والطواف بالبیت عراة ر ونساء» اول الحكم بتعميم 
معن الفاحشة : وهي كل معصية كبيرة› فيدخل فيه جميع الكبائر› قالوا: حن 
ي هذا مقلدون للآباءء متبعول للأأسلاف» ویعتقدول انپا طاعات» وان الله 
أمرهم بها» وهي في أنفسها فواحش» فكانوا يجتجون على إقدامهم على تلك 
الفواحش وهم لا يدركون ت بأمرين: أحدها: أنا ودنا علا 
ابا والٹاني: آن واه اسا ا 


أما الحجة الأولى - فلم يجب الله عنها؛ لأنها إشارة إلى حض التقليد» وهو 
عقلاً طريقة فاسدة» وفسادها ظاهر جلى لكل أحد» فلم يحتج إلى الجواب 
بء 

وأما الحجة الثانية وهي قوهم: واه اسا با ) فقد أجاب عنه 8 
بقوله : قل e Saale Ya E‏ 
لسانت الاتاء والرسلن» واف كمال مره عن أن تام خا فکیف رعکن 
القول بأن الله تعالى مر ا؟! 


و سے 7 


والواقع إنغا یمر ہا الشیطانء كما قال تعالى: $ الشيطن د بوک لفق 
ويارڪ الحا € [البقرة: ۲۹۸/۲]. 


e E ON‏ و 


oV ٣۰-۲۸/۷ : َء (۸) - ای‎ 


إلا بوحي منه إلى رسولهء وأنتم تعملون بوحي الشيطان» وتفترون على الله 
الكذب» فهذا إنكار لإضافتهم القبيح إلى الله» وشهادة على أن مبنى قوهم 
الجهل المفرط. 

وبعد أن أنكر تعالى صدور الأمر عنه بالفحشاءء أعلن أنه إغا يأمر بالقط 
والعدل: لل أ رب َالَقَسَلٌ ) أي قل يا محمد همم: إنما يأمر ربي بالعدل 
والاستقامة والتوسط في الأمور دون إفراط ولا تفريط. 


وأمر ربي بإيفاء عبادته حقهاء» وأن تقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير 
عادلين إلى غيرهاء في كل وقت سجود» أو في كل مكان سجود» وهو 
الصلاةء واعبدوه (ادعوه) خخلصين له الدين» أي الطاعة» مبتغين مها وجه الله 
خالصاً. 

أي إن هذه الآية تأمر بشيئين: ١أ‏ - الاستقامة في العبادة في أوقاتها 
ومحالهماء كما جاء بها الأنبياء والمرسلون المؤيدون بالمعجزات فيما أخبروا به 
عن الله» وما جاؤوا به من الشرائع. ؟ - الإخلاص لله في عبادته» فإنه تعالى 
ی چن ان أن کون :ضو ابا موافقا للشريعة» 
وان يكون الصا من الف ك . 

ثم احتج تعالى عليهم في إنكارهم الإعادة والبعث: بابتداء الخلقء فقال: 
کا ك تعودون ) أي كما أنشأكم ابتداءَ يعيدكم» فيجازيكم على 
أعمالكم» فأخلصوا له العبادة. ٠‏ 

وأنتم حال البعث والحساب بين فريقين: فريق هداه الله ووفقه للعبادة 
والإعان والإخلاص» وهم الذين أسلمواء وفريق حقت عليه كلمة العذاب 
والصرف عن طريق الثواب» وحق عليه الضلالة لاتباعه إغواء الشيطان 


(€ فس ات کل: 3۸/۲ : 


۳۰-۲۸ /۷ : لل (۸) -الچا)‎ o۸ 


وإعراضه عن طاعة الله وعلم الله أن آفراد هذا الفريق يضلون ولا يهتدون. 
فسبب ثبوت الضلالة على هذا الفريق: هو أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله» فقبلوا ما دعوهم إليهء ولم يتأملوا في التمييز بين الحق والباطل. 


إن الفريق الذين حق عليهم الضلالة اتخذوا الشياطين أولياء أي تولوهم 
بالطاعة فيما أمروهم به. وهذا دليل على أن علم الله بضلاهم لا أثر له في 
ضلاهمء وأآنهم - كما قال الزنخشري المعتزلي - هم الضالون باختيارهم 
وتوليهم الشباطن» دون الله سبحانه. 

وأما على رأي أهل السنة القائلين بآن الهدى والضلال من الله تعالى» 
فالمعنى أن الهدى والضلال إغا محصل بخلق الله تعالى ابتداء» ولكن الداعية 
الق دعتهم إلى ذلك الفعل هي أنيم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. 

والفريق الثاني يتصف بصفة أخرى هي أنهم يظنون انهم مهتدون آي على 
بصيرة وهدأية› وهم في الحقيقة ضالون خطئون : قل هل تین إالَْرنَ اع 


لیت لسعم ف ا الدنا وه سبو ام سن صنعًا 2© ) 
[الکهف: .]١١٤-١١۳/۱۸‏ 


ويؤكد معن الآية في الفريق الثاني ما رواه مسلم عن عياض بن حار قال : 
قال رسول الله مَية: يقول الله تعالى : «إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم 
الشياطين› فاجتالتهم عن دینهم). 

وفشر بعضهم : : ( کا ہدک مودو ) بأنه کما خلقناکم؛ فریق مهتدون 
وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون آمهاتكم. ي 
إن الله تعالی بدا خلتق ابن آدم وا واد ال و ق 
ا ڪام وينک ٤ a‏ م یعیدھم کما بدأ خلقهم مؤمنا 
وکافرا. وهذا موافق لحديث ابن مسعود في صحيح البخاري : «فوالذي لا إِله 
غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الحنة حق ما يكون بينه وبينها إلا ذراع› 


لل (۸) - الچ : ٣١-۲۸/١۷‏ ۳۹ 


فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار» حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب› 
فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها». 

وبناء على هذا التأويل يكون هناك تعارض بینه وبين قوله تعالى: قأقِرٌ 
جک لين حَيِيفًا فِطرت أله الى فطر الاس علا [الروم: ]۳١/٠١‏ ومثله 
ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال : 
«کل مولود يولد على الفطرة» فأبواه هودانه وینصرانه وعجسانه» وما جاء في 
صحيح مسلم من حديث عياض بن حار المتقدم. ) 


والتوفيق بين آية: هو أأرى حَلفَك) وآية : «إفطرَت أَلَهِ) وما يؤيد 
كليهما من الأحاديث: هو أن الله تعالى فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده 
والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ عليهم الميثاق بذلك» وجعله في غرائزهم 
وفطرهم. 

وبعد هذا الخلق على هذا النحو الفطري السليم» قدر تعالى» وعلم في 
علمه الأزلي القديم السابق أنه سيكون من الخلق المؤمن والكافر» والشقي 
والسعيد» وسيطراً تغير على الحالة الأصلية التي فطروا عليها» وهو معن 
قوله: لهو ایی ڪلف نک ڪا وينک موم ) أي سيؤول مره في 
ثاني الحال إلى الكفر بعد الإبعان» وقدر الله نافذ في بریته» فانه هو 0 وزی 
فر فا ©{ [الأعلل: ۳/۸۷] و( ادى اع e‏ م هذى 


os 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ت الآيات على ما ياي : 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر: ۲۰۹/۲ 


۳۰-۲۸/۷ : اء (۸) -اا چا‎ o4 


أ - تقليد الآباء والأسلاف مرفوض عقلاً وطبعاً؛ لأن الله مير الإنسان 
بالعقل الذي يستطيع به التمييز بين الحق والباطل»ء فإن كان الآباء على حق 
وخير» جاز اتباعهم وتقليدهم» وإن كانوا على ضلالة وشر» وجب البعد عن 
منهجهم وطريقهم» وإلا كانوا على جهل وخطاً. 

؟ - لا يأمر الله إلا بالعدل والاستقامة» وهو منزه عن الأمر بالفحشاء 
والمنكر وا معاصي. 

٣‏ - الواجب على المؤمن في عبادة ربه أمران: أن يكون فعله موافقاً 
للصواب الذي قررته الشريعة» وأن يكون خالياً من الشرك. أي بأن يخلص 
العبادة لله والطاعة» وينأى عن وجوه الخطاً والانحراف. 

إغاة الى الت ل ابداء الى الأول بل هو أهون: ررم 


EES E E oT 


الى ا الس e‏ لعہده وهو اف عه( € [الروم: °/ [YY‏ 
ة - قال الرازي: إنه تعالى أمر في هذه الآية: لأس رن بلقَسّط) بثلاثة 
اا 
أوضما: أنه مر بالقسط : وهو قول : لا إله إلا الله » وهو يشتمل على معرفة 
وثانيها: أنه أمر بالصلاةء وهو قوله: (واقنوا وجومک عند ڪل 
وثالغها: آنه أمر بعبادته عخلضين له الدرء" 
- الناس جميعا عند خلقهم خلوقون مفطورون على فطرة التوحيد ومعرفة 
الله تعالى» ثم يتغير حال بعضهم بمؤثرات البيئة والتعليم والتوجيه في البيت 


والمدرسة والجتمع. 


(۱) تفسیر الرازي: ٥۷/۱٤‏ 


oN ٣۲-۳١ /۷ : للع (۸) - الجاێ)‎ 


۷ - يزيد الله تعالى المؤمنين هداية وتوفيقاً إلى الخبرء بعد هداية أصل 
التوحيد ومعرفة الله و الضلالة على ر يسبب إصغائه لوساوس 
الشيطان : نهد ادوا ال طن اول من دون آل € قال ابن جریر 
الطبري: وهذا من أبين الدلالة على خطاً من زعم أن الله لا يعذب أحداً على 
معصية ركبهاء أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب 
وجههاء فيركبها عناداً منه لربه فيها؛ لأنه لو كان كذلك» لم یکن بین فریق 
الضلالة الذي ضل > وهو بحسب أنه مهتدء وفريق الهدى فَرْق» وقد فرق الله 
تعالى بين أ“مائهما وأحكامهما في هذه الآية”"» آي أن العذاب لا يكون فقط 
على حالة العناد والعلم بالصواب» بل قد يكون على حالة اجهل والانحراف 
والخطاً في تبين الصواب. 


إباحة الزينة والطيبات من الآكل والمشارب 


n‏ رار ل ۲ ره م ر ص ع + o A‏ ات و ّم 

E‏ وڪلوا واشريوا ولا رفوا لنم 

3 ٍَ رفن ® ق من 2 0 الله ك احرج ادت وليت ور من 
رج ت 4م سے ا م ا ص کر وص E ET‏ 


الرزق قل هى لذبن ءامنوأ فى 
ايت لوم يعامونَ ®@{ 


القراءات: 
(إحَالصة) : وقراً نافع (خالصة). 


ف 


ف ألْحيَوة ألدّا) : يجوز أن يكون ظرةً للخبر الذي هو زيت ءامنوا) 
OE‏ 


)١(‏ تفسير الطبري ۹/۸١٠ء‏ ط البابي الحلى. 


۳۲-۳۹ /۷ : لل (۸) - الچ‎ o۲ 


(إخالسة) حال من الضمير الذي في (إلنب) الذي هو الخبر» وهو 
العامل في الحال» والعامل في الحال على الحقيقة هو الفعل المحذوف»› 
والتقدير: قل هي استقرت للذين آمنوا في حال خلوصها يوم القيأمة. 

ومن قرا بالرفع (خالصة) فهي خبر ثاني للمبتدأ وهو ([هى) والخر 
الأول: لإ للذ ١ءامنوأ.‏ 
البلاغة: 

ك ا ها الق اف والعاة فر ار ها 
علاقته الحلية؛ لآنه لا كان المسجد مكان الصلاة أطلق الطواف والصلاة 
عليه» من قبيل إطلاق امحل وإرادة الحال. 

([إْحُدّوأ يتك ما يزينكم ويستر عورتكم» والمراد هنا الثياب الحسنة. 
ف کا ع الف ارات آطلی میا ت اجرد وارد 
الصلاة والطواف. 

([ةَلَ) إنكاراً عليهم .رة أل اللباس .ولطبَبّت) المستلذات. 
خحاصة .فصل الأيكت ) نبينها مثل ذلك التفصيل .قوم يعامونَ) يتدبرون»› 
سبب النزول: 


رری مسلم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهليةء 
وهي عريانة» وعلى فرجها خرقة» وهي تقول : 


o ٣۲-۳١/١۷ : لل (۸) - لجف‎ 


الآ 


وفي صحيح مسلم عن عروة قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا 
الل ول ا وا ولد ع ا وو ا 
أن تعطيهم امس ثياباً» فيعطي الرجالٌ الرجالء والنساء النساءء وكانت 
ا حمس لا يخرجون من المزدلفة» وكان الناس كلهم يقفون بعرفات. 

وني غير مسلم: ويقولون نحن أهل الرّم» فلا ينبي لأحد من العرب أن 
E SS‏ فمن لم یکن له 

من العرب صديق بمكة يعبره وبا وا سار اة به» کان بين احد 
أمرين : إما أن يطوف بالبيت عُرياناً وإما آن يطوف في ثيابه؛ فإذا فرغ من 
طوافه ألقى ثوبه عنه» فلم سه أحد. وكان ذلك الثوب يسمى اللقّى. 

فكانوا على تلك الحهالة والبدعة والضلالة حت بعث الله نبيه محمد لا ؛ 
فأتزل الله تعالى : يى ادم حُذوأً ريتك الآية. وأذن مؤذن رسول الله ل : 
اا طن ات غ >+ 

اا و كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتاء ولا ياکلون 
دسماً في أيام حجهم» يعظمون بذلك حجهم» فقال المسلمون: يا رسول الله 
نحن أحق بذلك» فأنزل الله تعالى : ولا أي اللحم والدسم e‏ 


a 


بعد أمر الله تعالی عباده بالقسط : العدل والاستقامة في كل الأمورء طلب 
إلينا أخحذ الزينة ف کل مجتمع للعبادة» صلاة أو راباح لنا 


)١(‏ الحمس : موا ذا الاسم؛ لأنمم تحمسوا فى دينهمء أى تشددواء والحماسة: الشجاعة. 


٣۲-۳۱ /۷ : لل (۸) -اچاو‎ o٤4 


قال ابن عباس: إن أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت 
عراةة الرجال بالهار» والساء بالكل ركان اذا ولوا إل مسجد مئ 
طرحوا يابهم وأتوا المسجد عراة. وقالوا: لا نطوف في ثياب أصبنا فيها 
الذنوب. 
التفسير والبيان: ) 

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل عبادة من صلاة أو طواف» والبسوا 
ثيابكم حينئذ» والمراد بالزينة : الثياب الحسنة» وأقلها ما به تستر العورة. فستر 
العورة واجب في الصلاة والطواف› وما بعد العورة يسن ستره ولا جب. 


وعورة الرجل كما عرفنا في الآيات السابقة: ما بين السرة والركبة» وعورة 
المرآة جميع بدنہا ما عدا الو جه والكفين. 


ا مظهر حضاري رفيع» والأمر بارتداء الثياب وستر العورة من 
محاسن اللإسلام» والإسلام هو الذي نقل القبائل العربية وغيرها من الأفارقة 
من البدائية والتخلف والتوحش إلى المدنية والحضارة. 


ويؤيد مدلول الآية في إبجاب الستر ما أخرجه الطبراني والبيهقي عن ابن 
عمر أن رسول الله كو قال: «إذا صلل أحدكم فلیلبس ثوبیه» فإن الله عز 
وجل أحق من تَزيّن له» فان لم یکن له ثوبان» فلیتّزر إذا صلى» ولا يشتمل 
آحدكم في صلاته اشتمال اليهود». 


وأخرج الشافعي وأحمد والبخاري عن ابي هريرة أن النى َي قال : ) 
يصلين أحدكم في الثوب الواحد» ليس على عاتقه منه شيء». 
م باح اا ولغوا قا 0 


كلوا واشربوا من الطيبات المستلذات» ولا تسرفوا فيهاء بل عليكم بالآعتدال 
من غر تقتیر ولا إسراف› ولا جخل ولا زيادة إنفاق› ولا تجاوز الحلال إل 


لل ۸) - الجا : ٣٣۲-۳١٣/۷‏ اڭ 


الحرام في المأكل والمشرب إن الله لا يحب المسرفين» في الطعام والشراب» 
آي يعاقبهم على اللإسراف الذي يؤدي إلى الضرر. 


روی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية قال : «كلواء 
واشربوا» والبسواء وتصدقوا من غير خيلة ولا سرف» فإن الله حب أن يرى 
آثر نعمته على عىده). 


وروی النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أيضاً بلفظ: «كلوا 
وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا غيلة). 

وروی الامام أحمد والنسائي والترمذي عن المقدام بن معديكرب قال: 
معت رسول الله ي يقول: «ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه» حسب ابن 
آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان فاعلاً لا عالةء فثلث لطعامه» وثلث 
لخر ابه وئلت: نة 

قال بعض السلف : جع الله الطب كله في نصف آية : وڪلوا واشريواً وګ 
شرا ). يذكر أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسين : 
ليس في كتابكم من علم الطب شىء والعلم علمان: علم الأديان وعلم 
الأبدان» فقال له علي : e E‏ فقال 
ه: ما هي؟ قال: قوله عز وجل لأا انتا لا رمًاً) قال 
النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب. فقال علي : جمع رسول الله 
اة الطب في ألفاظ يسيرة. قال: ما هي؟ قال: «ما ملا ابن آدم وعاءَ شرا من 
بطنه» بحسب ابن آدم لقيمات يُقمن صلبه» الحديث» فقال النصراني: ما ترك 
کا کم ولا نیک الوس طا 

وقال البخاري: قال ابن عباس: «كل ما شئت» والبس ما شئت 
أخطأتك خصلتان: سَرّف ونخيلة» أي كر وإعجاب بالنفس. 


۲٦٠٤/۷ تفسير القرطي: ۷/ 1۹۲ عاسن التأويل للقاسمي:‎ )١( 


٣۲-۳۱ /۷ : لل (۸) - الچ‎ e 


والإسراف: تجاوز الحد في كل شيء. والله تعالى بحب إحلال ما أحل› 
وتحربم ما حرم» وذلك العدل الذي آمر بهء فلا يصح تجاوز الحد الطبيعي 
كالجوع والعطش والشبع والرّيّء ولا المادي بأن تكون النفقة بنسبة معينة من 
الّحل لا تستأصله كله» ولا الشرعي فلا جوز تناول ما حرم الله من الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله » والخمرء إلا للضرورةء ولا يحل الأكل 
والشرب في أواني الذهب والفضة» ولا لبس الحرير الطبيعي أو تشبه الرجال 
بالنساء أو بالعكس. 


وبناء عليه يكون فعل كل من البخلاء والمترفين المسرفين حراما لا يسوغ 
شرعأًء أخرح ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك عن الني بل قال : من 
لر فان كل غاا 


وأكد تعالى سنته وشريعته القاعة على الاعتدال» فرد على من حرم شيا من 
لماكل آو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من عير شرع من الله فقال: 


قل من حرم َة أل @؟ 


أنكر الله تعالى على أولئك الذين حرموا المباحات» وأمر نبيه أن يقول 
مستفهماً استفهام إنكار من هؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يجرمون بآرائهم 
الفاسدة وابتداعهم : من حرم الزينة والطيبات من الرزق التي خلق الله موادها 
لعباده» وعلمهم بما ألهمهم وأودع في فطرهم كيفية صنعها والانتفاع بهاء 
فهي مستحقّة مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنياء وغيرهم تبع هم» فإن 
أشركهم فيها الكفار فعلاً في الدنياء فهي للمؤمنين خاصة يوم القيامة› لا 
يش ركهم فيها أحد من الكفار؛ فإن الحنة محرمة على الكافرين. 

ومثل هذا التفصيل التام لحكم الزينة والطيبات» نفصل الآيات الدالة على 
كمال الشرع والدين وصدق الي وإتام الشريعة لقوم يعلمون علوم الاجتماع 
والنفس والطب ومصاح البشر»ء فيتدبرون ويتعظون» لا لقوم بجهلون هذه 


o4۷ ٣۲-۳۱ /۷ : لل (۸) - اچ‎ 


العلوم والمعارف اللازمة لتقدم الإنسان والحضارة والمدنية والعمران» فمعق 
قوله : [ كلك فصل الي ي) أي كالذي فصلت لكم الحلال والحرام أفصل 
لكم ما تحتاجون إليه. 


وكل هذا دليل على أن الإسلام دين الكمال الروحي والعقيدة السليمةء 
والسمو الخلقي» > وقوة الحسد والنفس للتغخلب على مصاعب الحياةء وتأدية 
رسالة الإنسان الذي جعله الله خليفة عنه في الأرض› وسخر له کل ما في 
السماوات والأرض فقال: لهو الى لق کہ تا فی أَلَاَرضِ a‏ 


[البقرة: ۲۹/۲] وقال : ال تروا ن له سر کہ ما فی السَموَتِ وما ف 
آلاَرّض) [لقمان: ۲۰/۳۱]. 


م يترك الإسلام أو القرآن شيئاً من شؤون الحياة المادية والمعنوية إلا أبانا 
وأوضح أحكامها ومقاصدهاء فلم يقتصر على وضع أنظمة التشريع للعلاقات 
الاجتماعية فحسب» وإغا وضع أنظمة الحياة كلهاء مما يدل على أن القران 
شريعة الحياة. 


ومن هذه الأنظمة وجوب ارتداء الملابس والثياب الحسنة وستر العورة؛ 
لأنه مظهر حضاري رفيع» ومنها إباحة الماكل والمشارب وطيبات الرزق من 
غير تقتير ولا إسراف» ولا بخل ولا ترف. وهذا دليل على منهج الإسلام في 
التوسط بالأمور؛ لأنه دين الوسطية. 


ومن ألزم حالات الستر: آئاء الصلاة وعند جمع الناسن للطواف تالت 
الحرام وعره. 


وفل دلت آية ذو زی 5{ على وجوبتب ستر العورة. ودھهب ”مهور 


العلماء إلى أنه فرض من فروض الصلاة. بل هو - كما قال الأهري - فرض 


۳۲-۳۱ /۷ : اء (۸) -الچاو)‎ o4۸ 


ف إالحملة» وعل اللإنسان سر عورنه عن عن الناس ف الصلاة وعبرها» 
وهو الرأي الصحيح؛ لقوله ية - فيما أخرجه مسلم - للمسُوّر بن حرمة: 
«(ارجع إلى ثوبك» فخذه» ولا تمشوا عراة). 


ر زه 2< ےق د ب .2 


ودل قوله تعالى : وأا وَطْرا ولا شرا ) على إباحة الأكل والشرب» 
ما م يكن سَرَفاً أو تخيلة» أي كبراً. قال الجحصاص : ظاهر الآية يوجب الأكل 
والشرب من غير إسراف» وقد أريد به الإباحة في بعض الأحوالء والإيجاب 
في بعضهاء أما الإباحة ففى الحال الى لا بخاف الضرر بتركهماء وأما 
الإيمجاب ففي الحال عات کا اا وات ار اف 
عن أداء الواجبات. راس الآية يقتضى جواز أكل سائر الماكولات وشرب 
اا ا ل غود ا ا د 
لأنه أطلق الأكل والشرب على شريطة ألا يكون مسرفاً فيهما"'. 

فأما ما تدعو الحاجة إليه: اھوا دا غ ا ارب 
إليه عقلاً وشرعاً؛ لا فيه من حفظ النفس والجسد؛ ولذلك ورد الشرع بالنهي 
عن الوصال؛ لأنه يضعف الجسد» وييت النفس» ويضعف عن العبادة» 
وهو آمر .عنع منه الشرع»› زا العقل. 

وأما تناول الزائد عن الحاجة فقيل: حرام» وقيل: مكروه. قال ابن 
العربي: وهو الأصح؛ فإ قدر الشبع بختلف باختلاف البلدان والأزمان 
ااا 

وقد رغب الني بي ني تقليل الطعام» فقال فيما رواه الترمذي عن المدام 
ابن مَعْدٍیكرب: «ما ملا آدمي وعاء شراً من بطن» بحسب ابن آدم لَمَيْمات 


قفن خلةء فان كان لا غالةء فلك لطعامه وللت لكرابةه روتلك الف 


(۱) أحکام القرآن: ٣٣ /٣‏ 
(۲( أحکام القرآن: ۷۷١/۲‏ 


لل (۸) - الج : ۷/ ٣۲-۳۱۹‏ ا 


وروی مسلم عن ابن عمر قال: معت رسول الله ب يقول: «الكافر يأكل في 
سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في عى واحد» المعى: المعدة. والمعن أن يأكل أكل 
من له سبعة آمعاءء والمؤمن بخفة أكله يأكل أكل من ليس له إلا مع واحد» 
فيشارك الكافر بجزء من أجزاء أكلهء ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثاله؛ لأن فقد 
الإعان يجعله مقبلاً على انتهاب اللذات والمحع المادية. 


والإسراف بكثرة الأكل والشرب ممنوع شرعاً؛ لأن التخمة بالأكل تربك 
أعضاء الهضم» وتذهب الفطنة» وكثرة الشرب تثقل المعدة» وتشبط الإنسان 
عن القيام بواجبه الديني والدنيوي» فإن أدى الإسراف إلى المنح من القيام 
با لوا جب حرم ۰ وکان ٤‏ عداد المسرفين الدين يعاقبهم الله تعالی. 


ومن اللإسراف: تحريم ما لم يحرمه الله على الناس. وقد أنكر الله على من 

حرم من تلقاء نفسه من الزينة وهي الملبس الحسن› مالم يحرّمه الله على أحد. 
ا 2> ر ر ر ر کر دو ۰ م 

ودلت اية: لاقل من حرم تة ال4 على مشروعية لباس الرفيع 
الثيات»؛ والتجمل ہا ف الجمع والاأعیادء وعلد لاء الناس ومز اورة 
الإخوان. قال أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. وني صحيح 
مسلم من حديث عمر بن الخطاب انه ری ا E‏ تباع عند باب 
المسجد فقال : یا رسول الله » لو اشتریتها ليوم الحمعة وللوفود إدا قدموا 
عليك؟ فقال رسول الله يل : «إنغا يلبّس هذا من لا خلاق له في الآخرة» 
فما أنكر عليه ذكر التجمُل» وإنغا أنكر عليه كونها سِيراء. 


وروی الترمذي عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله 5 : «إِن الله 
کت ان ری آل حه عا ده 


ول اس الي الاب ا في زيادة التقوى» بالتذرع بقوله تعالى: 


(۱) سيراء: نوع من البرود فيه خطوط صفر › أو مخالطه حریر. 


00° لل (۸) -ال چاو : ۷/ ۳۲-۳۱ 


E TEC EC rT 
للجمعة والعيد ولقاء الإخوانء ولم يكن تخير الأجود قبيحاً عندهم» وقد‎ 
اشترى تيم الداري حلة بألف درهمء كان يصلى فيهاء» وكان مالك بن دينار‎ 
يلبس الثياب العدنية الجياد. وروى مسلم عن ابن مسعود في النظافة وتحسين‎ 
اهيئة : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر»ء فقال رجل: إن‎ 
لجل کت أن كرون ره جا وا حه ول إن ات ا ب‎ 
الجمالء الكر: بطر الحق» وغمُط الناس».‎ 

وطيبات الرزق حلال» وهي اسم عام لکل ما طاب گسْباً وظْعْماً. وهي 
مستحقة في الأصل للمؤمنين المصدقين بوجود الله ء الموحدين له» وغيرهم تبع 
هم يستمتعون بها في الدنيا مع المؤمنين. أما في الآخرة فهي خاصة بالذين 
امنوا» وليس للمشركين فيها شىءء كما كان مم في الدنيا من الاشتراك فيها. 

والخلاصة: الإسلام دين الواقع والحياةء فهو بجمع بين المادة والروح› 
ويستهدف الكمال المعنوي بالإبعان والأخحلاق»ء والكمال المادي بقوة الأجساد 
التي تكون عونا على أداء العبادات والجهاد في سبيل الله» فالاستغناء عن 
الطعام والشراب فيه إضعاف البدن» ويؤدي إلى التقصير في الواجبات. 

الست الظاهر مى ل .ااب اليل خلة القرى اين كما أن 
التقشف والزهد المبالغ فيه لحرمان النفس من متع الحياة المباحة ليس مرغوبا 
فيه شرعا. 

وإنغا المهم إصلاح النفس بالأخلاق» وعمارة القلب بالإعان» وتزكية 
النفس بالعمل الصاح والحهاد. 

ولا يعقل أن يكون دين الله سبباً لإضعاف أحد» أو لتأخر الأمةء وإغا 
الضعف أو التخلف ناجم من كسل الناس وتراخيهم وجهلهم» وتفكك 
E O aE Sh O‏ 


لل (۸) - الف : ٣۳/۷‏ | أذ 


فالإإنسان مستخلف عن الله في الأرض» وهو آمين على ما فيها من خيرات 
وكنوز ومنافع» ومسؤول عن القيام بواجبه في تقدم الحياة وإصلاح العمران» 
والسبق في الحياة بمختلف أنماطها الزراعية والصناعية والاقتصادية والعلمية 
والثقافية والاجتماعية. 


أصول المحرّ مات على الناس 


ھ۶ پک ت رن ہے ص a‏ ر ا 2 س f‏ 
« قل إذ م ري الفوکحش ا کو ی 
< سر ن ا ر ر و و E r 0A Gg‏ 0 
تشردوا باتو ما لر ازل وء ان تقولوا عل أله م د ©( 


ا د رل : و 
-١‏ (ما لم يتزل) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
۲- (ما لم يترّل) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


ھر سے سے 


ما طهر ونا : تا): في موضع نصب على البدل من ( الفوكجش). 
ا a‏ في موضع نصب بالعطف على ([ الفوجش ٠)‏ وكذلك قوله: 


8 


(إوأن تَمَولوا). 
البلاغة: 


ما ظهر ما وما بَطنَ) يوجد طباق بين (إظهَرَ € ول بط ). 


FT/Y : اچ‎ - (A) إل‎ o0۲ 


ما لر مرل بو سلطتًا) فيه تهكم؛ لأنه لا جوز أن ينزل برهاناً بأن يشرك 


به عەرە. 
امذردات اللغوية: 


از الفوكيش) الأفعال الزائدة في القبح» التي تنفر منها الفطر السليمة 
والعقول الراجحة» وهي الكبائر مثل الزنى والقذف والسّب القبيح والبخل 
ونحوها .ما طهر ينبا وما بطّنَ) أي الجهرية والسرية .[وآلإم) المعصية 
مطلقاً» وهي تشمل الكبائر كما ذكر والصغائر مثل النظر بشهوة لغير الزوجة. 
(إوالتى) الظلم وتجاوز الحدود في الفساد والحقوق .[ سلطتًا) حجة .(إوأن 
ولوا حل أله ما لا حعموَ) من تحريم ما لم يحرم وغيره. 


وجه الرّبط بين هذه الآية وما قبلها واضح» فلما أنكر تعالى على المشركين 
وغيرهم تحربم ما ليس بحرام كالزينة وطيبات الرّزق» ذكر هنا أنواع الحرمات 
وأصوها وهي خمسة» جيعها مما يكسبه الإنسان لا من الجلقة والموهبة 
الفطرية. 

قال الكلى: لا لبن السلمرن الاب وطافوا بالبت عترهم الشركون؛ 
فنزلت هذه الاية. 
التفسير والبيان: 

قل يا محمد فولاء المشركين الذين حرّموا ما أحل الله من اليبات› 
واللاس :ا ا هه اناده اصرل ا اه وى ان 

أ - الفواحش الظاهرة والباطنة - الجهرية والسرية: وهي الأعمال 
المفرطة في القبح» ما ظهر منها وما بطن»ء أو هي عبارة عن الكبائر؛ لأنه قد 
تفاحش قبحهاء آي تزايد» مثل الزنى والسرقة والخروج على الجماعة. 


o0۲ ٣٣/۷ : لل (۸) - الجا‎ 


معنى الآية: أنه حرم الكبائر والصغائر» مثل النظر بشهوة لغير الزوجة. 
وقيل : الإنم : المعصية أو الذنب مطلقاً» وهو عطف عام على خاص. 


اب والبغي: أي الظلم وتجاوز الحد في الفساد والحقوق» بالاعتداء على 
حقوق الناس الآخرين أفراداً وحماعات. وقيد البغى بكونه بغبر الحق؛ لأن 
التجاوز إذا كان لمصلحة عامة أو مع التراضي» فلاشيء فيه. 


٤‏ - والشّرك بالله: وهو اق قبح الفواحش» وهو أن بجعل مع الله إله آخر من 
صنم أو وثن أو شخص» ل تقم عليه حجُة من عقل ولا برهان من وحي› 
وت اة باطاا؛ لها ترجح قول الخصم على غيره» ويكون ها تأثير 
e‏ : لون ع مع أله لما ءاخر 
9 رهن ل لو پد ِنَم ا عند ربد ا 3 بل امرون @({ 


[المۇمنون: 1۱۷/۲۳]. 


وني هذا دلالة على أن البرهان أساس الاستدلال على صحة العقيدة» وأن 
الإعان ل يقبل بعر وحی من الله » يدعمه الدليل والبرهان. 


- التقول على الله بغير علم ولا حجة: كالافتراء والكذب على الله 
اغا آن له لدا او 2 ن ل( قاجتنبو خا ا ار من 
الارشّن) [الحج: »]۳١/۲۲‏ وتحليل الحرام وتحرجم اون بلا سند ولا 
حجة» وهو القول بالراي ا محض دون دلیل من الشرع› وهو سبب تحريف 
الديان» والابتداع ف الدين واتاع الهوى والشيطان» كما فعل 
أهل الکتاب: ولا فووا لما صف انڪ الكذب هنذا حل وهنا 
حرام ) اا 0 و التجديد» وتخطي الشريعة باسم 
الاجتهاد» كما روى الشيخان: «لتتبعْنّ سنن من قبلكم» شبراً بشبر» وذراعا 
بذراع» حق لو دخلوا جخر ضبٌ لتبعتموهم؛ قلنا: يا رسول الله اليهود 
والنصاری؟ قال: فمن؟». 


۳۳/۷ : إل (۸) -الافا‎ o04 


والإجماع شا صا على أصول شر عية» . القياس عليها› أو الاخ 
بالرآي الشامل للاستحسان والاستصلاح ونحوهماء وهو الرآي المتفق مع 
روح الشريعة وأصوهما ومبادئها العامة. 


وقد أثير تساؤل حول هذه الآية» مضمونه أن كلمة [ إِنَمّا) تفيد الحصر› 
فقوله : إإِنَما حرم رَيَ) كذا وكذا يفيد الحصرء والحرّمات غير محصورة في 
هذه الأشياء. 


وأجيب: بأن الجنايات ممحصورة في خسة أنواع: أحدها - الجنايات على 
الأنساب» وهي إنما تحصل بالزنى» وهي المراد بقوله: لفل ليما حرم ري 
ألمَوَحس . وثانيها - الجنايات على العقول» وهي شرب الخمرء وإليها 
الاارة ل إوالإام). وثالثها - الحنايات على الأعراض. ورابعها - 
الجنايات على النفوس وعلى الأموالء وإليهما الإشارة بقوله: «والغي بغر 
الح . وخامسها - الجنايات على الأديان» وهي من وجهين: احدها - 
الظعن في توحيد الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله: (إوأن ذشركراً بالل ). وثانيها 
- القول في دين الله من غير معرفة» وإليه الإشارة بقوله: إوأن ولوا ع أله 
ما لا كعاموك) فلما كانت أصول الجنايات هي هذه الأشياء» وكانت البواني 
كالفروع والتوابع» جعل ذكر هذه الحرمات جارياً مجرى ذكر الكل» فأدخل 
فيها كلمة: َا ) المفيدة للحصر”. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت هذه الآية كما اتضح من تفسيرها على تحربم أصول الأعمال الحرّمة» 
وهي تشمل الانحراف عن العقيدة (الشرك بالله) ومصادمة الشريعة : (القول في 


(۱) تفسیر الرازي: ٦۷/۱٤‏ 


o00 ۳٤/۷ : لل (۸) - الاجل‎ 


على جميع المعاصي وعلى الخمر أيضاً لغة) بدليل قول الشاعر: 


والإثم كما قال الحسن البصري : الخمر» وقال الجوهري في الصحاح : وقد 
مي ار اء و انات عل الاعات ( ن واا ات عل الو 
والأموال (القتل والسرقة) والأعراض االقذف) وهو الظلم الاجتماعي 
والفردي المشار إليه بقوله تعالى: «والبغى بعر ألحيّ). 


ويظهر من ذلك أن أصول الحرّمات تتناول العقيدة والشريعة والأخلاق أو 
السلوك والآداب» سواء ما تعلق بالخطايا المقتصرة على النفس» وهو الإمء 


أجل كل أَمَة وفرد 


وکل ا أ فإذا جاه أ ا لا سکاخرود ا ولا قدو @({ 


(جة : 

بإسقاط المزة الأولى مع المد والقصر» قرأً: قالون» والبزي» وأبو عمرو. 
وبتسهيل امزة الثانية» قرأً: ورش» وقنبل. 

وقراً الباقون بتحقيقهما. 

(لا يايرد): 


وقراً ورش»› والسوسي› وحمرة وقما (لایستاخحرون). 


٣٤/۷ : لل (۸) -اچاێ)‎ 00٦ 
امفردات اللغوية:‎ 

أجل وقت محدد» أو مدّة معلومة في علم الله .9إ سا 
فيه عمل ما. 


قل وقت يقضی 


بعد أن بين الله تعالى الحلال والحرام وأحوال التكليف» فأوضح مباحات 
الرينة وطيّبات الرّزق من غير إسراف» وأعقبه بذكر أصول اححرّمات لما فيها 
من الضّرر والفسادء ذكر هنا أن لكل فرد أو جماعة أجلاً معيناً لا يتقذّم ولا 
يتأخرء فإذا جاء الأجل مات كل واحد حتماًء وفي أثناء الحياة يعرف مدى 
اتباع منهج الله في الحلال والحرام» والغرض منه التخويف» ليتشدد المرء في 
القيام بالتكاليف كما يلزم. 


التفسير والبيان: 

لكل أَمَةَء ي قرن وجيل› ولكل فرد وشيء في الوجود أيضا أجل معلوم 
وهو الوقت إلحدد لانقضاء المهلةء وهو يشمل الوقت إلحدد للحباة الدنياء 
ومدَّة العرّة والسعادة» أو الذل والشقاوة بين الأمم. 


ع 
¢ رور شل ص ا 


ذا جا كلهم أي ميقاتمم المقدر هم إلا يستَأحرون ساعة) أي أقل 
مدة من الزمن ولا قيثوت ) عنهاء أي لا يتأخرون عن ذلك الأجل 
لمعن ولا يتقدّمون» لا بساعة ولا بما هو أقل من ساعةء إلا أنه تعالى ذكر 
الساعة؛ لأن هذا اللفظ أقل أسماء الأوقات. 


وفي تعيين المراد بالأجل قولان: 


الأول - لابن عباس والحسن البصري ومقاتل: وهو أن الله تعالى أمهل 
كل أمة كذبت رسوها إلى وقت معين» فإذا جاء وقت عذاب الاستئصال. نزل 
ذلك العذاب لا عالة. 


ل (۸) - ااچف : ۳٤/۷‏ 00۷ 


والثاني - أن المراد بهذا الأجل: العمرء فإذا انقطع ذلك الأجل وكمل 
امتنع وقوع التقدي والتاًخبر فيه. 

قال الرازي: والقول الأول أولى؛ لأنه تعالى قال: إوَلكلٍ أمٍَ4 ولم يقل 
ولكل أحد أجل. وعلى القول الثاني : إنما قال: ([إوَلكلٍ أمٍَ) ولم يقل: لكل 
أحد؛ لأآن الاأمْة هي الجماعة في كل زمان» وهي مكونة من الأفراد» وهي 
متقاربة في الأجل؛ لأن ذكر الاَمَّة فيما يجري مجرى الوعيد أفحم وأبلغ. 

وعلى القول الثاني : يلزم أن يیکون لکل أ حد أجل › ل يقع فيه التقدم 
وألا خر فكرن الفترل ما باجلة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن أجال الأمم والجماعات والأفراد مؤقتة محددة بوقت معينء فإذا جاء 
أجل الموت» لم يتأخر ولم يتقذم لحظة. وأجل الموت: هو وقت الموت» وأجل 
اللإنسان: هو الوقت الذي يعلم الله آنه موت الحی فيه لا حالة» وهو وقت لا 
جوز تأخبر موته نه » لا من بخيث إن ليس مقدورا تأخارة: فليس المراد منه 
أنه تعالى لا يقدر على تبقيته أزيد من ذلك ولا أنقص› ولا یقدر على أن .يته 
في ذلك الوقت؛ لأن هذا يقتضي خروجه تحال عن کونه قادرا غتارا. 

وفي هذا دليل على أن المقتول إغا يقتل بأجله. 

أما الأجل المحعنوي فللأمم دورات في التاريخ» فقد تكون عزيزة سعيدة› 
وقد تصبح ذليلة شقية. 

وف المقياس الري: عرة الامَّةَ وسعادتہا بامتثال الشرع› والالتزام 


وشقاء الأمة بإعراضها عن الذين» وابتعادها عن الفضائل والأخلاق› 


00۸ إل (۸) - لاف : ۷/ ۳۹-۳ 


وانتشار الرذائل والمنكرات والمفاسد والمظالم في أوساطها» وذلك يعجل 
دمارها» وا فه أجل معیں 

Sg N e SOE PEE OI 
E O E e E E 
.]٠١۷/۲١ [الأنبياء:‎ 

وهذا ينطبق على الأمة الإسلامية وغيرهاء والآية هديد ووعيد بالعذاب 
على غير هدى» كأهل مكة ونحوهم من الأمم الباغية. 


ما خوطبت به كل أمة على لسان رسولها 
وإنذار اللڪدُبين بآيات الله 


بب ا سل َك مود عر ای فن ا وصح ف 


لہ E‏ رون د ا کر پاتا واسککروا عنہا ایک 
اَصَحب الَار هم فبا یدو ©) 


القرا اعات : 


وقراً ورش» والسوسي» وحمزة وقفا (ياتينكم). 
المفردات اللخوية: 


(إإمّا) أدغمت نون: إن الشرطية في ما الزائدةء أي إن يأتكم. وضمت 
«ما» إلى «إن» الشرطية تأكيداً لمعنى الشرط› ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة. 
(يقَصودًَ) القصص: اتباع الحديث بعضه بعضاً .([ءايى) أي فرائضي 


لل (۸) - ااجل : ۷/ ٣٠-۳١‏ 00۹ 


وأحكامي .فمن اَم ا و او ا و ا 
الأول: [إنًا©). وقوله: صلع ل( أي وأصلح منكم ما بيني وبينه. وقيل : 
جواب: لما اينک ): ما دل عليه الكلام» أي فأطيعوهم» فمن انقّى 
ا 


أحوال بني آدم بعد الموت» إن كانوا مطيعين فلا خوف عليهم ولا حزن» وإن 
كانوا متمردين وقعوا في اشد العذاب. 


التفسير والبيان: 


أنذر الله تعالى , بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته وبر ونم 
بأحکامه وفرائضه» فقال: یا بن آدم إن أتاكم رسول منكم ومن جنسکم 
خبركم بما أوجبته عليكم» وما وضعته لكم من أنظمة في العبادات 
والمعاملات والأخلاق» وما آمرتکم به من صالح الأعمالء وما نهیتکم عنه 
من الشّرك وقبائح الأفعالء فأنتم في أحد حالينء أحدهما يشر والآخر 
حدر : 

فمن اتقی الله وأصلح ما بين وبينه» فترك الحرّمات وفعل الاعات فلا 
خوف عليه من عذاب الآخرة» ولا يطرأً عليه حزن حين الحزاء على ما فاته» 
أو فلا خوف عليه من أحوال المستقبل» ولا حزن عليه من أحوال الماضي. 

وإنما لأن الرسول من چا جنس المرسل الم 


الت يؤیده 6 بقدرة الله ل بقدرته» وان الحنس يالف جنسه. 


ل َ ت ٤‏ 
والمقصود بقوله (ءايى) أي القرآن» ودلائل التوحيد والألوهيةء 


0۰ لل (۸) - الچ : ۷/ ٣۹-۳١‏ 


والأحكام والشرائع» فهي لفظ عام يدخل فيه كل ما ذكر؛ لأن جميع هذه 
الافاء آیات الله تعالٰی› والرسل إدا جاۇوا فاا بد وان یذکروا مح هذه 
الأقسام. 


ومن کذبت قلوبہم بآیات الله واستکبروا عن قبوها والعمل اء ورفضوها 
کبراً وعناداً للرٴّسل»› کما حدث من زعماء قریش حین تککروا على محمد کیا 
فأولئك أصحاب التارء ماكثون فيها مكثاً داعا خلداً. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


شع الان ب هو ا ده ةن الي اطا اله ر 
دعوة الرّسل» وفريق الحاحدين المتمردين المكذبين الدذعوة. 

اما الفريق الأول فيهناً ويسعد بما يلقى من الجزاء الحسن يوم القيامة. ودل 
قوله تعالى : ملا حوف علّمّ ول هم عَرَودَ) على أن المؤمنين يوم القيامة لا 
يخافون ولا يحزنون» ولا يلحقهم رعب ولا فزع من أهوال يوم القيامة› 
ولکنهم آمنون مطمئنون. ) 

رما افر الان فج ازى ا اا ا ردن ارج ود ايل 
آهل السنة بقوله تعالی: ولیک أصحب التار هم فِا حليدود) على أن 
الفاسق من المسلمين أهل الصلاة لا يبقى فى النار خلّداً؛ لأنه تعالى بين أن 
المكذبين بآيات الله والمستكبرين عن قبوهاء هم الذين يبقون دين في التّار. 
وكلمة (هُةً) تفيد الحصر»ء فاقتضى ذلك أن من لا يكون موصوفاً بذلك 
ادیب والاسگار لا بقے غلدا ی ۔الار: 


٥٩۱ ٣۹-۳۷ /۷ : لل (۸) - اچائ‎ 


عاقبة الكذب ومشهد دخول الكفار إلى الٽار 


2 ا‎ e ay ر ن‎ e 
فمن أظلٌ ممن افتری عل ا كبا أو كب يبء أؤلهك باط نص‎ 


ا ھ 
‌ وم اک رر ر صمت ییک اہ ھج <> ر م A‏ 
ِن الكت حى ل جار ر ا قا لوا ا ننم اعون من دولل 
ء3 و کم ٣‏ م ا رده . ا 
ق e1‏ 2 # ر : ف ۰ م 
ELE‏ 
چ و ا 1 ر > ےر م ارہ در ےر 


فد حلت من يڪم س الجن لچ والس فى التارِ كلما دحت أي 
ر ۶ م 


دا دار ڪڪوا e‏ جيعا ا أخرطهر لأرهہ 
غا الار ال ل ت ول ل عل ل وات ارد ا 
کا کت لک عا ین قشل ثرا الیکا ا {O‏ 


الفراءات: 
(س): 


وقراً آبو عمرو (رسلنا). 


بإبدال امزة الثانية ياء خحالصة قرأً: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 
الإعراب: 


عق إا نمم رسلا): حى ) ابتدائية يبتدا بعدها الكلام» وهو ههنا 
الحملة الشرطية و( 4 حال من الرّسل .# ادخواً وؤ ف اثر في موضع 
الجحال» أي كائنين في جملة أمم. 


و 5ا دارو و e‏ [ زَا : أصله تداركوا على وزن 
تفاعلواء م آنذ[ت التأء دال وأدغمت الذال في الڌال» فسنت الدال 
الأولى» والابتداء بالسّاكن محالء ا آلف الوصل»› لئلا يبتدا بالساکن. 


۳۹-۳۷ /۷ : لل (۸) - الچ‎ o۲ 


جيعًا): منصوب على الحال من الضمير في ([ آذارڪوا). 


ممن الد فمن أشنع ظلماً ممن تقول على الله ما م يقله أو كذب ما 
قاله» آي لا أحد أظلم ممن افتری على اله لكات س اكت ولول 
إليه .أو كرب باو ) القرآن . بَاهم) يصيبهم . ( نصِيّم) حظهم .من 
الکن مھا کب مم في اللوح الحفوظ من الرَّزق والأجل وغير ذلك. 
حى لذا جام رسا أي ملائكة الموت» ولإحى) ليست غايةء بل هي 
ابتداء خبر عنهم» ابتدئ با الکلام الوا هم تبکیتا .عون ) تعبدون. 
صلا عَنًا) غابوا عنّاء فلم نرهم .[وشمدو ع اس عند الموت. 

دوا ف أسَرٍ) ني جلة مر سابقة .في ار ) متعلق بادخلوا .( ما 
دحت أمَة التار .لتت أا التي قبلها لضلاها بيا .(ادارڪوا) 
تلاحقوا واجتمعوا في النار e‏ منزلة وهم الاتباع .لأر ) 
منزلة أي لزعمائهم وقادتهم وهم التبوعون» ومع لارلف): لأجل 
آولاهم؛ لأن EE‏ لا معهم .ابا ضعُفًا) مضاعفاً على مثله 
مر او مرّات .لکل ضعْف) لکل منكم ومنهم غذات اغف لان کا 
من القادة والأتباع کا فال فل ولک و شا ماگل فرق 

نتا ات لک عيّنَا ِن فَصلٍ) عطفوا هذا الكلام على قول الله تعالى 
لل لكل ضعْفٌ) أي فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا؛ لأنكم تكفرون 


بسيبنا» فنحن وأنتم متساوون في استحقاق الضعف. 


بعد أن ذكر الله تعالى عاقبة المكذبين بآيات الله المستكبرين عن قبوطماء 
ذكر هنا أن من أشنعهم ظلماً وأعظمهم بغياً من يتقوّل على الله ما م يقله» أو 


لل (۸) - اجان : ۷/ ٣۹-۴۷‏ ۳ 


يكذب ما قاله» والأوّل: مثل من يثبت الريك لله من أصنام أو كواكب أو 
بات ور او ب الأحكام الباطلة إلى الله تعالى» والثاني كمن ينكر أن 
القرآن نزل من عند الله تعالى على رسولهء أو أنكر نبوة محمد يلا 


التفسير والبيان: 


لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب» بان وجب ما م يوجبه› أو 
حرم ما لم جرّمه» أو نسب إلى دينه حكماً لم ينزله» أو نسب إلى الله ولداً أو 
شریکاً. 

أو كذب بيات الله المنزلة بأن أنكر القرآن مثل كفار العرب» أو لم يؤمن 
بالتی عمد کل أو استهزاً بالآيات أو تركها مفضلاً عليها غبرها. 


أولئك جيعاً ينا هم ما كتب عليهم في كتاب القادير الذي سجل فيه نظام 
العام کله » وقدّر هم من الأرزاق والأعمار» وکت کل على الله أن 
وجهه مسود» آي هم ما وعدوا به من - خير آو شر» بالرٌغم من ظلمهم 
وافترائهم على الله. 


حق إدا جاأء: تجم الرّسل وهم ملائكة اموت يتوفونيم ويقبضون أرواحهمء 
قالوا هم أي سأهمم الرّسل تأنيباً وتوبيخاً: أين الشّركاء الذين كنتم تدعوشم 
والخر» ولا دفع 


ومفاد هذا E‏ ااا ا 
في عواقب أمورهم القاعة على الكفر والضلال. 


۳۹-۳۷ /۷ : إل (۸) - الچ‎ o4 


f ا م چو‎ E E a ٠ 
ونظر المعنى ي هذه الاية قوله تعالى: رک الذن بفقتروت عل الله‎ 
0 ا ا‎ ٌ ak 
الْكذِبَ ك ا > میلع 0 کک ٹم . مرجعهم تر‎ 
ی‎ Sa 


حر ا م ورن 
کا لما سم بم ان لله 


.]۲٤-۲۳ /۳۱ [لقمان:‎ 


ا تعالى عما E‏ المشركين بهء المفترين عليه 
لذن بایاته : ادخلوا النار مع أمم أمثالكم وعلى صفاتكم› قد سبقتکم في 
الكفر» سواء من الجن والإنس» فالقائل : إما مالك خازن التار» أو هو الله 
عر وجل» أي قال الله : ادخلوا. 


كلما دخلت جاعة منهم الثار» ورأت العذاب والخزي والتكال» لعنت 
أختها في الملّة والدّين التي ضلّت بالاقتداء بہاء إذ هي قد ضلَت باتباعها 
وتقليدها في الكفر» كما قال تعالى: نر توم ألْمَمَة يكف سَضڪہ 
يعض وَلعر بعصم بمَسًا) [العنکبوت: ۲/۲۹]ء . وهكذا يلعن 
أصناف الكفار بعضهم بعضاً ویتبراً بعضهم من بعض» کما قال تعالی: 


AE. US‏ 0 2 م ر ١‏ ى 2 سز رھ * e‏ ص 
لذ کا الذن اتبعوا من الذر. وراوا المتذابت وتقطعت 4 
س E e RD E TE A A‏ 

١ ۶ :‏ مو 4و ٣ر‏ نے سے ا ع ر 4 س ور سے 
متا كدلكَ برنهم الله اعمللهم حسرات عل م هم e‏ من آلا 


]۱٦۷-۱۹۹/۲ االبقرة:‎ ) © 


حت إذا تداركوا وتلاحقوا في التار» واجتمعوا فيها كلهم» قالت أخراهم 
دخولا أو قل وهم الأتباع والسفلةء لأولاهم رل و دخو لا وهم 
لمتبوعون والقادة والرؤساء؛ لأنهم شد جرماً من أتباعهم» فدخلوا قبلهم» 
قالت قولاً يتضمن شكوى الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين 


للع (۸) - الجن : ۷/ ٠۹-۳۷‏ ف 


اقارض غق ا الي فل اا ع ا 0 اج 
أولاهم؛ لأن خطايم مع الله لا معهم. أي قالوا في شأنم وحقّهم ولأجل 


إضلاهم. 


وتلك الشكوى أنهم يقولون مخاطبين الله : ربّنا هؤلاء السّادة أضلونا عن 
ا لحقّ» فأعطهم عذاباً مضاعفاً من التار» أي ضاعف عليهم العقوبة کما قال 
ا 3 يم ي ولو يتا اط ا اال 
ET EGE O‏ السبيلا ل ربا ءاتب 
فر اعاب واعنہ م گ٣‏ @{ [الأحزاب: .]1۸-٦٦ /٣٣۳‏ 


فأجاهم الله: لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف» وقد فعلنا ذلك 
وجازينا كلا بحسبه إما بالإضلال أو بالتقليد والضلال؛ لأن كلا من القادة 
والأتباع كانوا ضالين مضلين مضلین» ولکتکم لا تعلمون عذاہم. العف ال 
الرائد على مثله مرّة أو مرّات. وهو مثل قوله تعالى: ([ اأزي كفروا وصدوا 
عن سیل اله دنهم عذابا قوق الْعَداب بىا انوا يدوت ( ) [النحل: 


مر 
ر سے سے 


7 وقوله : فز ولیحیلت ااه اک ن الا [العنکبوت : ۱۳/۲۹]» 
وقوله: يلوا ارہ کال دوم ا وم ورا ENE‏ يضلوتهر 
بغار [النحل: .]۲٣/۱١‏ 


عر م رو 


او | زم آي قال التبوعون ا إذا كنا قد 
استحقاق الضعف» آي قد كفرع وفعاتم كما فعلنء ا 
من العذاب. 


فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. أي تلقوا عذاب الله بما تسببتم به من 
الكر والال هداس قل الاد آو من قول لله مم جيعا. وهو مثل 


چ کر کر 


قوله تعالی : مَل بع 6 ل بعض ال @ تال اتک کد تأ عن 


١-٤١ /۷ : لل (۸) -اچف‎ o٦ 


لین €۵ الوا ہل لر تکووا مومنین €9 وما کان آنا ملک من سلْطن بل 
کوت @ کی کک کل ر UOTE‏ 
و ودی الف ف ©{ ) [الصافات: ۳۳-۲۷/۳۷]. والمقصود من 
قوله : فدوفواأ أَلْعَدَابَ ) التخويف والرّجرء لأنه تعالى لما أخبر عن الرؤساء 
والأتباع أن بعضهم يتبرأً من بعض» ويلعن بعضهم بعضاًء كان ذلك سببا 
لوقوع الخوف الشديد في القلب. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


أي ظلم أشنع من الافتراء على الله تعالى بالتحليل والتحريم من غير حكم 

وبالرغم من هذا فإن هؤلاء المكذبين ينالهم ما كتب همم من رزق وعمر 
وعمل › وما وعدوا ره من خر وشر. 

ومعن . ما کتب هم في اختيار الظبري› وهو المروي عن ابن رید وابن 
عباس وابن جبير: ما قدر هم من خير وشر ورزق وعمل وأجل. 

والمقرر أن السّادة والأتباع في الكفر سواءء يدخلون التار» ويضاعف هم 
العذاب» إما بالإضلال وهو فعل السادةء أو بالتقليد وإهمال العقل» وهو 
فعل الأتباع. والتعذيب ليس تشقياً وانتقاماًء وإنغا هو بسبب اقتراف السّيئات 
واعتقاد الكقر. 


إن اریت کدیوا ایا واشککیوا عتا کک فق ف وب الما ولا ب 


ا سر چرس 2۸ سے ی 5 4 
َة عق یج ف ف سو لياط وُڪَدَيك حزی المجرمین ا هم تن 
ر ا فوقه عواش وڏل نجزی الظلمينَ @( 


للع (۸) - الچ : ۷/ o۷ ٤١-٤١‏ 
القراءات: 

ضY‏ : قرئ : 

-١‏ (لاتفتح) وهي قراءة أبي عمرو. 

کر ل يهّح) وهي قراءة حهمزة» والكسائي» وخلف. 

۳- (لا تفََحَ) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

وين فوقه عراش ): [عواش): مبتدأ مرفوع» وخبره: وين 


رقو ). وأصل ([عَوّش): ألا ينصرف؛ لأنه جع بعد ألفه حرفان على 
9 فواعل › وهو جمع غاشية› إلا أن التنوين دخحلها عوضاً عن حذف الياء. 


البلاغة: 


YS}‏ ق 


d‏ کر سم 


ا 8 ب السماءِ € كناية عن عدم قبول العمل يوم القامة .حى 
N‏ أي لا يدخلون الحنة إلا إذا دخل 
ا لحمل في ثقب الإبرة» وهو تثيل للاستحالة. 

لهم شش جَمَمَّ مهاد ومن فوقه عَواش) استعارة لما بحيط بهم من 
کل جانب مثل کوله! OE PE ORP MT‏ 


.]١١٦/۳۹ [الزمر:‎ 


( انیا ) أدلتنا عل أ الدين وأحکام الشرع› كأدلة إثبات و جود الله 
ووحدانيته» وإثبات التبوة» والبعث والحساب والجزاء في الأخرة. 
واشتکروا عا تکتروا عنھا فلم يؤمنوا با .لا فح هب وب أسادٍ) 


۸ه لل (۸) -الچف : ۷/ ٤۱١-٤١‏ 


> يصعد هم عمل صا ولا دعاء» آو لا تفتح لأرواحهم بواب السماء إدا 
عرج بأرواحهم إليها بعد الموت» فيهبط بها إلى سجين (جهنم) بخلاف المؤمن› 
فتتح له ويصعد بروحه إل السماء السابعةء کما ورد ٤‏ الحديث. 


بلج( يدخل .مل البعير الذي نبت نابه .0سي الا ب 
الإبرة» وهو غير ممكن» فكذا دخوهم الجنة مستحيل .5 ڪل ) ال 
جى ألْمَجَرمبً) بالكفرء والمراد بالإجرام: كل إفسادء كإفساد الفطرة 
بالكفر .مها ) فراش . عواش 4 أغطية من النار» جمع أغشية» وتنوينه 
عوض من الياء الحذوفة. 


الناسبة : 


المقصود من هذه الآيات إتمام وعيد الكفار؛ لأنه تعالى أخبر في الآية 
المتقدمة عن خلود المكذبين بالقرآن في التّارء المستكبرين عن الإعان بالل والتّى 


التفضسير والبيان: 
إن الذين كذبوا باياتنا الدّالة على وحدانيتنا وصدق نينا وصخة النبوات 
وإثبات المعاد» لا يصعد هم عمل صالح؛ لخبث أعماههم» وإنغا يتقبل الله من 
المقین» ويقبل العمل الصاح» ويرفع إليه الكلم اليب : لقوله تعالی : اله 
E‏ [فاطر: ۱۰/۳]» وقوله: $ کا 
ل كسب رر فى عيب (©)) [المطففين: ۱۸/۸۳]ء فلا تفتح لأعماهم 
وأرواحهم اترات ألا وهذا فيه جمع : ين القولن فى شس هله الا 


ولا يدخلون الحتة أبداً بجالء فهم مطرودون من رحة الله» فدخوضم الجنة 
مستحيل؛ لقوله: حى يلج ممل ف سي لياط ) وهذا أسلوب شائع بين 


لل 0 - الج : ۷/ ١٤-١؛‏ ۳ 


الغراب» وحق يبيض القار (الزّفت) وحقى يدخل الجمل في سن الخياط. 
وروی غن ابن غاس وسعد بن جير أن الاد حن دحل الل أئ الل 
الغليظ في خرق الإبرة» قال ابن عباس رضي الله عنه: اا اخ ها 
من أن يشبه بالجمل»› , يعني أن الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم 
الإبرة» والبعير لا يناسبه. قال الرخشري: إلا أن قراءة العامة لمل ) 
أوقع ؛ لأن سم الإبرة مثل في ضيق المسلك› يقال : أضيق من خرت الإبرة؛ 


والجمل مثل في عظم الجرم. 


رلك زى المَجَرِميَ ) أي ومثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي 1 من 
أجرم في حق الله» وني حقّ نفسه» وفي حقّ إخوانه المسلمينء ليد على أن 
الإجرام هو السّبب المؤدى إلى العقاب» فل من أجرم عوقب. ثم کرر 
ذلك في آخر الآية التالية فقال: ذلك مى ألطدلبً) لأن كل جرم ظال 


وهؤلاء اجرمين من نار جهتم فراش يفترشونه من تحتهم» وأغطية من 
فوقهم» والمراد آن الثار عحيطة بهم» مطبقة عليهم من كل جانب» كما قال 
تعالٰی : و 4 عم ا @{ [امزة: ٤‏ ] وقال: وارکگ > 4 
EA‏ بألكقرىَ) [التوبة: »]٤4/٩‏ وقال: هم من فوقه طلل من التار 
ومن عب( [الزمر: .]۱٦/۳۹‏ 

فإوكدلك جى الظللييكَ) ومثل هذا الجزاء نجزي الظالين لأنفسهم 
ولغيرهم من الناس. وهذا دليل على أن امجرمين والظالين هم الكافرون: لقوله 
تعالٰی : والکھرونَ هم الظلمود ) [البقرة: »]۲٠٤/۲‏ وبدليل أن الذين تقدم 
ذكرهم هم المكذبون بآيات اله. 


فقه الحباة أو الأحكام: 


دلت الآيتان على ما يلي: 


0۷۰ لل (۸) -الچل) : ۷/ ۳-٤۲‏ 


ا = اغغال الكافرين المكذبين بایاتث الله » ال وين عنها غير مقبولة»› 
فلا تفتح لأعماهم ولا لأرواحهم أبواب السماء. 

؟ - إن الجتة في السّماء؛ لأن المعنى: لا يؤذن هم في الصعود إلى السّماءء 
ولا تطرق ضحم ليدخلوا الحنة. 

۳ - يستحیل على الكفار دخول الحنةء فلا يدخلونها ألبتة ٬‏ ويحرمون منها 
أبداً وني كل الأحوال. 

١‏ - عذاب التار حيط بالكافرين من كل جانب» فلا مجدون فيها منفذا 
للخروج منها» أو التخفيف من العذاب› فلهم منها غطاء ووطاءء وفراش 
ولحاف. 

ةَ - الجرمون: هم الكافرون؛ لأن الذين تقدذمت صفتهم هم المكذبون 
بآيات الله» المستكبرون عنها. والظالمون أيضاً: هم الكافرون؛ لأنهم الذين 
أشر كوا بالله واتخذوا من دونه إِهاً. 


حزاء المومنين المتقين 


ی ا وعلا التان: لذ ل E ND‏ اذ و کلک 


سے سر سر لے سے م 0 A‏ 

صول |۱ ) 0 ل کک 
| آل هھ افا خلیدون ونزعنا ف صذورهم عل a‏ 
e‏ وقالوأ لحد CE AN‏ ان هدا انه قد 


ر ي 3 ٣س‏ ےر وه SE‏ ۶ رو r‏ 5 سان ES‏ 
جاءت 48 e‏ ونو دوا أن نک ال آورنتموھ @{ 
القراءات: 


e 


نحم ألأنرٌ): قرئ: 


-١‏ (تحتهم الأنبار) وهي فراءة أي عمرو. 


٥۷۱ ٤٠-٤۲ /۷ : لل (۸) - اچائ‎ 


- (تحتهم الأنهار) وهي قراءة حهمزة» والكسايي. 


۴- (تحتهم الأنهار) وهي قراءة الباقين. 


کرو سے 


هدا لھا وما کا لى : 
وقراً ابن عامر (هدانا هذا ما کنا لنهتدي). 


ر 
سے تہ س 


ولیت اموا وکيلو السيحت) والرت ١َامَوأ)‏ مبتدأء وخبره: 
O E OC E I‏ 
المبتدأ وخبره. ويجوز أن يكون التقدير فيه: لا نكلف نفسأً منهمء» فحذف 
«منهم» کقوله تعالی: وسن صب ومر ل كلك لين عَرْر لأر ©@) 
[الشورى: ]٤١/٤١‏ أي إن ذلك الصبر منه» أي من الصابر. وقال الرازي: إغا 
حسن وقوع هذا الكلام المعترض بين المبتداً والخبر؛ لأنه من جنس الكلام؛ 
لأنه لما ذكر عملهم الصالح» ذكر أن ذلك العمل في وسعهم. 

رى من حبمٌ) «(يرى) جلة فعلية حال من الضمير (هم) في 
صذورهم). 

لو أن هدت : آن وصلتها: في موضع رفع بالابتداء» والخر 
حذوف» أي : لولا هداية الله موجودة»ء فملكنا أو شقينا. ولا جوز إظهار خر 
المبتداً بعد: لو ) لطول الكلام بهاء كما لا جوز إظهاره بعد القسم في قوله 
تعالى: لتر تم لى سكم يمهو ©©6) [الحجر: ]۷۲/٠١‏ أي لعمرك 
قسمي» فلا جوز إظهار الخبر لطول الكلام بجواب القسم. 


ان يلك أن خففة من الثقيلة تقديره: ونودوا بأنه تلكم الجنةء 
والضمير ضمير الشأنء أو مفسرة» أي معن تفسير النداءء والمعنى: ونودواء 
آي تلكم الجنة» وهو الأجود عند الرازي. 


٤٣-٤۲ /۷ : لل (۸) الچ‎ ov 


(وَسَعَهآً) طاقتها من العمل في الأحوال العاديةء لا في وقت الشدة 
والضيق .و( قلعنا .عل حقد آو حسد وعدأوة کان بينهم ي الدنيا. 
رى من حم لأر تحت قصورهم .(إ وقالوأً) عند الاستقرار في منازهم. 
كمد يه الى هدَستا لهذّا) أي وفقنا لموجب هذا الفوز العظيم» وهو 
الإعان والعمل الصاح .وما كا لَسَرىَّ) اللام لتوكيد النفي» يعنون: وما 
كان يستقيم أن نكون مهتدين» لولا هداية الله وتوفيقه. 

لد 8 سل ربن الى ¶ فکان لا لظفا وا على الاهتداء» 
فاھندا قولوت ذلك رورا واغخاطا با نالوا ونلددا اگل به» لا قربا 


وا 
([أورنُنمُومًا) صارت إليكم كما يصير الميراث إلى أهله. 


جرت سنة القرآن الجمع بين الوعيد والوعد» فبعد أن ذكر سبحانه وعيد 
الكافرين والعصاةء أتبعه بوعد المؤمنين الطائعين. 
التفسير والبيان: 

لا ذكر الله تعالى حال الأشقياء وجزاءهم» عطف عليه بيان حال السعداء 
وجزائهم» ليتميز المؤمن عن الكافر» والحتق عن المبطل» فقال: ابت 
ءامنواً) أ والذين صدقوا با لله ورسله› وعملوا الصالحات› بامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي» هم أهل الحنة دون سواهم» وهم الخلدون فيا أبدا. 

وجاء قوله تعالى: للا نكف سا إلا وَسَمَهًآ) جلة اغتراضية» ليه 
على أن الحنة مع عظم علها يوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل 
الصعب» وأن العمل الصاح الموصل إلى الحنة سهل غير صعب» فهو ليس 


o۷۳ ٠-٤۲ /۷ : لاء ۸) - الچ‎ 


شاق ولا خارجاً عن طاقة البشرء بل يسهل على كل إنسان فعله» مت توافر 
الإعان» وتأيد مهدي القرآن. 

ومعنى الوسع: ما يقدر الإنسان عليه في حال السعة والسهولةء لا في حال 
|د لضيق والشدة. 


ومن نعم الله تعالی على آهل الجنة صفاء نفوسهم وسلامة صدورهمء لا 
یکدرهم کدر» ولا يۇلهم ألم» ولا يحزنهم فزع › ولا بحدث بينهم شر؛ لان 
الله نزع ما في صدورهم من حسد وحقد وعداوة وغل ونحوها من أمراض 
النفوس في الدنيا. 


جاء في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله كلاد : 
«إدا حلص المؤمنون من النار» حبسوا على قنطرة بين الحنة والنار» فاقتص هم 
مظالم كانت بينهم في الدنياء حت إذا هذبوا ونقواء أذن مم في دخول الحنةء 
فوالذي نفسي بيده» إن أحدهم بمنزله في الحنة أدل منه بمسكنه الذي كان في 
الدنا». 


وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: بلغني أن الي بل قال: 
« تبس أهل الجنة بعد ما بجوزون الصراطء حي يؤخذ لبعض من بعض 
ظلاماعهم في الدنياء فيدخلون الجنة» وليس في قلوب بعضهم على بعض غل». 

وروی ابن جریر الطبري عن قتادة قال : قال علي رضي الله عنه: في 
لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : 


سر کر ر ور سر 


™ ونزعنا ۶ ف صذورعم ص عل اونا [الخحجر: 10/ 4¥[ 


: قال: قال علي : فينا والله أهل بدر نزلت‎ ch 


gl 


وقال المؤمنون شاكرين نعمة الله وفضله: الحمد لله الذي هدانا في الدنيا 


٤۳-٤۲ /۷ : اء (۸) - الا‎ o٤ 


للإعان الصحيح والعمل الصالح» الذي کان جزاؤه هذا النعيم» وما کان من 
شأننا ومستوى تفكرنا أن نہتدي إليه بأنفسناء لولا هداية الله وتوفيقه إيانا 
لاتباع رسله. 


الائكة: e‏ » فادخلوها خالدین › هذه الحنة الق 
أخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ود : 
((وما منكم من أحد إلا وله ران منزل في الحنة» Es‏ فإدا 


مر کے 


مات فدخل النار» ورٹث آهل الحنة منزله » فذلك قوله : (إأوکیک ھ هم الورٹونَ 
@( 

دلت الايتان غل مااياق: 

أ - الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الحنة هم فيها 
خالدون. 

؟ - التكليف على قدر الطاقة والوسع» سواء في التكاليف الشرعية من 

۴ - من نعم الله عز وجل على أهل الحنة : نزع الغِلٌ الذي كان في الدنيا من 
صدورهم. والنزع : الاستخراج› والغل : الحقد الكامن ي الصدر. 


E ger e‏ > ففي قوله 
تعالٰی : (إأورشُسموها اک نملو ) € دلیل على أن الإنسان يدخل الحنة 


لاء (۸) - اچائ : ٤٠-٤۲/١۷‏ 0۷0 


بعمله. لكر دخوها يکون بر حه اله وفضله› کما قال تعانٰی : ذلك 


لقصل س ألَر) [الساء: ]۷٠/٤‏ وقال: فسی دل فى ررر مه 
وَفَصلٍ) [النساء: .]٠۷١ /٤‏ ) 


وجاء ي صحيح مسلم : لن يدخحل أحداً منكم ا الحنة» قالوا: ولا 
آنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل». 


يتبين من هذا أن إرث منازل الجنة بالعمل» ودخوها بالرحمة والفضل 
الإهي وهذا رأي القرطى الذي قال: وبا لحملة فالجنة ومنازها لا تال إلا 
برحهمته» فإِذا دخلوها E‏ فقد ورثوها برحمته» ودخلوها برحته» إذ 
أعماهم رحة منه هم وتفضل عليهم”'. وهذا قريب من رأي ابن كثيرء فإنه 
قال : بسبب أعمالكم = الرحمة فدخلتم الجنة» وتبوآتم منازلكم بحسب 
أعمالك”". 


وعکن التوفیق بنحو آخر أولى وهو أن عمل الإنسان مهما کٹر لا يستحق به 
الحنة لذاتهء لولا رحة الله وفضلهء فإنه جعل الحراء العظيم على العمل 


والخلاصة: العمل الصاح في رأي آهل السنة لا بد منه لدخول الجنة في 
ميزان العدل وإيجاد تكافوؤ الفرص بين جيع الناس» لكن لا بد أن ينضم إليه 
رحة اله وفضله» فإنه جعل اة جزاء العمل فصلا مته ورحةه وكافا غل 
القليل بالکثیر فضلا منه ورححمة» لا أن ذلك مستحق عليه وواجب للعبادة 
وجوب الديون التي لا اختيار في أدائهاء كما فهم المعتزلة؛ لأنه يستحيل عقلاً 
إجاب شيء على الله تعالى. 


۰4 - A/V E 3 )۱( 


٤۷-٤٤ /۷ : ال (۸) -الچلن‎ ) o۷٦ 


محاورة بين أهل الجنة وبين أهل النار والأعراف 


ي 
من ر سے ت چچ سے ر SS‏ رر کر 2 سے ا سے سے ج سے سے س 
2 ر 2 ٠‏ | 1 | 
ونادی صیس اة ا صل انار ان فد ودا ما وعدا رسا سحا ج م 
ع € ر ھ ر ى ص َ 
SN E O E TA o E E‏ 0 ت E‏ 


8 ت ص 7~ lS EM‏ 
وعد ربک حقا قالوا نعم فاذن مؤدن پدهم أن لعنة اش على الظلمين ي !لذن 


و ر ر در مر یں راک ا ES 7A‏ د سے و 
۰ ۴ ا ۾ ~~ * . 1 E‏ ۹ 
يصدون عن سيل اله وبغونها عوجا وهم SS‏ ا وینما جب وع 
ھ a‏ 7 
ر د رر رکا وا رص روت وص ر صر چ ررق ر رص ~ دور ےر رو 
٣‏ ۴ )ا > 2 2 1 
E EAR Re A E‏ 
٣‏ ر SS ٣‏ ا 4 2 چ کے ےہ a‏ سر 1 ا ر ( کک سے سر O‏ 
ل Gy‏ 0 ولِذا صرت ابصرهم لدفاء اصعب ر قفاوا را * ا القوم 
AS‏ 
ا الم 
ي ©@) 
القراءات 
e‏ 
‌ 
(N‏ 


وقرأً الكسائي (تيم). 

مدن ¶: 

رفرا ورن وخرة وففاء (فوذن). 

لأت لمَةً): قرئ: 

-١‏ (أنْ لعنةً) وهي قراءة نافع» وقنبلء وأبي عمرو» وعاصم. 

۲- (أنٌ لعنةً) وهي قراءة الباقين. 

بإسقاط الممزة الأولى مع المد والقصر» قرأً: قالون» والبزي› وأبو عمرو. 
وقراً بتسهيل الممزة الثانية: ورش» وقنبل. 


oV ٤۷-٤٤ /۷ : لل (۸) - لاچائ‎ 


وقرأً الباقون بتحقيقهما. 


ر 
ر ور 


لفان مون ّم أت عة أله ) إن بالتخفيف» عغففة من الثقيلةء 
وتقدیره: أنه لعنة الله» فخفف وحذف ا مها وإحدى النونين وهي الأخيرة 
لأا الطرف. ويجوز أن تكون لأت ) الحففة بمعنى «أي» مفسرة» ولا موضع 
ها من الإعراب. 


الهمزة مع التشديد» فإنه قدر الول قال: إن لعنة e‏ ولیت € 
فادنَ)» وهو وادَنَ) عند الكوفين؛ لأنه الأول والعناة : ا 


يعون ل جلة فعلية في موضع رفع؛ لأنها صفة لرجال. 
و هم يطمعون) (هم) مبتدأًء ولإ بطْمَعُوَ) جلة فعلية في موضع خبر 
المبتدأء والميتداً وحره ٤‏ موضصح دصب على الال من الضمر المرفوع ٤‏ 


از يدحلوها). ومعناه: نهم يسوا من الدخول» فلم يكن هم طمع فيه ولکنهم 
دخلوا وهم على يأس من ذلك. 


املفردات اللغوية: 


(زوتادئ) للتقرير والتبكيت .لما وعدا رنًا) من الثواب» والوعد يشمل 
الخير والشر .ما وعد رَبك) من العذاب وتسميته هنا وعدا تجكم أو من قبيل 
المشاكلة .ادن مَوَرْن) نادى مادء والأذان: رفع الصوت بالإعلام بالشىء. 
عة أله ) اللعنة الطرد من رحة الله مع الإهانة والخزي .< ۰ وسوا یطلبون 
السبيل .[عوبًا) معوجاً أو ذا عوج أي غير مستقيم» والعَوَّج: للمرئيات› 
واليوج: لخير المري كالقول والرآي .«[جابٌ) حاجز أو سور بين الجنة 


0۷۸ لل (۸) -ال چو : ٤۷-٤٤/٧۷‏ 


والنار .وَل لأف جمع عُرْف وهو أعلى الشيء وكل مرتفع من الأرض 
وغبرهاء والراد هنا: سور النة {Jly}.‏ استوت حسناتہم وسیئاتہم. 
یتش بعلامتهم» وهي بياض وجوه المؤمنين» وسواد وجوه الكافرين› 
لرؤيتهم هم إذ موضعهم عال .لر بدخلوها) أي أن أصحاب الأعراف ل¿ 
يدخلوا الجنة .وشم يتسود في دخوها .ضرت ار حولت أبصار 
أهل الأعراف .لاء ) جهة. 


لا بين الله تعالى وعيد الكفار وثواب أهل الطاعة والإعان» أتبعه بذكر 


أو اة 


وهذه المناظرة تشعر بان أهل الحنة يشرفون من علو على آهل النارء .وأن 
بعضهم يخاطب بعضاً ليزداد أهل الحنة معرفة بمقدار النعمة» ويزداد هل 
النار حسرة على ما فرطوا في الدنيا. 


ومع أن الجنة في أل المطارات والار ق ابل الا فة ك 
حصول هذا النداء مع هذا البعد الشديد؛ لأن لعالم الآخرة أحوالا تختلف عن 
عام الدنياء فيستطيع الإنسان أن يسمع ويرى من بعيد» ولأن البعد والقرب 
ليس من موانع الإدراك» كما قال الرازي. 


التفسير والبيان: 

ر ا ا ا الا ا او 
وتادئ أصصَبُ اة صب التار ) إنغا محصل بعد استقرار الفريقين £ الحنة 
والتار» بدليل ما ذكر في الآية المتقدمة من قوله تعالى : ونودو أن يلك اة 
1 


۶٤ 


و 


ل ۸) - الج : ۷/٤٤-۷؛‏ 4ا 


وقوله تعالى : (وتادئ أصَبٌ اة أَصَبَ ألرِ ) يفيد العموم» فهل النداء 
يقع من كل أهل الحنة لكل أهل النار» أو من البعض للبعض؟ الحواب أن 
الحمع إذا قوبل بالجمع يوزع الفرد على الفرد» وكل فريق من آهل الجنة ينادي 
من كان يعرفه من الكفار في الدنيا. 

والمعنى: إن أصحاب الحنة بعد استقرارهم فيها ينادون أهل النار بعد 
استقرارهم فيها أيضاًء قائلين: قد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة الرسل من 
النعيم والتكربم حقأًء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من الخزي والنكال حقاً؟ 


والسؤال يتضمن تقرير أهل الجنة بصدق ما بلخهم الرسل من وعد رهم» 
وتقريع وتوبيخ أهل النار على ما حدث منهم من جناية عل أنفسهم بتكذيب 
الرسل .طقالوا َر قال سيبويه : «نعم : عدة أو تصديق» والمعنى آنهم أجابوا 
بالإيجاب» فإنا وجدنا ما وعدنا به ربنا على الكفرء وها نحن نتلظى في عذاب 
النار. وهذا يدل على أن الكفار يعترفون يوم القيامة» بأن وعد الله ووعيده حق 
وصدق. 


القريع من الله يعقبه تقريع من اللائكة یقولون م. ها 
تار الى کسر د بها كدت ن أفيحر هدا آم ر ا نیزوت @ 


ابروا ا E CLS‏ م 
@{ [الطرر: 6= 

وقد قرع رسول الله يه في الدنيا قتلى القليب (البتر) من الكفار يوم بدر 
فنادى: «يا أبا جهل بن هشام» ويا عتبة بن ربيعةء ويا شيبة بن ربيعة - وسمى 
رؤوسهم - هل وجدتم ما وعد ربكم حقاًء فإني وجدت ما وعدن ري حقا) 
وقال عمر: يا رسول الله » تخاطب قوما قد جيفواء فقال: «والذي نفسې بيده 
ما نتم بأسمع لا أقول منهم» ولكن لا يستطيعون أن ييبوا). ) 


وكانت نتيجة الحوار أو المناظرة أن أذن مؤذنء أي أعلم معلم ونادى 


0۸° | لل () اچ : ۷-٤/۷‏ 


مناد: أن لعنة الله على الظالين» آي لعنة الله (الطرد من رحته) مستقرة عليهم ؛ 
لأنهم ظلموا أنفسهم بعدم الإمان. والمؤذن: إما مالك خازن النارء وإما ملك 


۰٥ ار‎ 


ثم وصف الظالين بقوله: أن يدود أي الذين عنعون الناس عن 
اتباع سبیل الله وشرعه رفا جا#ت به الاتاةة .وبظلون أن نزن السيل 


وهم E‏ کھرونَ ) آي وهم بلماء الله ف الدار الآخرة کافرون»› آي 
جاحدون مكذبون بذلك» لا يصدقونه ولا يؤمنون به» فلهذا لا يبالون بما 
يأتون من منكر من القول والعمل ؛ لأنہم لا يخافون حساباً عليه ولا عقاباًء 


فهم شر الناس أقوالاً وأعمالا. 


وبين الفريقين: أهل الحنة وأهل النار حجاب أي حاجز مانع من وصول 
أهل النارء وهو السور الذي قال الله تعالى فيه : لإفضرب بي يسور لم باب 


2 د 2 ر 


باطنم فه الرحمة وظلهرم ن لِه العدَابُ ) [الحدید: .]۱۳/٥۷‏ 


سر ا ر 


واغال الور اغراف الى قال الله تعالی فيها : وَل الأمإفِ رال ) 
أي على أعالي ذلك السور رجال يرون أهل الجنة وأهل النارء EFE‏ 
منهم بعلامتهم من بياض وجوه المؤمنين وسواد وجوه الكافرين» كما وصفهم 
الله ہا في قوله: وجي بومیز فة ۵ ضاحکة تشر لو وجو ومين علا 
€9 ها رة ل اوك م الک المح € ) [عبس: ٤١-۳۸/۸۰‏ 

وأهل الأعراف: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتہم» وهم موحدون 
قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت بهم حسناتهم النار» وقفوا هناك 
حت یقضي الله فیهم. روی الحافظ ابو بکر بن مردویه عن جابر بن عبد الله 
قال: سئل رسول الله ية عمن استوت حسناته وسيئاته فقال: «أولئك 
أصحاب الأعراف» ل يدخلوها وهم يطمعون». 


لل (۸) - اجئ : ۷/ ٤۷-٤٤‏ ۸۱ 


وأخرح أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري والبيهقي وغيرهما عن حذيفة قال : 
(هم فوم تجاوزت بہم حسناتهم النار» وقعدت بهم سيئاتهم عن الحنة› جعلوا 
اذهبوا فادخلوا الجنةء فإني قد غفرت لكم). 


واوا أصَبَ أََةٍ) أي ونادى أصحابٌ الأعراف أهل الجنة قائلين هم : 
سلام عليكم» وهو تحية خالصة بعد دخول الحنة؛ لقوله تعالى: رلا يسمعون 


سے ر صر 


فا ل أا إل قیلا {O lS‏ [الواقعة: .]۲٠-۲١ /٥٠‏ 

نادوهم مسلّمين عليهم» حال كونہم م يدخلوا الجنة» ولكنهم يطمعون في 
دخوطماء لا بدا هم من يسر الحساب» ولعلمهم بسعة رحة الله وفضله. تلا 
الحسن البصري هذه الآية: لر يدخلوها وهم يطمَعوكً) فقال: والله ما جعل 
ذلك الطمع في قلوبمم إلا لكرامة يريدها بم. والناس في ذلك الموقف يكونون 
بين الرجاء والخوف» روى أبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: لو نادى مناد: يا أهل الموقف» ادخلوا النار إلا رجلا واحدأًء لرجوت 
أن أكون ذلك الرجل» ولو نادى: ادخلوا الحنة إلا رجلا واحداء خشيت أن 
أكون ذلك الرجل. 


وإذا حولت أبصار أهل الأعراف نحو أهل النار من غير قصد» فرأوا 
وجوههم مسودة» وأعينهم مزرقة» قالوا متضرعين إلى الله تعالى: ربتا لا 
تجعلنا مع هؤلاء القوم الظالمين أنفسهم. 

والآية تدل على أنهم ينظرون إلى أصحاب الجنة بالقصد والرغبة» 
ويسلآمون عليهم» ويكرهون رؤية أهل النار» فإذا صزّفت أي حولت أعينهم 
من غير قصد ولا رغبة إلى جهة أهل النار» استغاثوا وتضرعوا ألا يكونوا 
مم 


٤۷-٤٤ /۷ : لل (۸) - الف‎ o۸۲ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 
: آرشدت الآيات إلى ما يأ‎ 
أ - تستهدف المناظرة أو الحوار أو المناداة بين أهل الجنة وأهل النار تقريع‎ 
الكقار وتعییرهم› . حسم المناظرة بصوت مناد ينادي من الملائكة بأعلل‎ 
.) صوته: (إلعتة اه َل اللي‎ 
؟ - الاآية تدل على أن الكفار يعترفون يوم القيامة بأن وعد الله ووعيده‎ 
حق وصدق» ولا بمكن ذلك إذا كانوا عارفين يوم القيامة بذات الله وصفاته.‎ 
o 
" الحنة وبين الكفار‎ 
ی‎ ٬ ب - وکونہم یصدون عن سبیل الله‎ 

الحق» إما بالزجر وإما بالخحيل. 
ج - كونهم يبغونها عوجاً أي يلقون الشكوك والشبهات في دلائل 
الد الحق. ۰ 
د - وهم بالآخرة كافرون» وهذا تصريح بأن تلك اللعنة ما وقعت إلا 
على الكافرين. 

e PE‏ رالاره رفون ن 


من الله ورحةء o‏ د e ET‏ ویرول 
آهل الاز فخا من غير قصد ولا رغبة» فيسألون الله تذللا وتضرعاً آل 


جعلهم معهم» وقد علموا أنه لا يجعلهم معهم. 


oY ٤۹-٤۸ /۷ : اج‎ - )۸( 


وأصحاب الأعراف : هم قوم استوت حسنا تېم وسیتاتہم › في رأي حماعة 
من الصحابة ھک قال ابن عطبة : E oy‏ حدیث 
فور eT‏ ا ن رححت ا 8 تقال 
صؤابة”"» دخل الحنة؛ ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل 
النار. قيل: يا رسول الله» فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: آولئك 
صحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون». 


المناظرة بين أصحاب الأعراف وأصحاب النار 


ودی اب الأاف رجا بعرم سيك الوا ما عى ع مک وم 
س مي وره 2م 


هو لذبن افسمتة ا آله رحمةٍ ادخلوا ا 9 


ر س ت 


رحمو أدخلواً ) : 
بكسر التنوين وصلا قرا : ان عمرو»› وعاصم» وره 
وا الان فة وا 
هلا لذي أفسََد لا الهم أله رَْمَةٍ) الممزة في إأهتؤلة): همزة 
الاستفهام» و(ھۇلاء): مبتداء . و الذي ): خر تدا حذوف تقدیره : 


کک کے 


أهؤلاء هم الذين أقسمتم عليهم» فحذف عليهم. ولا يتالهم أله E‏ 
جواب فة E‏ 4 والقسم وجوابه ٤‏ صلة ألذيً). 


(© الفاة: :مف الف 


۹-۸/۷ : لل (۸) -الچف‎ oR“ 


لا حرف يك ) حلة النفي حال» أي مقولاً هم ذلك. 


(إرال) من أصحاب النار .ما اق عَنك) من النار .جنع الال 
أو كثرتكم واجتماعكم .ارما كتم ََتَكرودَ) أي واستكباركم عن الإعان. 
هول لي سند ) أي ويقول أصحاب الأعراف لأهل النار مشيرين 
هم إلى ضعفاء المسلمين. 


المذاسية : 


لا بين الله تعالى أثر التفاتة أصحاب الأعراف على أصحاب النار بقوله: 
ودا صرت أبصر) أتبعه أيضاً بأن أصحاب الأعراف ينادون رجالا هن 
آهل النار. واستغنى عن ذكر أهل النار لأجل أن الكلام لا يليق إلا هم» وهو 
قوم : ما ای نگ جنع وما كسم شَتَكرودَ) وذلك لا ليق إلا بمن 
یبکت ویوبخ»› ولا يليق أيضاً إلا بأكابرهم. 
التفسير والبيان: 

هذا نداء آخر من بعض أصحاب الأعراف لبعض الستكبرين الذين 
يعتمدون على قوتهم وغناهم» ويحتقرون ضعفاء المؤمنين لفقرهم وضعفهم› 
مضمونه الإخبار عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين 
وقادتهم » يعرفونهم في النار بسيماهم وعلامتهم المميزة هم. 

ينادي بعض أهل الأعراف رجالا من المشركين يعرفونمم بعلاماتہم وهي 
سواد الوجوه وما عليها من العبرة وزرقة العيون» وتشويه الخلقة» فيقولون 
هم: ما أغنی عنکم جمع المال» أو اجتماعکم وکٹرتکم› ولا استکبارکم عن 
الإعان برسالة محمد أي لم تنفعكم كثرتكم» ولا جموعكم ولا تكبركم عن 
الإعان من عذاب الله » بل صرت إلى ما نتم فيه من العذاب والنكال» وكذلك 
ل ينفعكم تكبركم على الفقراء والمستضعفين المؤمنين. 


oAo €4-€A/V : اچ‎ - (۸A) لاء‎ 


وتبددت أفكاركم التي تزعم أن من أغناه الله في الدنياء وجعله قوب 
الذي له نعيم الآخرة» كما قال تعالى: وما أرسلتا فى رة من د 
چ ر 2 


: “ 5 م جو َ2 2 ره ر ر > 3 IC‏ 
ا و ر ر ۴ 
حن بمعديین 2© ¶ [سباً: .]۴٠-۳٣ /۳٤‏ 


ب 
ED‏ 
کک 
ا rR‏ 
$ 


ثم سأالوهم سؤال توبيخ وتأنيب عن حال المستضعفين الذين كانوا 
يضطهدونهم في الدنيا بسبب إعانهم بمحمد َة كصهيب الرومي وخبيب بن 
عدي وبلال المحبشي وال ياسر» وأشاروا إليهم: 

أهؤلاء هم الذين حلفتم في الدنيا ألا يناهم الله برحهمة لفقرهم وضعفهم 
وقلة آتباعهم» وهم يرتعون في نعيم الجنة ويتمتعون جيراتماء والكفار 

ثم قال الله تعالى أو قالت اللائكة لأصحاب الأعراف الموقوفين على 
السور: ادخلوا الجنةء لا خوف عليكم في المستقبل» ولا يطرأً عليكم حزن في 
حاضرکم. 

وفائدة امحاورة والقول: تبيان أن الجزاء على قدر العمل»ء والترغيب في 
التسابق في عمال الخبرء وأن المعول عليه ليس هو المال والغن والقوةء وإنغا 
المنظور إليه هو العمل الصالح»ء وأن الطائعين يتميزون بالنضرة» وأن العصاة 
يعرفون بالعّرة والررقة وتشوه الخلقة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن معايير التفاضل وموازين التقدم والتفوق في الآخرة تختلف عما هي 
عليه في الدنياء فليس المال والقوة والتجمع أساس العزة والسعادة والنجاة في 
الآخرة» وإنما الأساس هو الإعان والعمل الصالح» ففريق الزعماء المشركين 
الأشداء المتكبرين والأغنياء هم في النار» وفريق المؤمنين الأتقياء الضعاف 
المتواضعين لله هم في أعالي الجنان. 


ه١-٥١‎ /۷ : لل (۸) - الچ‎ o۸٦ 


وفضل الله ورحمته يشملان المقصرين أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم 
وسيئاتېم» وهو رد على آهل النار الذين حلفون أن صحاب الأعراف 
يدخلون معهم النار» فتقول الملائكة لأهل الأعراف: ل( أدحلوأ اة لا حوف 
یک ولا اند روت ). 
ما يقوله أهل النار لأهل الجنة 
1 استغاثة آهل النار بهل الجنة 
لإمدادهم بالطعام والشراب 
ا الارن ات ا ا اا 
رقم اله فالا إت اله رما ع الكزرت 9© الت ١‏ 
ll E r E A‏ 2 2 2 رو سے کے سے و 0 
ديتهم لهوا وليبا وغرتهم E AA RE a)‏ 
ومهم هدا وما ڪاو ايښا عدوت 


ا 


8 


ل سے ا 
م 


القراءات: 

الماد آى)- مولي ألو ): 

بإبدال الحمزة الثانية ياء خالصة قراً: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 
الإعراب: 


لحرّمَهُمًا) فعل ماض» ل يقل : حرّمه» وإن كان التقدير: أفيضوا علينا 
أحد هذينء لأن [أر) ههنا للإباحة» وهي لتجويز الجمع كقوهم: جالس 
الحسن أو ابن سيرين. فيجوز أن يجمع بينهماء فأشبهت الواو التي للجمع› 
فحملت عليها. أي أنه ثقى الفعل لأنه أقام أو مقام الواوء وإن كانت 
لأر ) لتجويز الجمعء والواو لإيجاب الجمع. 


oAV ٠١-٠١ /۷ : لل (۸) - الچ‎ 


ڪا سوا ات ومهم هدا وما ڪاو ) (ما( ٤‏ الحالين في تأويل 
المصدر› والأولى هي ي موصع جر بالکاف» وتمدیره : فاليوم ننساهم 
كنسيانهم لقاء يومهم هذا. والثانية في موضع جر بالعطف على (ما) الأولى. 


امفردات اللغوية: 


فيضو ع( ) آفاض الماء: صبه» ثم استعمله ي الشيء الكثير .أو مما 
رڪم © من الطعام ها ميا .8 سه ) نتركهم في النار. 
( ڪا سوا ا وهر هدا( بتر کهم العمل له .و ڪاوا ايا 


عدوت ) ۾ آي وکما جحدوا آي أنكروا. 


بين أهل الحنة وأهل النار» والحوار بين أصحاب الأعراف وأصحاب النارء 
وما قاله الفريق الأول للثاني» أتبعه بذكر ما يقوله أهل النار لأهل الحنة. 


هذا مشهد من مشاهد سوء آهل النار يوم القيامة» فالله خبر عن ذلة أهل 
النار وسؤامم الطعام والشراب من أهل الجنة» وأنهم لا يجابون إلى ذلك. 


ومعنى الآية : إن أهل النار يطلبون من أهل الحنة أن يفيضوا عليهم من 
النعم الكثيرة التي يتمتعون بها من شراب وطعام. وقوله: اض معناه 
صبوا علينا من الماء أو النعم الشىء ء الكثير» ومعنی قوله: أو م متا ررقڪم 
ا أي من غبره» ا والأشربة برا لماء. وقد استغائوا ہم مع 
علمهم بآنہم لا يجابون بدا » بسبب الحيرة في أمرهم» ولشدة حاجتهم 3 
ك کالغریق وغره. وقوله : يسوا فيه دليل على 


0۸۸ إل (۸) - الچ : ۷/ ١٠-٠ه‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا صار أصحاب الأعراف إلى الحنةء 
طمع آهل النار بفرج بعد اليأس» فقالوا: يا ربناء إن لنا قرابات من آهل 
ا لجنة» فأذن لنا حقى نراهم ونكلمهم» فأمر الله الجنة فتزحزحت» ثم نظر أهل 
جهنم إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم فعرفوهم» ونظر أهل الجنة 
ال 2 من آهل جهىم فلم يعرفوهم › وقد اوت وجوههم وصاروا 
خا آخر» فنادی اصحاب النار أصحاب الحنة بأ مائهم وقالوا: فيضو 
عتا من ألماءِ ). وإنما طلبوا الماء خحاصة لشدة ما في بواطنهم من الاحتراق 
واللهيب» بسبب شدة حر جهنم. 


وهذا القول يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصول. وقال آخرون: بل 


وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: ينادي الرجل أباه أو أخاهء فيقول له : 
قد احترقت» فأفض على من الماءء فيقال م : أجيبوهم» فيقولون: (إإک 


ومعنی 2 تعالی : ار إت الله الله حرمَهمًا على الكفرت ): قال أهل 


ثم وصف الله تعالی الکافرين بما كانوا یعتمدونه في الدنيا› باتخاذهم الدين 
لعباً ولمواًء واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفتهاء عما آمروا به من العمل 
للآخرة» فقال : آلب Sa‏ ديهم ). 


واللخت :دتا لأنفسهم» وجعلوا ديدنهم أعمالا لا تزكي الأنفس ولا تفيد» بل 
هي همو يشغل الإنسان عن الجدء أو لعب لا يقصد منه فائدة صحيحة» فهي 
كأعمال الأطفال. 


للع () - الزن : ۷/ ١٠-٠١‏ ۸۹ 


واغتروا في الحياة الدنيا بشهواتها وزخارفها وزيتتها ولذاتا من الحرام 
والحلال. قال الرازي: (إوعرتهم ا آل غاز لان اة الدنا 
لا تغر في الحقيقة» بل المراد أنه حصل الغرور عند هذه الحياة الدنيا؛ لأن 
الإنسان يطمع في طول العمر» وحسن العيش» وكثرة المال» وقوة الجاه» 
فلشدة رغبته في هذه الأشياء يصير محجوباً عن طلب الدين» غرقا في طلب 
الا 


7T 


وكان جزاء التلاعب واللهو والغرور ما قاله تعالى: «إفالوم نهر ) 
أي يعاملهم معاملة من نسيهم من الخير؛ لأنه تعالى لا يشذ عن علمه 
eS SOFIE Eg‏ 
[طه: ]٠۲/۲١‏ وإنغا قال تعالى هذا من باب المقابلة كقوله: سو أله 


ر ر م صل پوس ۸ 
س 


سیب [التوبة: 1۷/4] وقوله: أتّكَ ء يتنا فنسينا ولك الوم ا 
[طه: .]۱۲٦/۲۰‏ 


ر7 


معن قوله (إفالوم نهر ¶ : e‏ ا 
بخير» وإغا يتركون في النار. ومعنق ( ڪا سوأ لاء رمه هدذًا): كما 
فعلوا بلقائه فعل الناسين › فلم يخطر هم ال ول به» وکما آنکروا 
آیات الله » ورفضوا ما جاءت به الرسل. 

والحاصل : أن الله تعالى يتركهم في عذاب النار» كما تركوا العمل في الدنيا 
للقاء الله يوم القيامة» وكما جحدوا بايات الله. 

ر َو E r‏ [الشورى: e /٤۲‏ ااسان آنه لا 
جيب دعاءهم ولا ير حمهم. 


س ارا 2 


0۹۰ ) للع (۸) -الچ) : ۷/ ١۰-١ه‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية الأولى على أن شراب أهل الجنة وطعامهم ممنوع حرام على 
الكافرين. وهو ريم قهر وعقاب. 


ودلت الآية الثانية على إهمال الكافرين في عذاب جهنم ومعاملتهم معاملة 
المنسيينء لنسيانيم واجباتمم نحو ربهم في الحياة الدنياء وغل ٥‏ ذلك 
بتعليلات مجملها أنهم كانوا كافرين» وتفصيلها E‏ نهم امخذوا 
دينهم هوا أولاء ثم لعباً ثانياً ثم غرتهم الحياة الدنيا ثالثاء ثم صار عاقبة هذه 
الأحوال ہم جحدوا بآيات ال يدل على أن حب الدنيا مبداً كل 
آفة» كما ال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي عن الحسن مرسلاًء 
وهو ضعيف: «حب الدنيا رأس كل خطيئة». 


وأما من الناحية الفقهية با لمعن الخاص فقد دلت الآية الأولى على أن سقي 
الماء من أفضل الأعمال. وقد سئل ابن عباس: أي الصدقة أفضل؟ فقال: 
الماءء E‏ ال أهل النار حين استغاثوا بأهل الحنة : أن أفيضوا عَلََا من 
E‏ رڪم .۰ و ا البي بي فقال: 
«أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء» فدل على أن سمي الماء من أعظم 
القرّبات عند الله تعالى. وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي 
الا و ر اه دوب التق سى الاب فة وواه لار ن ان 
رة فکف بن مق رجلا مها موحدا و جاه 


و اک عات عر ال ا هارو ان ماجن الس ع 
رقبة» فاا شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأاًنغا أحياها». 


واستدل هذه الآية من قال : إن صا حب الحرضص ال اجى بمائه › وان 


ص 


له منعه ممن آراده؛ لأن معنى قول أهل الجنة: CNT RD‏ 


ل (۸) - الج : ۷/ ٣-٠۲‏ ن 


كرت ) لا حق لکم فیها. وروی البخاري عن ابي هريرة عن الني 4ي 
قال : «والذي نفسى بيده لأذودن رجالا عن حوضى كما تذاد الغريبة من الإبل 
عن الحوض» قال الل لا خلاف أن صاحب الحوض احق بمائه؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لأذودن رجالا عن حوضي). 


فضل القرآن على البشر 
وحال الملكذبين يوم الفقيامة 
بإظهار الندم وطلب الشفاعة 


FER sS A e 2F TL e 
(زولقد جشتهم بكب فصلته عل عار هذى ورمة لقوم بؤينون (ي) هل‎ 


و اک ع وار کے ا او ے۸ مت ص وو مو e‏ م ج رچ 

نظرون إلا تاویلم يوم ياق تاويلم يقول الزيت سوه من قل فد جات رسَل 

س ر ب ارہ رد رر هھ اہ ي ور ر رر ور صد و r‏ ےو 

رتا بالخ فهل لتنا من شفعاء فيشفعوا لا او نرد فمل غار الذئ. كا نعمل 
م وه کروی رص ا وو : 


را امم ول ا ڪاا روت @( 
القراءات : 

جنتهم) : 

وقرأً السوسي» وحزة وقفاً (جيناهم). 
الإعراب: 


سر صر و سے 


هى وََمَةَ) منصوبان على الحال من هاء (فَصَلَنَهٌ) وتقديره: فصلناه 
هادا دا و ) 
ليم بأ (ب]) : منصوب على الظرف» والعامل فيه (يغرل). 


4 سر صر چو صر 
ر 


لإفيشقعوا ا أو نرد) طفسْقَعواً): منصوب بتقدير أن بعد فاء 
الجواب؛ لأنه جواب الاستفهام .أو درد : مرفوع معطوف على الاستفهام 


۹۲ لل (۸) -الچو) : ۷/ ٥٣-۲‏ 


قبله» على تقدير: آو هل نرد؛ لأن معنى: هل لنا من شفعاء: هل يشفع لنا 
أحد أو هل نرد؟ فعطفه على المعن. 


ما قله › فالفاء ني المعنى تعطف مصدراً على مصدر. 


لإولقَدً جنتھم )€ آي آهل مكة› وعيرهم مثلهم [٠‏ بکتب) هو القران 
الكريم .إفصَلَتَّهْ) بيناه أتم بيان بالأخبار والوعد والوعيد .إعل عر آي 
ن ال ف 


لهل بظروة 4 ما ينتظرون . إلا تأويَمٌ) ما يؤول إليه أمره» أي عاقبة ما 
فيه وما يؤول إليه من تبين صدقه وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيد. 
ليم يأف تأويأءُ) هو يوم القيامة .يفول ايت َوه ِن ََل) تركوا 
الإعان به .بالق أي بالأمر الثابت .أو نرد أو هل نرد إلى الدنيا. 
رس رم ور و ر رو 


چ کو 


قد حيرا اشم ) غبنوها؛ إذ صاروا إلى اللاك .وص عَم ) أي 
غاب عنهم وذهب .تًا اا يروت ) من ادعاء الشرك. 


بعد أن أوضح الله تعالى أحوال أهل الحنة» وأهل النار» وأهل الأعراف»› 
وما يدور بين هذه الفرق الثلاث من حوار محمل المكلف على الحذر 
والاحتراس والتأمل في العواقب» أردف ذلك ببيان شرف هذا الكتاب الكريم 
وعظيم فضله ونفعه وحجبته على البشر كلهم» واه بطل معاذیرهم › تم ذکر 
حال المكذبين وما بحدٿ منهم يوم القيامة من ندم وحسرة› وتن العودة إلى 
الدنيا لإصلاح أعماهمء أو إنقاذهم بشفاعة الشفعاء. 


لل (۸) - الچ : ۷/ o۹۳ ٣-٥۲‏ 
التفسير والبيان: 
يخبر الله تعالى بهذه الآية عن إبطال معاذير المشركين بإرسال الرسل إليهم 


ر ځرو 2 


بالكتاب الذي هو مفصًّل مبین» كقوله تعالی: ل کب اکت عام ن 
قصلت € [هود: .]۱/۱١‏ 


لقد جئنا هؤلاء المشركين من أهل مكة وأمثاهم بكتاب كامل البيان وهو 
القرآن» فصلنا آیاته بالحكم والمواعظ والقصص والأحكام والوعد والوعيدء 
على علم تام منا بما فصلناه به» کقوله: أتَرَله تاد [النساء: ]١١٦/٤‏ 
تصحیحاً لعقيدتهم » وتزكية لنفوسهم» وسببا لسعادتهم» وهدى ورحة لمن 
يۇمن به» ویعمل بأحکامه. 


أوضح أصول الدين» وندد بالشرك والوثنية» ووضع الأنظمة الصالحة 
للبشر» وحض على البناء والتقدم والحضارة من طريق تمجيد النظر والتأمل 
والتفكير» والحث عليهاء وذم التقليد دون بحث ولا تعحيص في آيات كثيرة» 
منها ما يحث على النظر والتامل مثل: لإ في دللت ليت لور 
يعقوت ) [الرعد: ]٤/١١‏ ومشل : 8 هسانو رمڪ إن ڪنتر 
مدقت ) [البقرة: ]۱١١/١‏ ومنها ما يذم التقليد مثل : إا ودا ٤اباا‏ عل 
ن ونا عل نرهم مَمَتَدوبَ € [الزخرف: /٤۳‏ ۲۳]. 

هل ينتظر أي ما ينتظر هوؤلاء الكفار إلا تأويله» أي ما عدوا به من 
العذاب والنكال والجنة والنارء قال الربيع: لا يزال بجيء من تأويله أمرء 
) حق يتم يوم الحساب» حين يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» فيتم 
تأويله يومئذ. 


ويوم يأتي تأويله يوم القيامة» كما قال ابن عباس» وتظهر حقائق ما أخبر 
أي جعلوه کالشیء المنسى وأعرضوا عنه: قد حاءت رسل رتا باحق › أي 


۴ ¬¬ لل (۸) - الچ : ۷/ ٥٣-٥۲‏ 


« 


صدقوا في كل ما قالوا» وصح أنهم جاؤوا بالحق» وظهر آنه متحقق ثابت› 


وأصبحوا يتمنون الخلاص بكل ما بعكن من أحد أمرين: إما شفاعة 
الشافعينء وإما الرجوع إلى الدنيا لإصلاح العمل وتجديد السلوك والمنهج 
الذي یرضی الله تعالى. 


والسبب في تمني الشفعاء: تذكرهم أساس الشرك وهو أن النجاة عند الله 
إغا تكون بوساطة الشفعاء؛ فعندما أفلسوا وعرفوا أن النجاة بالإعان والعمل 
الصاح تمنوا الرجوع إلى الدنياء ليعملوا بما أمر به الرسل غير عملهم 
السابقء کقوله تعالی: یو ری لد وقفوا عل لار ققالوا بنا نرد ولا َكِب 
ایت دیا وک یی نمی 9© ہل بدا کیم کا ائ فوت ین بل کو روا عادو 
ا کک کذونَ [الأنعام: ۲/ ۲۸-۲۷]. 

وهذا کقوله ههنا: قد ڪيروا اشم وسل عنم ٿا ڪاو يقتروت) 
أي غبنوا أنفسهم بدخوهم النار وخلودهم فيهاء وذهب عنهم ما كانوا 
يفترؤن من خبر الشفعاء الق كانوا يعبدونهم من دون اللهء قائلين: (هلؤلاء 
شقعلۇتا عند ای [یونس: ]۱۸/۱١‏ فلا يشفعون فیهم» ولا ينصرونهم»› ولا 
ينقذونهم مما هم فيه. 


القرآن الكريم أعظم نعمة على الإنسان؛ لأنه بيان للإعان الصحيح والحق 
الثابت› والعبادة المرضية لله تعالٰی› ولاّنه هدی ورحه للمؤمنين › کقوله 


صر ر کر 


تعالٰی : 9 وهزا کا رلته ما [الأنعام: .]٠١١/١‏ 


وتظهر في كل حين في الدنياء عاقبة ما أنذر به وحذرء وما أعلم به وأخبر؛ 


3 4 ا ا صر س ص . ر ت سے صر ر سے سے سے ت 4 
لقوله تعالى : يريه ٤اا‏ فى الفاق وف أنضمم حى ين لهم أنه 


إل (A)‏ - اچوا : of /V‏ ف 


م حر رف » + ٣‏ 2 0 8 
اى ) [فصلت: ]٠۳/٤١‏ وكذا في الآخرة؛ لقوله: هَل طروت إلا تأوية) 
آي عاقبة ما فيه. وعاقبة القرآن: ما وعد الله فيه من البعث والحساب وجزاء 


وتبدو عواقبه يوم القيامة» فيعترف منكروه بأآنه الحق الثابت والصدق 
الأبلح» ويتمنون الخلاص بأي وسيل ممكنة: إما بشفاعة الشفعاءء أو الرد 
إلى الدنيا لتصحيح الأعمال بما يتفق مع مرضاة الله ولكن لا مجابون إلى 
مطلبهم» فيندمون ولات حین مندم. 

ولكن هؤلاء الكفار المنكرين قد خسروا أنفسهم بتعريضها للعقاب 
والعذاب في النار» وبطل ما كانوا يقولون من أن مع اله إلا آخر. ولم ينتفعوا 
بالأصنام التي عبدوها في الدنياء ول و انشا وض ة الأديان الباطلة الي 
اا 


إاثبات الربوبية والألوهية لله بالخلق والأمر 


اک ٤ E RE O RT‏ س 
س 2 سے ر ووو ر کک ر سے اھر کے کے سے سے ار 
عل العش يغشى اليل اباد يطلب r‏ و بالق والنجوم محرت 
ر غلا چ٣‏ 7ر ر ر م ا ھت ے ~٣‏ 
بأو 4 ا الق وألا تارك ارد العامين 9{ 


. 
سے 


الفر أءات : 


(ريغثى): قرئ: 


ا 


-١‏ (يعّشى) وهي قراءة حمزة» والكسائ» وخلف. 
۴- (يغشي) وهى قراءة الباقين. 


i 8‏ س ۶ سے سے سے 


و ص ا ا 
ر والشمس والنحوم مسخرات 


٥٤/۷ : إل (۸) اجا‎ ۹٦ 


وقراً ابن عامر (والشمس والقمرٌ والنجوم مسخرات). 


[إحثيتًا) منصوب إما لأنه حال أي حاثاًء وإما لأنه صفة لمصدر محذوف»› 
E Es e‏ 


((وألتّنس وألمَمرَ € يقرأ بالنصب والرفع» . فالنصب بالعطف على 
[ السَمَّوَتِ وا رض ) آي وخلق الشمس والقمر.. والرفع على الابتداء» 


وخبره: « مسَحرت). 
البلاغة: 


ألا له ألحَلقّ وألا فيه مايسمى «إبجاز قصّر» وهو جع المعاني الكثيرة 
بالألفاظ القليلة. 


لإإت ربكم أله الرب: هو السيد امالك المابر والمريء وأة): 
اسم الذات الأقدس خالق الخلق أجعين» والإله: هو المعبود المرتجى لجلب 
النفعم وكشف الضرء ويتقرب إليه بما يرضيه من العبادة والدعاء. وليس 
للمؤمنين الموحدين سوى إله واحد ورب واحد هو الله عز وجل. وأكثر 
المشركين يقولون: إنه أعظم الآهة» وكان مشركو العرب لا يعترفون برب 
سواه» وإغا يعبدون آمة تقربيم إليه ([ ألسموت والأرض) المراد بهما العال 
العلوي والعا السفليء ول يرد خبر ببيان حقيقتهما .إن سِحَة أَيَارِ) جع 
يوم» وهو الوقت احدود بطلوع الشمس إلى غروبهاء والمراد بالأيام الستة: 
أنها من أيام الدنياء أي في قدرها؛ لأنه لإ يكن تم هس» ولو شاء لخلقهن في 
محة» والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت. 


للع (۸) - الجن : ٠٤/۷‏ ۹۷ 


([(أسَسَوّى) في اللغة: استقرء أو قصد أو استولى وملك والمراد أنه 
يتصرف فيه بما يريد وقد استوى استواء يليق به ([ امش لغة: سرير الملك» 
أو كل شيء له سقف» أو هودج المرأةء أو الملك والسلطانء يقال: ثل 
عرشه»› آي ذهب ملكه وزال أو هلك ۰ یغشی آل البار ) ا يغطي کلا 
منهما بالآخر» ويجعل الليل كالغشاء» أي يذهب نور النهار ظ طلم يطلب 
كل منهما الآخر حًا أي طلباً سريعاً من غير فتور مُسَخَرٍَ) مذللات 
خاضعات لتصرفه پارو ) بقدرته وتدبیره وتصرفه (أللقَ) إبجاد الأشياء 

من العدم بقدر» فله الخلق جيعاً ولأ كله» أى التدبير والتصرف كما 
يشاء (إتبارك أله تعاظم وتنزه» أو كثر خيره وإحسانه ورب المامين ) 
مالك العوالم من الجن والإنس. 


الناسية : 


إن مدار القرآن على إتثبات اسر رة وھی التوحيد» والنبوة» والمعاد» 
والقضاء والقدر. وإتبات المعاد متو قف على ابات التوحيد والقدرة والعلم. 


فلما قرر الله تعالى أمر المعاد» وذكر ما يدور من حوار بين أصحاب النار 
وأصحاب الحزة وأصحاب الأعراف» عاد اف دک أدلة التوحيد» وکمال 
القدرة» والعلم» لتكون دليلاً على الربوبية والألوهية وإثبات المعاد. 


التفسير والبيان: 


خر الله تعال أنه خالق الكون أو العا كله سماواته وأراضيه السبع» 
ومابين ذلك في ستة أيام» وهي ماعدا السبت» وقد اجتمع الخلق كله في 
الحمعة» الذي فيه خلق آدم عليه السلام. وأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق ؛ 
لأنه اليوم السابع» ومنه مي السبت وهو القطع» وهذا من الأخبار 
اراتك ) 


۹۸ لل (۸) - الف : ۷/ ٤ه‏ 


والتبادر إلى الأذهان أن هذه الأيام مقدرة بأيام الدنيا؛ لأنه م يكن م 
- شمس» ووجدت هذه الأشياء الخلوقة بعد خلق هذه الأرض. ورآى مجاهد 
وأحمد بن حنبل: أن كل يوم كألف سنةء كما قال تعالى : لوت وما عند 
ريك كألف سحَةٍ مما تعدو ) [الحج: ]٤۷ /۲١‏ وأما يوم القيامة فقال الله في 
وصفه: ف دوم کن فدارم خسن أ ستَرٍ) [المعارج: .]٤/۷١‏ 

ومعنى الآية: إن ربكم ومالك أمركم أا الناس هو الله وحده لا شريك 
له» وهو الذي أوجد السماوات والأرض› وقدرهما» ودبر آمورهما وأحكم 
نظامهما في ستة أيام» إما مقدرة بأيام الدنياء وإما أن الله أعلم بمقدارها 
وخدوذها و في لحظة خلَقهاء وإغا E‏ 
TOG E RCE ED‏ 
١‏ وذلك الخلق والتكوين ليس باهين وهو دليل على القدرة التامة: 
للق :السموات واا ا من حَلق الساس¶ [غافر: .]٥۷/٤١‏ 

وكان خلق الأرض في يومين» وخلق الحبال الرواسي وآنواع النبات 
والحیوان في یومین آخرین» كما قال تعالل: (@ فل ایک لمرو لی 
عى الان ن ومن جحلو له ناا ذلك ر الاين 9 عل فا روسی 
من فوقها وبر فا وَدَرَ فيا اقوت ف رة اام سو سبلت © ) 
[فصلت: .]٠١-۹/٤۱‏ 


وخلق السماوات وما فيها epal o‏ 


از فقضلهنّ e‏ سمواتِ ف ف ومان وأوحى ف ک سیا مرها و ال 
بمصلبیح وما دك قير العريز اليو | 9© [فصلت: .]۱۲/٤١‏ 


ثم إنه تعالى بعد هذا الخلق استوی على عرشه› يدير أمره» ویصر ف نظامه› 
على حو یلیق به» غبر مشابه لثیء من اخلوقات والحوادث. فاستواؤه على 
العرش: هو انفراده بتدبير السماوات والأرض› واستيلاؤه على زمام الأمور 


للع ) - الج : ٠٤/۷‏ 0۹۹ 


والسلطة فيهما. وحن نؤمن كإعان الصحابة باستواء الله على العرش بكيفية 
تليق به» من غير تشبيه ولا تكيف» أي من غير تحديد بجهة» ولا تقدير بكيف 
ê gE E‏ 
شيخه ربيعة» فقال: الاستواء معلوم (أي في اللغة) والكيف (آي كيفة 
الأستواء) مجهول› والسؤال عن هذا بدعة. وهذا القدر كاف في الموضوع. 


وقال الحافظ ابن كثير: مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي 
والثوري وللت بن سعد والشافعي وأحمد وإسحای بن راهويه وغيرهم من 

أمة المسلمين قدماً وحديثاء هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تعطيل. والظاهر التبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله 9 
ی ا و ا وهو اسيع الصد) 
[الشوری: .]١١/٤١‏ 


بل الأمر كما قال الأعمة» منهم نعيم بن حماد شيخ البخاري قال: من شبّه 
الله جخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه» فقد کفر» ولیس فیما 
رقف اه رل رس حه ن ات ل هال ما وروت ا 
الصريحة والأخبار الصحيحةء على الوجه الذي يليق مجلال الله» ونفى عن الله 
تعالى النقائص» فقد سلك سبيل المدى'. 


وأما الخلف فیتأولون ویقولون: استوی على عرشه بعد تکوین خلقه» 
بمعق آنه يدبر آمره» ویصر ف نظامه› E‏ کما قال : 
E‏ ریک اله اَی AES‏ والرضّ اا ر م اوی عل العش 


یبر بر الأ [یونس: ۳/۱۰]. 


ر 


ا ال مض نظام تد اكرون فال (إیغشی آل النہار € 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر: ۲۲۰/۲ 


» «“ ا (۸) - اج : / o4‏ 


ي انه تعالى يلحق الليل بالنهار» أو النهار بالليلء يحتملهما جميعاً على 
التعاقب» ويذهب ظلام الليل بضياء النهار» وضياء النهار بظلام الليل» وكل 
منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً » أي سريعاً لا يتأخر عنه» بل إذا ذهب هذا 
جاء هذا وعكسه»ء والمراد انه يعقه فا دون وجود فاصل أو تخر › مثل 
قوله تعالی: واي لهم الل سلح يه ألا ذا هم مظلمون 
والس رى لِمْسَمَر ل ذلك در العزیز مير @ ولق مدر 
ماز حى عاد الجر ب الدع © لا الس بى ها أن ندرك لمر لا 
الل صانق النبار ل و فی فلك بحرن € ) [یس: .]٤٠-۳۷ /۳١‏ 

وني تعاقب الليل والنهار منافع كثيرة» إذ بتعاقبهما يتم أمر الحياة» وتتحقق 
اا الا 


وقد تأيد هذا الطلب السريع با انه العلم الحديث من كروية الأرض 
رورا غا ورا رل ال کن ت کا ما بال 
والنصف الآ حر مظلماًء فإذا كان الوقت نهاراً فى الشرق الأوسط مثلاًء كان 
الوقت ليلا في أمريكا الجنوبية وطوكيو - اليابان. وقد سبق إلى ما قرره العلماء 
المعاصرون كثير من علماء الإسلام کالغزال والرازي وابن تہ تيمية وابن قيم 
الحوزية. 


ومن مظاهر التدبير الإهي للكون: خلقه الشمس والقمر وسائر النجوم 
الراك وزغا غا حت وتسخیره ومشيفته» أى آنا خأضعة 
اف ور ا و ا 2 أي أنه هو الخالق 
امالك المتصرف المدبر» فمعن 3 ألحلقَ) أي له ملك الخلوقات كلها 
کبیرها وصغبرها» ومعن له واش { أي التصرف ادير اليس لاحك 
2 


1 


[ تبارك َه رت الاين ) اى تعاظم ونتزه» وانفرد بالربوبية› وکل ماي 


لل (۸) - لجان : ۷/ ٤ه‏ 4 


العام من الخبرات الكثيرة منه› و ايها وعبادته دون غبره» 
کقوله : ترك دی بيده املك وهو عل کک و قر @( [الملك: ]١/١۷‏ 
LE a A A E O E‏ 


.]٦١/۲٠١ [الفرقان:‎ {(@ 


روى ابن جرير الطبري عن عبد العزيز الشامي عن أبيه» وکانت له 
صحبة» قال: قال رسول الله 5 من لم يحمد الله على ما عمل من عمل 
صاح» وحمد نفسه» فقد كفر وحبط عمله. ومن a a‏ 
ا فقد كفر بما آنزل الله على أنبيائهء لقوله: ألا له ل ای واک 


A‏ سے ا ص 


ار رب الاين .٠4‏ 

وني الدعاء المأثور عن أي الدرداء» وروي مرفوعاً: «اللهم لك الملك كلهء 
ولك الحمد کله وإليك پر جح الأمر كله سالك من الخر کله وأعوذ بك 
من الشر کله». 

اروشد ت الاي ال مايل 


أ - الله عز وجل هو المنفرد بقدرة الإمجاد» وخالق السماوات والأرض› 


۲ - استوى الله تعالى على العرش» وخص العرش بذلك؛ لأنه أعظم 
خلوقاته» ورأي السلف الصالح: أنه استوى على عرشه حقيقة» لكن كيفية 
الاستواء مجهولةء فإنه لا تعلم حقیقته. قال مالك رحه الله : الا معلوم 
(يعنى في اللغة) والكيّف مجهول» والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة 


رصي الله عنها. 


وأكثر المتقدمين والمتأخرين من علماء المتكلمين على تنزيه الله تعالى عن 


۲ ) إل - الچ : ٥٤/۷‏ 


الجهة والتحيّر في مكان؛ لأنه يلزم من ذلك أنه مت اخحتص بججهة أن يكون في 
مكان أو حبر ويلزم على المكان والحيز: الحركة والسكون للمتحيز» والتيّر 
والحدوث. 


زق يؤرل الورش ف الأية خن الك واللطان آي ما اشخوئ اللاك 
المطلتق إلا له جل وعز. قال القرطبي: وهو قول حسن» وفيه نظر '. 


۳ - الليل والنهار متعاقبان» وتعاقبهما دليل على كروية الأرض وحركتها 
ودورانها. ول يذكر في هذه الاية دخول النهار على الليل» واكتفى بأحدهما عن 
الآخر» مثل: سيل يكم ألْحَرَ ) [النحل: 1۸٠/٠١‏ أي والبرد. ومثل : 
بيد أَلْحَيرّ ) [آل عمران: ]۲٠/۳‏ آي والشر. 


٤‏ - الشمس والقمر والنجوم وسائر الكواكب خلوقة له بدليل أنبا 
معطوفة على السماوات» أي وخلق السماوات» وهي مذللات خاضعات 

لتصرف الله. ۰ 

ه - لله الخلتق والأمر» وقد دلت الآية على صدق الله في خبره» فله الخلق 
وله الأمر» خلقهم وأمرهم بما أحب» وهذا الأمر يقتضي النهي. قال سفيان 
ابن عُييْنة: فرق بين الخلق والأمر؛ فمن جع بينهما فقد كفر. فالخلق: 
الخلوق» والأمر: كلامه الذي هو غير خلوق» وهو قوله: ([ کی) : إا 
ا إا اواد سا أن :لم کت @( [یس: /۳۹٣‏ ۸۲]. 

ونی تفرقته بين الخلق والأمر دليل بين على فساد قول من قال جخلق القرآن ؛ 
إذ لو كان كلامه الذي هو أمر مخلوقاًء لكان قد قال: ألا له الق والخلق. 
وذلك عى من الكلام ومستهجن › واه يتعالى عن التكلم بما لا فائدة فيه. ولو 
كان الأمر خلوقاً لافتقر إلى أمر آخر يقوم به» وذلك الأمر إلى أمر آخر إلى مالا 


() تفسیر القرطبي: ۲۲۱/۷ 


إل (۸) - الچاو) : ۷/ ١٥-“ە‏ ۳ 


نهاية له» وذلك محال» فثبت أن أمره الذي هو كلامه قدي أزلي غير مخلوق ؛ 
ليصح قيام الخلوقات بأمره» بدليل قوله تعالى : ومن ءابه أن تقوم اسما 
ٍ سر سے سے سے سر فر و ور 


ا ارو )€ [الروم: *°/ [Y0‏ وقوله هنا : وال والقمر والنجوم 


ر کے ة ٣ f‏ م ء : 
محرت بأو ) فأخبر سبحانه أن الخلوقات قائة بأمره. 


والأمر ليس من الإرادة في شىء. والمعتزلة تقول: الأمر نفس الإرادة. قال 
القرطي: وليس بصحيح› e‏ لا یرید» وینهی عما یرید. الا تری أنه 
أمر إبراهيم بذبح ولده» ولم بُرده منه» وأمر نبيه أن يُصلي مع أمته خسين 
صلاة» ولم يرد منه إلا همس صلوات. وقد أراد شهادة حمزة حيث يقول: 
وسر یک ا [آل عمران: ۳/ ]٠٤١‏ ونهى الكفار عن قتله» ولم يأمرهم 


)1( 
به . 


٦‏ - الله تعالی متعاظم منزه عن الدناياء باق دانم ثابت» كثير الخيرات 
والآثار الفاضلة والنتائج الشريفةء واسع الفضل والإحسان ميارك أله رب 


سے کے 


ألمايين). 
مشروعية الدعاء وآدابه وتحريم الإفساد في الأرض 


4 ر و : ص Oe‏ ر ° 
ادعو رد تضرعا وخفية لإ م ا ت ال ولا تفس دوا ف 


و می سے ص SEE‏ سے 
ت م ےَ 
7 ر کا ص درو وګ ر و وو ت 
الارّض بعد إصللحها وادعوه خوفا و ا ت و 


النِْينَ ©) 


القر اءأت : 


(رمت): 


۲۲۳/۷ المرجع السابق:‎ )١( 


4 ِء (۸) -ا چو : ۷/ ١٥-٦ه‏ 


ر ”مت يالتاء» فوقف عليها باضاء : ابن کٿیر› وأبو عمرو› والکسائي. 
ووقف الباقون بالتاء. 


سے سے لر ےر 


ضرعا وَحَفْيَة) إما منصوبان على المصدرء أو على الحال على مع : 
دوي تضرع وخفىة. 


سے سے 


له رمت أله قرب إغا قال: قريب بالتذكير لثلاثة أوجه: أنه ذكره 
حلا على المعنى؛ لأن الرحمة بمعنى الرّخحم أو الترحم وهو مذكرء أو لأن المراد 
بالرحهمة: المطرء وهو مذكرء أو ذكره على اللسب» أي: ذات قرب» كقوهم : 
امرأة طالق وطامث وحائض» آي ذات طلاق وطمث وحيض (ابن 
الأنباري: .)٠٠ /١‏ وأضاف الزخشري: أو لأنه صفة موصوف خحذوف› 
آئ شىء قريب آو على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول› أو لان تانك 
ارح رحق (الكفاف: )٥٥۱‏ وذکر الرازي في تفسیره ( ۱۳٣/۱٤١‏ - 
۷ ) أربعة وجوه من هذه. 


قريبة» هي أن الرحة والرحم واحد» وهي بمعنى العفو والمغفرة» وقيل: أراد 
بالرحمة الإحسان»ء وقيل: مالا يكون تأنيثه حقيقيا جاز تذكيره» وقيل : 
بالرحمة هنا المطرء وقيل: على تذكير المكان أي مكاناً قريباًء وقيل: ذكر على 
النسب» كأنه قال : إن رحة الله ذات قرب. وقيل : في غير النسب جوز التذكير 
والتأنيث» يقال: دارك منا قريب وفلانة منا قريب. 
الفردات اللغوية: 

ضا( تذللاً» وهو إظهار ذل النفس وخضوعها فة سرا وهو 
ضد العلانية [إإِنَمٌ لا عيب مربت ) في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت› 
والمراد: عدم الثواب وعدم الرضا عن الداعي. 


ار )۸( - اچ : /V‏ 0-00 ۵ 


ولا سدوا ف د ف رض ) بالشر ك والمعاصي بعد انك یعث 
الرسل (حًَ) من عقابه» والخوف: توقع الشر والمكروه وما في 
رحهمته» وهو توفع الخبر. 


الناسبة: 


بعد أن ذكر الله تعالى الأدلة على توحيد الربوبية من كمال القدرة والتدبيرء 
والحكمة والتصرف» اتبعه بالأمر بتوحيد الألوهية بإفراده تعالى بالعبادة 
والاشتغال بالدعاء والتضرع › فإن الدعاء مح العبادة. 


التفسير والبيان: 


أرشد الله و عباده إلى دعائه الذي هو صلا حهم ف دنیاهم وأخراهم» 
فقال : ادعو رک ضرا e‏ © أي ادعوا ربكم ومتولي أموركم والمتعم 
عليكم» متضرعیين متذللین مستکينين › مع إسرار الدعاء وإخفائه» فالدعاء مخ 
العبادة. وفيه إعاء إلى ندب rs‏ لأنه أبعد عن الرياءء ولقوله تعالى : 
واک ر ف نقيت دض © [الأعراف: ۷/ ]۲٠٠‏ وقوله بالثناء على 


زکریا : ااذ ناد ريم 5 كِب (O‏ [مرے: ۳/۱۹]. 

وني الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس 
أصواتهم بالدعاء» فقال رسول الله ية : «أا الناس»ء ارَبَعُوا"“ على 
أنفسكم» »> فإنكم لا تڏعون أصمٌ ولا غائباًء إنكم تذعون سميعاً قريباًء وهو 
معکم). ' 


وروی أبو الشيخ ابن ¿ حيان الأنصاري في الثواب عن أنس رضي الله عنه: 
(دعوه ٤‏ الست تعدل سبعين دعوة ف العلانية). 


)١(‏ أي ارفقوا بأنفسكم. 


ه٦‎ -١ /۷ : لاء (۸) - ا چو)‎ ٦ 


رال اتش اضرع رهة (4 2 رلفد كان اللمرن هدرن ق العا 
وما یسمع هم صوت› و إلا مسا وبين رہم“ وذلك أن الله تعالی 
يقول: ادعو ركم ضرعا وحمي 

٠‏ وذكر بعض العلماء: کک في حال اجتماع الناس في 

المساجد والمشاعر وغيرها إلا ما ورد فيه رفع الصوت من الجحميع كالتلبية في 
احج وتكبير العيدين. 

إِنَم ك ج المعَْربت) في الدعاء ولا ي غبره» بتجاوز الحدود المأمور 
وعدم الحبة : أي أن الله لا يثيبه ألبتة» ولا بحسن إليه» فظهر أن قوله تعالى: 
[إِتَم لا عيب ألمعْسَرب ) كالتهديد الشديد على ترك التضرع والإخفاء في 
الدعاء. 


o 


روی أحد وأبو داود عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال: معت 
رسول الله 0 يقول: «إنه سيکون قوم يعتدون في الا وقراً هذه الأية: 
ادعو رسكم ضرعا وحُمَيّةَ) الآيةء وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك 
الجنة وما قرب ا من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول أو عمل). ) 

وکا أمر الله بدعائه والتضرع ال هى عن الإفساد في الآأرض» فقال: 
ولا دوأ ف ألَأَرّض) أي لا تفسدوا شيئاً في الأرض بعد الإصلاح بما 
بناه المرسلون وأتباعهم المصلحون» وشيده العقلاء الخلصون» من النواحي 
المادية والمعنوية» كتقوية وسائل الحياة من زراعة وصناعة وتجارة» وتهذيب 
الأخلاق» والحث على العدل والشورى والتعاون والتراحم 
والإفساد شامل إفساد الأديان بالكفر والبدعة» وإفساد النفوس بالقتل 
وبقطع الأعضاءء وإفساد الأموال بالغصب والسرقة والاحتيال» وإفساد 


E 


لل (۸) - اچ : ۷/ ٥٦-٥١‏ 6 


العقول بشرب المسكرات ونحوهاء وإفساد الأنساب بالإقدام على الزنق 
واللواطة والقڌف. 


وبعد أن أبان الله تعالى شرط الدعاء وهو التضرع والخفيةء نبّه إلى بواعث 


الدعاء ومو جباته» وأشعر أن من ل يدعو ربه على هدا النحو يكون أقرب إلى 
الافساد» فقال: (إوادعوه حوقا وح E‏ 


أي ادعوا الله خوفاً من عقابه» وطمعاً في جزيل ثوابه» فإن الدعاء مخ 
العبادة لهات لذا صرح بفائدة الدعاء» وأنه مرجو الإجابة مى استكمل 
شرائطه وادابه» فقال : إن ر ے اللہ € آي إن رحة الله تعالى قريبة من 
الحبتن أعماشي وهي مرضد للمجسين الذي يعون أوامره ا 
7 کما قال تعالی: ورحمقی رسعت کل سىء ڪا لين 
فون ودوو رک ال رة والنن هہ باينا ومون [الأعراف: .]٠١١/۷‏ 

فمن أحسن الدعاء أعطي خيراً مما طلبهء أو مثله» أو دفع عنه من الشر 
مثله. 


دلت الآیتان على ماياتي من الأحكام: 


1 الأمر بالدعاء والتعد به » و ا العبادة» ویقید معرفة 
ذل العبودية » ومعرفة عزة الربوبية» ویکون سیب بعلب الخیر ودنع الغر؟ لن 
ا را یات والدعاء سبب. ) 


۲ - للدعاء آداب .وصفات ا معه: وهی الخشوع والاستكانة 
والتضرع» وكونه سرا في النفس ليبعد عن الرياء» وأن يكون الإنسان في حالة 
بين الرجاء والخوف» فيدعو خوفاً من عقاب الله وطمعاً فی ثوابه» قال الله 


EL‏ ر کر 


e‏ ( ویدعوتت ع ورها) [الأنبياء: /۲١‏ ا 


1۸ ل (۸) - الچ : ۷/ >-١‏ 


قال بعض أهل العلم : ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء طوال الحياةء فإذا 
جاء الموت غلب الرجاء. أخرح مسلم عن الني ية قال : «لا وتن أحدكم 
إلا وهو بحسن الظن بالله». 


وينبغي عدم الاعتداء في الدعاء: بالجهر الكثير والصياح› و يدعو 
الإنسان أن تكون له منزلة نى» أو يدعو في حال ونحو هذا من الشطط. أو 
يدعو طالباً معصية وغير ذلك أو يدعو بما ليس في الكتاب والسنة» فيتخير 
ألفاظاً مفقّرة» وكلمات مسجُعة» وكل هذا بعنع من استجابة الدعاء» والأولى 
رك گل ذلك 


ومجمل آداب الدعاء: أن يكون على طهارة» وأن يستقبل القبلة» وتخلية 
القلب من الشواغل» وافتتاحه واختتامه بالصلاة على الني بء ورفع اليدين 
نحو السماء» وإشراك المؤمنين فيه» وتحري ساعات الإجابة كثلث الليل 
الأخير» ووقت إفطار الصانم» ويوم الجمعة» وحال السفر والظلم وغير 
ذلك '. 

٣‏ - ودل قوله تعالى: [إنَم لا عيب المعْتَيت) على أن كل من خالف 
مر الله ونهيه» فإنه يون معاقباً إذا ارتكب رمأ فإن لم يكن من الحرمات 
فالولی ترکه. 


کے کر 


N E OE ND ET 

إخفاء التأمين «آمين» أولى من الجهر مها؛ لأنه دعاء. وقال الشافعي رحه الله : 
إعلانه أفضل. 

وأما رفع اليدين في الدعاء» فكرهه طائفة من العلماء مثل عطاء وطاووس 


ومجاهد وجبير بن مظعم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير عملا بجديث أنس 


٠٤١١/۸ روح المعاني للألوسي:‎ )١( 


ا () - الچ : ۷/ ١-ە‏ 


کان یرفعهما حت یری بیاض إبطيیه. 

وآجاز جماعة آخرون من الصحابة والتابعين رفع الأيدي» ذكر البخاري 
عن أبي موسى الأشعري : دعا البي ي ثم رفع یدیه» ورأیت بیاض إبطبه. 
ومثله عن أنس. وقال ابن عمر: رفع الني بيه يديه وقال: «اللهم إني أبراً 
إليك مما صنع خالد». وني صحيح مسلم عن عمر قال: لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله ية إلى المشركين» وهم ألف وأصحابه ثلاث مئة وسبعة عشر 
رجلاًء فاستقبل نى الله بي القبلة مادا يديه» فجعل تف بربه. وروى 
الترمذي عن عمر قال: كان رسول الله َة إذا رفع يديه» م محطهما حق .عسح 
ما وجهه» وقال: هذا حديث صحیح غریب. وهذه الأحاديث - كما ذكر 
القرطي ب أصح طرقا»› وات من حدیث انش المتقدم. م قال : والدعاء 
حسن کیفما تیسر › فإن شاء استقبل القبلة ورفع يديه فحسن› وإن شاء فلا» 
فقد فعل ذلك النى ييه حسبما ورد في الأحاديث. 


- هی سبحانه عن کل فساد قل او کثر بعد صلاح قل او کثر. ودل قوله 
تعالى: ولا ثُمَيدُوأ ف لاض بعد إصكجِهًا) على أن الأصل في المضار ‏ 
الحرمة والمنع على الإطلاق. وبان في الآية المتقدمة : قل من حرم رة ا 
أن الأصل في المنافع واللذات الطيبة الإباحة والحل. 


- دل قوله: إن ر ّم أّو) على أن كل ماكان رحة فهي قريبة من 
احسنین › ويفهم منه : : ليس لله في حق الكافر رححمة ولا نعمة؛ لأنه يلزم من 
الآية اأ أن کل مالا یکون قریبا من الحسنين ألا يكون رحة. 


۸-۷ /۷ : لل () ال‎ 11٠ 


إنزال المطر وإخراج النبات 
e‏ على القدرة الإلهيه وإثبات البحث 


سر رہ کا ں ر ےر 4 r‏ سے ت رصم 
وهو ای ا ك ڊشرا ت دى رمد حو ذا 
ص 2 م ر چو رہ س سے س را 
ا ا E‏ 4 ا ميت فالتا پو من اک 


ر 

2 
م 
س 


أ 
ور رر 7 ے2 ‌ 
کڌللت ع رڪرو © واللد أَلطيَب سرج بات بدن 
ر صل رمت ا سے 
ای خت لا ع إا ڪدلك نضرف الات لتر كو 


(@ 

القراءات: 
(ارح): 
وقرأً ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف: (الرٌيح). 
سرا : قرئ: 
-١‏ (بُشراً) وهي قراءة عاصم. 
۲- ا وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
۳- (نشُراً) وهي قراءة الباقين. 
(ميت): قرئ: ٠٠٠‏ 
١‏ (مێْت) وهي فراءة ا کثیر» وأي عمرو» وابن قار 
۲- (ميت) وهي قراءة الباقين. 


( تڪرب ) : وك 


لل (۸) - الجن : ٦۱۱ oA-oV /V‏ 
ارد کون وهي قراءة حفص»› وحزة» السات راف 
٠‏ ۲- (تذگرون) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 
شرا) منصوب على الحال. 
إلا تكدآ) حال من الضمير في َج ). 
سقته) فيه التفات عن الغيبة. 


ز بل مَبَّت ) استعارة» إذ شبه جدب البلد وعدم نباته بالحسد الذي لا 


کے 7ے 


کدللك غج ألمردّ) تشييه مرسل مجمل» ذكر فيه الأداة ولم يذكر وجه 


ر 


الشبه» شبّه إخراج الموتق من قبورهم بإخراج النبات من الأرض. 
الفردات اللغوية: 


[الری) جمع ريح وهو المواء العاصف الشديد الحركة» وإذا حمعت 
کانت في معنی الخیرء کما هناء وإذا أفردت کانت فی معن الشرء كما فی قوله 


تعالى : $ رسا عل رع صرصرا ف دوم مر ) [القمر: ]۱۹/۰٤‏ وكان عليه 
الصلاة والسلام يقول: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريا. 


[بشَرا) مبشرات متفرقة قبل نزول المطر بت يدَى رميو قبل نزول 
المطر قلت ) حملت ورفعت أي الرياح ((سحابا) جمع سحابة وهي الغيوم 
(ثقالا) مشبعة ببخار الماء (إسفته) سيرناه أي السحاب ليلد مَيّتِ) 


4 
ا سے ر سے 


أرض لا نبات فيها ولا مرعى» أي لإحيائها [فَأخَجا بوء) أي بالماء 


11۲ ) إل (۸) - اچ : ۷/ ٥۸-٥۷‏ 


إالَمَرَِ) جع مرة» وهي ما تحمله الشجرةء سواء أكان مأكولاً أم لا 
کد ضا الْمونَ ) أي كذلك الإخراج للنبات بالمطر نخرج الموتق من 
قبورهم بالإحياء .[ و ڪرو ) فتؤمنوا. 

(وآل اليب العذب التراب ور با ) خساً بن ري4 هذا 
مثل للمؤمن» يسمع الموعظة» فينتفع بها وى حبك ) ترابه لا يخي ) 
نباته رل تکدا) عسراً بمشقة» لا خير فيه» وهذا مثل للكافر [ َلك 
تصرف ) کما بینا ما ذکر نبین الآیات لموم سشکون) الله و 
الذاسبة: 


لا ذكر الله تعالى أنه خالق السماوات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم 
المدبر للعالم العلوي والسفليء والمسخر للإنسان ماني الكون» وأرشد إلى 
دعائه؛ لأنه على ما يشاء قادر» ونهى عن الإفساد في الأرض» وأبان أن رحته 
قريبة من الحسنين» به تعالى إلى أنه الرزاقء وآن أهم مصادر الرزق هو المطر 
الذي يترجم إلى خيرات كثيرة ويكون سبباً للنبات الحسن» وأنه يعيد الموتق 
أحياء يوم القيامة كإحياء الأرض بعد موتها. 
التفسير والبيان: 


الله :الذي يرسل الرياح قبل نزول المطر» مبشراتِ اء فقوله: بت 
E‏ مقدم إنزال المطرء کما قال: وهو ری برل الک . ت 
بق ما قط وشم سم وه وَل اليد 3©©€) لالشرری: ۸/٤١‏ 
وقال : و إل ا ر اله I‏ إن لله 


سے 


تی لمو وهو ڪل كل سىء يبر ()) 1الروم: .]٠/١‏ 


فإذا حملت الرياح سحاباً ثقالاً أ ا ا ا تکون ثقياة 
قريبة من الأرضء سقناه لاإحياء a E‏ »> کقوله تعالی : 


س 
رک < ےر رک يودر ر 


وا اض الل 2 ¢ [یس: .]۳۳/۳٣‏ 


E a ٠۸-٠۷ /۷ : للح (۸) - الج‎ 


فأنزلنا بالسحاب الماء» إذ من المعروف علمياً أن المواء القريب من سطح 
البحر يسخن بتأثير الحرارة» فيصعد في الحو ويبرد بتأثير منطقة باردة» أو 
باهواء البارد» فإدا برد تکاثف مه بخار الماء وتکوّن السحاب» ثم يتحرك 
السحاب بقوة الريح»ء ثم ينزل مطراً بمشيئة الله وإرادته. 


E rd 


وهذا المعنى كثير متردد في الآيات مثل قوله تعالى : وا و ال ارسل الريلح 
ا سسا ف لل بد مت ا 3 اض اتل موتا كرك اللشور (O‏ 


[فاطر : 2 ومثل الأية 21 من سوره الثورء والاية ٤۸‏ من سوره ة الروم. 


فأخرجنا بالمطر أنواع النبات والثمار من الأرض» على اختلاف ألوانها 
وأشكاها وطعومها وروائحها› مما يدل على فدرة الله وغمام رحهمته » کما قال 
کد و 2 ا س > دوو r‏ دګ 

تعالی : زوفي رض اة مىجورات وجنت من أعَسّب > ورد صنوان 
ر موان ت ب و ول ما عن م ف اال اد ف 


دلت ل E‏ قا € [الرعد: 4/1۳[ 


وإذا كان الشىء بالشيء يذكر» والأمثال تقرن ببعضها لمعرفة تماثلها في . 


الحكم» فإنه تعالى أشار إلى إنكار البعث فقال: ل( كلك غج أي مثل 
هذا الإخراج لأنواع النبات من الأرض اليتة الجدبة بالماءء نخرج الموق 
ونبعثهم» فالله على كل شيءِ قدير» يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من 
ا لحي وقد بينا هذا الشبه لتتذكروا وتتعظواء فتؤمنوا بالبعث أو اليوم الأخر. 
کا فال ال وصب ا م ما ماد وسَي قم ال من ُي لظم وهی دمي 
® فل ییا الزئ أنفاها أو مرو وهم هو يڪل حلي علي )€ [یس: 
[V4-VA /‏ وقال: کم ll‏ کي CC‏ االاتاء: 14/1[ 
وقال: کا ب ك تعودون € [الأعراف: ۲۹/۷]. 


ولكن استعداد الناس للإعان بالبعث تلف باختلاف الطبائع والنفوس› 
فمنها الطيب الذي يتجاوب لنداء الإعان» ومنها الخبيث الذي يعرض عن 


1£ ل (۸) - اچ : ۷/ ٥۸-٠۷‏ 


الإعانء لذا قال تعالى: والب أَلطَبَبٌُ) أي إن الأرض الطيبة التربة مخرج ٠‏ 
E‏ حستاء والأرض البيئة التربة كالشيخة ونحوهاء لا بخرج ناتا 
TE‏ 

ال ن عافن ٠وا‏ شل ضره اه لل اكا آي 4 صان 
ا ا ار 1 وااو ا ر اة و الوت لای روا 
آحمد والبخاري 2 ا عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 

کیا : «مئل ما : بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل الغيث الكثير» أصاب 
u‏ اتا ا ا الک اکر ران 
منھا اآجادب أمسکت الماءء فنفع الله با الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة آخرى» إنغا هي قيعان لا مسك ماء ولا تنبث كلأء فذلك 
مثل من فيه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به» فعلَِ وعلّم» ومثل من م يرفع 
بذلك اشا وم يقبل هدى الله الذي الت ا 

هذه الأمثال والمقارنات وعقد أوجه الشبه بين الأشياء لإقناع الناس 


م کے ی کے 


وحملهم على الإعان والتفكير بالحقائقء لذا قال a‏ ڪدلك نصرف ) 

أ مثل ذلك البيان والتصريف نردد الآيات الدالة على القدرة الباهرة 

ونكررها ونبينها لقوم يشكرون نعمة الله» وهم المؤمنون ليفكروا فيها ويعتبروا 
ارقت انات ال ا ياق : 


أ - الله تعالى مصدر الرزق» فهو الذي ينزل المطرء فينبت الزرع والعشب 
وال ولات والثمار» فيستفيد منها الإنسان والحيوان ثم يعود نفع الحيوان 
في النهاية إلى الإأنسان. والإنزال والإنبات دليل على وجود الله وعلمه وقدرته 
ا 


إل 0) - الف : ۷/ ٥۸-٥۷‏ 6 


- إخراج الموتى أحياء من القبور مثل إخراج النبات الحي من الأرض 
الحدبة الميتة الق ل حراك قيها » وي ذلك دکری: تذكر الناس فيۇمنوا بالبعث 
والنشور يوم القيامة. 


۴ - ضرب الله تعالى للمؤمن والكافر مثلاًء فإنه شبّه المؤمن بالأرض 
الخبرة التي نزل عليها المطر» فيحصل منها آنواع الأزهار والثمار» والكافر 
بالأرض السّبخة التي لا تنبت إلا النزر القليل» وإن نزل عليها المطر» وشبّه 
نزول القرآن بنزول المطر» فالروح الطاهرة النقية عن شوائب الجهل 
والأخلاق الذميمة إذا اتصل بها نور القرآن» ظهرت فيها أنواع الطاعات 
والمعارف والأخلاق الحميدة» والروح الخبيثة وإن اتصل با نور القرآن» م 
يظهر فيها من المعارف والأخلاق الحميدة إلا القليل. 


٤‏ - يضرب اله الأمثال للناس ليتذكروا ويتعظوا فيؤمنواء ويصرّف 
الآيات ويرددهاء ويأتي بالحجح والدلالات لإبطال الشرك» كما يصرف 
الآيات في كل ما يحتاج إليه الناس» لعل الشاكرين يتذكرون فيشكروا الله على 
ما نعم عليهم. وخص الشاكرين؛ لأنهم النتفعون بذلك» مثل قوله: 
(إهدّى شقن [البقرة: ۲/۲]. ) 


٠٤-۹ /۷ : لل (۸) - اچ‎ ۱٦ 


وقد اسلا نوخا إل قفومو فقال يموم اعدو اه ما کک من إو غير 
إن اف عك عَدَابَ بوم عير @ قال الملا من قَويهء إنًا لرك ف 
ملل ان ال فال فود سن ی ضلا وکن رسو تن رک الت 
E BSE E E‏ 
یہ أن جد دوکر ص ریک ل ل نک نیرک ولدتقوا وملک رون 
اہ ڪاو مرا يت €9 ) 


وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إِنيّ أخاف). 
وقراً ابو عمرو ا 
الإعراب: 
p‏ کک ن للم عة «عرة): وصف لإله على الموضع؛ لأن 
- موضعه رفع. وقرئ بالجر صفة لإله على اللفظ. 


ر چغ GS:‏ 
يور ) نداء مضاف» ويجوز: (يا قومي) على الأصل بعكم إما 


WV “٤-٥۹ /۷ : لل (۸) - چئ‎ 


کلام شا بیان لکونه: ورسول من َب امامت )€ أو يکو صفة . 
لرسول .5وا وصح کک زيادة اللام مبالغة ودلالة على إإحاض النصيحة. 


ار € فتحت الواوء لأنها واو عطف» دخلت عليها آلف 
الاستفهام للتقرير. واهمزة للإنکار» والواو لعف › والمعطوف عليه 
حذوف» کأنه قیل : أكذبتم وعجبتم. 


امفردات اللغوية: 


ل جواب قسم حذوف عاب المراد هنا يوم u‏ 
الملا » أشراف القوم ورؤساؤهم ل[ رست رب ) ما أوحي إلي من الأوامر 
والنواهي والمواعظ والزواجر والبشائر والنذائر (إصَلّلٍ) عدول عن طريق 
الحق مَيينٍ) بين (وَأنصَح لَك) أريد الخير» وأرشد إلى المصلحة مع 
إخلاص النية وکر ) موعظة عل رل منک {» آي على لسان رجل من 
جسکم ( لسذرکہ) العذاب إن ل تومنوا [ للك السفية (تيت) جى 
م آي ذو عمی عن الحق»› والأعمى: أعمی البصر. 
الناسبة؛ ` 

لا ذكر الله تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتصل به» شرع في ذکر 
قصص الأنبياء عليهم السلام الأول فالأول» مبتدئا بنوح عليه السلام الذي 
هو ابو البشر الثاني وأول رسول بعده الله ای آهل الأرض بعد آدم غا 
السلام. 

والهدف من إيراد قصص الأنبياء : التنبيه على أن إعراض الناس غن قبول 
دعوة الأنبياء ليس مقتصراً على قريش قوم محمد عليه الصلاة والسلام» بل 
هذا الساقة ee‏ إذا عمت خفت» 


3۱۸ ل (۸) - اپو : ۷/ ٠٤-٥۹‏ 


بت ادك € [هود: ۱۲۰/۱۱]. وي القصص بیان العاقية: عاقبة المنكرين 
وهي الل ق الدنا وا رة ى الا عة وهي العزة في 
الدنيا والسعادة ٤‏ الآخرة. 


وفي إيراد القصص أيضاً التنبيه إلى أن الله وإن كان مهل هؤلاء المبطلين› 
فلا هملهم» بل ينتقم متهم ا 
(لقد کات فی قفص مره الالتب) O sl‏ 

وسرد القصة من غير تحريف ولا خطاً دليل على نبوة محمد ييه الذي كان 
اسا ا اول کي إذ يدل ذلك على أنه إغا عرف القصة بالوحي من 
الله» مما يدل على صحة نبوته. 


نوح عليه السلام: هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ: وهو 
“l. )1(‏ که هھ ږ al‏ : 

إدريس”"" بن يارد بن مهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيث بن آدم أبي البشر.. 
وهو أول الرسل إلى المشركين» كما في حديث الشفاعة في صحيح مسلم 


عن آبي هريرة: «يا نوح نت ول الرسل إلى الأرض» وهو أول الرسل بتحرم 
البنات قال محمد بن : دا لق ي 


سين سنه e‏ اا 

وقال ابن عباس: وكان ابن أربعين سنة. ثم عاش بعد الطوفان ستين سنة 
حت کثر الناس وفشوا. 
(1) من قال من المؤرخين: إن إدريس النبي عليه السلام كان قبل نوح عليه السلام» فقد وَهِم» 


كما دذکر القرطي بدليل الحديث الصحيح في الإسراء حين ل لقي الي ٤ة‏ إدريس قال له: 
رخا بالني الصاح والأخ الضالم» ولم يقل له: «بالابن الصا کادم ونوح وإبراهيم. 


لل ۸) - الا : ۷/ “٤-٠۹‏ ا 4 


وقال يزيد الرقاشي : إغا مي نوح لكثرة ما ناح على نفسه. وقد کال بین 
آدم إلى زمن نوح عليهما السلام عشرة قرون» كلهم على الإسلام. 

وذكر الترمذي وغيره أن جميع الخلق الآن من ذرية نوح عليه السلام. ذكر 
الزهري أن العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن من ولد سام بن . 
نوح. والسند واند والزنج والحبشة والزط والنوبة وكل السود من ولد حام 
ابن نوح. والترك والبربر ووراء الصين ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من 
ولد یافث بن نوح. 

وكان أول ما عبدت الأصنام: أن قوماً صالحين ماتوا» فبنى قومهم عليهم 
مساجد» وصوروا صورهم» ليتذكروا حاهم وعبادتهم› فيتشبهوا ہم فلما 
طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصورء فلما تمادى الزمان عبدوا تلك 
a‏ وسموها بأسماء أولئك الصالحين: ودا وسواعاً ويغخوث ويعوق 
وا 

yT‏ فأمرهم بعبادة الله وحده لا 
شريك له» فقال: يوم عدوا آله َك TUE‏ 


ودر نوح يي ي )٤۳(‏ اة واريخن e‏ من القران الكرم» وذدکرت 
دصته مفصلة ي سورهة الأعراف وهود والمؤمنون والشعراء والقمر ونوح. 
ومضمون قصته: آنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وان يتركوا ‏ 
عبادة الأصنام» ولكنهم عاندوه وعارضوه ا واتبعوا بعص زعمائهم› 
ومکروا مکراً غفا وصمموا آل يذروا عبأادة: ود» وسواع» ویغوث› 
ويعوق» ونسر. وقالوا في حماقة وكبرياء: إنك-جادلتنا فأكثرت جدالناء وإنا 
لن نترك ما حن عليه» فأتنا بالعذاب الذي تہددنا به» ا 
بيد الله تعالٰى. 


ا د ا إليه لف سنة إلا سين › أمره الله ۰ 


1۰ د لل (۸) -اچی) : ۷/ ٠٤-٥۹‏ 


a O O 
عمله. فلما أتمهاء وأمره الله تعالى أن يأخذ معه أهله إلا زوجتهء وأن يأخذ‎ 
من آمن معه من قومهء وكانوا ستة فقط» وقيل : زین رجلا وافر اة وان‎ 

يصحب معه من أجناس الحيوان والطير والوحش زوجين اثنين. 


م فار تنور أهله بالماءء وبداً تفجر الماء الكثير من كل مكان حت عم 
الطوفان قومه وكل ما على الأرض من إنسان وحيوان» فهلکوا حقی ابنه 
الذي أب الركوب في السفينة قائلاً : قال ستاوۍ إل بل يصن مت 
| ألمي ) [هود: .]٤۳/١١‏ واستوت السفينة على جبل الجودي ف نواحي ديار 
بكر من جال أرمينية جنوب ترکیا : لوقل بتار ابی ماك وسا 
E,‏ فی الأمر وتوت على مودي وقي مدا لموم ألطَدليي 
@({ [هود: ا 

وللعلماء رأيان في عموم طوفان الأرض› فقال حماعة : لقد عم جميع أنخحاء 
الأرض» بدليل وجود بقايا حيوانية مائية في أعالي الجبال. وقال آخرون: ۾ 
يكن الطوفان عاماًء وإنغا كان على الجهة التي كان يسكنها نوح وقومه» وهي 
بلاد الشرق الأوسط وما جاورها. 


ومن المعلوم أن البلاء يعم والرحة تخص» a ii oa‏ 


فتشمل الأطفال الأبرياء والوحوش والطيور: ((واتقو NEWEGG‏ 
ل ییک اة ) [الأنفال: ۸/ .]۲٣‏ 


وکان نوح قد دعا بدعوتين : الأولى للمؤمنين والثانية على ا 8 
r ON Ki,‏ سر رو ا 
الأول فقال: لَب عفر لی ولودی ولن دحل سے موينا وللمۇمرين 

) ٍ ا‎ 5 a 

والمؤيتت ¶ [نوح: ۲۸/۷۱]. 
والثانية هى : قال ى رب لا بر عل الأرض يى الكفرن َي 9© رك 
8 ا ی ی ٥‏ 

ِن 2 ياوا بادك ولا 2 إل فج ا 9ش .[YV-/۷|‏ 


ل (۸) - الچ : ۷/ ٠٤-١۹‏ 1۲۱ 


وكان ابن نوح في عداد المالكين؛ لأنه كان ظا كافراًء بدليل تام الآية 
الأولى: ارا رر ألظييىَ إل َرا) والظلم هو الكفر. وهذا ابن نوح حقيقة 


في ري جماعة» وقال آخرون: إنه کان ابن امرأته من غيره» ولم يکن انا 


قفا له 


وكانت امرأة نوح تقول: زوجي مجنون» كما كانت امرأة لوط تدل الناس 


r - .°* | ٠ ®‏ ر ص صر ی ر اس سے ٣‏ و 0 ےرہ 34 ر کہ 
على ضيفه إذا نزلوا به : وضرب اله مثا لنت كفروا امرأت نوج وامرآات 
2 ر سرو سرو ا چ ا سے U‏ 0 ج س 7و ر ت 
لوط ڪانتا عت عبد من عاونا صلحين فخانتاهما فلو يغنيا عنما من الله 


سكا ويل قحلا اللا مح اَل ©©) لالحرم: 1٠٠/١١‏ 


ولم ينص القرآن الكربم على حجم السفينة» وإغا أشير إليها بأا املك 


حون [يس: ]٤٠/۳١‏ وبأنها لإدَاتِ الى وسر لالقعر: 1٠۳/٠١‏ أي 
مسامیر» وتان صناعتها بو حي من الله وإهام: واصتع الْمَلْكَ بأعَيت 


ر سے ا ر 


التفسير والبيان؛ 


أقسم الله تعالى لأهل مكة وغيرهم بأنه أرسل نوحاً إلى قومه لإنذارهم» 
ودعوتہم إلى توحید الله» وعبادته دون سواه» فقال هم : يفوم عدوا أله م 
لك ًن َه عبر ) أي توجهوا بعبادتكم إلى الله وحده لا شريك له» إذ ليس 
لكم إله غير الله» تتوجهون إليه بالعبادة والدعاء وطلب الخير» فالله هو خالق 
كل شىء» وبيده ملكوت السماوات والأرض» وهو الإله الحق القام على هذا 
الكونء وهو المستحق للعبادة والتقديس والتعظيم. ۰ 


إن َف إني أخاف عليكم بسبب الشرك عذاب يوم عظيم من عذاب 
) رم القيامة دا لقيتم الله » وات تشر کون به. فاليوم العظيم : هو يوم القيامة» 
أو يوم نزول العذاب عليهم» وهو الطوفان. ا 


1۲۲ ) ) لل (۸) - الچ : ۷/ “٤-۹‏ 


۰ وموفع اللحملتین رعل قوله : اعدو أله : أن الأول : بيان وجه 
اختصاصه بالعبادة» والثانية : بيان للداعى إلى عبادته. 


قال الملا من قومه آي أشراف القوم والسادة والقادة: إنا لراك في دعوتك 
إيانا إلى ترك عبادة الأصنام لفي غمرة من الضلال أحاطت بك» وهكذا حال 
الفجار ا ا داتما للهداةء کفوله تعال: ولذ 
راوه الوا ِن هول اون @({ [المطففین : ۸۳/ ۳۲] وقوله: وال َس 
ڪفروا لزي ءامنا لو کن يا ما سفوا ليه ود لم هدوا يوه فسيقولون 


هدا فك فا @({ Q‏ [الأحقاف: .]١١/٤١‏ 


قال نوح مجیباً هم : يا قوم» ما انا فيما أمرتكم به من توحيد الله وعبادته 
دون الأنداد بضال عن جادة الحق» ولكن أنا رسول من رب العالمين إليكم» 
رب كل شيء ومليكه» آهديكم إلى سبيل الرشاد» وأدعوكم إلى ما فيه 
سعادتكم في الدنيا والآخرة. والضلالة كما ذكر الزغخشري أخص من 
الضلال» فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه» کأنه قال: ليس بي شيء من 
الضلال. 


آبلغكم ما أرسلني به ربي من الدعوة إلى التوحيد الخالص» والإعان بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وما اشتمل عليه من جنة ونار» وثواب 
وعقاب» وأبيّن لكم أصول العبادات والمعاملات وأحكامها العامة وفضائل 
الأخلاق والآداب» وني الحملة: كل الأوامر والنواهي والمواعظ والزواجر 
) والنذائر. 


وأنصح لكم نصحاً خالصاً من شوائب المصلحة والمكر» بتحذيركم من 
عقاب الله على كفركم وتكذيبكم لي. روى مسلم وآبو داود والنسائي عن تيم 
الداري أن رسول الله ية قال: «الدين النصيحةء قلنا: لن يا رسول الله؟ 
قال له ولرسوله ولكتانة ولانة المسلمين وعامتهم». ٤‏ 


لل () - الچ : ٤-۹/۷‏ ۳ 


وأا ى هذا التبليع والنصح أعلم من اله وشوونة مالا تعلمون من مصير 
هذا العالمي وإن إنذاري عاقبة الشرك بعذاب الدنياء ونصحي لكم ناشئ عن 
a‏ وهذا شأن الرسول: م 
عالاً بالله. ویکون امقصود من قوله: املو م آله م عمونَ) مل 
القوم على أن يرجعوا کی ار امات رید ف یقات جا 
وعقابه الشديد في الدنيا والآخرة على عصيان آوامره. | 


جاء ف E iE‏ مسلم أن الله ا قال لأصحابه يوم عرفة» وھ 
أوفر ما كانوا وأكثر جمعاً: «أيها الناس» إنكم مسؤولون عنى» نفا أنتم 
السماء» وینکسها عليهم ويقول : اللهم اشهد» اللهم اشهد). 


نم آخبر الله تعالی عن نوح آنه قال لقومه: أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذگر ‏ 
يذگرکم» ووعظ من ربکم» على لسان رجل منکم› لیحذرکم عاقبة كفركم» 
وينذركم عاقبة الشرك في العبادة» وليعدّكم بالتقوى (أي التزام الأوامر 
واجتناب النواهي) لرحته تعالى الق ينزها على المؤمنين» أو ليوجد فيكم 
التقوى وهي الخشية بسبب الإنذار» ولترحوا بالتقوى إن وجدت 2 


ليس هذا بعجب a E‏ 
وإحسانا الیک لینذركم» ولتتقوا نقمه ولا تشرکوا به»' ولیرحمکم ربکم 


لكنهم م يصغوا لنداء الحق والإخحلاص هذاء وتمادوا في تكذيبه وخالفته 
من قبل الأكثرية؛ وما آمن مخه منهم إلا قليل» كما قال تعال في موضع آخر: 
را إل تيل ) [هود: ]٤١/۱١‏ قیل: كانت عدم لاله ر 
نوح وبنوه: سام وحام ویافث وزوجأتہم» زه ارول آمنوا و 
كانوا أربعين أو ثمانين: أربعين رجلا وأربعين امرأًة. 


٠٤-٥۹ /۷ : لل (۸) - اچ‎ ) 1۲٤ 


- فكان العقاب إغراقهم بالطوفان: فف آل دوا أي وأغرقنا 
الذين كذبوا باياتنا أو جحدوا مہا بالطوفان» بسبب کفرھم وتادہم ي 
ضلاھم وشرکھم› إنہم کانوا قوماً عُمْياً عن الحق» لا يبصرونه ولا مهتدون 
له. فقوله: ([عمرت) يراد به عَم القلوب غير مستبصرين» والفرق بين 
) ال رفي ا الان عي اه راان د ر 

وى الله رسوله نوحاً والمؤمنين القلائل معه. ) 

وهكذا بين الله تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وخی 
رسوله والمؤمنين» وأهلك أعداءهم من الكافرين» كقوله تعالى: إن 
SE ES‏ اليو ١‏ ال ووم يفوم الأشْمد 2© ) 
[غافر:, :100/4 

فاحذروا ا اا بدعوة الإسلام ان تکونوا مثلهم › أو تښروا غل 
منوا0هم. -وسيأقي في سورة هود تفصيل آمل هذه القصة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت قصة نوح عليه السلام على أنه اهتم في دعوة قومه بثلاثة عناصر : 
آحدها: آنه a‏ الله تعالی. 


والثاني : س وو من الكلام الارل: إثبات 


والثالث: إن ف ع داب بوم عير ) a‏ عذاب يوم 
القيامة› أو عذاب يوم الطوفان. رلاد اف القن ؛ أنه كان ازا 
بنزول العذاب بهم إما في الدنيا وإما في الآخرة إن لم يقبلوا ذلك الدين. وقال 
اخرون: بل المراد منه الظن والشك. 


e ٠٤-١۹ /۷ : لع (۸) - اچ‎ 


هذه الآية يدل على أن الوله هو الذي يستحق قى العبادة؛ لأن قوله: 
اعدا ا O ES‏ 
Foot:‏ الكلام» فكان المعنى: اعبدوا الله مالكم من معبود غيره» 
حت يتطابق النفي والإثبات. 

ودلت الآية أيضاً على أن الفجار والكفار يرون الأبرار والمؤمنين عادة في 
ضلال» ويكونون دانماً أعداء للهداة» فقد نسبوا نوحاً عليه السلام في ادعاء 
النبوة إلى الضلال» وكذبوه وتمردوا على دعوته» وأمعنوا في إيذائه» وآصروا 
على عبادة الأصنام. ) 

ومهمة الأنبياء عادة هي تبليغ الرسالة. وهناك فرق بين تبليغ الرسالة وبين 
النصيحة وهو أن التبليغ معناه: التعريف بأنواع تكاليف الله وأقسام أوامره 
ونواهيه. وآما النصيحة: فهو الترغيب فى الطاعة» والتحذير من المعصية» 
بالاعتماد على وسائل الترغيب شب 

كت الات ال ال من أجلها يبعث الله الرسول» فقال تعالى: 
« سیرک وما لأجله ينذر» وقال: (إولدنقراً) وما لأجله يتقون» وقال 
لإوعلك َون إذ طاعة الرسول سبيل لاستدرار الرحة الإهية. فالمقصود 
من البعثة: الإنذار» والمقصود من الإنذار: التقوى عن کل مالا ينبغي› 
والمقصود من التقوى: الفوز بالرحمة في دار الآخرة. قال الجبائي والكعى 
والقاضي عبد الجبار المعتزلي : هذه الآية دالة على أنه تعالى أراد من الذين 
بعث الرسل إليهم: التقوى» والفوز بالرحة. 

والني أو الرسول يكون عادة من جنس المرسل إليهم» فهو بشر من جنس 
البشر الذين يدعوهم إلى الله. ولو كان ملكا فربما كان في اختلاف الجنس تنافر 
الطباع. لذا تكرر في قصة كل نبي: لمل ك رشو ينم اڂ. 

وكانت عاقبة قوم نوح المكذبين الجاحدين المشركين إغراقهم بالطوفان 


العظيم. 


۷۲-٠١ /۷ : لل (۸) الجن‎ E a 


وال عاو لاھ هوا قال قوم آعنڈوا لہ ما کک ِن لم عيرم أفلا 
فو @ ٥١‏ الملا الییے کقروا ین قَوموِ إا لنت ف سَمَاهَةٍ ون 
طك سے الکذہت © قا رر لس بی سقاهة وکو سول من رَس 
يي © اڪ رست ر واا کک اعم أمينُ € أو عب أن 
۶ وو e‏ 


CE RARE‏ ڪا لإ د جمَلک لاء 
من بعد كوم وچ ورام في احق بصطة اڏڪروا ءال اه للك لون 


a EE‏ ور A‏ ا وو ا ا ا 
د e‏ ھک دعك کک فان بم 
ا a AC‏ رص :> و 
ر ص عا ور س سے م ہو وو ر ا م ص |( ص 
وب ا نی فت E‏ ا أ وءاباۇ ا 3 لله بها مں 
و 7 رقم سر ۳ م ٣‏ 
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وا اق رو (أبلعکم). 
(بشطةً): قری: 

-١ ٠‏ (بسطة) وهي قراءة: قنبل» وأبي عمرو» وحفص» وهشام. 
- (بصطة) وهي قراءة الباقين. 


[أجتا): 


لل (۸) - اجر : ۷/ ۷۲-٠٠‏ ) 1۷ 


وقرأً السوسي» وحمزة وقفاً (أجيتنا). 
وقراً السوسي» وورش» وحزة وقفاً (فاتنا). 
الإعراب: 
اام ) عطف على : (سًا)» ولإهودًا) عطف بيان له. 


اا س 


ا“ 1 نعماؤه» واحدها: إ ¢ وأ ¢ ا بمنزلة آناء إل 
1 وإلي. وهي , : 


- " 


وهي ساعاته. و[ ءالا ): مفعول به منصوب. 


Ney 


س ر 


ون كا ميت € عطف على : [كدوا). و(عار): و 
جعله اما للقبيلة» ومن صرفه جعله اسماً للحي. 


البلاغة: 


مر کک و و کس سے سے 


9 وقطعتا دار @ كنارة عن وإهلاكهم خا 


المفردات اللغود فة: 


ولل عار وأرسلنا إلى عاد الأول ام أي واحداً من جنسهم أو 
منهم» كقولك : يا أخا العرب للواحد من إخوة الجنس» وإنما جعل واحداً 
منهم ؛ لأنهم أفهم عن رجل منهمء وأعرف ججاله في صدقه وأمانته» وهو هود 
ابن شاخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» فهي أخوة في النسب لا في الدين. 

56 م يقل: (فقال) كما في قصة نوح؛ لأنه على تقدير سؤال سائل» 
قال: فما قال هم هود؟ فقيل: قال: ياقوم اعبدوا الله. وكذلك: طقَلً 
لمل ) أي أشراف القوم. ووصف الملا بالذين كفروا دون الملا من قوم نوح؛ 
لأنه كان في أشراف قوم هود مق امن بد را ل رند بن سعد الذي اسان 


1۲۸ لل (۸) -الچی) : ۷/ ۷۲-٠١‏ 


وکان یکتم إسلامه» ول يكن في أشراف قوم نوح مؤمن» فأريدت التفرقة 
TT‏ 


(سَمَاهَةٍ) خفة حلم وسخافة عقل عع مين ایا 
بالنصح والأمانة» فما حقي آن أ تهم» وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه» مين 
على ما أقول لكم» > لا أكذب فيه. 


حلَنة) أي خلفتموهم في الأرض» أو جعلكم ملوكأ في الأرض» قد 
استخلفكم فيها بعدهم لإي ألَْلّق بَصَسة) أي زاد أجسامكم في الطول 
والقوة والبدانة قيل: كان طويلهم مئة ذراع وقصيرهم ستین .٤ا‏ آله ) 
عمه في استخلافکم وبسطة أجسادكم» وما سواهما من عطاياه» وواحد 
الآلاء: ألي لح تفوزون .َد نترك يما َدنا) به من 
العذاب قد وق عَّكم) حق عليكم ووت ای د ل غالک 
(إرجش) عذاب إوعَصّب ) سخط وانتقام أتجدلوتى ) الجادلة: المماراة 
اة( ا 2 ای ھک پا اضاا یدوا آي ف 
أشياء ماهي إلا أسماء ليس تحتها مسميات؛ لأنكم تسمونها الهة» ومع 

الألوهية فيها معدوم حال وجوده. 


س قر سے 


ْساَطنٍ) حجة وبرهان فانرا العذاب إن مَڪم م 
الََكَظر) ذلكم بتكذيبكم لي» e‏ 


ماه أي هوداً (رالت محم من المؤمنين (وقطعتا دار ) 
الدابر: ا حیعاً بعذاب الاستتصال؛ أو E‏ 


) الناسية وتاریح القصة: 


قبيلة عاد فوم هود من أقدم الأمم و وآثارا في الأرض› وهم على ما 


لل (۸) - الچ : ۷/ ۷۲-٠٠١‏ 4 


يظهر أقدم من إبراهيم › لذا اس کو اا رن ن قر بدلیل قوله 

تعالى : ([ واڏڪروا ٳڏ جعلکم خلقاءَ من بعد قوم و( فأصبح الناس على 

علم بواقعة قوم نوح العظيمة وهي الطوفان العظيم› لذا کان قول هود لقومه 
ر 


عاد: أف تقون ) ٤‏ إشارة إلى التخويف بتلك الواقعة المتقدمة المشهورة في 
الا 


أخرج ابن إسحاق عن الكلبي قال: إن عاداً كانوا أصحاب أوثان 
يعبدونہا» اتخذوها على مثال ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر» فاتخذوا صنما 
يقال له «صمود» وآخر يقال له: «اتار»» فبعث الله إليهم هوداً وكان من قبيلة 
يقال ها «الخلود»» وكان من أوسطهم نسباً وأصبحهم وجهاء فدعاهم إلى 
عبادة الله وآمرهم أن و وأن يكفوا عن ظلم الناس» فأَبَوْا ذلك 
وکذبوه وقالوا: [منٌ اش فا [فصلت: ١٤/٥٠]؟‏ كما جاء في تفسير 
المنار. 


وكانت منازهم أي مساكنهم باليمن بالأحقاف: وهي جبال الرملء فيما 
بين عَمّان إلى حضرموت باليمن» وكانوا مع ذلك قد أفسدوا في الأرض 
كلهاء وقهروا أهلهاء بفضل قوتہم التي آتاهم الله تعالٰى. ) 

فعاد: قبيلة عربية» كانت باليمن بالأحقاف شال حضرموت» وكانوا قد 
تبسطوا في الدنيا مابين عَمَّان إلى حضرموت» وكانت هم أصنام يعبدونا: 
ضداء وصمود واهتار. وهم عاد الأولى» وأما عاد الثانية فهم سكان اليمن 
من قحطان وسباً. 0 ا القرآن الكربم من الكتب المقدسة. 


وکان من أوسطه. a‏ حا a‏ عتواً , فأمسك 
الله عنهم القطر ثلاث سین › حق جهدوا» وکان الناس إدا نزل er‏ بالاء» 
طلبوا ی الله تعالٰی الفرج منه عند بیته احرم»› مسلمهم ومش ركهم › وهل مكة 


V-° /۷ : ال‎ ۳۵ 


إذ ذاك العماليق أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وسيدهم معاوية بن 
بک 


فجهزت عاد إلى مكة من أماثلهم سبعين رجلاًء منهم : قيل بن عنز ومرثد 
ابن سعد الذي كان يكتم إسلامه» فلما قدموا نزلوا على معاوية بن بكر وهو 
بظاهر مكة خارجا عن الحرم» فأنزهم وأكرمهم» وكانوا أخواله وأصهارهء 
فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر» وتغنيهم الجرادتان (قينتان كانتا لمعاوية) 
فلما رأى طول مقامهم وذهوهم باللهو عما قدموا لهء أهمه ذلك» وقال: قد 
هلك أخوالي وأصهاري» وهؤلاء على ماهم عليه» وكان يستحيي أن 
يكلمهم» خيفة أن يظنوا به ثقل مقامهم عليه» فذكر ذلك للقينتين» فقالتا : 
قل شعرا نغنیهم به» لا یدرون من قاله» فقال معاوية : 

ألا يا فَيْل» ومحك قم فهينم لعل اله يسقيا غماما 
في قياض ادا دعا ف اوا فا ون ا لا 


4 ا ۰ ت ٭ ست .)1( ¢ ۰ “ 
ا a‏ فادخلوا الحرم واستسقوا لقومکم»› فقال هم مرد بن سعد: 
وال لا تسقون بدعائكم» ولکن إن أطعتم نبیکم» وتبتم إلى الله سقيتم» 
وأظهر إسلامه. 

. فقالوا لمعاوية: احبس عنا مرثدأء لا يقدمن معنا مكة» فإنه قد اتبع دين 
هود» وترك دینناء 2 دخحلوا مكة» فقال قبل : اللهم اسقی عاداً ماکنت 
ا 

فا ذشاً الله تعانٰی سحابات لدا - بيضاء » وحراء» وسودأء» ثم ناداہ مناد 

من السماء: يا قيل »› اختر لنفسك ولقومك› فقال : اخحترت السوداءء فإنا 


(1) غوّث الرجل تغويثاً: قال: واغوثاه. 


إل (۸) - الچ : ۷/ ۷۲-٦١‏ ) ) ۳۱“ 


أكثرهن ماء» فخرجت على غاد من واد هم يقال له المغیث› فاستبشروا بهاء 
وقالوا: هذا عارض ممطرناء. فجاءتہم منها ريح عقيم» فأهلكتهم» ونجا هود 
والمؤمنون معه» فأتوا مكة» فعبدوا الله فيها حت ماتوا'. 


ودکر هود ي القرآن الكربم سبع مرات› ا الأعراف في الأية 0 
وڼ و هود في الآيات: ۰ ۴ ۵۸ ۰ ۰٩‏ وقي سورة | لشعراء ي 
الأية .١١١‏ 


وظل هود عليه السلام ينذر قومه ويجذرهم بأس الله» ويذكرهم بقوم نوح 
اؤبنعم الله تعالى عليهم: طول القامة وقوة البدن» والإقامة في أرض كثيرة 
الخير من الزروع والماشية» ويدعوهم إلى نبذ عبادة الأصنام» ثم توحيد الله 
تعالى» والتوبة والاستغفار من الشرك في العبادة. 


ولكن أغلب القوم كذبوه» ووصفوه بالسفاهة» لتركه ما ورثوه عن الاباء 
من عبادة الأصنام» وافراد الله تعالى بالعبادة. 


ثم اشتطوا فاتهموه بالجنون والخبال والعته» ون آهتهم مسته بسوء» فتبراً 
من تلك الاأهةء› وتحداهم وسخر من تأثيرها المزعوم» وأعلن أن الله وحده هو 
المؤثر الآخذ بنواصي كل ما على الأرض من دابةء وأنذرهم أنه إن لم يستمعوا 
لنصيحته › ا ق 
وپ قد وق علڪم من ر رجش وعصب). 

وعتا قوم هود وتجبروا وعصوا هوداً وکذبوه وجحدوا بایات الله الت أيده 
الله مها لتصدیقه في انه رسول من ربه. e SES i‏ 
ويذکرهم بان نجاتہم بالإيعان بدعوته والعمل بنصائحه» فزادهم ذلك عتواً ل 
أن دمرهم الله بالريح العقيمء سلطها عليهم سبع ليال وغانية أيام. حسوماً. 


(1) الكشاف: ٠٥١٤/١‏ وما بعدها. 


۳۲< إل (۸) - أجاف : ۷/ ۷۲-٠١‏ 


ونجى الله هوداً والذين آمنوا معه برحة منه» وظل هود بعد هلاك عاد 
ساکتاً باد حضرموت › ل أن مات» ودفن ف شرق بلادهم» على نحو 
مرحلتين من مدينة ترم“ قرب وادي برهوت. روی ابن جرير عن علي کرم الله 
وجهه أنه مدفون في كثيب أحمر وعند رأسه مرة (سدر) في حضرموت. 
التفسير والبيان: 

وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هوداًء ليس أخاً في الدين» وإنما كان واحداً 
من تلك القبيلة أو من جنسهم جنس بن آدم» لا من جنس الملائكة» وذلك 
ليقهموا کلمه ويانشوا بمنطقه وأفعاله» ولتکون أ خلاقه دللا را على 
سلوكه» فيكونوا أقرب إلى تصديقه. 

قال هود: ياقوم» اعبدوا الله وحده» ولا تجعلوا معه إاً آخر. أفلا تتقون 
ربکم» وتبتعدون عما أنتم عليه من الشرك والمعصة؟ 


فقال الملا أي الجمهور والسادة والقادة منهم: إنا لنراك في خفة حلم 
وسخافة عقل» حيث تهجر دين قومك إلى دين آخر. وجعلت السفاهة ظرفا 
على طريتق اججاز» للإشارة إلى تمكنه فيها. ووصف الملا هنا بالكفر دون ملأ 
قوم نوح؛ لأن منهم من کان قد آمن وکتم إسلامه مثل مرد بن سعد. 

ا طك ف كلامك واوغائك آنك رصرل من رب المالن أنك اح 
الكاذبين الذين يكذبون على الله في ادعائهم الرشالة من الله. 


قال مهم غاضاً عن اتامهم بأدب حسن وخلق عظيم : ليس بي سفاهة أي 
ضلالة وحاقة» ولكن بحق رسول من رب العالمينء أرسلني إليكم لتبليغكم ما 
أرسلت به من التكاليف الإمية» وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليهء امین فيما 
أبلغكم إياه» فلا أكذب على الله. وهذه هي صفات الرسل: التبليغ والنصح 
والأمانة. 


للع (۸) - الجا 1 VY‏ ) ۳ 


ولقاءه» بل احمدوا الله على ذاكم. فقوله: أو عبََر) معطوف على محذوف 
تقدیره : أكذبتم وعجبتم من إنزال وحيه بتذکیركم وعظتکم على لسان رجل 
منکم» لینذركم عقابه ويجذركم من بأسه؟! ٠‏ 


واذکروا فضل الله علیکم ونعمته» إذ جعلكم ورثة نوع ومنحکم طولاً في 
القامة وقوة ي الحسد تعوق e‏ من اا جنسکم. 


واذکروا e‏ الله » آي دعمه ومننه علیکم» واشکروه عليها بإخلاص 
العبادة وترك الشرك به لتفوزوا جچنان الخلد والنعيم الأبدي. 


فردوا عليه متمردين بقوهم: أجئتنا لأجل أن نعبد الله وحده» ونفرده 
بالتعظيم». ونترك ماکان عليه آباؤنا من اتخاذ الأصنام شركاء معه؟ أي أم 
آنكروا عليه دعوته» واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة» وترك دين 
الآباء في اتخاذ الأصنام شركاء معه» حباً لما نشؤوا عليه» وإلفاً لما يتدين به 
اباؤهم. 


وازدادوا غاا وعناداً وإنكارا على هود عليه السلام» بل اشتطوا ف 
الحماقة والتحدي فطلبوا إنزال العذاب عليهم على ترك الإعان به» قائلين: 
فاا يما يدا إن كنت من أَلصّدِييىَ) أي استعجل إنزال العذاب علينا 
إن كنت صادقاً ٤‏ ا ووعىدك. ) 


. له قد وجب علیکم وحق بمقالتکم هذه من‎ yT 
جاعلا المتوقع الذي‎ aE E 
لا بد من نزوله بمنزلة الواقع» وقد كان ا رعا صرصراً (شديدة‎ 
الصوت) عاتية تلقي الناس على الأرض کا اعجار تخل منقعر  [القمر؛‎ 
آي أصول نخل قلع من جذره.‎ ٤ 


8 ّ ل 0 الچ : ۷/ ۷۲-۹ 


أتحاجونني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم الهة» وهي لا تضر 
ولا تنقع › وما آنزل الله من حجة ولا برهان أو دلیل على عبادتا ؟ ! 
م هددهم وأوعدهم بقوله: فانرا E‏ م ڪم السشتطرن) | 


اتظروا تررك المذات الشديد من اله الذي طره فرك ا د 
يشآ ) إني معكم أحد المتظرين لتزوله بكم. 


\ A 


وقد نزل مہم العذاب و الله هوداً والذين آمنوا معه برحهمة عظيمة من 
الله» واستأصل الكافرين» وقطع دابر الذين جحدوا بآيات الله؛ لأنهم م 
يکونوا مؤمنین بالله تعالی» وکذبوا بآیات الله فهاتان صفتان استوجبتا 
التعذيب» وهما : التكذيب بآيات الله» والكفر أو عدم الإعان. 


وکان الات کما ي آیات آخری بالأعاصير اوجاء ازع اا العاتة: 
وف او إِ اسا ع ارح اقم € ما ندر من ىء أت َه عه الا جاه 
ا @( [الذاریات: »]٤١-٤١/٥۱‏ وام عاد نڪا ۽ برج صرصر 
Nay‏ 


ر 
ا ا ر ےر رو ر 


صرعل كانم أعج ر خضل خاودةٍ ® فهل ری لهم ٤‏ من باقيكةٍ (O‏ [الحاقة : 
۸4[ فلما دوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية» فكانت تحمل الرْجل 
مهم ۰ فترفعه في اهواء» غ ترمیه على رآسهء فتخلع رآسه من بين جنه 
ندر کل ت سى امَرِ ريا فأصبحوا ا بر إلا مسلكةٌ € [الأحقاف: .]٠١ /١١‏ 


E‏ 2 : عبادة الأوثان» وظلم الناس» والاغترار بألقرة: ماما 


د فاستڪيا فى رض بغر لى وتالا اس ّا € افصلت: ا10/4« 
SA E e o ih n‏ 


قر فر جار © ا 4 وأطيشون MRT‏ 
تالا ٹڈ ما تاتا پییکق وتا ن ارک ایتا ی کرلک رتا و 


ê ) ۷۲-٠١ /۷ : ل (۸) - اچ‎ 


َك بمۇىزت و6 إن ا إل اعرذ بعض CC e‏ [هود: ۱۱/ ]٥ ٤-٥۳‏ 
ي جبنول. 


` 


فقه الحياة أو الأحكام: 

- ضرورة الحلي بالصبر بسبب معاناة الأنبياء الشديدة في دعوة أقوامهم 
إلى عبادة الله وحده لاشريك له» ورفض الإشراك به معه إا آخر. فقد دعا 
هود قومه إلى عبادة الله وحده» وذكرهم بنعم الله وأفضاله عليهم من التمكين 
في الأرض وزيادة القوة البدنية وطول القامةء قال ابن کان أطوم 
مئة دراء» e‏ 


۲ - خيبة الآمال بالتفوق حبن استمر عناد القوم (قوم عاد) وتقردهم ) 
وإنكارهم دعوة نبيهم» فقد حملهم غرورهم بقوتہم الحسدية والمادية في البناء 
والمصانع على الاستهانة بتهدید الت ووعدذه» فاستعجلوا إنرال العذاب 


عايهم. 


ب آي بكرن عادة من جنس قومه» فهو بشر مثلهم› وهو أيضاً واحد 
من القبيلةء لكنه يكون من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً» وأكرمهم معشراً 
وأرفعهم افا وأدباً. وهذا کله کان منظقا على هود عليه E‏ بدلیل 
إجابته لقومه الذين اتّهموه بالسّفاهة إجابة صادرة عن الحكمة» والترفع عما 
قالوا ووصفوه بالسّفاهة والضلالة. وهذا منهح أصحاب السّمو والرفعة» 
يقابلون السّفهاء بالحلم» ويغضون عن قول السّوء بالصّفح والعفو وال مخفرة. 


٤‏ - إن نتيجة التّمرّد والعتو والغيان هي الانميار والذمار» وقد دمر الله 
ا بايات الله » وکفرم وعدم إعانہم» فعصف بهم بالرّيح 
العاتية: ۰ 


۳۹ للخ ( -الچن : ۷/ ۷۹-۷۲ 


هة - نجى الله هوداً وحماعة الإعان؛ لاستحقاقهم الرْحة بسبب إعانهم» 
وأنزل على عاد عذاب الاستئصال الذي هو الريح› معجزة هود عليه السلام. 


قصة صالح عليه الشلام 


ا ا چ ر ا س و مدو و د E‏ 4 * م 
< ولل مود اخاهم ا قال قوم عدوا الله ما ڪم يِن لو 
صل 

کے و 


~~ وور ا سار 3 ص ا س ۳ ر TL‏ . 
. ص ر od‏ 2 ص 
عوره فد جاءتڪم بينه من کہ له ناق ډله ڪم ءايه فذروها 
م 
سہ 


2 وی 7 م > کوت ر راع‎ E E E E 
وم ص‎ ee رر رص ہصح ٠م > ر ا‎ 
حعکک خلفاءَ من بعد عاد ودواڪم الارّض او من ا‎ 


ےو وغ و ا > رە .۔ ر r‏ 7 مح ا 
NES PN NA NRA OC‏ 
م 8 


a SS »‏ ا 9 سر اروص >32 zr‏ س سے 2ے ے > ر 9 سے 
قدت 6 قال الملا الزن ارا يبت قويهء لِلزين استضيفوا لمن 
ج لاه 


کے a‏ سے و سے ”2 ٤‏ صر ر ر س کک ص ج ر ص ا 
فعقرواً التَاقَةَ وتوا عن أ رَه بصلح آنا ما تدنا إن 
ر وو چ 2 1 >22 N a o‏ 
من المرسّلين Ww‏ حدذ لهم الرجفة فاص حوا ف دارهم حلنمان 
2 جو ا د 2 6 3 9 2 سے س ےم ج ر 4 ر م 
فتولل عنم وقال E‏ رسال ری و دحت ول 


وقراً الكسائي: (غيره). ‏ 
يتا ): قرئ: 


1 (بيوتا) وهي قرأءة: ورش » وأبي عمرو› وحفص. 


لل (۸) - الجا : ۷/ ۷۹-۷۳ ) ۳۷ 


۲ (بيُوتا) ھی قراءة الباقين. 

( دت « قا ¶ : 

وقراً ابن عامر : (مفسدين وقال). 

A‏ ¢ حال عاملها معنی الإإشارة» وکانوا اة أن بحرجها من 
صخرة pha r e‏ 
تول :را کہ یک افا ان وت اا ی کر لتر 
وتم € [الزخرف: ۳ ] فقوله: سيوم ) بدل من قوله: < e‏ 
الکن ) وهذا يدل عل ان في البدل عير العامل ٤‏ المبدل منه. ` 

أما الضمر ين( فان رجح إلى ٠‏ ([قَومِهِ 4 )€ فھو بدل الشيء من شىء 
وهما لعين واحدة» وإن رجع إلى * (إلِذِيَ أستضهفواً) ) فهو بدل بعض من کل. : 
دعل الال یکون المع أن کان مقصوراً على المنين» وعلى 
مؤمنين a‏ 
البلاغة: 

هلزو اة ّى ) إضافة تشریف وتکرم. 

وا تا ا التنكير للتقليل والتحقر» آي لا تسوا ا 


ميت )€ وط( کضزژت) بينهما طباق. 
المغردات اللغوية: ) 

EPEC E‏ الحجاز والشام» إلى وادي 
القرى قرب تبوك» ”موا باسم جذهم : مود بن عامر ين إِرَّم بڻ-سام بن نوح. 


۸ ) ) إل (۸) - الجا : ۷/ ۷۹-۷۳ 


فإدا كانت ممنوعة من الصرف فيراد ا القبيلة› وإدا صرفت یراد ہا الحی» 
أو باعتبار الأصل؛ لأنه اسم أبيهم الأكبر. 


ااه ا هو نبیهم» وکانٰ من اشر فهم وأعلاهم جیا 
وأخحوته لثمود كأخوة هود لقومه: أخوة في القبيلة أو الجنس» أي من بن آدم 
ومن جنسهم لا من جنس اللائكة» فهي أخوة ف اسل ف الدين. 


e وا‎ RS 
بعقر أو ضرب.. راڏ ڪررا) تذگروا [ٳد حمَلک حلََاء) أي في لار‎ 
فى رض فيها أو أنزلكم فيها» والأرض: أرض‎ ES 
الحجر بين الحجاز والشام . لها ف ر  اتسكوها ف الصف‎ 
وتتحثون الجبال وتا ) ا و الصّلْب.‎ 
(فأذڪررا ءال ألّه) تذكروا نعم الله الكثيرة .ولا نعتوأ) من اليِني‎ 
والعثً: الفساد .0( وڪ تکټروا عن الإبعان به.‎ 


((فعقروا. أللَاقَةَ) نحروها بالذبح» وأصل العقر: الجرح» وعقر الإبل: 
قطع قواعها» وكانوا يفعلون ذلك با قبل نحرها لتموت في مكانها ولا تنتقل. 
والذي عقرها هو : «قدار بن سالف» حيث قتلها بأمرهم بالسّيف» وإنا نسب 
الفعل إليهم جيعاً؛ لأن العقر كان برضاهم وأمرهم: والآمر والرّاض 
بالفعل : شريك في الجرعة. 


وتوا تمرّدوا مستكبرين (a.‏ الرلزلة الشديدة من الأرض أو 
الحركة ۔والاضطراب› والصيحة من السماء ۰ شین بارکین على الركب» 
أو قاعدين لا حراك . بهم» والمراد: أ نهم أصبحوا جثا هامدة ميتة لا تتحرك. 


بعد أن ذكر الله في أوّل السورة قصة آدم الدّالة على قدرته وتوحيده 


لل (۸) - الچ :. ۷/ ۷۹-۷۳ * i‏ 


وربوبيته» وأقام الأدلة الدامخة عل رة البعث بعد الوت آتبع ذلك 

بقصص الاأنبياء وموقف أقوامهم المعاندين هم فذكر قصة نوح ثم قصة هودء 
ثم قصة عود» وکان قوم غود يتلون قوم عاد في الوجود اللار. بين الأمم» 
کیا قال کال غا سان صا عليه السلام: واڏڪرڌا د مک خلا 
٣‏ من بعد عار). 1 


E 


أضواء من التاريخ:٠‏ 


غود بن e‏ بی اک کن بن عائز» وكذلك قبيلة 
طسم» > کل هؤلاء من العرب العاربة البائدة قبل إبرا هيم الخليل عليه السلام. 
وکانت غؤڭ 2 فوم صا - بعد عاد e‏ أرضهم ودیارهم» وکانت 
مساكنهم باليجر بين الحجاز والشام» إلى وادي القرى وما حوله. ومدائن 
صالح ظاهرة إلى اليوم» تعرف ب «فجٌ الناقة). وحجر نود في الجحنوب الشرقي من 
أرض مدين» وهي مصاقبة لخليج العقبة. وقد كان يقال لعاد: عاد إرم» إلى 
أن هلكواء فقالوا: نود إرم. 


وقد مر رسول الله ية على ديارهم ومساكنهم» وهو .ذاهب إلى تبوك سنة 
تسع» قال الإمام أحمد عن ابن عمر قال: لا نزل رسول الله ية بالناس على 
وك زل بهم اليجر عند بیوت نمود» فاستقی الناس من الآبار التي كانت 
تشرب منها ثمود» فعجنوا منهاء ونصبوا هما القدور» ' فأمرهم الي بيا 
فأهرقوا القدور» وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل بهم حق نزل على البر 
الي كانت تشرب منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبواء 
وقال: «إني أخشى أن بصیبکم مثل ما أصابہم» فلا تدخلوا علیهم». وروی 
أحمد أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله بء وهو بالحجر: «لا تدخلوا 
على 2 لخدن إلا ان نکر نوا ہاگن :ان تکونوا باکین› قلا تدخلوا 
عليهم › e‏ أصابہما وأصل ھ هذا الحديث a‏ 
و 


a. 4‏ لع () - الف : ۷/ ۷۹-۷۳ 


وكانت قبيلة مود مثل قوم نوح وعاد تدين بعبادة الأصنام يشركونها مع اله 
ي العبادة» وآتاهم الله نعماً كثيرة» فأرسل الله إليهم صاخلا نيا عليه السّلام» 
واعظاً هم ومذكراً هم بنعم الله وآياته الدّالة على توحيده وأنه لاشريك له» 
ا جب إفراده بالعبادة دون سواه. 


به المستضعفون من قومه» وكفر اللا (الشادة و والقادة) 
يۇمنوا به» وعصوا وتکبروا وکفرواء وأنکروا نبوته: اتی ادر عه من 
نين ٣‏ هو كناب اثر ©©€) االقمر: ٤٠/٠۲]ء»‏ وقالوا ا 
E RA O E RG E‏ 
e!‏ الأعراف: »]۷١/۷‏ فأجاب المستکبرون: إا پالزۍ ١َامّنتم‏ پد 
کفروت ) [الأعراف: .]۷٦/۷‏ 

وطاب ال رون ت ا عل صا قا ا انا ول و 
شرب وک شرب م علوم )€ [الشعراء: کک إن و ألناقَةٍّ فة م 
RR‏ 
»]۲۸-٤‏ فكانت تشرب ماء البئر أو التهر الصغير في يوم» ويشربون منه 
٠‏ في اليوم التالي» ويجحلبون منها ما شاؤوا فلا ينضب حليبها. 


وأمرهم ألا بعشّوها بسوء» وأن يذروها تأكل في أرض الله» وبذل صالح 
عليه السّلام قصارى جهده في تذكير قومه بنعم الله تعالى عليهم» ونهاهم عن 
أن يعثوا في الأرض مفسدين. 

فتککروا عن الإعان به» واستخموا به» وعاندوه» وعتوا عن آمر 
وغفروا الثاقة» عقرها ا ا : (فعقروا ألنَاقَة و ‌ 
ات رهم َالو سلح امتا يما ا ن کت ب الل ©) 


> سے 


[الأعراف : ۷/ ۷۷]» قادو صاجم فنعا عفر 9 ) [القمر: .,]۲۹/۰٤‏ 


ل (۸) - الاجا : ۷/ ۷۹-۷۳ 1٤١‏ 


سس صر سے چ 


فقال هم : لز تمتعوا أف دارڪ” ژلدنه 1G‏ 2 10/1۱[ فول عن ع 
وتال تقوم لفد اتڪ رسا ری و Yi‏ ر یت 
@({ [الأعراف: ۷۹/۷]ء ثم نزل عليهم e‏ عذاب الرٌّجفة (الواقعة 


الشديدة من صوت الرعد» e ag‏ من نار تحرق ما أتت عليه) أو 


عذاب الصيحة: لإفاأخدنهر أل فة فَاصَبحو فى دارهم جَشيَ ©@©) 
[الأعراف: ۷۸/۷]» وقال تعالى : کان عڌابی ودر ن ل ار علب 
کک صيحة وبودة فكانوا كهشِير الخظر © ) [القمر : /٠١‏ ١٣-٠٣]ء‏ وعار تعال عن 


أيضاً بالصاعقة» وتارة الاف. وكل ذلك صحيح؛ لأن الصاعقة ‏ 
مصحوبة بصوت شديد» وقد تصحب برجفة أشبه بالرّلزال» وقد ا 
مکان ویطغی تأثیرها إلى مکان آخر. 

ونجى الله صالحاً والذين آمنوا معه من العذاب» فذهبوا إلى الرّملة بنواحي 
فلسطين؛ لأّنہا بلاد خصبة. وكان عددهم كما ذكر الألوسي مئة وعشرين , 
وآما الهالکون فکانوا آهل خسة آلاف بيت: الا لن نيوا ڪفروا ريب 


e‏ و 


ألا بعدا لثمود) [هود: .]1۸/١١‏ 

وذكر اسم صالح في القرآن تسع مرّات» في سورة الأعراف في الآيات: 
٠۷١ ۷۳(‏ ۷۷)» وفي سورة هود في الآيات: (١1ء‏ 1۲ء 1٦ء .)۸٩4‏ وني 
سورة الشعراء في الآية )۱٤١(‏ وفي سورة النمل في الآية .)٤٥(‏ وصالح كما 
ذكر البغوي: هو صالڂح بن عبيد بن سف بن ماشخ بن عبيد بن حاذر بن غمود. 
التفسير والبيان: 

ولقد أرسلنا إلى قبيلة نود أخاهم صالحاً» ليس أخاً في الدين» وإغا من 
القبيلة أو من جنسهم البشري لا من الملائكة. 

فقال صالح عود: يا قوم اعبدوا الله وحده لاشريك له فما لكم من إله 
تع٧دونه‏ غېره» وهكذا جميع الرسل يدعون إلى عبادة اله وحده لاشريك أه » 


1۲ اء (۸) - الو : ۷/ ۷۹-۷۳ 


٠ EE‏ وا اسا ین تیک ین سول إلا او 
لک أ فاعَندون @({ [الأنبياء: ۲1/ [Yo‏ وقال : ® وله افد ا ay‏ امَو 
اف عدوا ا َه وار الست ) [النحل: .]۳٦/٠١‏ 


قد جاءتکم حجة وبرهان على صدق ما جتتکم به» وکانوا هم الذين سالوا 
صاحاً أن يأتيهم باية» واقترحوا عليه بأن تخرج نهم من صخرة صماء عينوها 
بأنفسهم» وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال ها E E‏ فاًخذ عليهم 
العهود والمواثيق: لئ أجامم الله إلى سؤاهم ليؤمتن به وليتبعته» فلما أعطوه 
على ذلك عهودهم وموائيقهم» قام صالح عليه السلام إلى صلاته» ودعا الله 
عز وجل» فتحركت تلك الصخرة» ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك 
جنینها بین جنبيهاء» کما سألواء» والله على کل شيء قدير. 


فآمن عندئڏ رئيسهم جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره» وأراد بقية 
أشراف تود أن يؤمنوا» فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد» والحباب صاحب 
أوثانهم» ورباب بن صعر بن جلهس. 

وأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بره 
يوماً» وتدعه هم يوماًء وار یشربون لبنها یوم شرما» يحتلبون» فيملؤون ما 
شاؤوا من أوعيتهم وأوانيه”» كما قال في الآية الأخرى: «إوَيعهم أن ألما 
E‏ ل ترب عر ©@) االقر 4/64 وقال نضا و مدت فة ف 
شرت 2 شرب دوم علوم € [الشعراء: ]٠١١/۲١‏ قال ابن عباس : کانوا 
يستعيضون عن الماء يوم شرا بلبنها. 

م 


قال هم : ([هذو اة اله كم ءايه ا أي أنها دليل قاطع على صدق 
نبوتی» وأضاف الناقة إل الله للتشريف والتكرم وتعظيم شأنہا؛ لأنها جاءت 
من عنده مكونة من غير آم ولا آب» بل من صخرة عظيمة. 


(۱) تفسیر الکشاف: ٥٥٦١ - ٥٥٥/۱‏ تفسیر ابن ATS‏ 


لل (۸) - الچ : ۷/ ۷۹-۷۳ 14۳ 


ثم آمرهم أن يتركوها تأكل في أرض الله ما شاءت» وألا يتعرضوا ها بسوء 
في نفسها ولا في أكلهاء فإنكم إن فعلتم ذلك أصابكم عذاب أليم. 


م ذگرهم بنعم الله عليهم وبوجوب شکرها وعبادته تعالى فقال: 
i)‏ أي تذكروا نعم الله وأفضاله وإحسانه عليكم» إذ جعلكم خلفاء 
لعاد في الحضارة والعمران وقوة البس› وآورنکم آرضهم ودیارهم» 
وأسکنكم منازهم» تتخذون من سهوهٰا قصوراً عالية» بما أهمكم من جذق 
الصناعة والاستفادة من التراب بصنع اللّين والآجر ومن سهولة الأرض» 
وتنحتون من الجبال أحجاراً تبنون با بيوتاً محصنةء يسكنونها في الشتاء 
ا ر وا ن ر 
الفصول للزراعة. 


فتذکروا لہ النعم الكثيرة العظيمة› واشکروا الله علىها بتو حیده وإفراده 
بالعبادة» وإياكم أن تفسدوا في الأرض› بأي نوع من أنواع الفساد. 


فقال الملا أي الأشراف والسادة والزعماء للفقراء المستضعفين الذين هم 
ا الناس عادة إلى إجابة دعوة الس وهم المؤمنون منهم لون ان 
صالخا رسول من عند الے؟ NEPEN DEN‏ 
هم. فأجابم ھۇلاء: نلم ا ےه وسا ین عر بلا رت و 
شك» وإنا بما آرسل به صا من الحق والهدی مؤمنون مصدّقون ومقرون بأنه 
من عند الله. سألوهم عن العلم بإرساله» فجعلوا إرساله أمراً معلوماً لا شك 
فيه» وإنما الكلام في وجوب الإعان به» فنخبركم آنا به مؤمنون. وقوله: 
لمن ءَامَنَ َم بدل من الذين استضعفواء كما بينا؛ لأن المستضعفين هم 
المؤمنون» وهو بدل البعض من الكل» وهو الراجح 


ا به من نہوة n‏ جاحدول u‏ 


4 ` إل (۸) -الفغ : ۷/ ۷۹-۷۳ 


وإنغا لم يقولوا: إنا بما أرسل به صالح كافرون؛ لأن ذلك يتضمن شهادتيم 
على أنفسهم بإثبات رسالته» ثم بإنكارها وجحودها عناداً. وقال الزمخشري : 
وضعوا: لإءَامَنّم بد ) موضع : أرسل به ردا لما جعله المؤمنون معلوما 
E‏ 


ولا اشتد تكذيبهم لصاح النبي عليه السلام عزموا على قتل الناقة 
ليستأثروا بالماء كل يوم» فاتفقوا على قتلهاء وعقروا الناقة أي نحروهاء 
ونسب الفعل إل جيعاً مع أن قاتلها واحد» كما جاء في سورة القمر قادو 
احم فی َر © ) [۲۹] رعا عا فغك :وگما قال تعال: 
((یگدو: فعقروهًا فَدَمُكَم ع o‏ ا وھا (9 ولا اف 
عَفَبّها © [الشمس: ]٠١-٠١/١١‏ وجاء في صحيح ا مرفوغا: 
ا ذو عزة ومَتَعة في قومه كأبي زمعة). 


وعتوا عن أمر رهم أي تمردوا عن اتباع رسالة صالح وأعرضوا عن امتثال 
مر رہم“ وأمر رہم : ما آمر به على لسان صالح عليه السلام» من قوله: 
دروا تأ ڪل ف أَرَض ا شأن رہم وهو دینه. وقالوا: يا صاځح»› 
ائتنا بما وعدتنا به من العذاب والانتقام» ال کت سل وتدعي الصدق 
فیما تبلغ به عن الله» وهذه مة الحمقى والسفهاء والأغرار. 


روى الإمام أحمد والحاكم عن جابر قال: لما مر رسول الله كل بالججر 
قال : «لا تسألوا الآيات» فقد سأما قوم صالح» فكانت - يعن الناقة - ترد 
من هذا الفح» وتصدر من هذا الفج› فعتوا عن أمر رہم» فعقروها. وكانت 
تشرب ماءهم يوماًء ويشربون لبنها يوماًء فعقروهاء فأخذتهم صيحة› 
أخدهم الله بها من تحت أديم السماءء إلا رجلا واحداً كان في خرم الله 
فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما 
اصاب قومه». 


لل (۸) - الج : ۷/ ۷۹-۷۳ 


فته اة وى سررة الجر: و اغد المح وق شور 
فصلت : قاذم صق ألعذَاب أَهُوْنٍ) وني سورة الذاريات: دنهم 
ال وهم سرود ) والمراد بالجميع وأحد: وهو الصيحة الشديدة الق 


زلزلت ها الأرض واضطربوا ها. وسببها اصطكاك الأجرام السماوية. 

فأصبحوا في دارهم آي في بلادهم أو في مساكنهم جثثاً هامدة موتی لا 
يتحرکون. 

فتولى عنهم صالح عليه السلام» والظاهر أنه كان مشاهداً لما جرى عليهم» 
وأنه تول عنهم بعد ما أبصرهم جانمين» تول مغتم متحسر على ما فاته من 
إعانہم» حزنا عليهم. 

وقال: يا قوم» لقد بذلت فيكم منتهى وسعي وجهدي في إبلاغکم 
النصحة لکم» ولکنكم 5 تحبون الناصحين»› فو جبہت عليكم كلمة العذاب. 
وهذا تقريع ص صالح عليه السلام لقومه› l‏ آهلکهم الله بمخالفتهم إياه» 
وتقردهم على الله وإبائهم عن قبول احق. 


روي أن عقرهم الناقة كان يوم الأربعاء» ونزل بهم العذاب يوم السبت. 


وروي أنه خرج ٤‏ مئة وعشرة من المسلمين وهو يبکي »› فالتفت فرآی 
الدخان ساطعاًء فعلم أنهم قد هلكواء وكانوا ألفاً وخس مئة دار» وروي 
غير ذلك. | 


ونداء صالح عليه السلام لقومه بعد الموت كنداء الني ية بعض قتلى قريش 
ببدر» بعد دفنهم في القليب (البثر غير المطوية أو غير المبنية): «يا أبا جهل بن 
هشام» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» ويا فلان بن فلان» أيسركم أنكم 
أطعتم الله ورسوله» فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًء فهل وجدتم ما وعد 


ربکم حقا؟ !). 


۷۹-۷۴ /۷ : لل (۸) - الا‎ ) ٤ 


قال راوي الحديث أبو طلحة الأنصاري - فيما أخرجه البخاري وغيره - 
قال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جَيفوا؟ - أي أجساد لا 
آرواح هما أو فيها وقد أنتنوا - فقال رسول الله ىة : « والذي نفس بيده» ما 
أنتم بأسمع لا قول منهم» ولكن لا يجيبون ». 


فقه الحياة أو الأحكام: 


غود" مثل عاد من القبائل العربية العاربة» بعث الله إليهم صاطاً نبياً 
هم فوم صالح عله السلام» وکان صالح من اوسطهم تسا وافضلهم 
حسبا» فدعاهم إلى الله تعالى حق شاب فلم يتبعه إلا قليل مستضعمفول. 
وقال المستكبرون: نحن كافرون بما جاء به صال. 


فال الرازئ: وهذه الآية من أعظم ما يحتج به في بيان ان الفقر خير من 
الغنى» وذلك لأن الاستكبار إنغا يتولد من كثرة المال والجاه» والاستضعاف 
إنغا محصل من قلتهماء فبين تعالى أن كثرة الال والجاه ملهم على التمرد 
والإباءء والإنكار» والكفر. وقلة المال والحاه ملهم على الإعان» والتصديق 
والانقيادء وذلك يدل على أن الفقر خير من الغنى". 


A G2 1 :‏ کک ا ی 
واستدل بقوله تعالی : ( تنخذوت من سهولِها فصودا ) أي تبنون القصور 
بكل موضع» وقوله: لإ ونون آلْجبال بوتا اتخذوا البيوت في الجبال 
لطول أعمارهم؛ فإن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء آعمارهم» استدل 
٠ . 7 “۰ &‏ 2 ۰ ما سر ور ر 
مېده ألاية من احاز البثاء الرفيع كالقصور وحوها» وبقوله : ( قل من حرم 
زتة الله لق احرج عادو والطيَبَّتِ من لري ) [الأعراف : [YY /Y‏ وقال ا 


(۱) نمود: لم ينصرف لأنه جعل اسماً للقبيلة كما ذكر سابقاًء وقال أبو حاتم : لم ينصرف لأنه اسم 
أعجمي» قال النحاس: وهذا غلط؛ لأنه مشتق من الثمد: وهو الماء القليل. 


(۲) تفسير الرازي: ٠٦١/٠٤‏ 


ل (۸) - الجی : ۷/ ۷۹-۷۳ ۷ 


قبا روا ابن آي لديا عن عل بن ريد ين جذعان رملا + إن اه تعال 
بحب أن یری اثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه). ومن آثار النعمة: البناء 
الحسن› والثیات ا لحسنة. 


وكره ذلك أخرون» منهم الحسن البصري وغيره. واحتجوا بقوله ئه فيما 
رواه الطبراني والخطيب عن جابر وهو ضعيف: «إذا أراد الله بعبد شراء 
خضر له في الطين واللون حت يبنی» وني خبر آخر آنه بل قال فيما روا 
الطبراني وأبو نعيم عن ابن مسعود: «من بتى فوق ما يكفيه» كلف يوم القيامة 
أن يحمله على عنقه» وأخرج الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: قال البي 
EEE AEE o‏ 
بنيان أو معصية». 

ودل قوله تعالى : ([فأذأكڪروأ ءال أله ) على أن الكفار منعم عليهم. 

وني قوله: قال الملا لري أنْتَكَبا ت يَرَيِهِء لِلَدِيَ اضيا 
دلالة على أن السادة والزعماء هم الذين تكبروا عن الإعان» شأم في ذلك 
أمثالهم مع كل ني ومصلح يتمردون ويستعلون عليه. وفيه دلالة أيضاً على أن 
المستضعفين هم الذين آمنوا برسالة صالح عليه السلام» وهو الشأن الغالب 
أيضا مع كل ني» يبادر الضعفاء والفقراء إلى الإصغاء لكلمة الحق واهدى 
والإعان» فيكونون آهل الجنة» وأولئك المتكبرون هم آهل النار والعذاب في 
الدنا: 


3s rrr r‏ ژ‌ 


وأما قول صالح: (وَقَالّ قوم لقد اتلفتڪم ر ر PRE‏ ک4 
فيحتمل أنه قال ذلك قبل موتېم» ويحتمل أنه قاله بعد موتهم» کقوله ية لقتلى 
بدر: «هل وجدتم ما وعد ربکم حقاً؟» فقيل : تكلم هؤلاء الحيف؟ فقال: 
«ما نتم بأسمع منهم» ولكنهم لا يقدرون على الجواب». قال القرطى: 

3 م 2 سے ۶ ا‎ i Aa E 
. والاول أظهر› یدل عليه : و ولكن لا بون التلصحات ¶ أي لم تقبلوا دصحي‎ 


£۸ ) لل (۸) - الچ : ۷/ ۷۹-۷۳ 


وذكرابن كثير وغيره: أن صالاً قال حم ذلك بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيخا. 

وقوله تعاٰی : دته اة َة ) والفاء للتعقيب : يدل على أن الرجفة 
أخذتہم عقيب ما ذكروا ذلك SS‏ لآنه تعالى قال 
في آية أخرى: لإفقال تَمسَعوا في دارم كه ايام للت وعد عير 
مکذوب) [هود: 10/۱[ 


ولا تناقض بين تعبير الرجفة هناء والطاغية والصيحة والصاعقة» كما 
ذكرنا في آيات أخرى؛ لأن الرجفة هي الزلزلة في الأرض»› وهي حركة 
خارجة عن المعتادء فلم يبعد إطلاق اسم الطاغية عليها. والطاغية: اسم لكل 
ا اور سه واا للهالة. وما اة قالغال أن الزلرل لا فك 
عن الصيحة العظيمة المائلة. وأما الصاعقة: فالغالب الزلزلة» وكذلك 
الزجرةء قال تعالى: قا هى َة دة © قدا هم إسَاهرة ‏ 9©) 


.]١٤-۱۳/۷۹ [النازعات:‎ 


وني هذه القصة معجزات هي: أن القوم قد شاهدوا خروج الناقة من 
الصخرة» وشاهدوا أن الماء الذي كان شرباً لكل أولئك الأقوام في أحد 
اليومين» كان شربا لتلك الناقة الواحدة في اليوم الثاني ثم إن القوم لا 
نحروهاء وكان صالح عليه السلام قد توعدهم بالعذاب الشديد إن نحروهاء 
فلما شاهدوا بعد إقدامهم على نحرها آثار العذاب» اقتضاهم العدول عن 
إصرارهم على الكفر والتوبة منه. روي نهم احمروا في اليوم الأول م اصمروا 
في اليوم الثاني ثم اسودوا في اليوم الثالث. 


من عغبره» لىسعها ؛ لأنها كانت تتضلع من الماءء وکانت على ما ذکر خلقا 
هائلاء ومنظراً رائعاًء ادا مرت بأنعامهم نفرت منها. 


a ۸٤-۸١ /۷ : للح (۸) - الج‎ 


شف ٩‏ @ ر ا 
ر | ا وو ۰ e‏ . 
@ 
الفراءات : 

اڪ لاون : 


فرا: 
-١‏ (إنكم لتاتون) وهي قراءة ورش. 
- (إنكم لتأتون) وهي قراءة قالون» وحفص. 
۴- (أئنكم لتاتون) وهي قراءة السوسي 
“- (أئنكم لتأتون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


4 ۹ ا ا م ٍ 

و طا 4 منصوبتب بتقدير فعل › تقدیره : وادکروا لوطا او ارسلنا لوطا. 

8 إذ قال € بدل مما سبق. قال النحويون: إنغا صرف لوط ونوح لخفته» فإنه 
مركب من ثلاثة أحرف» وهو ساكن الوسط. 


#أتنكم) الممزة الأولى همزة الاستفهام» والثانية همزة: إن». 


۸٤4-۸١ /۷ : إل (۸) الو‎ ) 0٠ 


و » ٣‏ & = ۰ ا . 
وة منصوب على المصدر» أي تشتهوهم شهوة» ويجوز آن يکون 


البلاغة: 

لإ أتأنونَ ألمَحِسَةَ) استفهام إنكار وتوبيخ. 

إإِنَهُمْ أناس يَطهَرودَ) هذا تعريض بما يوهم الذم» قال ابن عباس: 
عابوهم بما غدح ۹ 


امذردات اللغوية: 


(إوَلوطًا) لوط: هو ابن هاران بن آزر» وهو ابن أخي إبراهيم الخليل 
عليهما السلام» ولد في «أور الكلدانيين» في الطرف الشرقي من جنوب 
العراق» وکانت تسمى أرض بابل. هاجر بعد موت والده مع عمه إبراهيم إلى 
ما بين النهرين إلى جزيرة قوراء حيث توجد مملكة اشورء ثم ذهب معه إلى 
أرض الشام» حيث أسكنه إبراهيم شري الأردن» وعاش في المكان المسمى 
بعمق السديم قرب البحر الميت (أو بجر لوط) وهي قرى خخمس» سكن لوط في 
إحداها المسماة بسدّوم» ثم بعثه الله إلى أهل سدوم وما حوطما من القرى» 
يدعوهم إلى الله عز وجل» ويآمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر وما 
يرتكبونه من الفاحشة التق لم يسبقهم بها أحد من بني ادم ولا غيرهم» وهو 
إتيان الذكور دون الإناث› وهذا شيءَ ٺم يکن بنو آدم تعهده ولا تألفه› حق 
صنع ذلك آهل سدوم . تاتون لجال ) يقال : ألا عا 


z 
. 


۴ 
(مسروت) متجاوزون الحلال إلى الحرام .رجهم أي لوطا وأتباعه. 


ر 


ينطهَرودً) من أدبار الرجال . ([ لين ) الباقين في العذاب. 
امخذاسبة: 


هذه هى القصة الرابعة: قصة لوط مع قومه: آهل سدوم› ذکرت بعد فصهة 


لل (۸) - الج : ۷/ ۸٤-۸١‏ 11 


نوح» وهود» وصالح عليهم السلام» لبيان ما حل بهم من العذاب والنكال 
حينما أعرضوا عن نصح الأنبياء» وعتوا عن أوامر الله. 


f 5 E la ole‏ 4 وال إن ت ر( 
[العنكبوت : 1/۹[ وبح إبراهيم في رحلاته» فکان فیما د بين النهرين» ثم : 


بمصر › ثم ببلاد الشام» حيث سکن في سدوم في شري الأردن. 
وذكرت قصة لوط في عدة سور باختلاف يسير» وبعضها يكمل بعضا. 


وکان آهل سدوم يعملون الخبائث دون حياء ولا عفة» وآمام الناس» 
ويقطعون الطريق على التجار» وياخذون بضائعهم» كما قال تعالى على لسان 
لوط : ينك E‏ الرجال وط الیل وتار ف کادیک 

ا [العنکبوت: ۲۹/۲۹]. 


وقد وعظهم لوط عليه السلام ونصحهم ونهاهم وخوفهم بأس الله تعالى» 
فلم يأبهوا له ولم يرتدعواء فلما ألح عليهم بالموعظة هددوه تارة بالرجم وتارة 
بالإخراج» إلى أن جاء لوطا الملائكةء بعد أن مروا بإبراهيم وأخبروه أنهم 
ذاهبون للانتقام من قوم لوط» وهم أهل سدوم وعامورة» فخاف أن بعس 
لوط بأذی» فأخبروه بانه ناج هو ومن آمن معه» وأخبروه بأن العذاب بالقوم 
2 : ھم اقرش عن لا إل قد جاه أ يك ور ۾ عاتم عاب عبر 
م دودر @{ [هود: .]۷٦/۱١‏ | 


حاء هو لاء اللائكة ای لوط يئة غلمان مرد حسان الوجوه» فحاء حجماعة 


من سدوم إلى لوط» طالبين ضيوفه» ليفعلوا فيهم الفاحشة» فحاول لوط 
جاهداً في ردهم» وبالغ في ذلك حت طلب إليهم أن يأخذوا بناته بطريق 


1۲ ) إل (۸) -الجف : ۷/ ۸٤-۸١‏ 


العرضص غير المؤكد وبالزواج المشروع»› اعتمادا على استحیائهم مه » ليحمي 
ضيوفه. فلم يرضوا. نم قال لوط للملائكة الذين لم يعلم نهم ملائكة: لو أن 

م ` 
: یک دوه او ء اوی إل ردن شديد 4 [هود: 11/ ۸°[ اق لجاهدتہم بکم 
وعاقبتهم بما يستحقون» وحينئذ أعلموه بحقيقة أمرهم» وأنهم جاؤوا للتنكيل 
بأولئك القوم. 

ولا حاول أهل القرية أخذ هؤلاء المردان بالقوة» وهجموا على بيت لوط › 
الملائكة لوطا وابنتيه وزوجه من القرية› وأمروهم ألا يلتفت منهم أحد» وان 
يحضر وا حيث يؤمرون» فصدعوا بالأمر إلا امرآته فإنها التفتت إلى القرية لترى 
ما محل ہا › وكانت متعلقة ہم وکانت كاأفرة› فل ان اا جل 
م وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل› وقلبت ديار القوم› وکانوا ألفاً أو 
أك . 

قال تعالی 4 E‏ س ك ى لوا ایك َا تر بهلت بط 
ن ليل ولا ينقت وڪم امد إل انك َم یی ا اسا 
E‏ ای ال“ م بقرب € مکنا جا آنا جَعَلتا عَلیھا م افيا 


و ll‏ ا من سجیل مَنضود @({ © إهود: .L[AY-^A/1۱‏ 
التفسير والبيان: 


واذكر لوطاً حين قال لقومه موجخاً م : أتفعلون الفعلة الفاحشة التي ما 
فعلها أحد قبلكم في أي زمان» بل هي مبتدعة منکم٬›‏ وعلیکم وزر کل من 
يفعلها. وهذا يدل على أنها أمر مناقض للفطرة. وقوله: ما سبكم بها ) الباء 
للتحدية. وقولة من اعد شى السلمن) من الأولى زائدة لتوكيد التفي وإفادة 


معنی الاستغراق› والثانية للتبعيض. 


)١(‏ قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار: ١۳١١ء‏ ط الرابعة. 


ل () - الجن : ۷/ ۸٤-۸١‏ 0 


إنكم تأتون الرجال في أدبارهم وتدعون الزواج بالنساء في أقباهن› 
إنكم عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن» إلى إتيان الرجالء وهذا 
e i NS‏ اي a‏ 

وقوله: [ إڪم لتا س لقوله: لاون ألجَال. . 

وني هذا تقریع هم وتوبیخ شدید» وقوله: لمن دون ألنساءٍ 4 إشارة إلى 
اہم جا وزوا السا وهن ڪل فضاء الشهوة لل دوي الفطر الستلبةة. 


بل سم كوم مُسرفوت) أي إنكم لا تأتون الفاحشة ثم تندمون على 
فعلها» بل إنكم فوم عادتکم الإإسراف و جاوز الحدود في كل شيء٠‏ فمن نم 
أسرفوا في حال قضاء الشهوة» حت تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد» ونحوه قوله 
ال بل آم َم عاذوت) الشعراء: ]٠٠/۲١‏ أي في جعكم إلى الشرك هذه 


7 مھ 3 ر ر 


ووصفهم بصفة أخرى في سورة النمل: بل انتم فوم هلوت € [النمل: 
۷م ). ويي هذا دليل على إسرافهم في اللذات» وتجاوزهم حدود العقل 
والفطرة› وجهالتهم عواقب الأمور؛ إذ أ نهم لا يقدرون ضرر ذلك على 
الصحة» وما ا وا 


وما كان جوابهم عن هذا الإنكار والنصح شيئاً مقنعاًء أو رجوعاً عن 
ا لخطاً والضلال وإنكار الفاحشة وتعظيم أمرهاء وإنما هموا بإخراح لوط ونفيه 
ومن معه من المؤمنين من قريتهم تضجراأً منهم وبما يسمعون من وعظهم 
ونصحهم وقوههم» فهم لم بجیبوه بما يناسب کلامه» ولکنهم جاؤوا بشيء آخر 
لا يتعلق بکلامه ونصیحته بالأمر بإخراجه. وقوله: (أخرجوهُم) أي لوطا 
وأتباعه. 


۸٤-۸١ /۷ : إل (۸) -الف)‎ 1٤ 


وقالوا لبعضهم: إن هؤلاء آناس يتطهرون ويتنزهون عن مشارکتکم في 
فعلکم وعن الفواحش وعن أدبار الرجال والنساء. وهذا صادر منهم على 
سبيل السخرية بهم والتهكم» والافتخار بما كانوا فيه من القذارة» كما يقول 
الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظوهم : أبعدوا عنا هذا المتقشف» وأريحونا من 
هذا المتزهد. فقوله: (إ ينطهَرونً) أي الإتيان في هذا الماق. 


وكانت نتيجة الأمر أن الله تعالى أجى لوطا وهل بيته الذين آمنوا معهء إلا 
امرآته» فإنها لم تؤمن» فكانت من جاعة الهالكين الباقين مع قومها في العذاب ؛ 
لأنها كانت على دين قومها تالئهم عليه» وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه 
پإشارات بینها وبینهم» وهذا کقوله تعالی : [اختا من کان فا مِنَ ومين 
© فا دا فا ع بيب مَنَ أَلْمسلمِينَ (© ) [الذاریات : ]۳٠-۳١ /١‏ أي لم يكن 


آمن به احد من قومه سوی اهل بیته فقط. 


وأمطر عليهم مطراً کثیراً جا مره وهو الحجارة التي رموا مہا » وقد 


E BTS E a O 


سے سے سے ر 


رك ونا هى من ليت بعد 9©©€) اهود: ]۸۳-۸۲/١١‏ وآية : مجم 
علا سَافلَها N,‏ عم E‏ من سيل @({ [الحجر: ]۷٤/٠١‏ ومع 
قوله: مسومة أي معلمة ببياض في حرة» والسجيل: طين طبخ بالنار 
ااا 

رربما تكرن تلك اللارة عمرلة بإعضار من الريح العاتةء أو من 
النيازك وهي الحجارة المنفصلة من بقايا كوكب معطم تجذبه الأرض إليها. 


فانظر يا محمد وكل معتبر ذا القصص للانزجار» كيف كان عاقبة اجترئ 
على معاصى الله عز وجل» ويكذب رسله» لتعلم عقاب الأمة على ذنوا في 
الدنيا قبل الأخرة. 


لل (۸) - الج : ۷/ ۸٤-۸١‏ 0“ 
ففقه الحياة أو الأحكام: 

إن تحريم اللواط لأسباب كثيرة: 

أ - الضرر بالمفعول بهء فإنه محدث مرضاً ثبت أنه مميت وهو المسمى 
«الإيدز» أي فقد المناعة؛ لأنه تعالى ودع في الرحم جاذبية شديدة لامتصاص 
المني» وليس في عضو المفعول به قوة جاذبية للمني» فيتسمم الدم ويحدث الضرر. 

؟ - إفساد خلق اللائط وإسرافه في الشهوةء إذ لا يقدر آنياً الخاطر. 

۴ - إلحاق العار والعيب بكل من الفاعل والمفعول به« واستحكام العداوة 

- إفساد النساء بالإعراض عنهن إلى الرجال. 

- إقلال النسلء لا في الفاحشة من رغبة عن الزواج»ء والرغبة عن 
الزوجات في غير محل الإنجاب. أما الإتيان في محل الحرث فيحقق الإغجاب» 
شاء الرجل آم أبى. 

هذا كان عذاب القوم هو الاستئصال في الدنياء ثم إن عذاب الأخرة 

أما مذاهب العلماء المسلمين في عقاب اللواط فهي ما ياتي: 

-١‏ قال آبو حنيفة : يعزر اللوطى فقط › ا ک0 سا او ره ادن 
في اللواط اختلاط أنساب» ولا یترتب عليه غالباً حدوث منازعات تؤدي إلى 
لن الله سبحانه غلظ عقوبة فاعله في كتابه الجيدء فيجب فيه حد الزنى» 
لوجود معنی الزنی فیه. ) 


۸٤-۸۰ /۷ : ال (۸) - اجن‎ 1٦ 


وحد اللائط عند المالكية» والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد: هو 
الرجم بكل حال» و (تزوج) أو لم بحصن› أي سواء أكان ثيباً ام 
بكراً؛ لقوله ية - فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم -: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ولي لفظ: 
«فار حموا الأعلى والأسفل». 


وحد اللائط عند الشافعية هو حد الزنى› فإن كان اللائط حصنا (متزوجاً) 
وجب عليه الرجم» وإن كان غير حصن» وجب عليه الجلد والتغريب» لا 
روى أبو موسى الأشعري رضى الله عنه أن النى بل قال: «إذا جاء الرجل 
الرجل a E Ge‏ و ت کب 
بالوطء» فاختلف فيه البكر (غير المتزوج) والثيّب (المتزوج) قياساً على حد 
الزنى» ججامع أن كلا منهما إيلاج حرم في فرج حرم . 


أما إتيان البهيمة: فاتفق أعْة المذاهب الأربعة على أن واطئ البهيمة يعزره 
الحاكم بما يردعه؛ لأن الطبع السليم يآ هذا الوطء»ء فلم يحتج إلى زاجر 
بحد» بل يعزر. وفي سنن النسائي وأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
«ليس على الذي SL‏ 


وأما حديث أبي داود والدارقطنی عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
: (من وقع على مهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه) فلم یثبت› بدلیل قول 
ابن عباس : ما أراه قال ذلك» إلا أنه كره أن يؤكل لحمها بعد ذلك العمل . 


11/1 كتابي موسوعة الفقه الإسلامى «الفقه الإسلامي وأدلته»:‎ )١( 
المرجع واكان الشانى:‎ (۲( 
قال ابن العربي في أحكام القرآن: ۲/ ۷۷۷: هذا الحديث متروك بالإجماع» فلا يلتفت إليه.‎ )۳( 
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ولک ی اهم شمبًا قال يموم ابوا آله ما کڪ من رکه 
و ا ل ر م سس > 2 
غرم فد جاء le‏ مرن رَڪ وفوا اڪيل الزات وا 
tT e‏ ص & ا ر ص ر ت 
خسوا الاس أشياءَهم ولا يدو وت الاش بد ا 
6 ےر ر ۳ 
ان ڪنتم مؤيزيت 9 و قدو يڪل رط 
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بعد إصكحها) على حذف مضاف أي بعد إصلاح أهلها. 

عدون ) حل الجملة وما عطف عليها النصب على الجالء أي ولا 
تقعدوا موعدين وصاڏّين عن سبيل الله وباغيها عوجاً. وضمیر لمن ٤ا‏ 
بو € يرجع إلى كل صراط› وتقدیره: توعدون من آمن به وتصدون عنه» 


1۸ للد (۸) - اچ : ۷/ ۸۷-۸۰ 


فوضع الظاهر الذي هو سيل آلّه) موضع الضمير: زيادة في تقبيح 
أمرهم» ودلالة على عظم ما یصدوں نه. 


ولل مَذّ) أي وأرسلنا إلى مدين» ومدين قبيلة عربية كانت تسكن 
أرض معان في شرقي الأردن» من طریق الحجاز» وهم من سلالة مدین بن 
إبراهيم ٠‏ وکانوا يکفرون با لله » وعيدوا الائكة من دونه » وکانوا يىەخسوك 
الناس في الكيل والوزن. وكما تطلق مدين على القبيلة› تطلق - کما دکر ابن 
کثیر - على المدينة المعروفة قرب معان» بدليل قوله تعالى: وما ورد ماءَ 
ا ول ا أ a‏ الکاس سقو )€ [القصص: ۲۳/۲۸] وهم 
اصحاب الأيكةء کما ذکر ابن کثیر. 


ااه شَمَبًَا) أي ليس أخاً في الدين» وإنغا هو من قبيلتهم آو من 
جنسهم البشري» لا من جنس الملائكة» فهي أخوة في النسب لا في الدين› 
وک هو ان فكل و جه واسمه بالسريانية «یثرون» بعثه الله إلى آهل 
ا 


عا 
2 


ية ) حجة ظاهرة أو معجزة .ين رَيڪم) على صديي. 
قارا ألكَيَر) آمو .ولا سوا الكاس أنْباهَهُم) لا تنقصوهم 
حقهم .وا تدوأ ف ألأرّضٍ) شامل لإفساد نظام ابجتمع بالظلم 
وأكل أموال الناس بالباطلء وإفساد الأخلاق» بارتكاب الفواحش» وإفساد 
العمران بالجهل وعدم النظام .بعد إصلجهًا) إصلاح الأرض: هو 
إصلاح أهلها وما فيها بغرس العقيدة الصحيحةء والأعمال الصالة 
وإعمارها بما يرق الحالة المعيشية. 


بل رط طريتق .نوودونً) تخوفون الناس بأخذ يام 
وأمواهم أو أخذ المكس منهم وتَصدوت عن سيل آله ) تصرفون عن دين 


لل 0 - ااچا) : ۷/ ۸۷-۸۰ 0۹ 


الله من آمن به بتوعدکم إياه بالقتل .8 وَبْعْوتَهًا وجا تطلبون الطريق 
معوجه e‏ ¶ أي 4 i‏ علقبة ألْمُفْيِدِيً) أي من كان 


هذه گی القصة الخامسة من قصص الأنيياء بعد وح وهود وود ولوط 


آما شعيب فهو ابن ميكيل بن يشجر»ء وهو من أنبياء العرب» وذكر في 
القرآن إحدى عشرة مرة: في سورة الأعراف في الآیات ۰۸٩۵‏ ۰۸۸ ۹۰ء 
۲ مرتين ف الا وي سورة هود ٤‏ الآيات c6 <41 CAV AS‏ وي 
سورة الشعراء في الآية 1۷۷ وني سورة العنكبوت في الآية .۳١‏ وكانت بعثته 
بل زمن ET‏ الله عا و و 
2 رر کرو کر ر ر 
[الأعراف: .]٠١١/۷‏ 


وأما مدين أو مديان؛ فهم من سلالة مدين بن إبراهيم عليه السلام» كانوا 
يسكنون مدينة مدين قرب معان جنوب شرق الأردن على طريق الحجاز. 
وكانوا يعبدون غير الله تعالى» ويبخسون المكيال والميزان» فنهاهم شعيب عن 
كل ذلك» وحذرهم بأس الله بما أوتي من قوة البيان والبراعة في إيراد الحجة 
عليهم» حى إنه يسمى «خطيب الأنبياء» وهم أصحاب الأيكة في رأي ابن 

وكانوا يقعدون على الطرق يصدون الناس عن دين الله» قال ابن عباس : 
كانوا يجلسون في الطريق» فيقولون لمن أتق الم إن شعيباً كذاب» فلا 
يفتننكم عن دينكم. ويقولون أيضاً : لين َعَم شم اک لا سرود 


[الأعراف : 4۰/۷[ 


1 اء (۸) - الچ : ۷/ ۸۷-۸٥‏ 


وقد حاولوا إبطال دعوته» وإلحاق الأذى به» واحتقار شأنه» 
الوا شيب م تا فق گیا ما تقول ونا ردک فا صَمِينًا وللا رط 
را ت َا مزز © ) [هرد: 1٩۱/۱۱‏ ل عابرا عليه صلاته الي 
E e‏ والعدل في الكيل والمىزان: الوا SE‏ 
ا CRS E EE‏ ریا ا کت 
O‏ اب 0 @( [هود: /۱١‏ ۸۷]۔ 


ولا أفحمهم بدعائهم إلى الإبمان بالله وحسن المعاملة» هدده الملا (السادة) 
من قومه بإخراجه ومن معه من المؤمنين من القرية إذا م يعتنقوا دين قومهم› 
فعاتبهم بقوله: ولو کَ کرھی € [الأعراف: ۸۸/۷]. 

ولا أصروا على كفرهم› واشتطوا في مجادلة شعيب وإيذائه بالقول والفعل؛ 
OE FER‏ فاا جا ا 
اخذتهم ال E‏ أ دارهم حنمن {O o‏ [العنکبوت: ۲۹/ ۳۷]. 

وبعد أن نجى الله شعيباً والذين آمنوا معه» أرسله إلى أصحاب الأيكة: 
وهي غيضة من الأشجار قرب مدین» وکانوا على مہ منهح أهل مدین» فلما 
ناهم عما هم عليه اتہموه بالكذب والسحر» ول يصدقوا بنبوته؛ لانه بشر 
مثلھم : الا رکا ب من السرن 3© ا اران ك 


سے سے 


لھ dT‏ ۱ بن ا o‏ @{ [الشعراء: [1۸1-1۸0/٦‏ . 


م طلبوا من شعيب أن يسقط عليهم كِسَفا من السماءء أي قطعة منهاء إن 
كان من الصادقين» وأمعنوا في الإعراض عن الحق» فأخذهم عذاب يوم 
الظلّة : بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام حقى غلت مياههم» م ساق إليهم 
غمامة» فاجتمعوا للاستظلال ہا من وهج الشمسء فأمطرت عليهم نارا 
فاحترقوا : كوه اخذهہ عذاب وم ألظلَة | ن م کان عذاب دوم فل 
@{ [الشعراء: ۱۸۹/۲۱]. 


اء (۸) - اچ : ۷/ ۸۷-۸۰ ) ٦۱‏ 


وأرسل الله إلى مدين أخاهم E‏ وهي أخوة نسب لا أخوة دين 

وأمرهم بتكاليف خسة ترجع إلى أصلين: تعظيم أمر الله» ويدخل فيه اللإقرار 
يالوك والوة والشففة عل على أله ویدخل الي ورا 
الإإفساد» ومجمعهما ترك الإيذاء. 


ا ا اعدا آله ما آڪُم 
م له عبرم € وهذا صل معتر ي شرائع جميع الأنبياءء ودعوة الرسل 


- ادعاؤه النبوة فقال: قد جاءَتڪَم نة س ريڪ أي قد 
أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به» والبينة تشمل المعجزة 
الكونيةء والبرهان العقلي» وخوارق العادات. وهذا مثل قول صالح عليه 
السلامء إلا أنه تعالى ذكر الآية له وهي الناقة» ولم يذكر آية شعيب» ولا بد 
من أية تصدقه؛ روى الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه أن الي ية قال : 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثلها آمن عليه البشرء وإغا كان 
الذى أوتيت وحياً أوحاه الله إليء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 


قال الزخشري : ومن معجزات شعیب : أنه دفع ای موسی عصاه» وتلك 
العصا حاربت التثين (ضرب من الحيات) وأيضاً قال لموسى: إن هذه الأغنام 
تلد أولاداً فيها سواد وبياض» وقد وهبتها منك» فكان الأمر كما أخبر عنه. 
وهذه الأحوال کایت معجزات لشعيب عليه السلام؛ لن موسی ٤‏ ذلك 
الوقت ما ادغ :الرسالة. 


٥٥۹/۱ الکشاف:‎ )1( 


11۲ اء (۸) - الچ : ۷/ ۸۷-۸۰ 


وهذا على رأي المعتزلة: وهو عدم ظهور المعجزة قبل النبوة» وأما على رأي 
أهل السنة» فيجوز أن يظهر الله على يد من يصير نبياً ورسولاً بعد ذلك أنواع 
المعجزات قبل إيصال الوحي» ويسمى ذلك إرهاصاً للنبوة» فتكون هذه 
الأحوال التي ذكرها الزنخشري إرهاصات لموسى عليه السلام". 


مرو ر 24 8 


٣‏ - إيفاء الكيل والمزان» فقال: قارفا اڪيل والمیرات ) وهذا 
مرتب على ما سبق: قد جتڪم ية قتف رَڪ ) على ترج 
الخيانة بالشيء القليل» والمعنى: أتموا الكيل والميزان إذا بعتم. وهذا وعظ 
لإإحسان معاملتهم الناس» نابع من العدل الذي بجحب أن تكون عليه المعاملة 
بين المبيع والثمن. وقد عني شعيب بعلاج هذه المفسدة أو الانحراف» لشغخف 
أهل مدين بنقص المكيال والميزان» وأراد بالكيل هنا : آلة الكيل وهو المكيال»› 
كما قال في سورة هود: (أوفواً البكال). 


١‏ - منع الخيانة للناس في أموالمم وأخذها دون 2 فال ا اشارا 
شعيب الذي يقال له: «خطيب الأنبياء» لفصاحة عبارته وجزالة موعظته : 
إلا سوا الاس أيه ). أي لا تنقصوهم شيا في البيع خفية 
تدلیساً» کما قال تعالی في تہديده ووعيده : لول إلْمْطْفْفِين © ) - إلى قوله 
- رب ألمي [المطففين : ]٠/۸۳‏ والبخس: النقص بالتعييب والتزهيد» أو 
اخادعة عن القيمة» أو الاحتيال في التزيد في الكيل أو النقص منه. 


والمراد أنه لما منع قومه من بخس (أي نقص) في الكيل والوزن في البيع› 
منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص جميع الوجوه» ويدخل فيه المنع من 
الغصب والسرقة» وأخذ الرشوةء وقطع الطريق» وسلب الأموال بطرق 
الاحتيال» ونحو ذلك من المساومات» والغش ولو في غير البيع› ویشمل أيضا 
هضم الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل »› فلا يجوز لإنسان نقص آخر حقه في 


VE Ea 
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علم أو خلق أو فضيلة أو أدب» وادعاء التفوق عليه حسداً وبغياً وكراهية. 
روي عن قوم شعيب أهم كانوا إذا دخل الغريب بلدهم» أخذوا دراهمه 
الجيادء وقالوا: هي زيوف» فيقطعوما قطعاًء ثم يأخذونا منه بنقصان 
ظاهر» أو أعطوه بدا زيوفا. 

ة - منع الإفسادء قال: رلا قيثو ف اض بعد إضكجها) 
أي لا تفسدوا في الأرض بعدما أصلح فيها الصالحون من الأنبياء وأتباعهم 
العاملين بشرائعهم» وهو على حذف مضاف أي بعد إصلاح آهلها. 

والإصلاح عام يشمل العقيدة والسلوك والأخلاق ونظام اجتمع 
والحضارة والعمران وسائر وجوه التقدم الزراعي والصناعي والتجاري. 

ويلاحظ أن قوله: وګ ا اا اشيهر) منع من مفاسد 
الدنياء وقوله: و e‏ ت رض )4 منع من مفاسد الدين» حق 
تكون الآية جامعة للنهي عن مفاسد الدنيا والدين. 

الم ) إشارة إلى هذه التكاليف الخمسة من عبادة اللهء والتصديق 
بنبوتي» والوفاء بالكيل والميزان» وترك البخس والإفساد في الأرض. والمعن: 
كل ماذكر خير لكم في الإنسانية وحسن السمعة وما تطلبونه من الربح المادي؛ 
لآن الناس أرغب في معاملتكم إذا عرفوا منكم الأمانة والعدل. وخير لكم في 
اللاخرة بالثواب والرضا الإهي» إن كنتم مؤمنين بوحدانية الله وبرسوله 
وبشرعه وهداه وبالآخرة» فالإعان يقتضى الامتثال والعمل بما جاء به 
ا ا 


و يجوز ان يکون (ٳ ڌِڪم ) إشارة إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنهء 
فإن الله لا يأمر إلا بالنافع» ولا ينهى إلا عن الضارً. 


وني هذا دلالة واضحة على أن العلم وحده لا يكفي للإصلاح» وإنما لابد 
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في إصلاح الأمم والشعوب من تربية دينية» تقنع الأجيال بمنافع الفضائل 
كالصدق والأمانة والعدل» وبمضار الانحراف والرذائل؛ لأن الوازع النفسي 
أقوى من أي د أو وازع خارجي. 

ثم نهاهم شعيب عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله: ولا معدو 
أي ولا تقعدوا في مفارق الطرقات تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم 
آمواشم: E‏ ا 
يريد الإبعان عن دين الله » وتودون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلةء» ففي هذه 
الآية ماهم عن ثلاثة آمور: قطع الطريق على المارًّة لأخذ الأموال» والصد 
عن دين الله» وطلب جعل سبيل الله المستقيمة معوجّة مائلة بالأكاذيب 
والضلالات وتشويه والشبهات e‏ الملقاة 
الحق ا هذه الطرق e‏ 

ويلاحظ أن شعيباً ركز ني دعوته أولاً على الإصلاح الداخلي بإيفاء المكيال 
والمىزان وعدم الإفساد ٤‏ اليلد . انتقل ای الإصلاح الخارجي بإزالة الموانع 
والعقبات آمام نشر دعوته للذين یزورول أرضهم. 

وبعد مع الفساد وتطهر البلد ا انتقل إلى النواحى الإمحابية 
الملازمة هم وهي تذكر النعم» » فقال : و آڏڪروا وأ ِد E‏ 
كثرة إنعام الله عليكم› ليحملهم على الطاعة ويبعدهم عن المعصية› ومن تلك 
النعم أنكم كنتم مستضعفين قليلي العددء فصرتم أعزة كثيري العدد بما بارك 
الله ف نسلکم› واشکروا له نعمه بعبادته وحده. 

روي أن مدين بن إبراهيم تزوج رئيا بنت لوط› فولدت أولاداً کثیرین › 
حتى كثر عددهم» لأن الله بارك في نسلها. 
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ويجوز أن يكون المعنى أنكم كنتم فقراء ضعفاء» فجعلكم موسرين أقوياء. 


وتأملوا واعتبروا بمصير السابقين من الأمم الخالية والقرون الماضية 
والشعوب اجاورة لكم كقوم نوح» وعاد ونود وقوم لوط» كيف أهلكهم 
الله بمسادهم وبغيهم ف الأرض› واجترائهم على معاصی الله » وتحذیب 
رسله» فتذكروا عاقبة فسادهم ومالحقهم من الخزي والنكال. 


والمقصود من تذكر نعم الله » والتأمل ف عقاب المفسدين › ملهم على 
الطاعة وترك المعصية بطريق الترغيب أولأء والترهيب ثانياً. 


وإن كان طائفة”“ منكم آمنوا بما أرسلت به» ولم تؤمن طائفة أخرى» أي 
قد اختلفتم علي فاصبروا أي فتربصوا وانتظروا حكم الله الذي يفصل بين 
الفريقين» بآن ينصر الحقين على المبطلين ويظهرهم عليهم. وهذا وعيد وتمديد 
للكافرين بانتقام الله منهم» کقوله تعالی : فرصو إا معکڪم مرون ) 
التوبة: ]٥١/4‏ أو هو عظة للمؤمنين وتسلية لقلوبهم وحث على الصبر واحتمال 
ما يلحقهم من آذى المشركين إلى أن يحكم الله بينهم» وينتقم هم منهم. 
والظاهر أنه خطاب للفريقين يراد منه حمل المؤمنين على الصبر على أذى 
الكفار» وزجر من لم يؤمن» حت يحكم الله» فيميز الخبيث من الطيب. 


هو حر أكيت) فإنه سيجعل العاقبة اللمتقين» والدمار على 
الكافرين؛ لأن حكمه حق وعدل» لا يخاف فيه الحيف أو الظلم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ماذا يفعل الأنبياء؟ إنهم لا بملكون غير الدعوة إلى الله بالكلمة الحسنة» 


(1) ذكر لفظ الفعل وهو «كان» مراعاة للمعنىء ولو راعى اللفظ قال: «كانت». 
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غم التذكير بنعم الله تعالى على البشرء ثم حملهم على الطاعة والانقياد لأوامر الله 
بدعوتهم إلى الاعتبار والاتعاظ بتدمير الأمم والشعوب المفسدة» وانتظار 
الحكم الفاصل النهائي لله رب العالمين› وحکمه حق وعدل 5 جور فىه. 


هذا ما فعله شعيب عليه السلام وغيره من الأنبياء مع أقوامهم› دعاهم إلى 
أصلين: تعظيم أمر الله ويشمل الإقرار بالتوحيد وتصديق النبوة» والشفقة 
على خلق الله ويشمل ترك البخس وترك الإفساد وكل آنواع الإيذاء» وتلك 
هي التکاليف الخمسة. 


وكان يقال لشعيب خطيب الأنبياءء لحسن مراجعة قومه. وكان قومه آهل 
كفر بالله وبخس للمكيال والميزان. والكفر جرم عظيم لا يتفق مع إنعام الله 
والبخس وهو النقص في آلة الكيل والوزن جرم اجتماعي» يشمل تعييب 
السلعة» والخادعة فى القيمة» والاحتيال في زيادة الكيل والنقصان منه» وكل 
ذلك من أكل الال بالباطل› وهو منهي عنه في الأمم جميعها على لسان الرسل 
عليهم السلام. 

والإفساد في الأرض بعد الإصلاح جرم اجتماعي آخر في حق الإنسانية» 
لأن صلاح الأرض بالعقيدة والأخلاق فيه خير للجميع› وإفساد الأرض 
دران عل ,الان قال این غا : کان الارض فل آذ بحت اله فبا 
رسولاً يُعمل فيها بالمعاصي» وتستحل فيها المحارم» وتسفك فيها الدماءء 
فذلك فسادها» فلما بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله صلحت الأرض. وكل 
ني بعث إلى قومه فهو صلاحهم. 


وحرم شعيب عليهم القعود على الطرقات لأخذ أموال الناس بالباطل» 
فقد كانوا عشّارين» ومثلهم اليوم المكاسون (موظفو الجمرك) الذين يأخذون 
من الناس مالا يلزمهم شرعاً من الرسوم الجمركية بالقهر والجبر» وذلك 
غصب وظلم وعَسْفٌ على الناس وعمل للمنكر. وهذا يشبه عمل قطاع الطرق 


واحاربین. 
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ومنعهم شعيب من ماولة د نى الناس عن قبول دعونه بالتهديد والوعيد 
والاإنذار بقتل من يؤمن به » ويالقاء الشكوك ٤‏ والشبهات في دعوته»› وافتراء 
الكذت دل 


وذگرهم بنعم الله عليهم إذ كانوا قلة فكثرواء وفقراء فاغتنواء وضعفاء 
فتقَوًوًا. ولفت نظرهم إلى ضرورة الاتعاظ بأحوال من سبقهم أو جاورهم من 
الأمم والشعوب الخالية» فإنهم حين كذبوا الرسل وكفروا باله» دمرهم الله 
واستأصلهم وأبادهم. 


م حسم شعيب عليه السلام الموقف بانتظار حكم الله والتهديد والوعيد 
بهذا الحكم؛ لان انقسام الناس بسبب دعوته إلى فريقين : فريق المؤمنين وفريق 
الكافرين» يتطلب قضاء الله الفاصل النهائي نش الطرفين»› والله خر من 
يفصل» وأعدل من يقضي. 


O PO Sr r 
في أول سورة المائدة: إل لَه سكم ما برد ) » وحكم يفصل فيه بين‎ 
إما في الدنيا وإما في الآخرة» كما في قوله تعالى في آخر سورة يونس:‎ 
.4 © ما يوی للك واصيرَ حى سک أله وهر حر كي‎ 


والمقصود من كل هذه الأوامر والنواهى بالترغيب أولاًء والترهيب ثانيا 
هو حمل القوم على الإعان والطاعة الا الصالمح. والناس جيعاً الذين 
يسمعون هذه القصة مطالبون بما طولب به هؤلاءء فإن العاقل يتعظ بالأمثال 
والنظائر والأشباه» وهو مدرك تماما أن ما جرى على النظر مجري على نظيره» 
فا مؤمن بخصه الله بالدرجات العالية» والكافر الشقي بأنواع العقوبات : «إأمٌ 


جحل ان ام وعلر اللحت ادن ف الأّض) [ص: ۲۸/۳۸]. 
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